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بليها أجلد الثاني مع فهارسه . وتوجد فهارس عامة للمحلدين فيآخراثناني 


: نوالي محلة كلية الأداب أصداراتها العلمية باقسامها الثلانة : 
العربي » والاوربي والكردي » وملحقاتها المختلمسة التي تقتضيها 
المنامسات العلميه ٠‏ وسيرافق هذا العدد اصدارن خاصاك هما 0 
الفهارس الخاص بقسم الكثار ٠‏ وملحق البحوث والمقالات المترجمة 
من اللغات العالمية الحية الي اللغة العرسة ٠‏ وقد راعينا في هذا الملحق 
أن تكون بحوثه على الخالن/ذات كعلاقة بأمتنا العربية » وذلك انطلاها 
من مبدأ التوجه القومي الدي إكده القيادة السياسيهة ووفق 

م شرات خطة التنيثة » 


ولا كان اصدار هذا العدد ؛ الحادي والمشسسيرن » بمصادف 
احتفالات الكلية بمهرحانها الففي » فد وجدت هيئة التحرير أن يطلق 
على هذا العدد اسي العدد الخاص باليوبيل الفضي + مساهمة منانجله 
في تقدبم ما يطلب منها من الواجبات في هذه المناسية الكيرة ٠‏ 

ولقد رأت هرئة التحرير أن مساهمة اكبر عدد من اعضاء هيئهة 
التدرس فى هذا العدد » يعد تظاهرة علمية تتفق ومناسبة الاحتفال » 
فكان ان تقدم اعضاء هيئة التدريس يبعدد طيب من البحوث لم سيق 
للمجلة أن استقبلت خلال مسيرتها العلمية مثل هذه الوفرة في المطاء 
والاتتاج » وهو فتح من الله تفخر به المجلة » وتدعوه تعمالى أل ينعم 
على اساتذتنا بمزيد من العلم والعمل لكي نعيد لمجد امتنا العربية 
ا عزه وانطلاقته تحت رأبة رسالتحا الخالدة في الوحدة والحربهة 

5-75 الك 


عن «رشة . 


الدكتور جميل سعيدك 
الاستاذ في قسم اللغة العربية 
ااام 
ارس طوفانيس 
21119 
النقد الادبي قبله : 

ش ارسطوفائيس علم من اعلام التقد الادبي القديم » بل هس اول ٌْ 
ناقد ادبي هام عرفه التارخ » ولعله النداية الحادة التي يتحت ناب 
النقد الادبي لافلاطون » ولارسطو من بعد ٠‏ 

أنما بلغنا عن النقد الادبي قبله » لا بدو اللمحات ؛ وما أن 
ايه واضحا امامنا ٠‏ 
ان النقد الادبي عند اليونان بدأ بحثه الجاد عند ارسطو » 
اذ لا دعرف ان كاتا كتب كتابا خاصا به. قله ٠‏ على ان النقد الادبي ؛ 
على ما تفهمه اليوم » لا نستطيع انْ تقول عنه : : انه بدأ » بأرسطو ء الا كما 
تقول : ان شعر الملاحم بوهوم أو علد اليونان بدأ 
سلاحم هوميروس © : ان الشعر عند الاتكليز بدأ شعر جوسسسمر 
عله او ان الشعر عند العرب بدأ بشعر امسترى* 
القيس مثللا : 
ان اليذور الاولية للنقد الادبي نلمحها عند هوميروس :110:26 
وعند هزيود هوزوم 2 > أذرأى كل منهما ان الشعر هية 
الهية ؛ او وحي بوحى به الى الشعراء ٠‏ وان" هوميروس يفتتح ملحمتيه 
ب 1س 


الكبيرتين » الالياذة 111140 واللاودسة 00355 
بدعاء لربة الشعر أن تلهمه وتعينه في شعره(١2 ٠‏ وكذلك يفعل هزيرد في 
مقدمة قصصيدته «انساب الالهة هع بورروهمعطخ+ ‏ فيبين أن الهة 
الشعر نفحت في شعره أنفاس الموسيقى الالهية ٠‏ 

وهذا الوحي ء او هذا الالهام » هو عند هوميروس وسيلة متعة 
يبعثها ضرب من السحر وعند هزيود هو وسيلة تعليم تنفحها الالهة9) 
مددكة 2" بأتفاس الشاعر في شعره ء 

واننا لنجد بعض الاحكام النقدية منثورة في قصائد الشاعر بندار © 


"توق :برص ونجد الفيلسوفين : اكز ينوفينس 20010101011163 


وهراقليطس» 5ن116[ء1162 قد اتتقدا هوميروس وخطاه ف 
أماكن من اشعاره(! ٠‏ وعلى اية حال لم يصلنا من هذه العصور القديمة 
الا لمحات من التعليق على الشعر والشعراء ٠‏ وما نزال كذلك حتى 
ندخل عالما آخر فسيحا من النقد الادبي. نجده عند ارسطوفانيسس ٠‏ 

وارسطوفانيس هذا » هو اعظم كتاب اليونان خلقا وابتداعا(» » 
واسيرهم ذكرا في كتاية المسرحية الهزليه » واحسنهم دعابة وسخرية 
وهزلا ٠‏ ونحن حين نقرر هذا » انما نقرره بذوق معاصريه » ذلك لان 
المسرحية الهزلية عند اليونان » كانت قد بلغت قمتها » وكانت على وشك 
الهبوط والانحدار » حين بدأ ارسطوفانيس يكتب مسرحياته الهزلية ٠‏ 
وليس لنا من سبيل الى مقارتته بغيره » لان المسرحيات اليونانية التي 
سبقته ضاعت كلها ٠‏ وليس لدينا الان الا ما يشير الى اسمائها او اسماء 
مؤلفيها » وفي مسرحيات ارسطوفانيس نسه كثير من هذه الاشارات ٠‏ 


حيانه ومسرحياته : 


عاش ارسطوفانئيس » حوالى ه44 ٠6م‏ قبل الميلاد230 » وحياته 
وصلتنا ٠‏ وظل يكتب المسرحيات الهزلية اربعين سنة او اكثر » فكتب 
سم 15 اسم 


بين الاربعين والستين مسرحية » وصلتنا منها احدى عشرة مسرحية 
فقط ٠‏ اما الباقي فضاع » ولم تصلنا منه الاتتف حفظته لنا اوراق 
البردي في نحو 454 قطعة » وهي قطع صغيرة ليس بينها الا اربع قطع 
تزيد سطورها على العشرة » والكثير منها لا يتجاوز بضع جمل او 
عبارات0؟ ٠‏ 

ومسرحياته التي وصلتنا مترجمة الان » الى كل اللغات الحية في 
| العالم » وقد تتعدد ترجماتها في اللفة الواحدة » ذلك لانها مكتوبسة 
شعرا ؛ ودحاول مترجموها ان تمننوا في ترجماتها شسبعراله) اضاء 
ونأسف ان نقول ان العربية لم يترجم اليها الى الان » الا القليل مسن 
غذه المسرحيات ٠‏ وهذا القليل ايضا قد ترجي اليها عبر لغة ثانية » غير 
لغة ارسطوفائيس ٠‏ ولا شك ان العربية تفقد جانيا هاما من الالملاع 
على المسرحية » حين يفقد قراؤها الاطلاع على هذه المسرحيات التي 
كان لها الاثر الكمير في المسرحيات الهزلية في لغات الدنيا2*0 الحية ٠‏ 

وارسطوفانيس كاتب متعدد الجوانب فيما تناول من موضوعات» 
اذ كتب ف شتى نواحى-الحباة. الاثينية في عصره ٠‏ ومسرحياته متنوعه 
المواضيع » متنوعة الاراء » حتى لقَد اصبح من غير السهل تصنيف حتى 
هذه التي وصلتنا كاملة منها » بله التي لم يصلنا منها الا قطع او تتف 

لا تزيد على العناوين او الجمل ٠‏ 

شهرت مسرحياته في عصره » وما زالت كذثك في شهرتها الى 
ايامنا هذه ٠‏ ونال بها جوائز المسرح مرارا( ٠ 2١‏ وكان قاسيا عنيفا في 
نقده » نقد اثينا في شتى نواحي حياتها(١!»‏ » فمى مسرحيته نساء 
ينوس ومصصعرة 2ه معصرو عط نقد الناحية الاخلاقية 
فيها 21 ٠‏ والمسرحية من عنوانها تشير الى هذا » فنساء جزيرة لمينوس 
0 هن النسوة اللواتى استقبلن ابطال السفينة ارجو 
0ه وخاللئهم لمدة عام » وهم في طريقهم الى كو لخيس 
وزبطع زم في البحث عن الجزيرة الذهبية ٠‏ فموضوع المسرحية ؛ 

19س 


بشير الى تف تفثي الانجلال الخلقي بين نساء اثينا ٠‏ وفي مسرحيت سه 
الاكار نين ؟ 04 ل مر عط[ حسل على الحجروب ومثيرها » 
وتحدث عن اثينا وسبارطة في حروبهما التي سميت بحروب البيلوبونيز 
بين سنة 171 سد 4+4 فى ٠ م٠ ٠‏ وفي مسرحيته السلم . ععوع2 116 
حمل ع لى الحروب ومساوئها » واشاد يفوائد السلغ . وكانت ذه 
.بمناسنة معاهدة السلام في حروب البيلوبونيز » في السبنة نفسها ٠‏ وفي 
مسرحيته النساء في البرلان: ... . :3 ١‏ غوعصيهناحجوم خيز مآ 
صوكر مجلس الامة يتتكون من النساء الاثينيات » وصبور اله 
بأبديهن بدلا منه بيد الرجال » ونقد رجال اليرلمان بان نهم كثيرا. ما نوا 
التوائين » وعم سسكارى ء وانهم كثمرا 1 ابرموا لات 5 
| الى.نقضها دونما ميرر ٠‏ 5 
والسرعية عدار على يوسم الثروة واللقية و النذاء ٠.‏ والسلة 
ظ واضجة ببنها وبين ما كتبه افلاطون في الكتاب الخامس من جمهوريته) 
“حتى ليتوه القارى» ان اراس تيس )انلا كتب هذا ليهزأ بناجاء به 
الميلسوف من اراء فيها0؟!2 م وَقَد ذهب ٠‏ بعض الكتاب الى أن مسرحية 
ايساو اهددر ا ا 
.. وان كان لا يدري ابهما كانت اسيق(229 ٠‏ في الكتابة من صاحيتها ٠‏ 
ولا نريد » ونحن تكتب عن ارسطوفانيس ناقدا ادييا » ان تمصلل 
في كل النواحى التى تطرق اليا في نقده » ولكننا نقول باختصار 
كاول جهاة الونان يكحن صورها وجكليا كلها مادة لتقفه د .+ 
لقد اخدذدت الالهة حظها من هذا النقد » واخذ اها ل السلطة والحكم 
والقوة حظهم منه ايضا » وام يسلم منه مله العبيد ولا عابة المواطنين ٠‏ 
وانثا لتعجب الآن ء وفحن في عصر.الحرية لهذه الحرية2100 التي تبسر 
بها عن 7 رائه في مسرحياته ٠‏ انك تقرأ مسرحياته هذه وكانك تقبراً 
.. صحيفة أثيلية هزلية » تجد فيها حياة اثينا كلها : تحد فيها سياستها 
وساستها في تلك الايام » تجد احاديثهم عن عن الحرب وغن السلام » وغيها 
.ا 16 سه 


اراء الحزب المناصر لهذا ؤاراء الحزب المناصر لذاك ٠‏ وفيها الحديث ‏ 
عن التجار والتجارة » واراء القاثلين بحريتها » واراء خصومهم فيها ٠‏ 
تجد هذا كما تجد شكوى دافعي الضرائب » وقد أثقلتهم فطالبوا 
بتخفيفها ٠‏ تجد كل هذا كما تتجد الحديث عن التيارات الاديهية 
والتيارات الدنية .المتصارعة ٠‏ وباختصار : تحد فيها كل ثيء يمسم 
المواطنين على اختلاف طبقاتهم. 3 واختلاف درجاتهم الاحتماعة ٠‏ تحد 
هذا كله وتعجب أن تزى ارسطوفائيس لحر ا ره 
وهزلينه + . 
خبياله 

وتان كن لاله ال رذ :بو بهذا كلسرا لعب يدل 
سحيه أن يخرب عالمه الذي. نسيش فيه وسحوه ويعيد بناءه على هواه 
..٠‏ ال المسرحيات التئ وصلتنا غن"الاغريق انما بشيت على اساطسير » 
وكذلك الثبان في الملاحم ٠‏ وثأن كتاب هذه وهذه انما هو 
الاإيضاح والتعليل والتعمق بما في هذه الاساطير ٠‏ وكتابهم عامّة” لا 
بغيروك تأريخها القديم » وقد نقد ارسطوفائيس الشاعر المسرحسي 
يوربيدس في انه عرض فيدرا هوجعلمطط التي عشقت ابن 
زوجها عشقا محرما » واتتحرت لانه لم يبادلها الحب » على المسسرح ٠‏ 
ورد عليه بوربيدس هذا بانه إنما روى بمسرحيته هذه حقيقة » ولسم 
ستدعها بخاله انتداعا”؟1) ٠‏ اما ارسطوفانيس فانه مسحو التاريخ ويمحو 
الزمن والمسافة بخياله ٠‏ تصبح الحرب صعبة عليه فينشيء بخياله محالفة 
خاصة مع الاعداء» أو يطلع الى السماء ليحضر السلم من الآلمة ٠‏ 
وتغدو اثينا غير محتملة العيش عنده فيبنى بخياله مدينة اخرى غيرها 
في السماء ٠‏ ويرى الشعراء الاحياء غير اكفاء عنده » فيذهب بخياله 
الى العالم الاخر » لاحضار الشعراء الاكفاء ٠‏ وهكذا تراه يذهب 
بخياله فبخلق عالما آخر شأن الاله القوى المقنذر » يخلق عالمه وسسكن 


مب 0[ سم 


به اشخاصا من ابتداعه » ويجملهم يتصرفون في عالمهم ٠‏ ونحن الى الان 

وقد يكون امر الخلق هذا طبيعيا بالنسبة لنا الان » لأتنا نسرى 
الكتتاب » في المأساة وفي المسرحية الهزلية » في عصرنا هذا يخلقون 
اشخاصهم ويصورونهم على النحو الذي تشتهيه اتفسهم ٠‏ ولكن هذا 
بكون كبيرا اذا ما قورن بما كان عليه كتتاب الملحبة وكتاب المأساة في 
عصر أرسطوفانيس ؛ ذلك لانهم كما اشرنا » كانوا يتقيدون بشخضياتهم 
في الملاحم » وفي المسرحمات سماروته لهم الاساطير عن الناس وعن الالهةه 
بل وحتى افلاطون لم يذكر ف محاوراته الا الشنخصيات التي كان يظن» 
من الناحية التاريخية » انها موجودة حقيقة ٠‏ 


ارسطوفانيس والسوفسطائيين : 

وبعد فنقول : ان ارسطوفانيسن » وقد تعرض بالنقد للصاة 
الاجتماعية لم يسلم منه مفكترو عصره من الفلاسفة والادباء والشعراء » 
وغيرهم من اهل الفن ٠‏ سخر من السوفسطائبين وسيلهم في التعليم ء 
لافلاطون » كان صديقا(219 له » مع هذا فقد سخر منه ومن فنه التعليمى 
السبوفسطائي الجديد » الذي يقوم على قلب الحقائق وإلباس الباطل لباس 


الحق ٠‏ وقد عرض هذا في مسرحيته السحمب 5 16 
والمسرحية تدور حول ستربسيادس 51805مع515 


وهو شيخ غني مسن الريف أغرقه ابنسه المتلاف فيديبيدس 
83 مم1 بالديون لولعه ومراهناته بالخيل ٠‏ واتيه 
الدين وحرمه الراحة ٠‏ وشاع عن السوفسطائيين انهم جماعة تستطيع 
بما اوتيت من حجة » ان تقلب الباطل حقا والح باطلا » فرأى أن يلحا 
اليهم ليتخلص من دينه الذي لا يرى وسيلة لسداده ٠‏ 
تهات 


. ؤذخل الرجل « دأر ,الفكن. » ورأى شسخها سر 55 00 الرجل 
58 تتجاواز البنهن : انتي: حجان ايها | التعليم 6 لتر عليه سق بسقراط ارسالك 
اه الفتى ٠‏ : 

و نعلم الاين ددا و الشكر اهدهم ء فاذا به هود اأى مله ويرى ١١١‏ 
من الاخلاق ان يضرب اناه بل وامه ايشا ٠‏ وناظر الاب الى حاله »© 

ا ن ابنه افسدته « دار الفكر » فيتمنى ال تحرق 

ر ٠‏ لفكر هده زهنيا ا امل وثلاميذه ايضا ٠‏ ونرئ ان نعرزض لبعض 
فيه فلخضاً على 'النحو الذي عرضو ارسطوفائيه ىن ليتيين لنا .اسلو به 

ا ا م 

الاب ذأ نتحاوران : 

: الاب 0 :هذة « دار الفكر » لذوى النفوس المكيمة: 26 وهم 
مو 57 0 1 5 لهم. للحا وان تر تتح قضاءاك عادلة نت ام 
غير عادلة ٠‏ م 0 

الاين ونم يلوتسي | | 

““:الان ١٠لا‏ اعرف بم .اسميهم » ولكنهم واإرمعكر 0 , 
وهم اولى الناس بالاعجاب ٠‏ 8 00 
اولئتك: النشياه المخادعو ن 1 انا اكرام : دابل لوصوم 
حفاة الاقداء » الحدهم قراط + رالاخر خير يفون 

الاب اسكت لا تهذى ٠‏ اذا كنت تحرص على الا ينوت ابوك 
زط + فد أخيلاع وكن و واحذا ملهم * 0 : ا 


الا به 


ىب وماالذي اتملديه ١‏ فنهم ؟. 


الاب عا وزائف 5 وفضل' الزائف 
هذا تكتسس: ااتتضاءا الداطلة ٠‏ فاذا تعلمتة » وهذا ما سراي » خلصتتى 


من كل ريات ابي فيها انت ٠‏ يي ا 
” الاين “مانانا أبفاعل هذا ٠‏ وكيف تراني أواجه الفرسان ‏ وقد 


١‏ ا" 
ا ةا ل 9 


20 رث بسني 5 
سم /1! ب 


الاب سأضرع الى الالهة ان تعينني في دخول « دار الفكر » 
هذه ٠‏ ولكن أتى لي بتعلم جدلهم هذا » وقد كبرت وضعفت ذاكرتي ؟ 
( بأخذ بدق باب الفكر ) 

تلميذ (يزعجه الدق المتواصل فيخرج اليه ) أي جاهل انت !؟ 
لقن ارت قكرة من راد + 

الاب اعذرني » انا من الريف » وقد حئت لاكون واحدا منكم ٠‏ 

التلميذ اقولها لك اذا » وبحب ان تبقى سرا بيننا نحن التلاميد: 
منذ حين برغوث لسع خيريفون بجفنه » وقفز الى رأس سقراط » فسأل 
سقراط : ما المسافة التى يقطعها البرغوث بقفزته » مقاسة بأرجله ؟ 

الاب (متعجبا ) وكيف استطاع قياس هذا !6 

التلميذ 5ه ! كان منتمى الذكاء ما فعله : صهر بعض الشمع » 
وغمسن قدم البرغوث فيه » وحين برد الشمع تصلبت فكانتٍ كالنمال 
الفارسية ء ثم خلعها وبها كان قياش المسافة ٠‏ 

الاب زيوس ! تعاليت ايها الاله ! أي عقل هذا ! 

التلسيذ وماذا عساك تقول لوناتك بنادرة اخرى من ثوادر 
سقراط ؟ 

الاب قل لى ما هى » ارجوك » ارجوك ٠‏ 

التلميذ سأل خير فون مرة : ما مصدر طنين البعوضة » فمها 
أم عجزها ؟ 

الاب وبم اجاب في هذا ؟ ( ببصر رجلا في سللة ) زيوس 
با الهى ! من هذا الرجل المعلق في السلة ؟ 

التلميذ أته هو نفمسه 

الاب ومن هو نفسه؟ 

التلميذن سقراط 

الاب سقراط » با عزيزي سقراط » ماذا تفمل معلقا هناك ؟ 

سقراط اننى اجوب في الهواء واتفكتر في الشسس 


ماهس 


الان اذا قأنت تظر الى آله من عل » من السلة » ولاتظي . 
اليهم من الارض ! 
مراك | به وال طوين مع الرجل | تمان هأ مسن هاه 
العلوم التي لم تتعلمها ابدا » ترضب في تعلمه اولا ؟ الاوزان ٠.١‏ القواني 
ءالا يفار ؟ 
الاب الاوزان ٠ء‏ خدعني تاجر الطحين منذ ايام ٠٠‏ 
سقراط اد اي اواو وصوااي اللورا عر 
انسب »ء الوزن ٠.١‏ ام الوزن ٠٠‏ ام 
الاب انا افضل الوزن ٠.٠‏ 
سقراطد انت تهذي يا رجل » ريما كان تعلمك القوافي اسهل ٠‏ 
الاب اتراها تعين في معيشتي ؟ كنت استعمل هذه الاصبسع 
بوم كنت صغيرا ٠٠‏ هذه كلها لا"اريد ان اتعلمها ٠‏ 
سقراطا2 ها الذئ تريد ان تتتعلبه اذا ؟ 
الاب لا اريد طفعولراييهسهذه ‏ اريد ان اتعلم فن الخداعء 
وبعد حوار ويل 
يتبين لسقراط ان الآب ألا فائدة من تعليمه » لانه شيخ غبي بطيء 
الفهم » ضعيف الذاكرة كثير النسيان » فيسأله ان يأنيه بابنه المتى » 
لانه ربما كان اكثر قابلية في التعلم منه ٠‏ ويقيم ارسطوفائيس حوارا 
بين منهجين ؛ المنهج الحق والمنهج الزائف ٠‏ 
المنهج الزائف سأقضي عليك 
المنهج الحق وباأرة خديعة تقضي علي" ؟ 
المنهج الزائف بالقواعد الحديثة التي اكتشفتها 
المنهج الحق تلك القواعد التى فردهرت بفضل السفهاء ..٠‏ 
تقول : ان العدل لا وجود له ؟ 
المنمج الزائف اذا كان موجودا لم لم يعدم زيوس » وقد قيد 
آباه في الاغلال ؟ 


ل ا 


00 الشواو :1 نهنا عن الترمية القاءسسة التي : تمك اسه 
الطفل وتربيته ٠٠‏ كان تعلمه ا مني بنعلا م ف شوارع المدنة وتعلمه 
الموسيقى » والاناشيد الحداسية » مثل نشيد اثينا المخيفة انتى دمرت 
ْ المدن ٠٠‏ وتدربه في حلبات المصارعة » وترثكده الى احترام 9 هسم 
اكبر منه سنا » وتعلمه الا يتقدم الكبار بتناول الطعام » والا بأكسل 
الفجل ٠٠‏ وان ٠*٠‏ ستعد عن كل ما هو خسيس باوث الصقفات القاشلة 
+٠‏ وبرىق المنهج الزائف ان هذا كله لا فائدة ويه »6 ثم ننوجه بالسؤال 
الى الاب ٠‏ ' 

المنهج الزائف ( للاب ) هل ترغب في ان تأخذ ايلك أو تتر كه 
| لي » لا علمه فن الكلام ؟ ش 

الاب علّمه » ولا ننس أن.تجمل لسانه لاذعا فستغدا لكل 
محاكسةء ْ ْ 

المنهج الزائف لا عليك ؛ سأعيده اليك سفسطائيا ما هرا ٠‏ 
: وبختصم الاب مع ءابه م ويجعل ارسطوقايس الخصومة سيب 
٠‏ إدبي »2 برؤها الاب :٠ه‏ ه سأحدثكم كيف بدت الخصومة : كنا في وليمة 
فطليت اليه ان بأخذ قيثارة ونغدنا اشعار سيو تيدب فرد علي : أن 
من السخف » ونءتن نشرب أن نعزف على القيثار و نعني كآن حداتت) 
العدمائز يطحن” الشعير ٠٠‏ وزاد على هذا بآأن قال : بان دان 
شاعر نقيل مكروه ٠+‏ وضاق صدري لهذا واحتملته ل4:٠ه‏ ورجوت 
أن بأخدذ ياءه فصن زضو ن وبغني مقاوعة من شعر أ كيلو س ا 
ايشا أن اشدءارة مفككة غير مترأبط؛ “ثم هي مماوءة بالالفاظك الضخمة 
الفارغة الصذابة ٠‏ وملكت جماح فني وتماسكث .+ وقلت له : إذا 
انشدنا مقطوعة لبعض الشعراء المحدثين » فرااح تنشد مقطوعة من شعر 
ووريدس - وبالهول ما سعمناه !ء اخ دختصب الخته ٠٠‏ ولم اتبالك 
ان اكببح جماح نفسي » فصببت عليه الشتائم والاهانات ©» ورد علي" 


.؟ سه 


ع لو سي دا 
وكات يقتلي | 

7 الابن ألم اكنممصيبا في في الا تندح 06 أعل شعرائنا 5 
الا ل ا ا 
عا الكلام الان » و ا ولو لا -خوق أن تنهال علي" الضربات ت بأشضك من 


الاين | وهذاما لا شك فيه » وهو الحق ايضا٠‏ 
الاب بها الشقي : علماك أن تدحض كل ما هو حق » وها انت 
ايان 0 ل افناعي أذ أن من 0 ان يغرب الابناء الاباء ٠‏ 
١‏ لان اا بقى ل « يان و سمقر 55 وامنهج الت فلي 
فوكارة 
٠‏ دار اتعال الي اي ” 
لانهما خدعا أناك وخدعاك050.: 


وتناول قيما تناول 6 وهو ما تعلينا 2 هذا الحدرث 4 الصساة 
الفنية فكتب مسرحية 5111 ع5 1116 وادارها على 
نقد الشعر المعاصر له » وهى تنضمن اعادة بعض الشعراء المجيدين 
من عالم ا موتى الى عالم ألحيأة 6 والموازئة بيلهم قيمأ كتيوا 0 ولعلها 
لماك مس رح ة الضفادع 2 منحاها('؟ , و كتنب مسرحية الطسمفيوز 
وقزةا هط وفيها الكثير عن الشعر الغنائي المعاصر ايضا2©"60 ٠‏ 
م اء في اعياد ديميتر 
تأعجصة] 1ه أموع"] جل عمننوطعاعء رمع مم 
وقد ذهب النقاد الى انها احسن ما كتنه دعابة 


وهزلا2"9 ٠‏ وهم حين يذهبون الى هذا انما يعبرون به عن اعجابهم 
الشديد بها » ذلك لان اكثر مسرحيات ارسطوفائيس ضاعت ولسم 
تصلنا ولعل فيها ما سماثل هذه » او شوقها ٠‏ وعقدة المسرحية تدور 
على أن انشاعر يوربيدس بلغه ان الائينيات غاضبات عليه لتعريضسه 
المتواصل بهن في مسرحياته » وقد قررد محاكمته واعدامه في اجتماعمن 
في عيد ديميتر ٠‏ ورأى يورييدس ان يلجأ الى الشاعر اكام ون 

امطاوع م ليحضر احتفالمن ويكون المدافع عنه في هذا 
الاحتفال ٠‏ وقرر هذا لان الشاعر اكاثون يشبه النساء في هيأته ولياسه» 
وقد يكون بينهن ويتوهمنه واحدة منهن ٠‏ وقصد الشاعر اكاثون فرفض 
طليه في هذا » فتوج سه يوربيدس الى صهسره متنسيلوخس 

كنا 1/11125110 ليتولى الدفاع عنه في قضيته هذه ٠‏ وتطوع 
صهره * فأسرع بوربيدس ؛ وراح بزيل كل علامة للرجولة فيه » فحلق 
شعر وجهه وزدّنه ٠٠‏ واعاره اكانؤن خلة كاملة من حلل النساء ٠‏ وذهب 
وقد اعد نفسه لبحضر الاحتفال » ومتحدث كما تتحدث النساء ٠.وكان‏ 
هذا ٠‏ على انه ما لبث ان اكتشف امره نيتهن » فأمسكن به » وحاول 
ان يفلت فلم ستطع » وتلى عليهن. مشاهد من مسرحيات يوربيدس - 
تيلفوس وبنطمء[ع” وبلاميديس و6لعسرو[ج5 وهيلين 
دومزمجع واخفق في المشاهد التى تلاها ٠‏ واخيرا حضر يور بيدس 


نمسه ونحجم بأن خلص صهره المدافم عنه » ووعد بالا بعود ابدا البين ‏ 


العريفن ين * 

وفي المسرحية هذه يعرض ارسطوفانيس لفكرة هامة في النقد 
الادى » هى ملاءمة الكاتفب ل كته ٠‏ وهى فكرة تعلق بها ورددهصا 
نناففة ق رةه الضفادع » في المحاورة بين يور بيدس واسخياوس ٠‏ 
ونرى ان نوردها ملخصة عن مسرحيته هذه2»"9 ٠‏ وقد عرضها 6 وكأنه 
بع راض بالشاعر اكاثون الذي اتخد زي اللشناء ف ليامسهة وشكله ء 
وعرضها على لسانه وبين انه يمن بها » وهو يورد من الامثلة من نفسه 

ب ؟؟ سه 


ومن غيره من الشعراء ما يجملها بديهية لا تقبل الجدل في رأيه ٠‏ 

وفي المسرحية : يقدم بوربيدس ومنسيلوخس » صهره ؛ ليريا اكاثون 
فيحدثه بأن يتطوع في الدفاع عن يوربيدس » في مؤتمر اللساءء٠‏ 
ويربان خادم اكاثون » وبيده غصن زنتون ٠‏ 

الخادم ( وقد رآهما ) صمتا ايها الناس » واطبقوا افواهكم 
وحذار أن تنبسوا ببنة شفة » انها ريات الشعر تذرب الحانها في موقد 
سيدي ٠‏ لتهدا الريح ولتكتم اتفاسها في الفضاء ٠‏ ولتكف امسواج 
البحر عن هديرها في الشواطيء 

يوريدس (لمنسيلوخس ) ظل ساكتا » فاني اريد أن اسمع 
ها كول 

الخادم انه اكاثون سيدي ارق” الشعراء غناء » آخذ في انشاء 
مسرحية » وهو يدير مقاطع شعرية جديدة يصقلها ٠‏ 

دوربيدس ( وقذ رأى اكاثوق داخل البيت ) ها هو اكاثون 
شضسمسة ء 

منسيلوخس : :أبن ؟ ابن هو ؟ 

يبوريدس هاهو الرجل ( نبدو اكاثون بملاس مزركشة رقيقة 
بلون الزعفران » وقد احيط بأدوات زينة النساء ) 

منسيلوخس (بإنظر اليه ) اتراني اعمى. اذا ؟ انا لا ارى رجلا 
تاه + آنا لذ از الا كيرها 

بوريدس- ارجوك ان نسكت ء انه كخذ في الانشاد ٠‏ 

منسيلوخس أي لحن خفي متموج هذا ؟ 

اكاثون ( نشد منتخبات من احدى مسرحياته » فيأخذ دور 
رئيس الجوقة ؛ ثم بعقبه بما تردده الجوقة كلها +٠‏ وهكذا ينشد مرة 
بعد مرة)» 

متسيل و خس ما اعحب هذا اتاحن » وما احلاه وما ارقّه ء ائه 
لحن اختاذ مذهل ٠‏ لقد تجاوز صوت قتبكل المحبين في حلاوته ٠‏ أي نعم 

- 


وسحر ف تركيب هلاه الالفاد ومزجها .! اننى اخبه يأخدٍ نسي ,بن 
«اقطازهاء * ( فونجها الحديث الى يوربيدس ) والإن .يا يعزيزي الى 
يوربيدس : اجب سوالي الذي اتنخل له الفاظ اسخيّلوس لاعبتر لِك 
بها عنه : من ابن جاء هذا الذي تجمّع فيه سحر النسناء وسحر الرجال 5 
وما 'موطته ؟ وما لبأسه ؟ واه صورة من المتناقشات العحيية نراعا 
فيه ؟ قيثارة واثواب من الحرير لضي ل اسم 
لطيفب مصفف + ومع هذا كله دهان المصارعين من الرجال ؟ واية صنة 
بين هذه المرآة وهذا السيف اللذين نراغما عنده ؟ ( ثم الى اكاثون ) 
.وانت تفسك » من انت ؟ أجل انت ام معو ل 
ا سي الرجال اذا ؟ أبن معطفك » واين الحذاء الذي بلبسه 

رخال ؟ اانت امرأة ؟ ابن صدرك العالي ونهداك ؟ اجبنى ٠٠‏ أتظل 

ساكتة ولا تعجيب ؟ لك ذلك + وعلي أن اعرف من تتكون من اشسعاركك 

٠ واغانيك‎ 

اكانون أها الشيخ ؛ انها الشيخ المرم » لقد قرعت سمعي 
الفاظ الحسد التي نطق بها لنتانك ٠.‏ وظات تدور وترن في اذني ) 
. وسمعتها وكأني لم اسمعها انكف اشترر بان هذا لكون شحنا 
مع افكاري واشعاري ٠‏ وعلى الشاعر .يا مسيدي ب أن يتقيص 
اوصاف شخوصه في شعره » فحين بعرض النساء على المسرح عليه ان 
يتقمص شخوص النساء » فيبدو بصورهن ؛ ويلبس ملابسهن » ويتزيا 
بزيهن ء وعليه ان بظهر هذا كله في شخصه هو ٠‏ 

منسيلوخس ( همس الى يوربيدس ) واذا اتراك ظهرت بمظهر 
فدرا » حين كنات عنها ؟ 

اكاثون واذا كانت شخشوصه او ابطائ» مه بن الرعيال: كان عليه 
ان يظهر مكل ما فيه بمظهر ا! رجال ء وما لا تعطليه الطبيعة لنا و ف الحقيقة» 
علينا ان نحوزه بالتقلءيد والمحاكاة ٠‏ 

منسيلوخس (متعحبا ) بودي لو رأيتك وانت تكتب ألا٠ء٠‏ 

الس ]اس 


اكاثون وعلاوة على هذا » فليس من الذوق الحسن ان يكون 
الشاعر اأشعث الششعر حافيا » غير مهذب 8 وفعيداق ادي هذا تحده 
في 0 ١‏ موعت ممم والكيوس. ش كناعوء1ى 
وابيكوس. ونوير1 فأنهلم يتتخلون أشعارهم ؛ قرا * 
وتتخذون من الايونين في ضفائهم الرقيقة ولباسهم الداع لرقيق »2 
مظهرا لهم ٠‏ وخر يكوس وبيب تصوروم ولعلك رأيته لنت 
وها اله وها اخلى لابن | .وغلى هذا كانت مدر حانة بعللا متلية 
اإضاء وعلى غرار ما يكو الصانع. .دكون ما الصلعة ٠‏ 
منسياوخس أواذا وعلنى هذا القياس » كسان فيلوكلس 
- وعاءماتام: . فجا وكان مأ دكتبه مثله ٠‏ وعلى هذا كان ما نكتيه 
.اكز ين وكلس, وعاومص ع - ش السي ع سيا مثله + وعلى هذا اشنا كان 
يو جنس ' قتطعمعط) ش لبايك وكتب. مسرحيات باردة مثله ايسا ٠‏ 


اكانون . سم » ولهذاأ السبب © تراني على نحو ما رأبتني فيه من 
زى النساء ٠‏ 
١‏ فنسيلوخس المي :ا المي ! 

بورسدس كفى كفى » كف عن عوائك المزعج ! انا أيضا » 
كنت في ايام شبابي اجعل نسي على صورة اخرى مثله ٠‏ 

منسيلوخس2 لا الهى الرحيم » انا لا احسدكم على هذا ٠‏ 

بوربيدس (بحدة وزجر) والان » ارجوك يا سيدي » دعنا 
تأتى الى ما جئنا من اجله + 

متسيلوخس العع اهيا بنا اليه +++ 

تور سدس انه اكاثون العاقل ‏ هو الذي ستايع أن بعرض 
المعاني الكثيرة ة بالفاظ مختصرة قليلة » ولدا حئته ملحياسا” 

اكاثون قل لي » ما هي ؟ 

بووسدى. أن الثسيوة فق بوم عددن هذا سيج ينان على ميا 
اسأت اليهن به في مسرحياتي *٠‏ 


اف 8 ]ات 


اكاثون ما اسوأ هذا » ولكن كيف اعينك 5 

بورسيدس نعم » تستطيع ان تعينني يكل صورة » فاذا تنكرت 
وصرت بينهن » وكأنك واحدة منهن ثم عرضت قضيتي ودافعت عنها ' 
فانك » ولا ررب عندي في ذلك » ستنقذني ٠‏ انك وحدك الذي اضسعم 
تقتى فيه ٠‏ 

اكاثون ولم لا تذهب بنفسك انت » وتعرض حجتك ؟ 


ولج ارسطوفائيس بالشاعر المسرحي يوربيدس و106ص1<نا 

وجعل منه ومن مسرحياته هدفا لتهكمه ونقده ٠‏ وقد مرينا الآن حديثه 
عنه في مسرحيته : « النساء في اعياد دسيتر © وكيف انه اتهمه بأنه 
يعرض بنساء اثينا وانهن هممن بمحاكمته وموته ٠‏ ولم ينس ان يعركض 
به في حواره مع صهره » بأن غمزه سكؤاله : فيما اذا كان قد تقمص 
شخصية فيدرا وندلء وراط حين كتب عنها ٠‏ وفيدرافي 
اساطير انيونان زوجة الملك ثيسيوس | وناءوعط+ ملك اثينا ٠‏ 
عشقت ابن زوجها وفاتحته ف عْرَامَهَا فأعرض عنها ٠‏ ولج بها الغرام ولج 
به الصدود فاتتحرت بأن شنقت: نفسها ٠‏ 


وي 0 الأكارنيين ومو1طسوطعم ؛ اولى مسرحيات 
أرسطوفانيس التى وصلتنا كاملة » رآه قد هبط بالمسرحية التراجيدية 
من عليائها ووقارها ؛ واولع بالشخصيات المهملة من ا مجتمع 4 شخصيات 
المتسولين والعرحان والمرضى ٠‏ ونقده في هذا ء كما نقده في استعماله 
التعابير الممتذلة ٠‏ وزاد بأن جعله في مسرحياته مستودعا كبيرا للخرق 
والخلتان ٠‏ 


وفكرة المسرحية هى الدعوة الى السلام » والى اقاف الحرب التي 
دارت دين اثنا وسبارطة واستمرت معة أعوام دون أن شنتصر فيها أحد 
الفريقين على الاخر + ويبدو ان ارسطوفانيس عانى من هذه الحرب » 


01*86 


وتعلق بالدعوة الى السلام ٠‏ وقاده هذا الى انْ يتخيل ان رجلا تعب من 


الحرب © وبوسعه ان دعقد وحده معاهدة منفردة مع الاعداء وهذا 


الرجل هو بطل مسرحيته هذه » ديكايوبوليس 11298[ 
الذي يعقد معاهدة شخصية مع سبارطة 5581268 . ٠‏ 


واذا كنا نعجب الآن من شاعر يستطيع ان يصرح بآرائه هذه في 

جو الحرب الذي يعيشه بلده فاتا نكون اكثر عجبا من هذه 
الديمقراطية التي تجعل الدولة » وهي في حانة حرب » تسمح له ان 
يقول ما قاله » وتكون اشد عحبا من هذا وهذا » أن نرى الدولة 
تمجب بهذه المسرحية » وتنيل صاحبها الجائزة الآولى بها ٠‏ 

تقول : ومع اهتمام ارسطوفائيس بالدعوة الى فكرة السسلام 
هذه » والى اهتمامه بها كل هذا الاهتمام الذي جعله يكتب فيها 
ثلاث مسرحيات » لا نراه ينس التعريج على الناحية الادبية ونقدها » 
ولا ينسى ان يتخذ من يوار يدس وكبيلة لنقده ٠‏ 

ويأخذ بنقد يوربيدس .أن ينقل عبارات من احدى مسرحياته » 
التي ضاعت ولم تصلنا ».بضعها على لسان. بعض شخصياته الهزلية » 
وكأنه بردد 'ن يسخر من فنه ف لغة المسرحية ٠‏ 

ويزيد على هذا بأن يحاوره ويلج في حواره حتى يحول وجمة 
المسرحية التى هي دعوة الى السلام » ويجعلها مشتركة بين هذه الفكرة 
والفكرة الادبية ب وهذا مما اضعف المسرحية اذ جعل موضوعهما 


تتنازعه فكرتاف ٠‏ 
ونرى أن نعر ض الناحة الادبية فهأ لخصة )ع على سان بطل 
حلته ديكايوبولس 0605ظ1[ظ1[ : + ور اثيني شجاع 


يعقد السلام مع الأعداء » ويجعل الشعب شاقئش فكرة السلام هذه ») 
بعد آن يبين اعم ال الدرب من عمل محتر قي السنا ماسة غ6 ألك ي رول فسي 
اا 


المبد » انت .ايها الميد. ء' ا 


. العمك و هن هذا اق ادلي 1 3 


ديكاو بولس ‏ .بووبيدس تن البيت ؟ 15 
العيد لحري هدس اس ادي يم اذا 
استطعت 3 
دتكايويولين " كيف يكون هذا » يكون في البيت ولا .يكون 
في البيت. انها ! 


٠ 2‏ نعم ايها الشيخ » هنو في ات لل سس 


امع ؛ عقله خاوج البيت 10 6 'ازهار الشعر من هنا وهناك « 
ا : 
إم. هو ففي الببت » وقذ حلق في الهواء يكت مسرخية ٠‏ 


د دكاو يولس اما أسعدك يا بوربيدس ! ما اسعدك شاعرا له 
مثل هذا الغلام الذي بحيب ما تخير >.والان انها العلام » ادع لي 


سبيدك . 


العسد هذالا بكون ٠‏ 

ديكايوبولس ولكن..» انالا انصرف» وها انا ذا اطرق الباب 
مرة اخرى ( يطرق الباب ) «وربييدس » يا عزيزي يورييدس » ا حبيبي 
يوربيدس »؛ استمع الى> » فليس هناك احق بمن ينال عطفك بالاستماع 
اليه منى + انا ديكايو بولس الذي يناديك: + اتسمعني ؟ 

بور سدس ( من داخل البيت ) لا ننسع وقتي لحديئك ٠‏ 

دنكابو بولس لا علياك » دحرج نفسك الي” ٠‏ 

يورسدس-2> هذا مستحيل ! 

ديكايوبواس ارجوك 

ورمدس لا س ٠‏ دعهم يدحرجوني ؛ ولكن ل الى النزول » 
لاني لا اجد الوقت لهذا ٠‏ ( يرى داخل البيت » وبه .يور بيدس مضطجع 
على فراشه » والى جنيه خادمه ٠‏ وعلى الجدار الخلفي ثياب مسرحياته 

سس ]ا سا 


من كل شكل » وغلى الأرض كومة كبيرة من هذه الثياب) , 

ديكايوبولس- بيوربيدس ٠٠‏ يورييدس * 0 

د مكارو بسن أعلوت هكذا تتكتب المسرحيات ؟ ول لا تهبط 
' وتكتيها على الارض ؟ لا عجب أن يكون العرجان اشخاصك على 
المسرح 4 وان تظهر هم بهذه الخلقان من ملاس لاع ٠.‏ ولا عصحص ان 
يكون ابطالك الشحاذين ٠‏ ولكن ا بورسدس © وها آنا ذا احثو على 
هذه » لان على" ان اتحدث اليوم الى الحوقة حد ثا طو نلا ٠.‏ ويتكون 
:نهاتى وموتى اذا 'أنا .اخفقت فيه ٠‏ 

ديكايوبولس اوإنوين!!؟ء لإ ء اريد لباسن واحد إكثر. تعاسة 
ملة ٠‏ 

يوربيدس" تريد تلك التي لبها ف و شكس عتخطع طم 
ذلك الشيخ الاعمى العرم 0 ٠‏ 

ديكايربو لس كو لس 0 ا « عتدة واحد اكثر 'تعاسة مله 

يو رسدس 2 ( يخاطب نه كالمتحير ) ترى أي خرق هذه التي 
يريدها ؟ ( ثم الى ديكايوبودى ) أتراك عنيت خرق ذلك الس حاذ 
التسول فياو كنيتس 211 ١‏ 


ديكا نو بولس 0 اردت وإاحدا ابعد كثيرا فى مذلير التببول 


منيسييةكه .8 
|اى 1 .م لأهى 5 ع / .. . إمه| ٠ ٠‏ 
بيليروقود «رماتره10116 0 


ديكايوبولس ذلك الشبحاذ الاعرج ؟ لا ٠‏ هو شحاذ اعسرج 
مثله » م هو ثرثار متشادق 0 1 


يوربيدس ها ءءء أنا أعرفه , أله تبلفوس> وباطبرء1ع'1 
امسق" صسقذه نآلا عط 
دبكايوبولس نعم » هو تيلفوس » اعطنى خلقانه ٠‏ ارجوك . 


ارجوك ٠‏ 
دوربيدس2 باغلام » اعطه خلقان تيلفوس » هي فوق خسرق 
نستس 1 مخلوطلة يخلقان اينو 120 


العلام ها هي » خذها ٠‏ 

ديكابوبولس (بمسك بالخلقان يعرضها على النظارة ليروها ) 
زيوس 2.605 با الهى الذي لا .هوت عينه ثيء ولا تخفى 
عليه خافية » هب لي الظهور في أتمس حلة في الارض ٠‏ يوربيدس ! 
لقد تلطفت فأعطيتني هذه الخرق » وانا ارجو ان تزيد تلطا فتعطيني 
ما يناسبها » تعطيني قبعة الميسي” طم ز5 1 عطا لآ توج بها رأسى 
لاني اريد ان امثل دور الشنخاذ +٠٠‏ واظل انا انا » ويحسبني الناس 
غيرى ٠‏ وبظل النظارة يعرفون من انا » على حين تبكّد الجوقة متحيرة 
في معرفتى » واظل هكذا اثيرها بعباراتى الاخاذة الخادعة ٠‏ 

يوربيدس ساعطيك القبعة » وات لاحب" الحيل الخفية يزينها 
عقل خادع مثلك ١ ٠‏ / 

ديكايوبولس ارجو لك الحظ السعيد » وارجو لتيلفوس ما 
احه له ٠‏ وانا ادرى انى لا تعوزني التعابير الأخاذة المؤثرة ٠‏ واللأن 
مه اران بحابة الى بعصا الشعاة + 

ليم ا 
الان ٠‏ 

دنكا يو بولس آه » يا لنفسي ! أرأيت كيف تطردين من هذا 
البيت » على حين ما زلت بحاجة الى امور اضافية كثيرة اخرى !؟ ولكن 
لا بد لي من الاصرار على الالحاف بالسؤال والتوسل ٠٠٠‏ يوربيدس » 
اعطني سلة بها مصباح يضيء داخلها ٠‏ 


ىا ييل لزع" 


ءاه 


0 بوربيدس وفيم » ايها الشقي » تربد هذه ؟ 
ديكا بو يولس رما لا احتاجها » ولكن لا بأس بأن أخذها ٠‏ 
٠‏ بوريدس. ( يسلمه السلة ) اتدري أنك مضايق مزعج ٠٠‏ هيا 
أبعد عنى ٠‏ 
ديكايوبولس2 بالحسرني » لتباركك الآلهة » وتجعل خاتمتك 
حسنة كخاتمة امك ٠‏ 
بورسيدس دعني استرح يا هذا ٠‏ 
ديكايوبولس شيء واحد اريده فقط +٠‏ قدح صغير مكسور ٠‏ 
يوربيدس ( يسلمه 'القدح ) خذه واغرب عنا ( ثم الى تفسه ) أي 
انسال مزعج هو ! 
ديكايوبولس اتدري »ايها العزيز » أي ألم سببته لي ؟ والاد 
با عزيزي يورييدس - اناء صعير ومعه اسفلحة لغطاله ٠‏ 
يوربيدس ابها الثلقي لقد استحوذت على مسرحياتي كلها » 
هاكه ( يسلمه الاناء ) وَاغرت عنى + 
دنكابوبولس انا ذاهب الان » ولكن ؛ ابتها الالهة العظيمة » 
لي ا انا لم احصل عليه ٠‏ 
صغ الي با عزيزي يورييدس » واعطنيه وسأذهب ولا اعود ابدا ٠٠٠‏ 
عض الحشائشس الذابلة أملأ بها سلتى هذه ٠‏ 
يوربيدس ١‏ أنريد ان تقتلني ياهذا؟ هاك (يسلمه بعض الحشائش) 
خذ ما تشاء » ولكن ٠.٠‏ في هذا يكون القضاء على مسرحياتي كلها ٠‏ 
دبكانو يولس في هذا كفابة » سأذهب ٠‏ اني ملحاح وارجو ان 
ننس أني اثرت سخط الرؤساء علي ( بهم بالانصراف » ثم بعود 
مسرعا )ها ٠.‏ أي تعس أن !ا للمسماء » لقد قضي” على" » اننى نسيت 
ذلك الشيء الذي يتوقف عليه نجاحي كله م عزستوق بوريس 2 ١‏ 
حبيبي الاعز » متة ان انا سآلتك شيئا أخر »مهما قل> » غيره ٠»‏ شيء 
الس 


9 


واحاد وطو لوخي د لاخر 8 “أعطلني ب عن لسر 1 2 0 :امناك 2 


وصيتهاه 0< ظ 
0-0 0 1 الك الوقيم " 17 غلام ؛ اغلق اباب يلق 
الباب) 
٠‏ وكاو بولس2 لا لنفسى ! اترانا نتصرف ولا ثىء من الخضسسر 
بعن] ؟ ْ ْ 


ثم بأخذ بحديثه عن الحرب » وعن الشجاعة والاقدام » وتنشد 
الجوقة أطراء لحديثه وشجاعته ٠‏ ويعود فيقول : 

ايماالمشاهدون »ء لا بغض بكم وان كنوت تسسييهاذا 
ان اتحاسر فأتحدث أمام جمع من الاثنيين عن المدينة بمسرحية هزلية » 
لان ما هو الحق لا بعحز المسرحية :ان تقوله ٠‏ وقد لا اسركم » ولكنني 
سأقول ما اراه حقًا او صوابا ٠*:.وفوق‏ هذا ليس لكلي ون« 
مولت ٠<‏ ان تتهمني:نأنتني اهاجم,اثنا امام الغرباء فنحن هنا 
وحدنا في اعياد0؟ لينينا هبرع و ع1 


مسرحية انضنادع : 0 000 
واظاهره :ف ق النصف الثاني من مسرحية اماد ع ؛ 6 يحاوأ ول ل أن وطرد 


اسخيلوس 57 على انشاعر الشهير من عرش التراجيدبا 
في عالم الموتى . 11 ا ا رأة كلامية 6 او حوارا دين 


الشاعرين جعل فيه من الا له ديونيزوس 2 : قماة0237 21 اسه 
التراجيديا » حكما ببنيما + وجعلهما بتناوبان في هذه المباراة يذكر ما 
لهما من محاسن وما لها من مساوىء في مسرحياتهما و.جعل اسخياوس 
م د بعد جهد جهيد ايضا ٠‏ 

ولزاهمية هذه امسرحية ١‏ وشهرتها الوادية قُْ ) النقد الأدبي 6 نرئ 
ان نخصها بعص الحديث و ش 
كارت مسرحيته ٠‏ الشفاوع هذه بجائزة المشريح الاولى وهي اشهر 

5 20 ا 


مسرحيات أرسطوفانيس » بل اشهر المسرحيات اليونانية المزلية. 
والقسم الادبي منها » وهو الذي تحتويه نهايتها » ريما كاذ السبب 
الاول في شهرتها الواسعة هذه ٠‏ 

على انها ب مع شهرتها ب يراها كثير من النقاد الا ردشئة 
التركيب » باهتة الفكاهة ٠‏ فيها سلسلة من الاحداث » لا نكاد تلمح 
الصلة بينها وبين القسم الادبي الذي في نصفها الثاني او في نهايتها ٠‏ 
وي هذه الاحداث متدح ارسطوفانيبس اهل اثينا ء وبعرض بزعيسم 
الرعاع كليوفون طمطممع ل ويهاجم آخرين غيره ؛ ثم ينتقل 
الى القسم الادبي فيها » فيقيم مباراة او حوارا بين الشاعرين يذكر 
فيه كل منهما ما له من محاسن وما لخصمه من مساوىء . 
ْ وللصلة الواهية بين قشمي المتترحية » القسم الاول الذي لا مساس 
له بالادب ؛ والقسم الثاني : وهو أدبي محض »؛ ذهب بعض النقاد الى 
أن القسم الادبي ربما كان ملفا باعتباره جزء من مسرحية ادبية » ثم 
الحق بهذه المسرحية عندما جاء نبأ.موت يوربيدس ٠‏ 

والموازنة بين الشاعرين طويلة ؛ ذهب طولها بالكثير من فكاهتها . 
ومع انه بين ف اول المسرحية ان ديونيزوس انما جاء الى عالم الموتى 
ليعيد يوربيدس الى الحياة » لان المسرحية في اليونان قد هبط مستراها 
بعد موته ٠‏ مع هذا نرأه » في آخرها ؛ يعود بأسخيلوس بدلا عنه ٠.‏ 

وقد افاض, ارسطوفائيس بالحددث عن الشاعرين بهذه المحاورة , 
وامتدحهما في اماكن كثيرة » وجرحهما في اماكن كثيرة ايضا .. 

ونحن تفرأ المسرحية الآن فلا نراها ‏ من حيث ما وسمت به من 
الفكاهة » تستحن الشهرة التى وصفت بها ٠‏ ولعل مرد هذا الى اننا 
نقرؤها مترجمة » والترجمة كثيرا ما تذهب بجمال النص الادبى + وله 
تجعله يثير ما يثيره حين يقرأ باللغة التي كتب فيها ٠‏ وربما مر بعضنا 
رأي بعض النقاد غير العرب » الذين يقرأون القركن الكريم فلا يرون 
فيه مأ يراه العرب أهل اللغة التي نزل فيها من الاعجاز البياني ٠‏ 
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تقد اشار جلبرت ين 1/7 ]لاع 11 في مقدمته 
التي كنيها لترجمة « ارسطو : في فن الشعر » الى صعوبة ترجمة 
النصوص اليونانية الى الادن الاتكليزي ؛ قال : « قد تستطيع أن 
تفهم كتابا احنيا هاما بالترجمة » حين تكون اللغتان تدوران في اراء: 
عامة في كلتيهدا » ترجع لفترة حضا رية واحدة ٠‏ ولكن اين يكون هذا 
بين اليو نان القديمة واتكاتر نرا الحدثة » اللتين يفصلهما برح عريض 
من التاريخ الانساني ؟ » ثم اخذ بعدد هذه الفواصل » فبين منها:: 
الدين ؛ وغزو البرابرة والنظام الاقطاعي » ثم اعادة تكوين اوربا 
الحديئة دولا مستقلة منفصلة » ثم عصر اختراع الآلة ٠+‏ ثم ٠٠‏ ثم ** 
2 ؤنقول : هذا يكون ف الترحمة عامة » وربما كان هذا اسن 
انطياقا على ترحمة النضوص الهزلية منه على ترجمة النضوص الجدية* ‏ 
ان الحاحظ » وهو:من هز في ادينا العربي » قد اشار من بعيد الى ان 
التكتة التى تقال بلهجة العامة » تستعمي على الترجنة الى اللفنة 
النضحن » وان تقلها الى الفصحق يفقدها روحها ٠‏ هذافي النكتة 
تنرجم وتحول في عصرها ولغتها تقريبا » ومحيطها ٠‏ فما بالك بها تترجم 
الى لات بغيدة والى محيط بعيد بثقافته وروحه عنها ؟ 


هذه ناحية » وناحية اخرى هي وثيقة الاتصال بهذه ايضا » وهي : 
ان التكات في كثير من الاحياث تكون مرتبطة سيئاتها بابحاءات توحيها 
نصوصها الى امور تثير الضحك ٠‏ وهي حين تقرأ مترجمة مكقوذ 
قارؤها بعيدا عن هذه الابحاءات او الابناءات ٠‏ وربما كانت هذه 
الناحية الصق بأرسطوفائيس منها بغيره ٠‏ ذلك لان الكتاب المسرحيين 
المجيدين يكتيون مسرحياتهم وكانهم يعالجون امورا خالدة تصلح لان 
يقرأها الناس فى كل العصور وف كل البيئات » ولا كذلك 
ارسطوفائيس ٠‏ انه يكتب لاهل عصره » وبمناسبة خاصة ايضا ٠‏ وعلى 
هذا فتقد نعجب الناس سسرحياته اذا كانوا قربيين في ثقافتهم وبيثتهم 
وعقليتهم من اهل عصره ٠‏ انه يكتب في احداث تتماق بحيا تم 
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الخاصة » كأن يعالج الضرائب » واجور العمال ٠‏ او الحياة السياسيه ) 
او تصرف الحكام او ما الى هذا ٠٠‏ وعلى هذا فقد نشير الالفاظ بابحاء 
الى هذه الاحداث » واذا ما ترجمت هذه الالفاظ فقدت في ترجمتها 
هذا الارحاء او الايماء » وكثيرا ما يكون هو اجمل ما فيها » وقد يكون 
وحده مثار السخرية والهزل. ٠‏ وعلى هذا فكثيرا ما يقرأ المترجمون الان 
الفاظه هذه ويظلون في عمه عما يريده » مثال هذا : انه في فاتحة مسرحيته 
الضفادع هذه » يدخل الاله ديونيزوس ؛ ومعه اكسانثياس وولط4طهح: 


عسده 
| اكناشاس سيدي ©) احكي لك نكتة من النكت التي تضحك 
كام دائما على المسرح ؟ 


ديو نيزوس م ل د 
اي شيء الا هذه النكتة ٠‏ 000 

والنكتة هذه غير ظاهرة لنا.ف كلامّه.هذا ٠‏ ولعلها » كما تقول 
روجرز 2086238 0 مرجم مسرحيته هذه » نكتة جنسسية 
بذيئة » يعبر عنها اكسانثياس بالاشارة المضاحبة لمذه العارة البرئة 5 

ان ادب الاغريق بدرجة من الصفاء ى-تعابيره والفاظه الخلقية 
بربوبها على كتاب العهد القدبم » وكأن ارسطوفائيس في مسرحياته 
هذه قد نقى هذا الادب من كل لفظة بذيئة فيه » ووضعها فيما كتب من 
مسرحيات ٠‏ وانك لتجد الا الكثير من هذه الالفاظ التي يتحافاهما 
الحس والذوق في عصرنا » من امثال الفاظ القذر والقاذورات » 
والتعابير الجنسية » التى عبر عنها مرة بالصراحة ومرة بالابساء 
باكورة ل موريه اه + 

تقول : لعل ناحية هامة من نواحي الهزل في مسرحياته انما كانت 
بسيب استعماله لهذه الالفاظ البذيئة » التي رأينا ادب الاغريق يكاد 
بخلو منها » ولعل هذه الناحية بالذات » هي التى تضعف روح الفكاهة 
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في. مسرجياته عندنا » لاننا يصعب علينا ترجمتها بطريق الايحاء اولا. » 
ثم اننا لا نستسيها بذوقنا الحالي ثانيا * 
يضاف الى هذا » أن الكثير من نكاته تكون ممتعه بمقاطعهما 
الصوتية الموسيقية التي تقتضيها بحور الشعر التي نظم بها مسرحياته ٠‏ 
ويظهر أن الاوائل اهل جيله » كانوا يعتمدون على النغمالشعري يمتعونل 
به الاذن » لانهم كانوا يستعيضون بها عن العين التي تقرأ الاافاظ 
مكتوبة على الورق الان ٠‏ والذين يقرأون ن المسرحيات الشعرية » حتى 
الجدية منها » يرون الفرق بين تأثيرها نظما او شعرا ويين تأثيرها محولة 
الى اسلوب نثرى ٠‏ ومن هنا رأينا المترجمين المسرحيات ارسطوفائيس 
هذه يعمدون الى ترجمتها شعرا ٠‏ وعندة انهم بمحاولتهم هذه يزيدون 
في الامر صعوبة وتعقيدا ٠‏ 01 
ونعود الان بغد حثءثنا الطؤيل هذا عن مسرحية الضفادع وعن 
ترجمة مسرحيات ارسطوفانيس » الى تلخيص”"! القسم الآدبي مسن 
المسرحية ء 
' ومسرحية الضفادع هذه مثلت عام 4.6 قبل الميلاد » وبها فاز 
ارسطوفائيس.بجائزة المسرح الاولى ٠‏ 
وف بداية المسرحية : ان ديونيزوس ويروتودمزم اله المسرح 
احس بأن المسرحية هبط مستواها في اثينا » رغم وجود الشسعراء 
الكثيرين بعد موت الشاعر المسرحي يوربيدس » فرأى ان يذهب الى 
وم ج211 عالم الموتى ليعيده الى الحياة ٠‏ 
ورأى ان يصحب معه الى العالم الآخر ؛ عبساءه اكسانئياس 
ووقط؛#سصطوع 2 ليعينه ف رحلته العسيرة هذه ٠‏ وعاام الموتى هذا» 
ل يكن لاجد أن سلك سبيله وعاد منه » غير ر هرقل ‏ 222128ه151 
ومن هنا رأى ديونيزوس أن يتشبه به في لباسه وهيآته » فلبس حلة 
يلون الزعفراث 6 وليس عليها جاد اسد واخذ عصا غليظة » شلأن 
المسافرين » وسار يصحبه خادمه الى منزل هرقل ليسترشد به في الطريق 
سآ سم 


الذي سيسكله ٠‏ ودله هرقل على الطريق وأرشده ٠‏ وسار هو وخادمه 
برحلة طويلة تتخللها العقبات حتى بلغا عالم الموتى ٠‏ وطرقا باب الهها 
بلوتى م)إن1ط واستقبلهما عبده اباكوس م 
ورحب بهما في دار سيده ٠‏ 

وخرج العبدان : اياكوس واكسائثياس مسن البيث » يتبادلان 
الحديث الودي ٠‏ واحسا بحلبة بثيرها نزاع او شجار ٠‏ وتبين إن 
المتنازعين هما الشاعران : اسخيلوس ويور سدس »؛ وانهما تتنازعان على 
العرش الادبي في دولة يلوتو » دولة الموتى ٠+‏ وللفصل بينهما لابد من 
اجراء محاكمة ستمع فيها الى ما بد”عيه كل منهما لنفسه » ويدعيه 
على صاحبه ٠‏ ويتقاضيان ٠‏ ويكون ديونيزوس هو الحكم او القاضي» 

وق هذه المخاتامة رحن الأراء ف النقد والادي + فرشتا 
الشاعران » ويتدخل ديونيزوس » وتندخل الجوقة في مناصرة هذا مرة 
وف خذلان ذاك اخرى ٠٠‏ ويقدم لنا ارسطوفائيس بمسرخيتة هذه » 
ى: تى الاراء في نقد الدب ومح 

هي المسرحية في جملتها او فكرتها ٠‏ ونرى ان نلخصها(؟ على 

نحو ما عرد ها ارسطوف ير 7 أبطويه نه ؟ 

اياكوس ( لاكسائثياس ) رجل عظيم سيدك » انا احلف 
بالاله زيوس : انه لعظيم ! 

اكسانثياس عظيم تقول ؟ ولا تراة شكل باله شين الشسسر 
والنساء ؟ 

اباكوس2 نعم » لد راك في ثيابه » ومع هذا لم يضربك حتسى 
ولا بالسوط ٠‏ 

اكساشياس كان الاولى له الا يفعل هذا ٠‏ لك الحمد يا ايوتو ! 
وتبارك هذا الرباط الذي الفت به بين قلوب خدام هذه القاعة ء ضع 
بدك في بدي » ودعنا تنصافح وتنعانق بالقتبتل ( يتعانقان » ويقيبتل 
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احدهما الآخر » وتسمع جلبة داخل البيت ) ما هذا ؟ ما هذا الصياح ١‏ 
مشاحرة هذه ؟ 

اياكوس انه اسخيلوس ويوربيدس » وقد عادا الى ديدنهما في 
عالم الموتى » وعدنا وكأتنا في حرب اهلية ٠‏ 

اكساتئياس وفيم هذا ؟ 

اباكوس2 من قواعدنا هنا » أن يسح المتفوق في كل فن مسن 
الفنون » أعنى في الشعر وما اشيهه » الحق في ان يتناول طعامه وشرابه 
في القاعة الوسسلى » ويكون كرسيه بجنب بلوتو » رب الموتى ٠‏ ويظل 
على هذا الى ان يأتينا من هو اعظم منه في فنه ٠‏ وعندئذ عليه ان يخلى 
مكانه له ٠‏ : 

اكساشياس ومأ الذي بزعج اسخيلوس في هذا ؟ ظ 

اياكوس كان من الطبيعي أن. يكون على عرش التراجيديا » 
لانه سيد كتابها ١ ٠‏ 

اكسائثياس .ومن يجلس غيره ؟ 

اناكوس كان كذلك » حتى جاء يوزييدس الى عالمنا » عالسم 
الموتى » فطلع بمسرحياته يعرضها مجانا لحثالة من اللصوص والنشالين» 
وقطاع الطرق » وعصابات السطو على البيوت © وعلى الايناء قاتلي 
كبائهم وأمهاتهم ٠‏ وما اكثر هؤلاء في عالمنا هذا ! واستمعوا اليه 
بمحاوراته البارعة » وردوده السربعة الحاسمة » ومبارياته الكلامية 
القاهرة » وتورياته الذكية اللطيفة و ٠٠٠‏ فحنوا به اعجابا ورأوا فيه 
اعظلم الكتتاب ٠‏ واخذته النشوة بهذا » فوضع بده على العرش » حيث 
يجلس استخيلوس » يحاول ان يزحزحه عنه ٠‏ 

اكساقياس ألم يرم به احد الى الارض ؟ 

اناكوس لا ليس هو الذي فعل به هذا ٠‏ وائما صاحوا 
يطلبون المماراة بينهما هنا ليروا أي الشاعرين هو املك لناصية الفن 
من صاحبه ٠‏ 
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اكسانثياس2 تعني جموع المجرمين كلها ؟ 

اباكوس نعم » وقد بلغ عنان السماء صياحهم بهذا ٠‏ 

اكسانشياس واين هؤلاء المناصرون لاسخيلوس ؟ 

اباكوس أن اهل الفضل قلة في كل مكان » وهم كذلك ها هناء 

اكسانثياس وماذا يرى بلوتو في هذا ؟ وماذا في نيته ان يفعل ؟ 

اياكوس2 رأى ان يقيم مناظرة ببنهما هنا » ليزى ايهما امهر في 
سحعة الكبعر + 

اكسائثياس ولكن .. قل لي : لم لم بد“ع سوفوكليس هذا 
اشا؟ 

اباكوس لاء سوفوكليس لم يفعل هذا . وانما الذي فعله 
هو انه احتضن اسخيلوس ماعة مقدمه الى هنا » وقبّله وصافحه » وقاده 
الى العرش » وأعطاه نضف مكائه » من غير ان يقول كلمة واحدة في 
هذا ٠‏ ويقول كليديميسد ده وعلزرمعق 26011 :انه سينتظر 
٠٠‏ فَان فاز اسخيلوس قفذَاكما بريده » وان خسر فسيكون » حرصا 
على الفن » حاضرا لمنازلة بورسدس ٠‏ 

اكسانثياس واذا» فالمناظرة » لا محالة ستكون ٠‏ 


اياكوس2 نعم »؛ وقريبا جدا ٠‏ وسترى العجب العجاب فيها , 
شام راشي ب يسو ور رن ل رن 

اكسائثياس ماذا تقول ؛ اتراهم يزنونه كما يزنون اللحم عند 
انناب ؟ 

انافاس آعاملرته معاملة الحم + 

اباكوس نعم » والزوايا .٠‏ وقد حلف يوربيدس أن بفعل هذا 
بالمسرحات كلها ؛ بتا ستا وكلمة كلمة ٠‏ 

اكسافياسن. .ارق ابخلوس سينيظله هذا + 


اإياكوس نعم + أنا رأيته يقطب ما بين حاجبيه » وتتحمز » 
ويحملق كالثور الهانج ٠‏ ظ 

اكسانثياس ومن سيكون الحكم في هذا ؟ 

إباكوس | كانت هذه هي الصعوبة ٠‏ كل منهما لم إيخد النقاد 
الاكناء ٠‏ فأسخيلوس اعترض على الأينين كلهم ٠‏ 

أكسانيئاس ريبما ظن ان رعاع السجوث بينهم لا حَضر لهم ٠‏ 

اياكوس وكل الناس » عنده مثلهم ٠‏ اشخيلوس يعتقد ان 
الناس كلهم حثالة بالقياس الى الشعراء ٠٠‏ واخيرا قر الرأى عنى ان 
يكون سيدك ديونيزوس هو الحكم بينهما » لما له من خبزة فاسسعة 
في فن الشعر والمسرح ٠‏ 2 

وتقام المناظرة 

( يفتح الباب مرة اخرى » ويدخل منه يوربيدس ودبونيزوس ») 
واسخيلوس ) 

يور يدس كف عن نصيجتي جوع ان اراي ل قفري 
هذه ٠‏ انا أرسخ بالفن منه ه ©" ٠‏ 

فنو يزوم حبنت د اديج تاوس * لم ترد عليه ؟ 

بورسيدس انه اكثر تكيرا من. أن ,تكلم ٠‏ هو بريد أن يفتنح 
رده بصمت رهيب » كالذى نعلة في المشاهد الاولى من مسرحياته 
المشعة الى مهو ها مشاهد يه .+ 

ديونيزوس2 والان » يا سيدي العزيز » تلطتف” وزن الفاظك ٠‏ 

يوريدس انا اعرف الرجل ٠‏ اعرفه من سنين ٠٠‏ وقد خبرته 
مرة بعد مرة ٠‏ أعرفه شاعر النبلاء المتوحشين ٠‏ 

يفتح فمه الواسع البليد ٠٠‏ يفتحه ولا باب ولا قفل له ولاضابط 
للسانه » فتسيل منه الالفاك الصخابة الح فاء هه ملحدرة فى كومة 
وراء كومة ٠‏ ْ 

اسخيلوس ( نفجر ) الي” تقول هذا ؟ يا ابن ربة الخفرة 
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رق ناحية بصوت واطلىء ) امه كانت تبيع الخضر ( بصوت عال ) 
اتتجاسر .ن تقول لى مثل هذا » يا لامالانفاظ والعبارات » يا شاعر 
الشحاذين العميان » وحثالة الخرق المسروقة ٠‏ لسوف تندم على قولك 
هصذاء 

ديو يزوس كفى ل لل 
الحقد القديم ٠‏ 

اسخيلوس لا .. لأعر ين“ هذا الشما عر المسرحي الكسسيح ؛ 
ولارينته ما ستحق حزاء وقاحته ٠‏ ظ 

ديونيزوس 2 ( للمتفرجين ٠٠.)‏ خروفآ اسود » هانوا خروفسا 

اسود ابها الغلمان ! اسرعوا به ليكون ضحية لطيفوذ» «روطصمتز'1' 
رب الاعاصير » فان اعصارا عاتيا يهددنا بالاتفجار ٠‏ 


اسخيلوس 'يا مقتبس الاغائي الكريتية في الحب 5006 
الخسيس ! يا عارض قصص الزنا:الاقارب على المسرح + يا من هبطت., 
فننا الى الدرك الاسفل ٠‏ 

ديونيزوس2 تمهل » تتهل نا اسخيلوس النبيل ؛ وانت ايهما 
التعس » يوربيدس » كن حكيما وايتعد عن طريق العاصفة ٠٠‏ امسسرع 
والا اصابتك لفظة ضخمة بصلابة الصخر » وبحجم رأسك فحطمست 
3 فوخك »؛ واطارت كل ما برأسك من شعر تيلفوس>» وباطمع1ع1 
والان » هدىء روعك يا اسخيلوس ودعنا نتأخذونعطى في 
التاق + تاقاره ودع وتاقار اك هدو وصين »+ وليس لشاغريق متلكيا 
أن شاط أيقة باكناث السك »'لقد اتقد غشيك ٠‏ ورهت مسر 
كأنك النار اشتمات في هشيم غابة ٠‏ 

بوريدس ما انا فمستعد لمواجهته انى شاء وكيف ثساء ٠‏ 

وسيان عندي ان يعضكنى هو اولا ؛ أو ان اعضه انا أولا ٠‏ وانا 
اخيتره في هذا ٠‏ ها هو : حواري وموسيقاى » وبنائي المسرحي ٠‏ وها 
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هم أبطال مسرحياتي : يلوس قظلاء[ع2 وملياجر ‏ 116168867 


واللوس 260105 نعم وتيلفوس وبتطدء1[ء1 ايضا + 
ديونتزوس أراض انت بالماظرة يا اسخيلوس ٠.1‏ تكلم » 
اسخيلوس لم تكن رغبتي في ان تكون المناظرة في هذا المكان » 
ديونيزوس2 ولم؟ 

كما ماتت أشعاره معه » فهي كلها هنا في متناول بده ٠‏ ومع هذاء 
ديونيزوس 2 ليحفر لي بعضكم بخورا ونارا » لاني اريد ان 

والان » هيا ٠٠‏ وخذوا في “الاتهال اليهن انتم ٠‏ 
والان » الاتبتهلانذ » قبل ان بعرض كل منكما أشعاره ؟ 


اسخيلوس2 أي ديميتر > -م6عبرء12 يا ملهمتي في ارائي 


وفني ! امنحينى الجدارة في ان اكون اهلا لتقدسك ٠‏ 


فواتزدس | لوريدس )وات اللا ضع فيفا ين البخور ؟ 

بورسدس لاه وشكرا لك ٠‏ فالهتي التي اعبدها هي من معدن 
تشييرء 

قو فروس. شيل 31 م ينها الخاصة ٠»‏ 

يوربيدس2 أبها الاثير » با معدن حياتي » بالساني المتموج 
بصوته ؛ ا اوتار كل نشيد » با عقلى ومنطقى ٠‏ ايها الائف الذدى انشق 
به العبير » واتجافى به عن النتن » هب لي ما اميز به الحسن وغير الحسن 
في كل لفظة اسمعها ١ ٠‏ 

ديونيزوس2 والان »ء هيا للمناظرة ٠‏ وتحاوزا ما هو غير جدير 
القرل تاه ظ 
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يورييدس2 سأؤخر الحديث عن فني المسرحي » وآخد بنقض 
ادعاءات هذا الرجل اولا ٠‏ سأريكم كيف خدع بفنه السوقة » وكيف 
ضلل الجمهور الساذج وخدعه باستدارجه بأساليب فرينيكوس 
وبرطءتدموطزم 2 في مسرحياته ه سأريكم كيف خدعهم باظهار 
شخصيات غامضة محجبة على المسرح » مثل : اخيل > وع11نط عله 
ونيوبا هوزوز1آة » تلك الشخصيات التي لا تكشف عن 
وجوهها ولا تبين ما في نفوسها » ولكنها تقف صامتة كالتمائيل او 
التصاور ؛ فيبهر الناس بهذا الصمت ٠‏ 

دبونيزوس ومع هذا ء فأنا احب هذا الصمت » وانه ليبدو لي 
ابلغ من أي كلام يقال في مسرحيات هذه الايام ٠‏ 

يوربيدس ‏ ذلك لانك له تتكشف لك حيلته فيه ٠‏ 

ديونيزوس 2 نلم » اراك علئ صواب في هذا ٠‏ ولكن ما الذي 
يدفعه اليه ؟ 

يوريدس ' تلك هي شيمة المخادع الدجال » ليجمل المتفرجسين 
يظلون في حيرة يتساءلون : أترى نيوبا لا تريد ان تتكلم ؟ ويظلون في 
حيرتهم هذه » وأحداث المسرحية تتوالى حتى يسدل الستار ٠‏ 

دبونيزوس نعم » هذا الذي كان » يا للثعلب الماكسر ! كيف 
خدعنا وظللنا ( ثم الى اسخيلوس ) لا تتحفز » ولا تستشط غضبا ٠‏ 

يوربيدس2 اننا نستشيطغضبا حين توخذ بالبينات * ويعد هذه 
الخديعة ٠٠‏ ترى البطلة في منتصف المسرحية يعود اليها هدؤها فترسل 
الالفاظ متتنابعة » رنانة » طويلة » اثنتى عشرة لفظة في مثل خوار الثور 
الهائئج ٠‏ كل كلمة كالحجر المتدلى » لو سقط على أحد لفلق رأسه ٠‏ 
كلمات كالغيلان المخيفة » لم يسمع مثلها في الدنيا ٠‏ 

اسخيلوس ابها السافل 

ديونيزوس النظام » النظام ٠٠‏ 

يوربيدس2 وشعره ؟ كله ليس فيه بيت مفهوم ٠‏ كله حفسر 
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وخنادق » وانهار مخيفة » مثل نهر سكامندر 201 مرو 5 
وسيوف تلمع » وكلاب بأجنحة لها شكل النسور » واحجار ».وفرسان 
في سلاحها ٠‏ ومع ذلك لا تصل الى شيء فيه ٠‏ 

بو نيزوس احلف بزبوس ! ان هذا الذي قلته هو ما احسه انا ٠»‏ 
على ان هناك سكالا براودني » وبحوم حولي طول الليل كأنه الشبح » 
وهو : انوع من السمك ام من الدجاج ذلك « الديك الاصفر ؟ » 

ابسشلومن ا ع 

ديونيزوس) حقاء لقد حسلتك : تعني بها ا مو سسيقى اي ر كسس 

1197215 

بوربيدس انت تحب اذا أن تدخل ديكا في المسرحية ؟ انظن 
هذا نسحم في جوها ؟ 

اسخيلوس وماذا المت انت ايها الاحمق ذو الكبرياء المزنف ؟ 

بورسدس الحمد لله » لا ديوك » ولا وعول : على نحو ما 
فعلت انت ٠‏ تلك صور يزيئون بها الستائر الفارسية ٠‏ لقد تناوالئت 
المسرحية منك منتفخة مضطربة » تنؤء بالالفاظ الثقيلة حتى تجاوزت حد 
الفهم بثقلها ٠‏ وتناولتها بيدي وعملت على علاج ما فيها من ورم وثقل» 
وعالجتها بالعبارات السهلة البسيطة » وبالحركة الخفيفة » وبشيء من 
عصارة الفكر الهادىء التي في الكنْت ٠‏ ثم عَذيتها بالتمثيل المنفرد ٠٠‏ 
وانا أم اخبط خبط عشواءءوام اعمد الى التعمية » وجعلت اول شخصية 
من اشخصياتي تتام على البرج توضيم امل البرحطئة ولوغيا + 

ديونيزوس2 وكنت بحكمة تخفى اصلك انت ٠‏ 

يوربيدس2 ولا ترى » من البداية » خاملا في مسرحياتي » بل 
عليهم ان يعملوا ويتحركوا » الرجال والعبيد والنساء كلهم ,تكلمون 
وتحدثون ٠‏ وكذلك شأف الملوك والفتيان الصغار والعحائز ٠‏ 

اسخضلوس والان» انظر' ما يعلّمه ! الا تراه ستحق الشسئق 
جزاء” عليه ؟ 

بورسدس ل ء والاله ابوتى 10[مرمث |اهذههي 
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الدمقراطية ٠‏ وقد علمت المدينة كلها ان تتنحدث بحرية ٠‏ 

اسخيلوس انا اعترف لك بهذا ٠‏ وليتك مت قبل ان تعلمهم 
هذا بين لعناتهم ٠‏ ش 
يوربيدس ولقد اعطيتهم قواعد ومقايس يقفيسون بها الشعر 
ويحكمون عليه ٠‏ وعلمتهم ان يروا وان يفكروا ويفهموا وان يضعوا 
الخطط لما يريدون عمله ٠‏ وعلمتهم ان يعشقوا وان يظنوا السوء يكل 
شيء وان يختبروا كل شيء ٠‏ 

اسخيلوس اوافقك على هذا ٠‏ اوافقك ٠‏ 

يوربيدس : ووضعت على المسرح م الاحداث التي تقع في الحياة 
اليؤمية ٠‏ اشياء لو اخطات فيها لتبين للناس خطاي ٠‏ اشنياء يعرفونها ٠٠‏ 
فيحكمون على فني فيهاءؤلم ارهبهم بالترق والرعد»واذهب بعقولهم ٠‏ 
ولم احاول ان اجعلهم في حيرة من امرهم بالحدرث عن البجع السحريء 
وعن فرسان اثيوببا » وَعَن صَهيلَ الخيل الوحشية وصليل الغفوذ 
النحاسية ٠‏ ؛ ثم انظروا.ءه بعد هذا كله » الى تلاميذي وتلاميذه » وقارنوا 
د ده 

اسخيلوس اناغاضب لهذا ٠‏ واراني محقآ ان اكون كذلك ٠‏ 
وما كان لي أن اجيب رجلا مثله +٠٠‏ ولكيلا يظن انه غلبني » ارد 
اجابته على ستؤالي هذا : على اي اساس بنتظر الشاعر الاعجاب به ؟ 

بورميدس اذا كان فنه اصملا صادقا ٠‏ وقد اعان الناس أن 
جعلهم افضل مماهم عليه ٠‏ 

اسخيلوس2 واذا افترضت انك انت على الضد من هذا » وكان 
لفنك من النائير ما بحيل القوى الحسن الى ضعيف سيء ٠‏ فسا ينبغي 
ان كون جزائوك ؟ | 

درو نيزوس المثشنقة » ولا حاجة لح<وابه 

اسخيلوس واذا انظر كيف استلمهم مني : عمالقة » لول 
الواحد متران ٠‏ اقوياء البنية » نسب عظيم وتربية عظيمة ٠‏ لا ييتقاعسون 
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عن استجاية الداعي للدفاع عن الوطن ٠‏ وليسوا خاملين ولا محتالين ٠‏ 
حياتهم كلها في السيوف والرماح والدروع ٠‏ | 
بوريدس (على حدة ) ابتدأ الان ٠٠‏ ولعله سيستمر حتسى 
يضع كل ما في مخزن السلاح على رآسي ( ثم اسخياوس ) كيف ربيتهم 
انت بهذا » اذا كانوا على هذا النحو من الترمة العجبية ؟ 
أسخيلوس»© رييتهم باس تطفح بصور اريس 5 
اله الحرب + وينأساة « السبعة ضد طيبة » تلك التي لم يشهدها احد 
الا خرج متعطشا للدماء والدمار ٠‏ وعلمتهم الثبات وحب المحد ٠.‏ 
علمتهم في « رواية الفرس مرويعوم © وفيها خلدت اقرف 
بطولات الماضي بأجمل الاغاني ٠‏ وهكذا يجب ان كون تأثير المسرحية 
في نوس مشاهديها ٠‏ لاحظوا : ان الشعراء العظام ؛ من اقدم العصور 
علموا الناس ما افادوهم به فوائد علنية ٠‏ فأرفيؤس ٠‏ 1م02 
علمنا ان تكف عن القتل المخرم » وعلمنا طقوس الدين ٠‏ وموسايوس 
أكناع 111153 علمنا بالحكمة ان ننشقي الامراض ٠‏ وهزيود 
ممم 7 علمنا الفشويلإناسئة الحرث والبذر والحصاد . 
والغار الذي تلالاً على رأس هوميروتن عرو انما جاءه من 
تعاليمه الاخلاقية ٠‏ انه علم الناس ان يهبوا ويزحنفوا زحف الجنود وان 
بلبسوا السلاح ٠‏ هوميروس ربىء كثيرا من الشجعان ٠٠‏ وانا جعلت 
ابناء وطني تتمنون ان بكونوا مثلهم ٠‏ يهبون في وجه العدو ويقفزون 
من مقاعدهم كلما دعا داعي الحرب ٠‏ 
انا لم اكتب عن اسثينبويا مع 0 ولا عن فيدرا 
دلت البطلة العاهرة » ولو صورت عاشقة واحدة في 
مسرحية من مسرحياتي لجاز لكم رفض كلما علمتكم اياه ٠‏ 
بوريدسن وائى” رذائل الناس ترى اسثينبويا المسكينة قد 
زادت فها !؟ 
اسخيلوس انها تجعل النساء الصالحات » زوجات الرجال 
الصالحين سرعن الى ترج الب رق امنيا لإراءة ليا للبت 
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قلويون الراحة لفرط ما بها من الغم ٠‏ 

رمس داس عداات مه ريم 
وقل لي : ألم تذكر في التاريخ ؟ 

ماران لعي :1 هى رواية صحيحة » ما في ذلك شك ولكن 
على الشاعر ان حبك مثل .* هذه الحقائق بعلاف من الأنران:: لا ان 
يذبمها » ويجمل منها مسرحية كما فعلت أنت ٠‏ ان من واجبه أن يعلتم » 
وانت تعرف هذا ٠‏ وكما يتعلم: الاطفال من كل اولئك الذين يحيطون 
هم » كذلك يتعلم الكبار من الشاعر ٠‏ ويجب الا يعير بألفاظه الأ عب 
الرأى السديد ٠‏ 

بوربيدس2 وانت ترى الرأي السديد في الفاظ تختارها لنا كجبل 
ليك بيتوس او جبل بارئاس ثقلا” ووعورة ؟ ختلتنا على الاقل نعبر بلمه 
النآس .202076 

ابخالرس جدل سقيم سمس طةقيمة ! اذا كانت الموضوعات 
كبيرة وجب ان تكون الالفاظ ف ادائها كبيرة ايضا ء واذا تكلم الابطال 
العظام » أغريب ان يعلو كلامهم محلقا فوق رؤوسنا ؟! واكثر من هنذا 

: بح ان يكون فخنا جليلا سه العين .وان يكوذث فوق 

مرق ملس ٠‏ كل هذا انا اكتشفته » وارسيته قانونا للفن » حتى 
حلت انت وافسدته ٠‏ 

رياس وكيف كان ذلك ؟ 

اسخيلوس لي ل ال با 
لتعبر عن احزانهم البطولية » وتستدر دموع المشاهدين بالعطف عليهم ٠‏ 

بورسيدس وماالضرر في هذا؟ 

اسخلوس (لا يلتفت اليه ) ثم انك در“بت كل طقل يحبو على 
:الخطابة » فأفسدت بهذا مدارس المصارعة والترية البدية » وجعات 
اطفالنا المساكين تصابون بالهزال والشحوب ء 

يبوربيدس (يختار ابيانا لاسخيلوس يراه فيها يكرر الفاظضسه 
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ومعانيه » وببين نفسه أنه يكتب افتتاحيات مسرحياته بغير تكرار ) 
اسخيلورس ( بورد ابيانا من مسرحياته ) 
ديونيزوس ( يضع ما لهذا وهذا في اميزان » ولا يكسم 
لاحدهما مخافة أن يكتسب عداوة الآخر ) هذا صديقى » وهذا 
صدبقي ٠‏ يوربيدس جميل واسخيلوس مقنع ٠‏ ( ويتردد فيمن يختار ) 
سأختار من يحبه قلبي ( ثم يترد ايضا ) ويختار اسخيلوس ٠‏ 


وبعد ان فرغنا من تلخيص هذا القسم الادني من سرخينة 
الضفادع » نبين ان الفكرة الكبيرة التي تسيظر على نقد ارسطوفائيس 
فيها » هي فكرة « وظيفة الشعر » وحَي الفكرة التي جعلها أفلامفون 
من بعد » اساسا في احاديثه عن الشعر حين عرض له في جمهوريتة » 
وف احادثه الاخرى عنه ٠‏ وقد 0 افلاطون ان الشعر في وظيفته 
مفسد الى ابعد حدود الفساد: + وعرض. لهذا ارسطو في كتابه الشهير 
عن الشعر » وذهب فيه مذهبا مخالفا لمذهب استاذه افلاطون ٠‏ فين 
ان الشعر في وظيفته نافع الى ابعد حدود المنفعة ٠‏ 

نقول : هذه هي المكرة التي تسيطر على الموضوع الذي تناوله 
ارسطوفانيس في مسرحيته هذه » ثم تتفرع عنها امور اخرى جانبية » 
ذات صلة قرمة او بعمدة عنها ٠‏ 

ونلحظ أن ارسطوفانيس حين يقيم المناظرة بين الشاعرين » وببين 
وجهة النظر لكل منهما ؛ يعرض حجة كل منهما بأبمى واروع ما تعرض 
به الحجة » حتى ليتوهم القارىء أنه في كل مرة يكون مؤيدا للرأي 
الذي .عرضه ٠‏ ويظل كذلك حتى براه يذهب ه ع النقيض الى مشل ما 
ذهب به مع السابق ٠‏ على ان القارىء في آخر المطاف في هذه المسرحية 
براه أميل الى ربط الشعر بالناحية الأخلاقية وبالفائدة والتعليم ٠‏ 
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ا 0 0 
وجهة نظر خاصة » ولا يكتبها للمتعة والاضحاك فقط ٠‏ فسرحياته 
كما مرت الاشارة اليها » هي معالجة لامور تتعلق بالمجتمع » كأمسور 
الحرب وموقفه منها اروكاس لعلى درواي لاتير الثروة » وي 
اشراك النساء بالحكم مع الرجال » وفي دخولهن البرلمان و ٠٠٠‏ ومن 

هنا رأناه اميل الى الرأي الذي عرضه على لساد اسخيلوس » وهو ان 
واحجب الشاعر ان يعلم وان الكبار يتعلمون منه كما نتعلم الصغار مسن 
معلميهم في المدرسة ٠‏ وان الشعراء العظام كانوا » من اقدم العصور » 
معلمين ٠‏ هذا شاعر يكون له مكان المربي المصلح الذي ينهي الناس 

عن الاجرام » وهذا شاعر أخدذ مكان الطبيب فيعلم الناس كيف ' تجاللج 
الامراض » وهذا شاعر تكون مر فيدا لاهل الفلاحة والرزاعة » يعلمهم 
المصول المناسية للبذر والزرع والخضاك.ه وهكذا يكون شآ الشعراء 
العظام ٠‏ ويرى ان اهمية هوميروس انما جاءته من تعاليمه الاخلاقية ؛ 
ومن العمل على تربية الناس على الشتجاعة والاقدام وحب الحرب ٠‏ 
وبعد ان أشيع بالحديث هذه الناحية التعلينية او التربوية في الشعر 
والشعراء » تقد بألذع النقد الشاعر يوربيدس الذي عمل في اثسعاره 
ومسرحياته على النقيض من هذا ؛ اذ عرض ابطاله من الرجال بأسمال 
الشحاذين » وعرض النسوة بصور اولئك اللواتي. يجرين وراء اللذة 
المحرمة » فيعشةن من لا د سيح الخلق والعرف عشقه من الرجال » بعشقن 
ابناء ازواجهن او اصدقاء ار ازواجهن وقد بعرضهن بأثواب الساقطات ء٠‏ 
ْ ويفر”ع على هذه الناحية الخلقية او التعليمية » ناحية فنية هامة 
تتعلق بالجماهير المشاهدة للمسرحيات واذواقها وحكمها على ما تشهده 
وتستمع اليه ٠‏ ذلك بأن يشير اشارات نراها كالقواعد فيما بعد عند 
ارسعلو2*؟ » وقد بيكّن ان الشعراء بلائنون بين اعمالهم المسرحية وأذواق 
الجناهير التي تمرضن عليها هذه المسرحيات ٠‏ ويقول ارسبطوفائيس » 
وكأنه سستدح الناحية الفنية في بوربيدس وان كانت لا ترضيه الناحيسة 
135 - 


الخلقية فيه » أنه عمل على الملاءمة بين مسرحياته وبين أذواق الحماهير 
المشاهدة لها » وانه حين عرض مسرحياته ثي عالم الموتى » عرضها على 
اللصوص » واهل السطو على البيوت » وعلى قاتلي ابائهم او اقاربهم» 
عرضها على هتؤلاء فدنوا بها جنونا ٠‏ هذه هى مشاهده » وهذا مو 
جمهوره الذي اعجب بها » ورأى فيه ابرع الشعراء ٠‏ اما اسخيلوس»فقد 
انجه بمسرحياته وجهة اخلاقية وطنية » فلم يكنب عن الزائيات ولا سن 
العاشقات » ولكنه عرض على مواطنيه ماسيه التي تفيض بصور.الجرب 
وتثير الاعخاب نضور الابطال المخاربين » ويرى مسرحيتنه : « السسيعة 
ضد طيبة » لم ,شهدها مشاهد الا خرج متعطشا للقتال + وعرض لهم 
م ال و ل ا ول 
في احرج المواقف .وما ذاك الا لان صور ابطاله قد حثبئبت" الى تفوس 
المشاهدين فتمنى كل منهم أن يكون على شاكلة:واحد منها ٠‏ ش 

وارسطوفانيس لا ترك ءدأنة:عزا واضحا.من ناحية واحدة ولكنه 
شيعه حديثا » فيرد سما عشى ان يخامر القارىء من اراء مضادة له ٠‏ 
برد على أسان بوريدس كالمعتذر لنفسه » بأن هذه المشاهدا » مشاهد 
الساقطات او العاشقات للذة المحرمة لم يبتدعها خياله ابتداعا » واننسا 
هي حقانق معروفة روتها الأساطير ٠‏ ويرد ارسطوفائيس على لسان 
اسخيلوس بما يفند به هذا الرأى » وهو : ان هذه الحقائق وان كانت 
واقعة » مغروفة » فليس للشاعر أن بعمل على اظهارها واذاعتها » بل 
على الشاعر ان بخفي الاثم ولا يعمل على اذاعته ٠‏ 

ومن ارسطوقافبى سترسعة هذه وسيلة اهنال الآراء اسمس 
المشاهدين » وهذا مما يتعلق بالصنعة الفنية وتأثيرها ٠‏ رأى على لسان 
بورييدس : ان مسرحيات اسخياوس يقف لها الشعر ويحمد لها الدم 
في العروق +.وعندنا ان هذا امتداح لفن اسخيلوين وباليره في النظارة ؛ 
وان اورده مورد الذم على لسان بوريدس ٠‏ 

وتحدث عن لثة اسخيلوس فنقدها على لمسان يوزبيدسض بآن شه 


امم © © سمه 


لح لسر ور 0 
نظر بوريدس وغيره من الدين, يحون اللغة السهلة الواضحة التعبير ٠‏ 
ونقد اسخيلوس بغموضه في مشاهده التي يعرضها ودهر الناس فيها 
بالصمت ٠‏ ونرى ارسطوفائيس ينتصر لهذا الضرب من الصمت ويحبذه؛ 
ويرى ان الصمت احيانا يكون له تأثير في التعبير يعجز عنه الكلام ٠‏ 

ونقد لغة اسخيلوس » على لساد يوربيدس » بأنها الفاظ رنانة » 
0 » كأنها الجبال ف ثقلها » وكانها خوار الثيران او 

صوات الغيلان المخيفة ٠‏ وانها ليست كلغة يورييدس التي جاءت بألفاظ 
و ا 0 رات لا غموض 
فيها ولا أبهام ٠‏ , 

ومع اننا كنا نتصوار ارسطوفانيس ينتصر ليوربيدس في تقبده 
هذا » ذلك لانه ينسجم مع طبيعة ارسطوفانيس » ويتمشى مع فنسه 
المسرحي الهزلي ٠٠‏ ومع إسنلوبه البذبيء » الذي يعرض به اتقد 
خصومه بقسوة وعنف ( ولول / إحاك الجمامسير متهم » ذلك 
الاسلوب الذي يصوغه باللغة الدارجةء تلك اللغة التي لا تعني بالصياغة 
الفنية » ولا تميل الى الزخرفة:والبهرجة » واستعمال العيارات الطنانة ٠‏ 
ولكنها تتخذ الجمل البسيطة السهلة المؤثرة » وتهبط الى الفاظ العامة 
ذات التكات الصريحة البذئة الممضوحة ٠‏ وقد يعمد بعض شعرائها » 
شعراء الهزل الى استعمال لغة المتقعرين فيتحدث بلهجة الفيلسوف 'و 
الشاعر التراجيدي » ولكنه حين يعمد الى هذا انما يعمد اليه للتقسد 
وللتهكم من اللغة ومن صاحبها ٠‏ 

نقول : مع هذا نزراه يعتذر لهذا الاسلوب » وكأله يعتذر 
لبورسدس ولنفنه ايضا » بأن يرى ان الاساليب واللغة المسرحية 
بحب ان تكون مئاسية لموضوعاتها التى تنحدث عنها فيبيئن على لسان 
اسخيلوس : بأن الموضوعات اذا كبرت وكبرت معها العواطف وجب ان 
تكبر وان تناسبها الالفاظ » وان كلام النظام يجب ان يكون عظيما ٠٠‏ 


ب 61 سه 


بل ولباسهم ايضا » وكأنه يعر”"ض بيوربيدس الذي اظهسر شخصيات 
اتطاله بلياس الشحاذين ليستدر العطف لهم بهذا ٠‏ 

وينقد اسخيلوس بأن يراه يكرر في الفاظه ومعانيه » ويورد امثلة 
على هذا » وكأنه يعيب الشكرار في الكلام » ولكنه يريد ان شسزه 
اسخيلوس عنه » فيورد ردود اسخيلوس التي سين بها ان هذه الامثلة 
التي عيبت عليه » لا تكرار فيها » وعيبها آنها اسيء فهمها ٠‏ 

ومتدح يورييدس بأن مسرحياته واضحة مفهومة » وانها مسن 
' الوضوح بحيث تنبىء افتتاحياتها عما سيكون في خواتيمها ٠‏ 

وهكذا نرى من نقده لكلا الشاعرين انه عرض هزاباهما الفنية » 
بردح بعيدة عن التعصب لاحدهما على الآخر » حتى ليخرج القارىء 
من نقده وهو لا يكاد نتبيئن تحزبه او انحيازه لاحدهما » مع انهما 
يمثلان - كما عرضهما في المسرحية:+: مذهبين متعارضين في وجمات 
النظر الادبية عامة » من حيث النظر لوظيفة المسرحية » ومن حيث طريقة 
معالحتهما ل عرضان من اراء فيها ٠‏ 
وثتراه حين يصدر احكامه ؛ وهي احكام جزئية » انما يصدرها 
مشفوعة بأدلتها ٠‏ وربما كانت هذة اميز من احكام الكثيرين من: النقاد 
الذون ناوا بعدة. عصور .ولقذ كان فى كل هذا موققا فى اراق 
النواحي الفنية للشاعرين لذبن افمهدا »كنا كان زوفن يي اتاسنا 
اقتبسه من مسرحيات لاصدار هذه الاحكام ٠‏ 

ونراه لا يحاول اصدار احكام عامة على منقوديه » فيو يورد 
الرأي » ثم يؤرد الرد عليه ٠‏ وبكاد يتنع قارئه بأهمية الرأي حين يورده 
واهمية الرد عليه ايضا » حتى ليترك قارئه في مفترق الطريق » وهو لا 
يدري الى اي الرأيين نحاز ٠‏ 

تومغ أن ارسطوفائيس لج بيورييدس في تقده ؛ الا أننا مم هذا » 
لا نزاه بقسو عليه في هذا النقد ٠‏ وحسبك منه إذا ستدىء أمسرحيته 
هذه بأن يرى المسرحية قد هبطث بمستواها الفني بعد موت يوربيدس» 


سم :© سه 


وأن فيو يزوس © اله المترج + عمد الى أن رييست :يو نينس :من موده 
في بعالم الاموات ليرد للمسرحية مكاتتها ٠‏ 0" 

وتختم حديثنا غن ارسطوفانيس بأن تقول : انه لاسر امسرح 
الخالد ٠‏ نقذ اعجب مواطنوه بفنه فنال جوائز المسرح منهم » وكان هذا 

في القرن الرابع قبل الميلاد » وما يزال شاعر الدنيا في عصرنا هذا ه. 
ورواياته شرؤها الناس ويشهدوتها 'ممثلة: على المسارح » وسمعونها 
مذاعة قي الاذاعات ٠‏ وما زالت آراذم 5 النقد اسسٍ الآراء ل إيامنا 
عتداضيا” ف داه 


(1) .يفتتح الاؤديسة ' :003775867 بدعاء لابئة زيوس . ١‏ قناع 2 ش 
قول فيه : حدثيني أبتها الآلهة عن الرجل الكثر الحيل ؛ الذي اخذ 
بجول في مناكب الارض. » ماري دمر ا واه الحدلي 
الينا أبتها الالهة. “ينا ابنة ز.وس : 1 

ويفتتح الالياذة 1 0 بقوله الذي ترجمه ابني 
شعرا: 1 1 


ص _ 0 ترحمة ة البستائي لالياذة م هو مير وس. ٠‏ 

والظر كتاب. :ب 
لتتقصروه8 : تإط ,1810 ع2م2عط مردلء0111) 320 واع10 

1122105. 2 : 34-1 

وفيه حديث تفصيلي عن هذ! ٠‏ 

(0) انظر الحديث التفصيلي عن هذا في الكتاب السابق نفسه » ص 
.! ومابعدها. 

(") شاعر غنائي شهير » ولد حوالي سنة .١ه‏ ق . م > وعاش نحو 
ثمانين سنة . ذكره هيرودوت », واقتسن افلاطون عبارأته ٠.‏ ومجحده 
الاسكندر بأن حافظ على الدار التى ولد فيها » بعد ان أمر بتدمير طيبة 
عديلته 8 ١‏ 

انظر الحديث عنه في دائرة المعارف البر بطانية , 1/1 5 


)21 مناقشة هذه اليذور النقدية الاولئن 03 في المحلد الاول من كناب 8 
ص ا لنقنء 22111 وموضع اا : «اللكللة 82 ل 000 
ش ش 0 
5 انظاار مقلمة : +202 
59 0 لط ا 01 21373 6 مده 
7011 م11 رقظله0ط مموغصوظ .1130335 
00 انظر الخنديث عن هذا في سبلسلة كتنب : 
45 : 86و :0116 ةفز مط ذه 9جام86 اع 
وبها : ان تاريخ ولادته لم يكن معروفا بالضيط » ولكن مسرحيته الاولى : 
0006022115 ربحت الجائرة الثانية عام لا؟؛ ق . م. 
وقد اشار هو في مسرحيته الغيوم 0101005 ع1 الى 0 7 
اذ ذاك أصغر من أن يستطيع اخراجها باسمه ٠‏ وغل غنذا قالوا : 
دون الثامنة عثرة من العمر ٠‏ 
90 انظن : : 2/8 ططق 18311 110ظ1 
00)ى نر جم الاستاذ الدكتور لويس عوظن ”,2 بفض إدوار مفسزحية 
الضقادع شعرا * انظر : صن : ١/5‏ ومابعدها من كتابه : « تصوص النقد 
الادبي ( اليونان ) » ل : دار المعارف بمضر ستة 1١9538‏ ه 
وانظر : م أ وما ننداعنسي ركوج 
و8 0013 8 تالآ 115 1 ع11ا اطع امآ عاع72) مم01 جم 
82310397 1160 
5 انظر الحددث عن أثر ارسطو فانئيس في كتتاب المسرحية الانكليز» 
امثال : فيلدنج 8 موميدلتون ممغع2111001 
وبن جونسون 7025017 28612 وفرهم فى كاب 
11[ عاعه01) 01 386 غ062 ع1 : 02غ11طوط 
انر : 
©1141284137آ 013551231 2102موم ممم 0م م 
نه :ان مسرسية بلوكسش, 2111818 . وسرحية السلامء. 26868 
قد مثلتا مترجمتين في كمبرح عام : 5"#ذا وعام : 1565 . 


2 


. نال الجائزة الثالئة مرة واحدة , والجائزة الثانية ثلاث مرات‎ )٠١( 
. *٠ والجائرة الاولى اربع مرات‎ 
: انظر هذا في مقدمة كتاب‎ )1١( 
عل0605712) : 8ط ,ماع28 عتمدمن عطا ,5ع 0قطممأئ1سمف‎ 8 
ووع<12 121725137 1133101 ,تلقمختطى‎ 4 


-ت 05 به 


(؟١)آ‏ نظر المسر حية في ص مه؟ ‏ ./97؟ من الكتاب الحخامس ؛ من 
اعنيله كته ؛ 77010 طخاة 18351 عط 06 800125 أدع22) 
2015 نسسنة الى مقاطعة « اكارن » ألوا أقعة على سفح جيل بارئيسن 
انظر : صفر خفاجه : : في المسرحية اليونانية 8 
(14) انظن : لدت /ذ ,2812113212218 نل مل وعدا 
(ه١)‏ انظر : 
71م بآم11 110088 :8 موقل :83 ه108 40 126100111102 الله 
9 :2 الالشكلاظ .0 0111ل 
وبه ان اع د صديقا لافلاطون ٠.‏ ش 
(15) انظر كتاب : 
,11312114013 طغ1]201 ل برط ,101 619 آنآ عاعع1) 01 ع88 عط 
1.7 701 ]2 الإتنوط دهن 820 819202 .877 .ا 
(19) انظر الضفادع 
(14) انظر : 
4مة 511188811 1 نقطة2 0غ 11710010105 الى 
' 2:9 00 ,8117 
مآمآضكا!ة ,0 ب 1ن ) لاا ل 2328 عاعع1) عأع 1 [صصطه0) ع1 
ج71 جع[ 110156 .و1 1م .آل 
0٠١9‏ انظر : -:281322168:2/388 0110211015 ااكا 
(١؟')‏ انظر مقدمة : 
متتاع مع 'عمدسق 011 1 11 : طع25ه20 .5 ,1 
250015 
59) انظطر : 0 234 أمط م8 ونلء م جما بعالا 
8 863 :2 ,وصروع(آ عاعع) ماع [ممحرمت0 
وانظرها فى كتاب : 
3350-6 :2 ,بوعمقطممأعتعم 5ه وتجو[ط عأع[مصرمه ع5" 
بترجمة اخرى ٠.‏ 
(5؟) كليون : سياسي اثينىي » توفى سنة :45 ق ٠‏ م٠‏ وكان قد 
طلب محاكمة ارسطو قانيس متهما آناه بالتشهير بالدولة في هسر حيشسيه 
المامشون ‏ 0231771021585 الانه وصف أثيئا بأنها تذل حلفاءها . 
وكان كليون هذا خطيبا بارعا يؤثر في الجماهر فيميلها على النحؤ الذي 
برانيك. * 


- 66 مه 


: انظر مسرحيته الاكارنيين في كتاب‎ )١15( 
© خاعع) غعأع1ممده‎ | ٠ 000 
بوجكا عمصيامم؟ رمصيوع‎ 2: 424-44 00 
اا 021لا 1177 .110115 ورم طوس‎ 
ْ ْ مقدمته لكتاب‎ )563( 
مسوممس 1 :57 لإلااع20 05 غ2 معطا دو : 016أمتمم‎ 12377 117 
0) 101 | ش ش‎ 
ب 115 .وبها حديث مستفيض عن صعوبة الترجمة من اليونانية‎ 1١ من ص‎ 
1 , ٠ الى الانكليزية‎ 
(1؟) ترجم هذه المسرحية.الاستاذ الدكتور لويس عوض * وقد رجعنا‎ 
إلى ترجمته في ملخصنا هذا . واستعنا بالترجمات الانكليزنة التي . سيقت‎ 
الامئارة اليها فن هذا-البحث . . 00 ف ممم محم أل بلسي كن‎ 
"وكنا ود لو انه لم بدخل في:هله الترجمة الالفاظ العامية الصربة‎ ٠7 
التي قد تستعصى على قراء العربية في فهمها .-ومن في العراق مشلا‎ 
بقرأ : « حظه بمب ء وزهرة عال ,2 مش بس هابيك لكن ذش » ويفهسم‎ 
.» من « نصوص النقد الادبي (اليونان)‎ ١57 منها شنيثا !؟* انظر : ص‎ 
٠ (8؟) انظر:: الفصل الثالث عشر من كتاب الشيعر , لأرسطو‎ 2 


.- ومن مراجع البحث التي لم تذكر في حواثي الصفحات . 


١‏ - الحاكاة ‏ الدكتورة مهس بالقلماوىرء 

؟ - تأربخ الادب اليوناني - دكتور محمد صقر خفاجة . 
" - النقد الادبي عند اليونان ‏ الدكتور بدوي طبانه . 

1 نات السحب ن ترجمة حلمي عبدالواحد خضره : 


دمن الراجع الانكليزية: 


57 .6 57 مو 00161 روطع رآ 01 م151 2 .1 

: 88 برطع40-10:70 21360 , مسا نم6 جومم 111 -90 
0118211 

5 ,مروك 0111 مز 555895 -3 

طأاتمطد5 220 8095 57 ,عتدكوطع 11ر1 2ه عمعصدووزم 8‏ -4 
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كيه ريني السنارة 
مسي 


الدكتور داود سلوم 


تعود لغة الهوسا 1,2811386 1121153 الى المجموية الحامية _ 
0 صر دي 1 ها هود 
ويتكلمها. اكثر من .اربعين. مليون, | نسمة في هذا القطر , ولعل؛ هذه اللغة مي 
اغبي أللغات الحامية في هذه المجموعة واكثرها ثراء في المفزدات .والترا كيب ٠‏ ءظ 
0 ومن المحتمل جدا ال يكون سبب هبذا الثراء هو صلتها باللغة العزبية 
والتاثر هو الذى اعطاها غناها في الفكر وفي صياغة العبارة ومع كل ذلك ٠‏ فانم 
هذه اللغة الغنية .بئفسها لم تسبتغن عن الاستعانة. باللغة العربية في كثير من 
الفاظ الجياة والدين -وهي لم شتغن عن اسمتخدامالتن كبن والعبارة العر بيين., 
اضافة الى المفرد القائم بنفسبنه , والذى ينظر في المعجم الذى يأتى بعد صمذه 
المقدمة يمكن ان يلمج كثيرا من التعابير العربية التي استعارةي! هذه اللفاً 
من العربية .٠‏ 
ولقد تائرت الالفاظ العربية يسبب مخارج الحروف ,. قاصابها الحذف 
والاسقاط او الاضافة وقد اصاتها التحريف المخل احيانا ٠‏ 
واني أحاول في هذه المقدمة التي اقدمها بين يدى معجم المفردات المستعارة 
من العر بية ان ادرس وضمع المفرد العر بي وما اصابه من تحر يف , وان ادرس 
كذلك الحروف العربية وحذفها او ابدالها ودرست في هذه المقدمة كذلك. 
أسسماء الاعلام العربية والاسلامية التى دخلت الى هذه اللغة 3 
وان الهوسا نفسها قد آثرت في اللغات الافريقية الاخرى وعن طريةءا 
انتقلت المفردات العربة الى لغة اليوربا ولذلك ذمي تعتبر نقطة الانطل_لاق 
لكثير من الالفاظ العربية التي استقرت في قلب كثير من اللغات في غغسرب 
ووسط افريقيا * ْ 
5 اختلاف النطق في الكلمات المستعارة من العر بية في لغة الهوسا : 
ان كثرة الخلاف في نطق المفرد الواحد المستعار من العربية قض_ة 
قانمة وهي متكررة في عدد كثير من المفردات تجعل الحاجة قائمة الى تفس ير 
واضح ومقبول ٠‏ 
اإضك إن الرين الاي امسطجت ,214 الإرسا يز للف العربية بون 


- لاه - 


في البعد » وكان هذا الاتصال قد تم عن طريق الصحراء العربية وعن طريق 
التجارة اليحرية لاناس :توغلوا .بعيدا في افريقيا عن طريق الساحل ٠‏ وههما 
كانت طريقة الاتصال مختلفة فان هذا الاحتكاك قد تم ومن الممكن انه يكون 
هذا الاتصال قد تم في القرن الرابع الهجرى او قبيله ٠‏ 

ان الغرض من هذا الاتصال كان غرضا دينيا اضانة الى الاغراضس 
التجارية وكان على المسلمين الجدد ان يتعلمو! لغة الدين الجديد والفاظه 
التي تساعدهم على تأدنة فرائضنة الجديدة وان حداتة التقارب جعل العربية 
تبدو غريبة بعضص الشي» ٠‏ لاختلاف مخارج حروفها عن مخارج الحروف في 
كثير من اللغات الافر.نقية ولتوفر الحرّوف الصعنة النطق كالضاد والحاء 
والعين + فاما 'العين فقد اميتت في الهوسا وعوض عدها ضوت يشسبه الهمزة 
وتعرضن حرف الحاء للحذف (١خنانا‏ زؤقلبت الضاد الى لام في جميع المفرذات 
المنوفرة في معجم لغة الهؤسا ماعدا كلمة ؤاخدة هي كلية ( الارض ) حيث 
ال ا ل ل ل نت ات 
الخلافات فيما يلي : 

1 شرعة الأفضال وعدم وجتود أفترة أاسنتعنداد ' قالمشلم لايتسسكن 
الانتظار ف تأدية واجبانه الديتية فكات عليه #ذن ان بأخدذ غيذمء المفردات 
سترعة وقد ادى هذا الى تشنويه نطقهأ ٠‏ واحداث تغيير مناسب بسيب طريتة 
نطق الشعب المستعنر للمفراد لشاغدته على ابرناز الضوت الجديد . 

ب سعة المنطقة التي تتكلم لغة الهوسا مما جعل اللفظة العربينة 
تتغير فن منطقة الى اخرى ومن مكان آلى مكان وربما هن زفتين الى زمن . 
فالاقرب الى التأثير العربي هو الذى كان ادق نطقا بالمفرد العر بي من منطقة 
اخرى لبعد مئات الاميال عن هركن التأثير نفسه ٠‏ وقد حدث تعديل عسل 
كثر عن القردات يسبب عرور الزمن فدخلت فى الهوسا الى جات اللفظ 
القديم نفس الالفاظ ثانية ودشكل أقرب الى الكمال ٠‏ 

ج - فقدان الحروف المشابهة , ويظهر هذا في اشكال مختلفة فبه قد 
بظور في قلب الحروفه او حذفها او ابدالها وسشترىق نماذج كثيرة من ذلك 
تحت عناوين مختلفة من هذه المقالة ٠‏ وانأ اريد هنا ان اعطى بعض النماذج 
القليلة لاظيار الاختلاف في النطق الذى قد يخضع للقرّب او البعد عن اللغة 
المؤثرة او قد يكون بسبب مرور الزمن وازدياد المعرفة باللفثلة او يسبب 
الاختلاف سس مناطى النطق * 


فمثلا : ان كلمة ( معلم ) لها اكثر من اربع لهمحات للفظها في الووسا 

منها اثنتانث تعودات للوحتن محليتين معروفتين في اللغثة وهما لهسة عبر وق 
51200 ولهحة كاتسانيا ‏ 1221531218 وهذه هي اللهجات الاربع ٠‏ 
- 117لذختذااا - الذخطاظالا 

17.١‏ ) 111131 ختشفكةة1 - 51) ه1ا1تاضتفالا 


كمه 


ومن غريب النقل السريع عن العربية لفظة اربعاء وهو يمثل دون شك 
مرحلة اولى سريعة ومرحلة ثانية متأنية 
اربعاء 188884 - ظفتط ف 
ومثل هذه اللفظة في الذرابة لفظة ( رمضان ) فهم كما يبدو لفظوعا اول 
بره يشكل ميو جد م باذرا إل امبعيع لطزي يعاد دلت" 
1ف 1لف3آ - الفتفتطفا[ا 
ونذكر القاريء ان الضاد تتحول الى لام دائما في لفظة رمضان والالفاظ 
الاخرى التى تحتوى على حرف الضاد : 


: ومن هذا الاخذ السنريع الذى اعيد تصحيحه لفظة ( مدد ) 
10101 همه آلنف ةاش 
وقد هجرت اللفظة الاوللى كما يشير معجم لغة الهوسنا ٠‏ 


وان أغلبٍ الالفاظ الداننية والضوفية والفاظ المعاملات والاحسوال. 
المنكرزة قد 'صححت اكثر من هرة احيانا وأعيدات الى صورتها المقاربة 
للعر بية ولكن بعقض الفاظ الرعاة او الفاظ الحياة العامة و بعض الالفاظ 
النادرة بقيت مضوهة كنا نقلت اول 'مرة وقد قبلث ما هي من الاجيال 
التالية » وقد بلخ بها التحريف'حدا جعلها تبدو غريبة للعربى الذى يريه ا 
يعود بها إلى جذرها العربي ٠‏ ونجد في المعجم المرفق غلامة اسبتفهام امام بعض 
الجذور مما يدل على حيرتنا في ارجاع المفرد الى جذرة الصحيح وهذه بعض 
الالفاط الغرببة التي تبدل شكلها كثيرا . 


الحبل 80 2 11.181 
( الرأى ؟) الشرف ظ 1ئهةآ - 181:1 
الكوة مام 
الوباء 61110184 
النفع 11م 


ويبدو ان التجار العرب الذين اتصلوا بهذه اللغة الغرية والذب 
ادر كوا الصمعوبة التي يعانيها اهل هذه اللغة في نطق العر بية وعدم وضوح 
الأيوسا لهم صم الذين اطلقوا م الهوسا على هذه اللغة ' فصاحب المعج١؟)‏ 
يبرى ان اللفظضة 15131153 مأخوذة من لفظة ( لساك ) العربية وانا دو 


)00 وهو مؤلف معجم الهوسسا ا سيد ابر هيم وسرد انيد وميم معينية قل 
آخر المقدمة وعلى معجمه اعتمدت في استقراء وجمع المفرد العربى 
المستضاف في لغة الهوسسا ٠‏ 


65 هس 


ات ل الخربية لانها لغة خير مييسبه وغعير 
:وإضحئة ٠‏ 


٠‏ ا#اكطرر ا حدث كبا راد ترك كنات 
54 (نا) هلا يج مه 2 14 
3 يجر التطور كما براه دساحب المعجم 
اا ااا ع حج الذفور] 


0 انان اونا ناسو ود انها نيا ان هرود ا جا ادر 
شمال غرب نيجيريا , تبعد كاتساني 163158218 اكثر من مائة ميال 
يقليل عن كرنو 0 تي تحتل .مر كز :وسجل شنمال اتيجير يا ولتعسد 
ممكو تو 60010 : لى اللثمائة ميل عن كانو ويكون البعد بين 
كاتسانيا وسكوتو حوالي ٠‏ ري سيكوتو. الواقعة الى اقصئ .شمال 
غرب نيجيريا اقرب صلة بموريتانيا والمغرب والصحراء العربية من كاتسانيا 
ونظهن* من .خلال وحود التر امن لهخة واحدة لبعض الالفاك العردة ؛ أن 
الهجة سكوتو عن اقرب الى اللغة'العربية النسليّبة وانها مركز اشعاع الألفاط 
المقشيسة. ومكانت: تصنديرها آلى 'كانسانيا وكائو شرق بلاد الفوسياً وان 
التحزيفت الواقع في كثير من الالفاظ.العربية انما هو تحريف وقم في وسط 
وئنترق 'شمّال اننجر نأ وان اية.لفظة ورّدت باكثن من لهحة واحدة تدل عل 
#خزاء تعديل متاخر لها في ستكوتو او وقوع تحريف: متأخر [:1 في كاتسبانيا 
ومتناطق الشرق ٠‏ وهله قاثمة ببعض الالفاظ العربية التي لها اكثر.من 
لهجة بحيث يقترب بعض لهجآتها من الفصحى ويقترب بعضها الاخر مسن 
التحريتب المخل وقد نيتسنا اللهحة الى مصدرها خيث امكن ذلك 3020 ١‏ 


رك 2 * شتذ110 - (81) آنتش”ط]ن' 
نوع الجيعة 110 -- 1111111 - /111/11 
(127) 

7 [اتشكتفاا - (512) االضاآءتش1! 
وعد الندى 4:6 اليل -2100177/11 - 81شاتضط 11 
(1215) 81م 

5811141 - 511151111114 - 

5115110131 - 

5115:110111141 - 51818717 

)121( - 


شيوع .+ اكبيخ اوعال 123 [م تمده 


سشاعاا ب 


تبره (516) 511024 - 5111824 
رماي" | اكشافظف 2‏ (515) ونفطنم"] 
رقن 1كتضته17 - اتاتكتضتلفم1ا 

ظ 277 )2 


ويبدو ان الابدال خاصة من خصائص لهجة كاتسانييا (.251 ) 
ويظهر ذلك في كلمة : شيوخح 51141881 ومن خصائصها الظامرة : 
الاسقاط ايضا ويظهر ذلك في كلمة : ولكن 151[شر1[ث778 وان تحريف 
النطق عن الاصل. يتضح في هذه اللهجة في لفظة : الجمعمة 11/0[ 
وتقترب لهجة سكوتو ( 5156 ) من النطق العربي السليم في الفاظ مثل : 
جدال 11108111 ومعلم فآ 1ف 1 وسجود 4لآنا للنا5 
وطبع ‏ ش'فظه'] الخ ٠.٠0٠١‏ 


؟ ‏ الابدال الداخلي في الالفاظ المستعارة في لفة الهوسا : 

ان الذى ينظر في هذا الفصن شوف تعجبه قدرة الفكر الانساني على 
اختلاف الاجناس في محاولة الاحتيال لنفسَه في التغلب على الصعويسات 
وقهرها , وازاء هذا الاعجاب الذون اوفره للقارىء فاني اخبره باني عجزت 
فعلا عن اعطاء تعليل علمي يعتمد على سيب لغوى واضح في هذا الابدال 
المتكرر والهروب من حرف. الى حرف وابدال الحرف العربي الواحد بعديد 
من الاصوات الاخرى ٠‏ ولعل احسسن ما:اعطيه.من.تعليل هو ماذكرته تحت 
باب « اختلاف النطق » وهذا التفسير اقرب التغسيرات الى المنطى الى ان تتاح 
لنا فرصة اكبر في فهم هذه اللغة الثرة الغنية المعقدة ٠‏ 

لقد تناول الابدال بعض الحروف العربية دون بعض ولا تعليل لذ لله 
وان قائمة هذه الحروف كثيرة العدد قياسا بعدد الابجدية العربية فالحروف 
التى تناولها الابدال هي : | 

ب تاثا 2ج 2 لج يد ذا را زاءا سس ا شل 2 صل 
٠‏ ض , طا ءا ظ 
عءغءفاءاق2ل0٠.م)ن‏ »* 


اماك توفي (البام بباززيعة يزوف وهي + "1 ,2 ,مآ ,011 
الجيب 000-000 رب > 7# )11سقم 
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الركوبة 


ل ان 
قل الس 


1 رب - [ ) 4دة].رآ1 


121 (رب 2ح )1,1 
1 رب 2ع 7 ) ش©2زف,[ 
- 81خض٠نط‏ ف[ 

013 م1 

اده رب - )11451 
: 11415184 


-8 رب -7)شه 
4لال1 رب - 7) زه 
- 1 رب - 77 ) [ش1مم 
- 1 رب - 0 )17473481 


8 ث1" 
2 3 | 
هش رب - 40)113 
.م2 ل[ 
( (ب - ل1) .لله 
31 | 


رب - 11 ) لاخلفذآ 


- حرف التساءس 


وجري إبدال حرف التاء بحرفي 19 و (1 والثاني ابدال غريب 
فلعله جاء من استعارة الكلمة في فترة مبكرة قبل ان تشتد الصلة بين اللفتين 


رت » 28) خحقتذفقة 


- آلقة 
تفظمفهذقة 
57 


وابدل حرف الثاء بحرقين وهما © ا ى 1 ولم يفرق متكلم العوسا 
ل عر ارو الخر جا يناه لما اواو كي وا ااي رفي 
مناياها على السواء وهذ! لموذم من هذا الابدال ٠‏ 


اثات 5 ٠‏ 
فطث رن ع 5 )تافاته 
[ رث - (5)شم فط 
شرت - )1101 
الى ارت - 5 ) األانآ 
اتفتة رث 5) آنا 
انتشكة رث - 111)5 
آاتشكلثف رنا- 5) 
- 102101011/1 رث ع 5) 
1[ للخل رث ع '[1 ) 
111 رث ع 5) تلآنآلآ ز(ث - 8 ) 
[ ر(ث ع- 5) لآلا رث « 5 ) 
01147 رث - 8) 
1101 رث - 5 ) 
غتا اضف طنا رث - 5) 
0 رث د 5) 12100 
181 رشاع 14)5 
- اتشكلا رت - 1)58ا 

19 هه 


عثمان الف1ةنا رثن - 5)ن 


( ورث ) : تقسميم التركة ةرناه 5) همود 
ت ع 1 
تمن 101410117 رك - 128 ) 
تعالوت اللالتفالانا رن - 7) 
ثمانية آلاف فلا1[الفلانا رن - 7) 
و له رثه 7 ) شتذة رناءه 7) 
رن آلآ رث - 1 ) شلش رن > 18) 
- صرف الجيم - 


وابدل الناطق باللغة حرف الجيم بحرف (1 و2220 وهذا يبدو هر 
اول مانطق به ابن الهوسسا حين اراد ان.ينطق بالجيم فذحب عاليا في الفم 
وبعيدا عن مخرج حرف الجيم » 'نم“اقترب اكثر هن اللازم عن منطقة نطق 
الجيم في الفم حيل ابدله بالزاى وني الحالتين اخطظأ نطق الحرق كما ينطهقه 
العرب فقالوا في مفرداتهم مايلي : 


أ 10 
سرج د 1 رج - 2) همه 
دك بد تي وي ع و يه 
2 
( ترجم ) تعليمات “هالت زع - 8407م 
اللجام | | آلف (ج - 2 ) [11آدآ 
ظ حرف الثاء ب 


وقد ابدلت به الحروف التالية '1 و 13 و 5”واننا نلاحظك” ان 
الابدالك بحرف 1 و 15 كان من مراحل النطق الاولى حتى استقسرت 
الهوسما على ابراز صوت الخاء والرمز له بالحرف 11 


1 


ااا ااا نف ال فين 
0 خ م لآ 

تاريخ الكش رغعه» 1)85كظفة1 

خمسى 0/١‏ ' 011 وخ © ع2 

وقوه ا 


انك بالرف ل ومآ و 255 و18 و اج 5 و27 
وكلها من الابدال الغريب ولعل جميع الامثلة تحت حرف الدال من الالفاظ 
المبكرة التي دخلت الى الهوسا فاضطرت الى هذه الابدال الغر يب 
دض | ل 


عتمي م 


5 رده 3) آشتكقشهةة 


مصاهد 00000000 ظ لهك كه الا 
: ١ش‏ ع 1 0 
قواد ْ 1 رد »ع ,1) شلاضة] 
ماي ررم ره د 11 ) هآلا 
(هدد ) : ثائب ش الول تعكوان 
2-2 


محمد ( عى ) 21خ ]11خ 11 /” 


ا ا 


اس (د» 05 55,2885 


35 2 5 


داع 20 


الزمرم' ْ > [1آ (هد علش ) [711111[1181 
211111111101010 
1 ش حرف الذال - 

والعروك التي ابدل: بها حرف الذال مي (1 و 11 و29 
وكلها اصوات مقاربة لمخرجه. ومن أمثلتها : 
0 5 يخ 8 * 8 لآ ١‏ 
ذراع : 00000 اشنشظه ردء 5) 
هذبٍ ظ فظة رذ- طط) مر 
ىا 1 0 طآلالا1 ردكت 58) هم" 

لاه ااا 1 


علو 0 م كله رذه 151) هآر 
0 7/1 /7 


ْ وحروف ابدال الراء عمي دآ و 10 و © وكلها غريبة على مخرجه 
ولعل هذه الالفاظ من الالفاظ التي دخلت الهوسا في المرحلة الاول ومن 
مخارجها : 0 ْ 


ع 81 (ر > ب[) 14418 
امحارب. . 9 ظ ال كن 
ريه < ش له رض - آلآ1)1 رر ع لة) فر 

ا ا 006 


(١‏ خمر:) مر ظ اي اين 
151 سن 000 


راع 1[ 
1 رر - 11) 81خ قلاف 
1 رراع- 27 ) 246124 


بد ودقع الابدال من الزاى بحرف 1 و © دائما وهو حرف فتتونية 
قريب من مخرح حرف الزاى نفسه ومن امثلته : 
زعت 1[ 


زاد ذضطمطف رز (1[) 
( مرزاب ) : مطرقة الحداد مطم رز- 865)5 
كلذف رزعه 11)5 
له رزع- 5)شط 
11 رزه 5) 


الراك 
فزع 
سا حرف السين - 
وابدل السين بحرفي 515 0و 22 في الامثلة التي وقعت في المعجم 


وهي : 
ع 511 


قلا رس - ]58 ) /الاشتآناذ 
8 ) 18211 
00 
1 رس - 5885 ) [آ11]714 

1ع ) 10 رس - 811) 50 


م 1 (سنن م 


( سس 


كسكسن ٠‏ طعام مشر بي 


هفلس 1 رس سم ) اسآرللف 8101 


د 1 (س - 511 ) 180281 


( تدريس ) : جلد المخطوطات 17251 
سن مه 2 
المجوسيون ذثثام رس غ 2 ) لأتاشاة 
- حرف السين د 


وابدل حرف الشين بحرفي آل | و 5 وامثلته هبي : 
ش © ل 
ض ظ 184 رض - 2)3] 
60١‏ 2, عشر 0511184 


شن م2 5 | 
قفرشسن 0 1 رش - 6]1])5) 
مشكل 1111 رش « 5 ) تاللا 
حرف الصضاد س 


وابدل حرف الصاد بحرف 5115 وحرف 22 وامثلت» 


ص > 511 


القض 0350020030300 1رس - 511 ) شكلط ]متك 
ش ص 20 


الْصوم "١‏ ظ 1 رص - 2)لكه 
ظ _ حر الفاةات 


الذى 50 اوسا قد صدم مقا اول مره ه حبن وآأده حسر قب 
العساد فق فترة اأنقاء الاولى الممكرة دس اللغتن ران دخول بعضن المتك سي 
بهذء اللغة اضطردم الى اقتاسن. بعضى هذه الالفاظ ذات الطايم الديني أو 


1 


القريبة من ذلك والتي تضم حرف الضاد دن حروفها وحار الناطق بلغة 
الهوسا من اين يخرج.هذا.إلحرف الذي لاوجود له كما يبدو في لغته فإيدل 
الضاد باللام ( بآ ) في جميع لالفاط التي تمكنت من العثور عليها في المعجم 
عدا كلمة واحدة هي كلمة ( إرض ‏ واطئها لم تدخل اللغة الا بعد القرن 
الخامسن عثير او السادس عشر المملاديين بعد ١ن‏ دخل الاستعمار الغسربى 


واصبح لمفهوم ملكية الارض معنى فابدل الضاد فق هذه الكلمة فقط تحرف 
الدال ( ١‏ ) ولعل مخرج الحرف قد تأثر بلغة اجنبية * 

وان كافة الالفاظ التي تحوى الغناد في معجم الهرسا هي ذات معنى 
او مغهوم دينيممايدلعلى دخول هذه الالفاظ الى هذه اللغة في فترة . مبكرة 
جد كنا قلنا وهَدهِ عن كافة الالفاظ التي عثرت عليها ١‏ . ... . 


واككية 


1 الوضوم ل له رض ::1) قااتم 
الفضل 00 اكتثت رض سج 01007 
0 سد 1 (ض م بآ ) شقن14 

+ فريضة 0000 رض -بظآ)1 (رح بآ) 4م 
فورض 3 ْ 10 رض - بآ) قمعم 
000 2 عرض >“ بآ ) 5451/4 
عت ا 4 (ض - .[آ) 114 
ل 0 فعم رض - :1آ.1) لآ 
مخض 0000 1 رض - 0-ل1) 1104 
ان ا ل الم رض - [8آ) شقالف8 
اا 28084 رض - [1) 

#شيطلة © أضسى ملام رض كع ارآ1) 
ضيافة 0 " 144 رض - .1) 

مر يس ا ا 1 رض - ,14511)1! 

مقن - 8م رض ع ,1 ) 111111714 


تضع 0 | هق رض - ,4)1ة 
ف ْ 


1 رض - 2)لشة 
حرف الطاء - 


ان حرف الطاء من الحروف الصعية النطق على ناطق الهوسا ايضا . 
ويبدو ان خط التطور في طريقة نطقه قد مرت يصوت حرف الدال ( 672 
ثم انطور الى صوت مركب من حرفين هما ( 15 ) ثم انتهئ الى حذف ال 
(.58 ) واصبح الطاء ممثلا بحرف ( '1' ) فقط ٠‏ وتظهر الالفاظ الدينية 
والقرآنية وهي الاقدم من حيث دخولها نحت الحرف الاول والثاني - امة 
الحاجات الحياتية والتي دخلت متاخرة فقد ظهرت تحت حرف( 1 ) مينة 
يدل على خط واضعح في تطور هذا الحرف واعم الكلمات التي ورد فيهنا 


حرق الطاء مي : 
ل عه 12 

طبع قث رطاه 6) 
طواف البيت الخرام [اتذللاة رط ه 2) 
طلسم ش فشكن آذ رط » «1) 
فلسطين 1200 رطا ه 2) كضتفم 
غلط رط - «)شتوه 
غائط (ط - (1) 8لا4 
. رطوية 8لا (طاءع (0)1آ2 
سعراط له رط »عه (1) 518 
منطاة آلف رط هه (1.)1آ250 
تطوع :3817717 رلط ده (1 غ18 
وطء ٠‏ جماع لت رط ك- 27)غ774 
تطوع 2/101 رط - 2) هر 


ا ء لانت 


طاقية 


ل عه 15 


رطاء 15 ) شالقة 
ه رط - 15 ) تاتاشلتف 
[النف18ققة رط - 75 )1 834 
للف (طاء 155 )2 8184 
تآلى رط - 15 ) 4خ 
هقا رط - 15) 814 
رطع 15 )ضع 
لآ رطا عه 15 ) آلآ 
الث رط ع 15 ) [ضلزه 
٠‏ "كفاز5 
1541 1فتلف رط ه 55 ) 
فخاتظفم رطا 15 ) 
14171 رط - 55 ) 
ه1لا6 رطا- 1858) 
ه 8818 رط - 15 ) 
1814" 

6 
2ه رط ع 5 ) /01آعآ 
فشكتخ رط - 1) الشغالف ,1 ' 
381 رطاء 75 ) 
شتذ رط - 1 ) 
261 رط - 7 ) 


ب الاب 


- حرف الظاء س 


وقد ابدل حرف الظاء حيث رقم بحرف ١‏ 2 ومثاله : 


00 ل ١‏ ل 8 
ع # مني 17 و 3 0 1 00 
ع 0 ١‏ ضهن 2 1 


لي 1 


و .وظيفيية: 0 الاب كت م نك ه11 وط ع :1)2منل11 
ظاهرم ب ا على ب 21151 رظ 20-2 ) 


لمعه 


لجمة وم 
ّ 0 - 
م 


يي 
موعن 


- حرف العين ل ١‏ ْ 
فيا كلمة واحدة وني اول الكلمة ابدل حرف العين بالحرف 21 ١‏ وعادة 
الهوسا إن: تحول العين الى حرف همزة وترسمها على شكل ضمة مفكوسة 
.على. البحروف ملم 1 ول حسب حراكة العين ٠‏ اما الكلمة فهي :يد 

اع ١‏ لج الع لعب آاذضلث (ع - 11[) 
20000 و حرف الغين ب ا 5 


ع وابدلت بالحر فيب 26 0 3 11 ف الفاظ 5 و . لم انراد غيرها 2 
0 3 2 م 0 4 2 0 


#“متشقي هي لمنقدية لهم (غ » 26 51 
7 ف ني 14 2 ررحي ااه 1110 اع عت ( 


ا له رع د كن 
واندلت الفاء بخرفي 7 11 و22 وكانهم مالوا بها في الحراف الاول 
انحو حرف الهاء وفي الحرف الثاني نحو حرف ( 2 ) المستوردة . 
ف - 11 
الفوطة - ظ 01 زرنفاءع 313) رله 
ش - لآ رف - 13153 ) 1آمع] 


سه لاا 


( كلف ) 


ع اعواجية اي موه 
0 ُ 0 50 5 
0 5 


: اودع حيوانا على 5 الفائة ب 17ئ1فع] 


ا م 8111 لاف اذ 33 ) لاه 
51 


اده رفع طم) نو 
ٌْ 51114 
سد ة رن 2 ط8) [ع 
511714 
تت حزيف الآ القاف - 


يقحألوا:بالقاك. ا حرف 6 و 11 و 8 و 1 ومثال ذلك : 


ل هد لإقده © ) هك 


لف0885 الاق ع 8 ) 


و ل لوت اه 8 
5 كن ٍِ قد 
3 2 د 1 


01545 رتق- ع1 ) 
تا5ل85 (ق- 1) 
الخطكة رقع >1) شآ 
آلتلث رق - 15 ارلث 
قم رق اع 1 ) شالتة 


له رن - 11 1411] 


- حرف اللام - 


وابدل هذا الحرف بحروف ثلالة هي | 36 ار 24 او 2 


ل د جا 
علال لد » )شتفت 
لدع 8 
جبريل 1 دل - 1818107 
ل - 8 | 
< - 1 ره 8) شلاشكلم 
القول 


املف الاأشكارئاظض 
- حرف اليم بس 


وابدل في لهجة بعض النساء من الهوسا الى 11 في بعض الفا 
العدد ووردت في لفظة دينية ويبدو ان هذا الابدال قديم في اللفة * 


م > 8 
خمسة آلاف شغد رم ع [2) ؤتزر 
خمسمائة خلا1ثلفه5 (م - 72 ) قز 
خمسون 51 رم > 2خ ) مقر 
الامام 1 
حرف الئون - 
ابدل حرف النوث بحرفي ما و 111 وهنه هي الالفاظ المبدلة + 
ن - لكآ 
صابون لآ ١ن‏ ع .[) تآظهه 


نقدع ‏ اتفطهكلم (ن - 1[) 


نمرود ٠‏ 17 رن ع ابآ1) 
ننجان رن ع ب[آ) 81134 
ن »ع 88 
اسطنيول 20 مآلا8 رن > 1848 ) 4آ1للم5ة 
555 81هظ رن - 14 ) 30 


“ - الزيادة والحذف ف لغة الهوسا : 


من المظاعر الغريبة في. لغة الهوسا حين: تغاملت. مع المفرد العر بي ظاهرة 
زوادة بعض الحروف لتسهيل النطق بها او حذفها لصعوبة النطق بالحروف 
المحذوفة ولتسهيل النطق بالكلمة المستمارة ولعل من ميررات الحنف ايضنا 
هو طول الكلمة او عدم دقة النقل في المرحلة الاولى حين اصطدمت الهوسسة 
بلغة غريبة كالعربية والذى لاشك فيه ان هذا الحذف الما يمثل مرحلة 
مبكرة من مراحل هذا النقل وربذا .كان كذ الحذف وليد القرن الاول والقزن 
الثاني من الصلة بين اللفتين العربية والهوسا ٠‏ 

وات ناج الزيادة في عنذه اللغة قلئلة حدا وقد استخدمثك البو 
حرفي ١ل‏ 17 وال 11 لابراز هذه الزيادة ولعل السيب المباشر هو محاولة 
الوقوف قليلا للاستراحة القصيرة في النطق وعدم تواجد المخرج الصعحسع 
لجميع الحروف وانا اضع هذه الكلمات امام اللغوبين والمهتمين بمخارج 
الاصوات واترك التعليل العلمي الصحيح الدقيق لهم وهذه هي الكليات التي 
وقصت عليها في المعجم وقد وضعت الحروف الزائدة بين قوسينل فلتلاحظ : 


استغفار تقلخ 017 ( 11 ) 1511 
الحاج 5 (21) 1تشطتة 
المداهنة 28114013 (11) تالامكه 
قراءة (11) فتطدع] 
اللحام فلختم ( 1[ ) 1آ 


اما حذف بعض الحروف العربية فيظهر في لغة الهوسا بشكل اوسمعم 
واوضح ولايمكن تحديد ظاهرة واضحة او قانون عام لهذا الحذف ٠‏ فتقند 


به 86لأ هه 


5 2020202020300 ه (ع) لاآسآشآا 


حافت الهرسا كثيرا من الحروف العرب.ة مثل ٠ ١‏ ب » ج جح 0 رمغء 


2 :ا ق23: لام :ا .عن و استعوائة نط الحاء فقد كانت امثلته اكثر ونمادجه 
لوقي في المعجم اكد للد بالكامات التي وقم فيها الحذف في ملم 
اللفيية ' 


0 0 الس 0 ىراتا 8 ) 114 


لغرب 000000000000 اب 81 0 1م 


السيت 0 10 بع لمع 
ل سد 20000 88-0000 رج). 1هشة 
.حيزي 5 ل ا ا 0 5101010. ٠‏ (©1. 


بالقمح “ل 6/7 * دع فاته 


2 رع) خقلاقتة 


حيان 0 : ش . 0" 
الصيع .ا اد ل ل ال 8 (بحع) امك 


الصبع ٠‏ 0 ذلا رح) . اظلهه 


*:. التحلاوة 15174[ (ج) 48 


1 3 ش - 5001 (رجح) هآ 
الاحد ١‏ | 
اغرحم 2200 ١‏ ههْ رح) شفلفر] 
ميحتو3 4101010 (١ع)‏ هاا 


ين 


( ضحية ) الاضحى" ؤلالا رع) 14 
ذكذ رع) للفلا 


مرحبا آظذة رعح) كلضللاً 
اخ 

الخبر لظتلفظف (ع) 18[ 
متازاه ' 

د حطظفةة رر) شلا 

مرحبا ضطنف51 فالا 

( مرزاب ) : مطرقة الحداد فقطظذف5 رر) ضلا 

را ار ١‏ 

ال مغربه (ب) 85 وغ ارات 

' 1 ف د 

مكفوف ١‏ اعمى ظ رف) متاشعتفاة 
ظ قا ش | 

نقصان : 0ه لفك (رق) 50 

ول ١‏ رف) هتقلف2 
| 5-8 | 

اليبصل رل) فشفحفظلذف 

ار 

ش ش - رم) []آ]/لظاا 

20000085 ظ 11 
558 1" 


| ظ 115 (ن) آدبآ 
النصمة” ' ا ل 2111 


الانثيان 1 رن) ثخاخ5ت11[ا.آ 
ا ه - 


المهاجر 151لث (ه ) ]آم 


؟ ل الاسماء العربية والاسلامية في“لغة الهوسا : 
لايمكن لشعب من الشعوب يدخل في الاسلام ان يتجنب التسمية 
بالاسماء العر بية والاسلامية او الاشسماء القرآنية وهذا ماحدث لشعب الهوسا 
١اشا ٠‏ 
1 وقد حورت لغة الهوسا هذه الاسماء بعض الشىء ع لتناسب .طريقتة 
نطقهم كما انهم اتخذوا الاسماء التي تنفق وامزجتهم وذواقهم وأفمكييت 
. بعض الا سماء تدل اها على حالة خاصة او يوم معيل بسببه اطلق الاسم على 
الفرد منهم * 6 
فانهم اسموا البنات اللائي ولدن باسم اليوم الذى يولدن فيه » فمن 
تولد من الفتيات يوم السيت فاسبفها الالاء 1" رمن تولد يوم الاحد 
فاسمها 21210112!111.56 .1 ومن توك يوم الاثنين فهي 81111719 
واسموا الفتاة التي تولد يوم الثلاثاء 1'8[1.8'1'8' ومن تولد منهن يوم 
0 فاسمها : 31110 > 11111161 - 01111 
مسن دا اسم حواء !]1 عل الفتاة التي تولد يوم الجمعة ايضا 
واسيم ادع عل الوله الذي ولد يوم الجمعة أسموه : 
14111لهم - الذغلامف ده لطم 
ومن إسماء المناسيات تسمية المولود الذى يولد في يوم السفر الى الحج 
أو دوم العودة منة بالحاج 1111 لف رام وقد يسمى به ايضا من كان 
في اهله حاج قد زار البيت الحرام ٠‏ 
ولعل اسم سلامة [41/]/8.11,آ1لى5 من اسماء المناسبات ايضا ويطلق 


على النساء فقط 5 
ومن اسمماء المناسبات بين الذكور اسم رمضان لمن بولد في شهر رمضان 
ويلففل هكذا : التذشطآاذاانفذ8 - الخغخطفط فضا 


واستعمل شعب الهوسا الاسماء العر بيبة والاسلامية كثير! متها الاسماء 
الغربية القديمة التي شاعت في الفترة الاسلامية الاولى مثل خالد [](41:11]] 
واسبياء 
ومن اكثر اسمائهم شيوعا اسم محمف تيمنا بالرسول الكر نم محمد 
زان )رع عد عرتوا كل اسبيالة وأسيرا بها فقد اسموا بمحمد : 
01011 ع كاللفهة1 لف1001 


000 
ا ل #20 


-ء للا سس 


واسموا كذلك باسم محمود ٠‏ 
1110101 - 161411101 - 12خ 1تفم1 
واسموا كذلك باسم مصطفى ٠‏ ومن اسسمائه (ص) عندهم : الامين 
والنبي ؤسيدى وعرفوا من اسماء الصحابة اسم ابي بكر 8816818 8817 
وعثماز [لل1051/14 - 1111811 075ارابن الخطاب 11810128131 28717 


واسنموا كذلك بعلي 41:52 واسموا المرأة يعلية خض 
واسدوا! التوأعين باسم الحسن والحسين ا 


2051 خ78ا الذهدة رلذظ 
واذا كانتا فتاتن فاسمها حسنة وحسينة 

ذ11ظ د85 17 14ل1851] 
واسموا بعائشة ايضا : []1 5114 - []1 815118 -114ع1م 
وانينوا كذلك براي خديية 3420114 - ]2141م 


واسمتعملوا بكثرة الاسماء القرآنية فأسموا بادم واطلقوه على المولود 
دوم الجمعة من الذكور واسموا بحواء واطلقوه على الفتاة المولودة يوم الجمعة 
ايضا ٠‏ فيه 
ومن الاسماء القرآنية“اسم داوة 24171046 وخليل []:آ114[,1 
وابراعيم 0 18184671114 ه 1855481112141 
واسموا كذلك باسماعيل 5411:1110 + [1]:آ15118:1 
ومن هدو الاسسلماء القرآاشية أسم صالح لزه 
واسم سليمان 461116:310آ1ا5 - [اآلظ 1[ ه5111 
وعرفوا كثيرا من اسمماء الانبياء والملوكوالملائكة الذين وردت اسماوءهم 


في القرآن ولكنيم لم يسموا بها مثل لوط وفرعون وجبريل وغيرهم وكانوا 
قي ذلك قد خضعوا لذوق المسلمين العرب دون شك ٠‏ 


6 - معجم الفردات المستعارة من العربية في لغة الهوسا : 


قبل ان اقدم معجم المفردات المستعارة ,» اضع امام القارىء توزيسع 
الحروف العر دية ف اوائل الكلمات حسب ورودها تحت الحرف اللاتيني ' 
كما وضعت بين قوسين الحروف العربية التي ابدل منها الحرف المقابل لها , 
ففي سبيل معرفة نموذج الكلمات التي وضعت تحت حرف لاتيني معين فما 
على القارىء الا الرجوع الى صلب المعجم فاذا إردت ان تقرأ كلمة تبدأ بالمين 
فانظر تحت الالف ٠‏ 

اما اذا بحث القارىء عن الحرف المبدل منه بحرف لاتيني فعليه .ان 
ينظر في داخل الكلمة وليس في اولها واغلب هذه الكلمات المبدلة بحروف 


2 شددة 


غريبة قد جمعت تحت باب : ( الابدال الداخلي ) في هذه المقالة » فف فة 
الكلمة التي ابدل فيها الجيم بحرف (1 عن حرف الب تند لي 
إلابدال الداخلي وسوفه تجدها هنا هكذ|ا : ْ 1١‏ اا 
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وهذه قائمة الحروف اللاتينية وبجانبها الحروف العربية. التي- تبدآ 
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وني القائمة الثانية سوف اعطي الحروف العربية وكل الحروف 
اللاثيتية التي رمز لها بها ووضعت بين قوسين كافة الحروف اللاتينية التى 
ظهرت عوضا عن الحرف العربي وسط الكلمة او في آخرها اما الحروف 
الاخرى ذهي التي مثلت الحرف العربي في اول الكلمة فقط وهذه هي : 
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وقد اعتمدت في استخراتج المفردات العربية في لغة الهوسا على المعجم 
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وطبع الكتاب في لندن عام 991545 ١938:1535‏ وعلى الطبعة الإخيرة 
اعتمدت في هذه المقالة ٠‏ ولم التزم باجتهادات المؤلف في اعطاء الجذور 2 فهو 
كثيرا ماكان يخطيء , ولم اشأ ان اجعل من هذه المقالة منطلقا لتصريب 
اجتهادات المألف الفاضل , بل اكتفيت بان وضعت المعنى العر بي والجذر 
اذا وجدت الحاجة ماسة الى ذلك ولعل مثلا واحدا يكني في خلافي معه هو 
اجتهاده في اشستقاق كلمة « هوسا » من كلمة « لسسان » وراأبي في ان 
الاشتقاق قد جاء من كلمة « خرساء » بمعنى اللغة غير الواضحة او المبهومة ٠‏ 
ومثل هذا كثير لو شئنا التعليق عليه ولكن هذا لاينقص قيمة معجمه الضخم 
حيث ثبت مشكورا! امام كل لفظة عربية اصلها الاول مما ساعدني كثيرا على 
التقاط المفردات ولولاه لكان عن المستحيل ادراك نصف هذا المعجم الصغير 
الذى اختتم به مقالتي ٠‏ 

. ووضعت اللفظ العربي بين قوسين اذا كان معناه في اللغة العربية 
غير المعنى المفهوم في لغة الهوسا خوف ان يختلط المعنى العربي بالمدلول عند 
متكلمي الهوسا وقد وضعت علامة استفهام مع الجذر او بدونه اذا شككت 
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انتهى القسم الارل ويتبع القسم الثاني واوله حرف (١‏ 11 


5ه[ هه 


لننِكمَهطائ روهظ يب 
نفام لكف 


هذه الدراسة تستهدف توضيح موقف بريطائيا من شرقنا العربي 
بعد الحرب العالمية الاولى وما طرأ على السياسة البريطائية من تغيير 
بعد الحرب » فبرغم. ان انجلترا خرجت منتصرة من تلك الحرب الا ان 
النفقات العبسكرية والمالية التى تحملتها اثناءها جعاتها تعيد النظر فى 
تلك السياسة ٠ 0 0 ١ ٠‏ 0 
وجاء وزير المستعمرات (اتُشْرشَل ) الى القاهرة ليكون قريبا من 
الأحداث. دوين وبوصئ وينتهي المؤتمر الذي عقده الى قراران 
اضبحت اسمن سياسة بريطائيا في خترة .ما بعد الحرب ٠‏ 
ا كك برج 
اذا كانت انحلترة قد خرجت ٠‏ ن الحرب العالمية الاو لىمنتصرة» 
ذانها واجهت بعد تلك الحرب العديد من المشاكل » فالى جانب الامور 
الني تطلبت من وزارة الخارجية البريطانية حلولا في اوربا مثل مسائل 
و مانا » والمسآلة البواندية وغيرها » فانْ التقارير 
نتي 'تقتلها الحكومة البريطانية عن احوال ايران » مصمسر » الجررة 
الع سة » نركيا ومناطق الهلال الخصيب كانت تقارير غير مشحعة ٠‏ 
ووصفت جرترود بل النطقة الممتدة في آسيا من البحر المنوسط الى 
ح دود الهند وكساأن الشيطان سيطر عليها فجعاه با تعلي 


200 


« 


ب 1١62‏ فوم 


وزاد قلق انجلترا بعد ان رفضت ايران في سنة 1919 مشسروع 
معاهدة اعده معها سير بر سي كو كس والتي عرضت فيها انحلترا مسن 
ابران بالمساعدات المالية والحربية لمواجهة.ما اسمته انجلترا بالنشاط 
الروسى والخوف ان يمتد هذا النشاط الى الهند ٠‏ لكن ايران رفضت 
هذه المساعدات خشية الخضوع للنفوذ الاجنبى واتخذت قرارا سحب 
الخبراء العسكربين الانحليز من ايران9؟ ٠‏ 

ولم يكن هذا هو كل ما صارت تخشاه انجلترا من روسيا فلقفد 
شرت صحيفة ازفستيا في الثالك من ربوليو +185 تدعو العرب في 
الثالث لشعوب الشرق المقرر عقده في الخامس عشر من اغسطس من 
نفس العام وقالت النشرة « ان اللجنة التنفيذية للشيوعية الدولية 
تدعو العمال والفلاحين في فارس وارمينيا وتركيا لحضور المؤتمرالمقرر 
عقده في باكو 6 ٠‏ ماهى الشيوعية الدوّلية ؟ انها تنظيم الحماهيرالثائرة 
في روسيا » بولندة » الماننا 4 فرنسا كه انجلترا وامريكا لحن ان هاه 
الجموع التى شقيت قد فهمت ان قوتها قٍْ اتحادها وتنظيمها وان هذا 
هو ضمانها للنصر ء وقالت النشرة مخاطبه الفلاحين في سوريا والجزيرة 
العربية » لقد وعدكم الانجليز والفرنسيون بالنصر لكن قواتهم تحتل 
بلادكم وتفرض عليكم قوائينهم وبعد تحرركم من سيادة تركيا 
اصيحتم عبيد حكومات باريس ولندن وان المرق بينهم وبي نالسلطاذ 
العثماني انهم اشد مئنه قوة واكثر ضراوة 3 
طخ 3صو طاعناعم 18 عط" ! دتطوعة مطة وأنو5 01 و5أطوووع2 
2077 تلط ,ععطع 1 طعم12016 32011 0ع15مدمئام عتتقط لاعصعم"1 
001121178 320113 1601لء06 عتكقط 10085 لالأعطا 
1 3116 1م50 320 ,1315975 طعته “لأعط1 امن 11012 
خط لصصططع مع قطة ناتاه طوتعا نل عط جمدم و5عم[ء 01115 


ردم[ ممق مسق فط 2ه وعئتق[ة عط عمطرمعءط متتمط عتكقط 
فيه .ع متمااع تمع 


ب 1١١5‏ ده 


وبدأ التقارب واضحا بين روسيا وتركيا الكمالية فلقد اعادت لها 
رومسا قارس 4 اردهان 4 باطوم وهى المناطق لون اخلها الروس 
سلة م/م14ا ٠‏ 

وتبنى تشرشل سياسة حث بريطانيا على ان تحول بين تقفارب 
مصطفى كمال والحكومة الروسية0؟» ء كان حانقا بدرجة كبيرة على 

فاذا ما تركنا تركيا الى مصر نحد ان انجلترا قد شغلتها احداث 
ثورة و1ذا وقررت اشفاد لجنتها المعروفة باجنة ملنر الى مصر « لتحقيق 
اسباب الاضطرابات التي حدثت اخيرا في القطر المصري وتقديم تقررير 
عن الحالة الحاضرة في تلك البلاد » وعن شكل القانون النظامي الذي 
بعد تحت الحمايه خير دستور لترقية اسباب السلام واليسر والرخاء 
فيها » ولتوسيع نظام الحكم:الذاتي فيها توسيعا دائم التقدم والترتي 
ولحماية المصالح الاجنبية 9(4) . 

وعندما وصلت اللنجنة الى مصر لم توفق ف مهمتها بسي بمقاطعة 
المصربين لها'؟ وحين عادت اللجنة الى انجلترا ورفعت تقريرههماء 
اعترفت لاول مرة بفشل العودة الى سيامة ما قبل الحرب في مصر » 
وطاليت يتغيير ف السياسة البريطانية لمواجهة الظروف الحديدة وان 
لبريطانيا فى مصر0؟© ٠.‏ 

وفٍ الجزيرة العربية بدأت المشاكل بين الشريف حسين وعبدالعزيز 
ابن سعود وخاصة بعد ان قاد عبدالله بن الشريف حسين قوات بأمر من 
والده واحتل واحتى تربة وخرمة وهما الواحتان محل النزاع التقليدي 
بين آل سعود واشراف مكة ؛ لكن قوات إبن سعود سرعان ما استردت 
واستنجد الشريف حسين بانجلترا فارسات في حزيران ١919‏ انذارا 

سم كلام 1! سه 


الى عبدالعزيز بن سعود حذرته مغبة التقدم في الحجاز وطلبت منه 
ان .يعود ف الحال الى نجد ٠‏ ش 

وفي الوقت الذي تبنت فيه الحكومة البريطانية سياسة تخفيض 
مصروفاتها والتخفيف من التزاماتها بعد الحرب العالمية الآاولى فوجلت 
بالثورة العراقية ( ثورة 14+٠‏ , ؛ دمي الوقت الذي انقصت الحكومة 
ميزانيتها سقدار 4070 مليون جنيه استرليني واعاد تشرشل ( حينتولى 
وزارة الحريية ) أربعة ملابين جندي الى الحياة المدنية » اذا بحكومة 
لويد جورج تجد نفسها امام هذه الثورة في حاجة الى اعثمادات 
اضافية للقضاء على الثورة وتدعيم تقوذها في العراق ٠‏ و كتب تصحيفهة 
التييس فم مارس ٠135ل‏ تقول أنه ليس هناك توفير حقيقي منجاب 
الحكومة البريطانية ولا يد نابرلمان ان سيطر على مصروفات تلك 
الحكومة ٠‏ كما عاودت الصحيفة تفسها تكتب في +5 اغسطس ١؟و١‏ 
اذا ظنت الحكومة انها خفضت مصروفاتها فهي مخطة ٠‏ 

وشغلت الحكومة والؤأي العام بمتاقشة وضع بريطاننا بعدالحرب 
وقاد الهجوم على الحكومسة هريرت اسكويث .450131002 
رئيس الوزراء السابق فقال في مجلس العموم في 5 ونيو منددا 
بسياسة الحكومة في اخماد الثورة واعبادة تعمير ير العراق أنه واجب 
ايا ينبغي . ان نأخذه على عاتقنا ٠‏ وبلعت المناقشات ذروتها في دسمبر 
من من العام نفسه عندما قدم تشر تشرشل اقتراحا باعتعنماد قدره .وم مليون 
حلية و٠هبا‏ الف لمواجهة مصروفات للحكومة بالنسية لقواتها فيالعراق 
واماكن اخرى ه فاذا كانت الحكومة قد حصلت من م ونان قلي 
ا فانها تعرضت لهجوم شديد من حانب المعارضة ٠‏ 

كانت المشكلة التي تواجه الحكومة || بريطانية هي ضم هرورة 
توحيد سياستها وتركيزها في هيئة او ادارة واحدة بالنسسبة لمسائل 
الشرق الاوسط ٠‏ فتشرشل وزير الحربية ينتقد اخطاء بافور وزير 
الخارجية ويرى ان السياسة التي تنتهجها وزارة الحربية في تخفيفس 
سم أرء]أ سه 


تن > دح مو وو و ا ل سر او وت 0-6 ل حوبي م هظة 20 6 سي الجا 10 


مصروفات بريطانية يفك تعيئة القوات وتقليل القوات تعشل أمسام 
تردي وزارة الخارجية في اخطاء عديدة في العالم العر بي الامر الذي 
يزيد ولا يخفف من اعباء بريطانيا/*؟ ٠‏ 

وتوصلت الحكومة البريطانية من احداث سنة ٠؟؟1‏ ال ىالتوصل 
الى ان نظام تقسيم المسئولية بالنسبة لشئون العالم العربي بين وزارة 
الخارحية » وزارة الهند ووزارة الحربية أمر خطير وتتانجسه سيئة 
بالنسبة لبريطانيا ه وشغلت وزارة الخارجية كما شغل كل من مجلس 
الوزراء واليرلمان بالمسألة وضرورة التوصل الى جهة واحدة تتولى 
امور العالم العربي ٠‏ 

ففى اول مابو ١95.٠‏ قدم تشرشل ( بوزارة الحريبة ) مذكرة الى 
مجلس الوزراء عن ( المصارف المطلوبة للعراق ) فتحت مناقشتها 
المجالأمام مجلس الوزراء لدراسة مسألة اعادة تنظيم السياسةالبريطانية 
واقترح تشرشل نقل الاشراف على الغراق الى وزارة المستعمرات كما 
افترح الاستعانة بالقوات الجوية البريطانية في تدعيم الامن في العراق» 
وكانت انجالترا قد.استعانت نقواتها الحجونة في اخماد الحركة التي قام 
بها في افغان امان الله في مايو ١415‏ وذلك عندما بدأت حكومةالهند 
تعترض على طلب الزعيم الافعاني المطالة باستقلال بلاده الداخلية 
والخارجية وظلت الاعمال الحريبة قائمة حتى وقع الصلنم في ؟؟ 
بوفمر 9؟؟! واعترف باستقلال افغانستان0؟؟ كذلك طالب تشرشل 
بالتنسيق دين وزارة المستعمرات والخزانة بشأن المعونات التي تصرف 
في هذه البلاد وان يقتصر وجود النوات في العراق على قوات تتمركز 
على طول اللرق0١21‏ ولقيت مقترحات تشرشل الى مجلس الوزراء 
تأسد!ا من بعض الوزراء في مقمدتهم موتتاجو وزير الهند الذي قال 
انه يويد الفكرة التائلة بان امور كل الشرق الاوسدل شنبعي ان توضع 
تحت ادارة واحدة ٠‏ 

واذا كانت مشكلة العراق قد شغلت مجلمسس الوزراء البريطاني 

قاو لاك 


5نذاك » فان اهتمامه تركز اكثر خلال الجزء ال ساقي من في 
كيفية توحيد وتركيز سياسة بريطاننا تحاه الشرق الاوسط ف ادارة او 
هيئه واحدة + ولم .يكن مجلس الوزراء البريطاني هو الذي شغل 
يدلك فقط » فقد كانت هناك وزارة الخارجية هي الاخرى قد دارت 
فيها اجتساعات ودراسات هذا الخصوص »؛ فقدم هوبرت بونج 


عطنيل أمءطن1] د لوزارة الخارجية البريطانية مذكرة عن 


البلاد العربية وكيف ,تنازع الاختصاص فيها جهات عدة فأمور مصسر 
واليمن وعسير وفارس وسوريا والحجاز من مسئولية وزارةالخارجية. 
اما فلسطين والعراق فمن مسئولية وزارة الحربية بينما ساحل الخلييج 
العربي ونجد وحائل وعدن وحضرموت تحت ادارة وزارة الود ٠.‏ 


1 واقترح ضع ادارتها كلها لوزا رة الخارجية ه وايد لورد كيرزون دزار 
. الخارجية مقترحات بونج واقترح ان تنولى ادارة هذه اليلدان كلها 


ادارة واحدة برأسها وكيل لوزارة:الخارجية .٠‏ 

اما الجهة الثالنة التي'شغلتها مسآلة تنظيم سياسة بريطانيا تجاه 
البلاد العربية فكان اليرلمان الى بريطاني » فقد وقع عدد من اعضاء البرلمان 
على مذكرة ارسلت الى زناه مجلس الوزراء البريطاني في ٠١‏ مايو 
9٠‏ طالبت بالاخذ بوجهة النظر القائلة بضرورة وجود ادارة موحدة 
تنولى امور الشرق الاوسط لان استمرار الوضع الحالي من شأنه ان 
يؤدي ال تضارب السياسات وسوء التفاهي فضلا عن المصروفات 
الكثيرة التى شبعي الاقتصاد فيها ٠‏ 


وقبل ان ينصرم عام 196٠‏ كانت الحكومة البريطانية قد 
توصلت في ”٠‏ ديسمبر الى انه ينبغي ان تكون مسكرولية الاتتداب على 
العراق وفلسطين في بد ادارة واحدة وان السبيل الامثل هو انثساء 
وزارة خاصة لهذا الغرض ولكن لا كانانشاء هذه الوزارة قد لا يحظظلى 
بموافقة البرلمان حاليا فان مجلس الوزراء شرر ان : تتولى ذلك ادارة 


ب 1١١‏ هه 


جديدة تابعة لوزارة المستعمرات وتعطى اسم ادارة المستعمراتومناطق 
الانتداب 
5 ه12ه0طدللا قطة و5عتدم1مء 101 لمعصأاسومع لآ 
وكلف مجلس الوزراء وزير المستعمرات بتشكيل لجنة فرعية تتولى 
وهكذا يسكن القول انه مع بيدء عام 195١‏ تانت الحكومة 
المريطانية قد استطاعت ان تحدد طر بها وان نتخد دورا ابحايا تاه 
سياستها في الشرق الاوسط وتبع ذلك استقالة انلورد ملئر من وزارة 
المستعمرات ليتولاهاأ تشرشل الذي قال وهو يتولى المسئولية الجديدة 
انق مفتتع أن المسألة ‏ بوصلت لحالة 91 5 وناء على قرارمجلس 
الوزراء تشكلت لجنة خاصة في الحادي عشر من ,ناير ١95١‏ تولى 


رئاستها سرعادة رون سمبث :1111 مرك 113150 7؟ وضمت 


اللجنة ممثلين عن وزارة الخزانة والمستعمرات والخارحية والهسسك 
ووزارة الحربية ٠‏ واتنهت اللجنة من عملها في آخر يوم من ايام ينابر 
وا واوصت اللحنة ان الادارة الحربية تنولى الاشراف على العراق 
وعدن وفلسطين يما فيها شرق الاردن واقترح تقرير اللجنة تنظيسم 
العلاقة بين وزارة المستعمرات ووزارة الحربية ووزارة الطيران كما 
اقترحت تنظيم المصروفات في هذه المناطق2990 ٠‏ 

واقترحت أن ندا الادارة الجديدة عملها 5 اول مارس ٠ ١95١‏ 
واجتمع مجلس الوزراء البريطاني في الرابع عشسسر من فبراير لبحث 
التوصاتث الخاضة بلجنة ماسترتون سميث + وف يداية الاجتسساع 
دافع نشرشل بحماس عن حق الادارة الجديدة ا مزمع انشاؤها في ان 
تشرف على شئون الجزيرة العربية ٠‏ وكان قد ارسل قبل ذلك بحوالي 
نص ( الثاني عر بن ابن ج15 ) فق وسالة نميه وشخبة التى 
رئيس الوزراء رأبه تجاه هذه المسألة ٠‏ كان رأي تشرشل ازالمشكلة 


العربية شغي ان تعالج ككل واي محاولة لمعالجتها مجزأة امر يحمل 


الضرر وهو ما حدث خلال السسنتين الاخيرتين ٠٠‏ وسواء أكان الامر 
بالنسبة افيصل او لعبدالله هاو للملك حسين في مكة او لابن سعود في 
نجد ؛ أو لابن الرشيد في حائل او شيخ الكويت او هربرت صمويل ف 
نت الس » فان امورهم متداخلة وان السياسة الناجحة التي تقوم 
بالتنسرق بينهم ٠‏ فاذا استبعدنا أمور الجزيرة العربية معناه اننا نعطل 
عمل ادارة شئون الشرق الاوسط ( يشير بهذا الى الادارة الحديدة 
التي تقرر انشاؤها )200 ٠‏ 

وعارض لورد كيرزون وزير الخارحية ما بداه تشرشل يبهذ 
الخصوص اذ خثى ان يكون في امتداد تفوذ وزارة المستعمرات على 
هذا النحو ما قد يؤثر على انجلترا فتصبح وقد تورطت في سياسة 
تضر بها ولا تصد خاصة واذا ما تم شيء دون علم وزارة الخارجية 
البريطانية وهى المسؤولية اساسا عن امور الدولة الخارجية ٠‏ وانتهى 
اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على التوصيات الموجودة في تقريسر 
لجنة ماسترتون سميث واوصى المجلسش ان يتشاور وزيرا الخارجية 
والمستعمرات للوصول الى تفاهم حول السياسة العربية ٠‏ كما اوصى 
المجلس ان يزور وزير المستعمرات مصسر في الجزء الاول من مارس 
بغرض استشارة السلطات البريطانية في فلسطين والحزيرة 
العرية10١21ء.‏ 


1 
1 واعدت الترتسيات لاستشارة عدد من خبراء انجلترا في الشسرق 

الاوسط ٠‏ وكان تشرشل قلقا على الموقف في العراق اكثر من غيره 
د كان يريد الامسراع بمقابلة سين برسي كوكس27 واحا. 
نشرشل تقفسه بعدد من الخبراء خبراء منهم سير ريمس ماسترتون الذي 

اصبح وكيل إوزارة المستعمر ات الدائم وجون شوكبرج 
لاطعا تلطع 5 الذي اصبح 58 وكيل وزارة 
المتسيرات البربطانية وهويرت «و نج من وزارة الخارجية وممثل 
لوزارة الخزانة البريطانية واستدعى الى الاجتماع ف القاهرة كذلك 


ب ؟119ا-ه 


سير هربرث صسمو بل المندوب السامي ف فلسطين وحاكم عدن واشتر 
في الاجتماع ايضا لورئنس2340ا٠‏ واقترح كوكس أن بحضر معه ص 
الاجتماع وزم المالية والدفاع العراقيين ٠‏ وخشيت وزارة الخارجية 
البريطائية ان ,يكون لعقد اجتماع تشرشل في القاهرة مجال لكي يبحث 
أمور مصر وكن رئيس اوزراء طمن الورد كيرزون ) وزير الخارجية ١‏ 
ان اجتماع تشرشل مع الخبراء الانجليز في القاهرة لا علاقة له بالامور 
المصرية ولن يشغل تشرشل تفسه بذلك ٠‏ كذلك اقترح اللنبىالمندوب 
السامي البربطاني مكانا آخر غير القاهرة لهذا اللا خشية ان 
يواجه تشرشل بمظاهرات مصرية ومن ثم فقد اقترح عقد الاجتماع في 
بور سعيد او الاسماعياية او في بيت المقدس ٠‏ 

ومضت ايام شهر فبراير ١؟9!‏ قِ الاستعداد لعتد الاجتماع فى 
القاهرة وكان الهدف الذي وضعه تشرشل امامه هو تخفيضمصروفات 
انجلترا في الشرق الاوسط وني الوقت نفسه اتباع سبابة افيد 
الحكومة البريطافية على ان تفي بالتزاماتها في هذه المنطقة منالعاله0؟1) 
ولتكيه غلق متعتها ان المتلة الغرية واميدة لا قال الشركة وسار 
مقتنعا ال الاستعاصة بالشرتنين ( اسرة الشررف حسين ) في الحزبرة 
العربية والهلال الخصيب بمثل احد الحلول التي يمكن لبريطانيا ان 
اندها ٠‏ واذا كانت انجاترا قد استبعدث فى فترة سابقة الاستمانة 
بالشر فين فانها غادت تفكر فيها جديا مرة اخرى خصوصا خلال صيف 
٠‏ ' فلقد ارسل اللنبى في ” قر وله الى وزارة الشارشة قبا 
مابو ٠؟؟!‏ أن عيدالله تحدث معه 2 القاهرة بردح معتدلة واله ممعم د 
ان خرك عصيرة لأنهثر ا #ترو ما تراه بشاته + كذلك فيان ةل 
جرترود بل قِ هذه أأمةاة تدفثى _- على أهتمامها بالاستحاذة امسا 
يعادال او فصل على عرش العر 


وب القضاة على كومة فيصل في دمشق ودخول الثرئسيين 
اليها نرى ولسن براسل .حكؤمته في 8١‏ يوليو يعارض فكرة ترشيسيح 


عبدالله لعرش العراق ويرى الاستعانة بفيصل ووصفه في رسالته انه 
'حسن افراد الاسرة الشرفية لقيادة حكومة متمدنة في بلد عربى25307 . 

وببنما كانت الفكرة تنداول ابدتها مذكرة لهوبرت بونج يعلواد. 
مدكرة وزارة الخارجية عن السياسة العربية اعدها في ١‏ اكتويره؟4١‏ 
,قال فيها مهما كانت سياستنا معحكام الجزيرة العربية » فمنالضرور», 
ان نعيد ثقة العالم الاسلامي لنا وذلك بان نعيد ثقة حارس الحرمين 
( الشريف حسين ) فينا ٠‏ 

كذلك ايد كورنواليس 81115مم0 (الذي عمل 
مديرا للمكتب العربي في القاهرة حتى سنة ١و١‏ 3 اختير سنة؟؟و١‏ 
مستشارا خاصا للملك فيصل ) فكرة الاستعانة بالشرفين وقال ان 
الملك حسين لا يساوي شيئًا لكنه رمز لثورة العرب وان اختفاءه معناه 
فشل سياستنا في كل العالم العربي ٠‏ وبرغم سوء فكرة كور نواليسعن 
الشريف حسين ؛ فان فكرته عن فيصل كانت لا بآس بها ٠‏ 

تبع هذا استدعاء فيصل من ميلان في ايطاليا حيث كان يقيم بعد 
اهيار عرشه في سوريا ٠‏ 

يقول كليمان في كتابه ( اسس السياسة البريطائية في العالم 
العربي ) ان فكرة دعوة فيصل الى انجلترا جاءت من الشريف حسين 
الذي طلب من الحكومة البريطانية ان تستدعي ابنه فيصل. كميشل 
شخصي له » وان الفكرة ‏ فكرة استدعاء فيصل قد التقت مع 
فكرة لوزارة الهند ان. تجمع الحسين وابن سعود في لندن او ممثلين 
لهما لبحث المشاكل المرتبطة بهما0؟ ٠‏ 

ويقول بونج في كنابه طوبه أنه هدوم 6مم1 
فيصل تقرر استدعاؤه الى انحلترا لاجراء محنادثات خاصة معه 
لا ترتبط بالعراق بل بصفته ممثلا شخصيا لوالده الشررف ٠‏ ووكان 
السبب في حذر انجلترا على هذا النحو ما ابدته فرنسا في رسالة الى 

. انجلترا ابلثها بها القائم بالاعمال المرني في لندن في للسابع عشر من 


22 إن 
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اغسطس 1450 ان وجود فيصل على عرش عربي بعد طرده منسوريا 
سوف ينظر اليه على انه عمل غير ودي 

وقام. كيرزون وزير الخارجية في السادس عشر من نوفمس ١97١‏ 
بابلاغ الحكومة الفرنسية ان فيصلا سوف يدعى في الشهر القسادم 
( دسمبر ) في زيارة خاصة » واكد للفرنسيين ان مسألة العراق لن 
تبحث معه وقال ان فيصلا برغب في بحث بعض المسائل العربية واكد 
ان مسآلة وضع فرنسا في سوريا سواء في الماضي او الحاضر لن تبحث 
5" 

وجاء فيصل الى لندن » وقايل الملك جورج في الرابع من ديسمبر 
9٠‏ ودارت معه ثلاث محادثات في وزارة الخارجية في الثاني من 
ديسمبر ‏ قبل مقابلته للملك ‏ ثم في الثالث عشر والعشسرين من 
ناير 1وا ٠‏ 

ولم يكن هناك تحديد سابق لمواضيع هذه الاجتماعات فهي 
محادثات شخصية ليست ذات طبيعة 0 فالحكومة البريطانية 
ارادت أن ننتهز فرصة وجود فيَصَلَ في لندن كي تجرى محادثات معه 
بشأن توقيع الشريف على معاهدة فرساي ومعاهدة سيفر (مع تركيا ) 
وازادها فيصل فرصة كي يتحدث مع الحكومة البريطائية عن سايق 
وعودها للعرب خلال مجادثات حسين لمكماهون مرة اخرى وما نتعلق 
بالشرفين في هذه المحادثات92؟© ٠‏ 

وف اجتماع فيصل مع كيرزون ( وزير الخارجية ) اشتكى فيصل 
من تهدديد ابن سعود لوالده وهي التهديدات التي:قال عنها كيرزون انه 
مبالغ فيها ٠‏ كما اشتكى فيصل من مؤقف انجلترا بخصوصن المعونة 
لوالده بينما يتلقى عبدالعزيز بن سعود معونة كبيرة'٠‏ وفي الاجتماع 
الثالث والاخير الذي رأسه لندساى 2 برهوونض 1.1 وكيل وزارة 
الخارجية البريطانية ذكر فيصل ان السيب الذي يمنع والده من توقيع 
معاهدة فرساى هو مسالة الاتتدابات ت التي برزت بعد الجرب العالمية 


الاولى وانتهى الاجتماع بان قال لندساى لفيصل انه ليس من حق 
ملك الحجاز ان يتحدث باسم العرب طالما ان العرب اتفسهم لا يرغبون 
في ذلك.ء ظ 

واذا كان كيرزون قد وصف اجتماعات فيصل بانها استمراض 
لامور قديمة فانها اظهرت استعداد فيصل للتعاون مع الحكومة 
البريطانية ٠‏ 

ولم فائح فيصل في هذه الاجتماعات شأن العراق إلا حيبن جاءت 
برقية من سير برسى كوكس تقترح ان تقوم الحكومة البريطانية يهذه 
المبادرة من جانبها لانه ليس من المرغوب فيه ان يتشاور ( كوكس ) في 
هذه المسآلة مع الشخصيات البارزة في العراق ٠‏ وعلى اثر ذلك دارت 
محادثات شخصية مع فيصل اتفق فيها ان يعود فيصل الى مكة وبحث 
.والده ( الشررف حسين ) ان.يوقع معاهدة فرساى » وف تمس الوقت 
يقترح الحسين احد ابنائه لعرش العراق ونفضل في هذا الاقتراح ابنه 
فيصل فاذا قبل العراقيون ذاك تقدم فيصل الى العراق ٠‏ ولقد تم ذلك 
الاقتراح من جانب الحكومة البريطانية لفيصل في اجتماع خاص تم 
بين كورنواليس ( الذي زودة كيرزون مذ التعايمات ) وبين 
فيصل2292 ٠‏ وكان رد فيصل ان والدي الذي اقترح عبدالله لعرشس.س 
العراق لن قبل وسيعتقد اننى اعمل, ضد امتي باتفاق مع انداترا ٠‏ 
وقال فيصل انه ويد أخوه لعرش العراق ولكنه مستعمد لان بقبل 
عرش العراق اذا قال العراق انهم يقبلوه واذا رفضدت انجلترا عبدالله ٠‏ 
وكان رأي كورنواليس بعد الاجتماع انه نفضل فيصل لعرش العران 
وان يقوم كوكس بترتبب مسألة انتخاب العراقيين لفيصل, ٠‏ 

وهكدا مع رحللى تشثردل الى القاهرة كان الآمر قد استار لدى 
الضكومة البريطائية ان تستعين بالك ريمين في العالم العربي رانها تفضل 
فصل للعراق0؟؟2 » 

وبدأ المؤتمر الجشساعاته في القاهرة في الثاني عشر من مارس ١؟و١‏ 
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: حيث افتتح تشر نشرشل الاجتماع وانقسم المحتمعون بعد ذلك الىقسمين 

لحة بياسة برأسها وزير المستعمرات ولجنة حرببة ومالية يرأسها 
وائتر كونجريف > عبرورو و0 2 وتقرر ال تتم اجتماعات مشتركة 
دين اللحنتين اذا ما كانت هناك حاحة للتنسيق بين البرامسج السياسية 
والعسكرية ٠‏ واستمرت اجتماعات المؤتمر التي عقدت في فندق سمير 
اميس بالقاهرة اثنى عشر بوما * 

وفي بدابة اجتماعات اللجنة. السياسية دعا تشرشل سير برسي 
كوكس أن يشرح الخطوات التي يرى اتخاذها بالنسبة لعراق. ” , 
اوضح كوكس انه في اواخر سنة ١95٠‏ وجددت حكومة اتتقالية تحت 
رئاسة النقيب ٠‏ واستعرض كوكس بعض الاسماء كي ترشح لعرشس 
العراق مثل شيخ المحمرة او ابن السعود ولكنه استبعدهيم وفضل احد 
افراد اسرة الشريف حسين مؤركدا ان العراقيين سيرحبون بذلك ٠‏ 
وعندما سأل تشرشل كوكس عن: اسْبان تفضيله فيصل على غيره من 
ابناء الشريف حسين اجاب كؤكس بان الخيرة التي اكتسبها فيصل 
اثناء الحرب العالمية الاولى تجعله مهيئا لذلك اكثر من اخيه عبدالله ٠‏ 
وايد لورنس وجهة نظر كوكس وقال لورنس ان فيصل اكثر نشاطا 
من عبد الله وحكم العراق يحتاج لحاكم كفء تقسط ٠‏ 

وهكذا اتنهى اليوم الاول للاجتماع واصبح واضحا ان هناك 
اتفاقا غلى ان يعهد لفيصل بحكم العراق وفي الاجتماع الثاني للجنة 
السماسية الذي عقد في ١١‏ مارس ١55١‏ بحث جدول تريب مقترح من 
كوكس بالنسية لمجي ء فيصل الى العراق واتفق ق على أن ,صل فيصل 
العراق ف نهاية مايو (15+1) لان وجوده له تأثير في عدم وجودمعارضه 
ضد ترشيحه على عرش العراق + وعقب ذلك ابرق : تشرشل الىرئيس 
الوزراء في لندن شول له ان فيصل هو الشخص الذي ! شق عليسه 
بالنسية لعرش العراق ٠‏ وقال تشرشل في برقيته عندما اتلقى برقيتكم 
اسوف اكلف لورنس أن يتصل بفيصل كي يحضر هذا الاخير الى مكة 
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مارا بمصر ٠‏ وقال تشرشل ان الوقت قصير لان كوكس لا بد ان يعود 
والمسألة تحتاج الى اتفاقه معه على كل شيء قبل عودته290 ٠‏ 

والتمس تشرشل في برقيته ان يصله الرد في خلال ثلاثة او اربعة 
ايام على الاكثر ٠‏ وحاء الرد في السادس عشر من مارس ١95١‏ بال 
الحكومة الانجليزية لا تمانع في اختيار فيصل ولكنها تفضل ان يبدأ 
ذلك يطلب من العراقيين » اي ان تكون المبادرة من جانب العراقيين ٠‏ 
وذكتر لويد جورج تشرشل بما قاله فيصل في لندن ان قبوله للمنصب 
لن تا تى الا بتنازل غبدالله عن كل ادعاء له ٠‏ 


وكانت اللجنة السياسية قد اجتمعت قبل مجيء رد رئي سالوزراء 
حيث اتفق على ما اقترحه كوكس من انه عند مجيء فيصل الى مكة 
برق الى الشخصيات البارزة فيها قائلا انه طالما ان اصدقائه بحبون له 
ان يحضر الي العراق وانه بعد بحث المسآلة مع ابيه واخوته ققد 
قرر عرض خدماته على عرشن العراق.٠‏ ونتبع فيصل ذلك وبيمد ان 
يعرف اثر هذه البرقية بان يعلن انه قرر الحضور الى العراق ويعد 
استقبال فخم لفيصل واتفق ان نتم ذلك حوالي الثامن من يونيو بحل 
فيصل بعدها الحكومة الاتتقالية القائئة ف العراق ويدعو النقبب او 
اي شخص آخر لتأليف الوزارة ٠‏ ودعت اللجنة السياسية كلا مسن 
جعفر العسكري وزير الدفاع وكذلك وزير اللمالية العراقيين لا بداء 
رأبهما فوافقا على ان الشعب العراقي سوف يرحب بفيصل ٠‏ 

وعقدت بعد ذلك اللجنتان السياسية والمسكرية اجتماعسات 
مشتركة لبحث المسألة المالية والعسكرية ء وقد اتفق انه بعد وصول 
فيصل الى السلطة تخفض الحكومة البريطانية قواتها في العراق من سم 
كتيبة الى 5 وتوفر من المصروفات ما مققداره ثلاثة ملانين وءهب7 الف 
جنيه من الميزانية المعتمدة للعراق وفلسطين في السنة المالية اكوا 
فتصبح /" مليون و١ه؟‏ الف حنيه بعد أن كانت #١‏ مايون. 
جنيه ٠‏ ثثم إيتلو هذه المرحلة الثائية من التخفيض حتى تصبح القوات 
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في العراق بصفة دائمة خمسة عشر الف جندي ٠‏ واتفق على تطوبير 
القوات الجوية الانجليزية كي تساهم في امور الامن في هذه المنطقة ٠‏ 
وكان الجنرال الجوي ترنشارد ك4«وطعمع72 قد قدم للجنسه 
العراق وقد وافقت عليه اللجنة ٠‏ كذلك بحثت اللجنة المشتر كةموضوع 
اللاجئين الموجودين في العراق من الارمن آما بالنسبة للامور المالية 
فقد اتفق على ان تتولى الحكومة الانجليزية سد العجز في ميزاية 
العراق حتى يستطيع ان يقف على قدميه بعد ذلك ٠‏ 
بخبره ان المؤتمر اتفق على كل النقاط السياسية والعسكرية ٠‏ ولما 
كانت برقية رئيس الوزراء الى تشرشل والتي يوافق فيها على ترشيح 
فيصل لعرش العراق قد وصلت الى القاهرة في تمس اليوم ( 1١‏ مارس) 
ولكن بعد ان ارسل تشرشل برقيتة » ولا كانت ( برقية رئيس الوزراء) 
قد ظهر فيها تخوف رئيس الوزراء من ال ترشيح فيصل لعرش العراق 
قد يثير حساسية لدى فرنسا » فقد بادر تشرشل يبرق مرة اخرى الى 
رئيس الوزراء في ١8‏ مارس يقول له انها لم يكن لنا تفكيرنا 
الخاص » فاننا لن تممل شيئا(؟ ٠‏ وايد تشرشل بشدة ذهاب فيصل 
الى العراق وختم برقيته بقوله : 
اعرف قبل قبولى منصبى هذا انى كنت مفضلا فيصل ولقد رأيت ان 
يؤجل مجلس الوزراء اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى ابحث المسالة 
نسي وانا غير مقتنع بالجزء الاول من رقتك  ١١‏ مأرسسى نب 
فيصل عرش العراق ) وختدم تفرشل برقيته : ارجو أن تؤ بدني 
شخصا(؟؟ ٠‏ 

ثم شغل المؤتمر بعد ذلك ببحث موضوع فلسطين وبدأت مناقشة 
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هدا الموضوع بدراسة القضية الصهيوية والى اي حد تأثرت العلاقات 
الانجليزية الصهيونية خلال الاريع سنوات الماضية منذ صدور وعد 
بلفور والى اي حد تنعارض فكرة الوطن القومي اليهودي مع رفضس. 
العرب لتصريح بلفور ومطالبتهم بحق تقرير المصير ٠‏ وكسان بحصث 
فلسطين يبحمل معه يدث موضوع شرقي الاردن » وكان الرأي الذي 
ابداه تشرشل ان ما توصل اليه الموتمر بخصوص العراق ينبفي ان 
سري على شرقي الاردن اي الاستعانة بالشريفين ٠‏ وكانت وجهةنظر 
تشرشل ان انجلترا اذا ما ابيدت وجود احد ابناء الشررف حسين في 
العراق ولم تيد وجود احد ابنائه في شرق الاردن معناه ان عليها 
انجلترا ‏ ان تحتفظ بقوات كبيرة في شرق الاردن (.وهذا يكلفها 
كثيرا ) او تحتفظ بقوات صغيرة لا تحقق الامان المطلوب ٠‏ وكانت 
كلمات تفرشل ( يجب ان. يكو اونا كبيرا باتل..ما بسكن من مواد 
البناء ) ء 
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واذا فليس امام انجلتر! الا الاتفاق مع عبدالله بهدف احتواء 
نشاطه ضد الفرنمسين وضد الصهيونة9؟؟ ... 

في هذه الفترة كان عبدالله قد تقدم من معان الى عمان292) 
وباتتهاء الاجتماع كانت هناك بعض الاحتمسسالات امام المؤتمر اما 
تعن هيداه على عرش قرق الارذن او ارسالقرة جريب لنرفه. ونين 
استبعد الامر الاخير برغم ها قاله الجنرال ردكلئف م6 
ان تخفيض القوات البريطائية في العراق وغيرها من المناطق ,يجعل من 
الممكن اخضاع شرق الاردن للسيطرة البريطانية عن طريق القوة2©0), 
ولكن الرأي الذي اتفق عليه عو تعيين عبدالله حاكما على شرق ىالاردن 
مع الحصول على رضا السكان على ذلك ٠‏ وفي نمس الاجتماع قدم 
الكابتن عبزووص 2 مشروعا لانشاء قوة محلية في شر قالاردن 
وهي التي صارت نواة الفيلق العربي ٠‏ وبحث تشرشل مع وكيل 
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0 الجو سالمون دوط51 كيفية احكام الاشسراف على 
لاردن بقوات جوية فاتفق على ان القوات الجويه الموجودة في 
لج تن بن ارده بعرض تدعيم الامن فيها ٠‏ كدذدلك 
بحث تشرشل مع هربرت صمويل ومستشاريه العسكريين القوة 
المقترحة للدفاع عن فلسطين ٠‏ وقد اقترح صمويل تشكيل كنيبة من 
اليهود واخرى من العرب وقال ان اليهود مرحبون بدلك لكن رشك 
في موافقة العرب ولكن هذا الاقتراح لم ,يوافق عليه المؤ تمر الدين 
فضلوا انشاء قوات شرطة ( جندرمة ) ٠‏ 

وابرق تشرشل الى رئيس الوزراء في ١8‏ مارس ١؟5١1‏ يقترحان 
تتولى انجلترا احكام السيطرة العسكرية على فسرقي الاردن وبرر 
اقتراحه بان ذلك يحقق وجود حكومة مستقرة تمنع حدوث غارات 
على فلسطين وتمنع الاعمال التي وصفها بالتخريب ضد الفرنسين كما 
انها تيسر اعادة فتح سكة حديد الحجاز ونقل الحجاج الى مكة ٠.‏ 
وختم برقيته بقوله ان عبدالله مهما كان معنا فلن ستطيع صد الاعمال 
العدائية ضد الفرنسيين الا اذا كان معه قوة تسانده0؟2 ٠‏ 
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وطلب تشرشل في برقيته الى رئيس الوزراء ( لويد جورج ) اد 
يصمح له بمقابلة عبدالله في بيت المقدس لتسوية الامور ممه ٠‏ وفي 
اتنظار وصول رد رئمبس الوزراء شغل المؤتمر نفسه ببحث أمور عدن 
والصومال وبحث تخفيض بريطانيا مصروفاتها في هذه المناطق +٠‏ وروّى 
ضرورة نسوية الامور مع امام اليمن وكان الامام بطالب بعدن وتهامه 

شير مشاكل مع الادرسي في عسير ويقف عبدالعزيز بن السود موقف 
ا للادر سي ٠‏ 

وجاء رد رئيس الوزراء بوم ؟؟ مارس ١؟؟١‏ يحبر تشثرضل 
سوافقة مجلس الوزراء على ما اقترحه تشرشلل بخصوص عبدالله وان 
كانت البرقية قد تساءلت عما اذا كان عبدالله سوف يقنع بهذهالمنطقة 
الصغيرة ( شرق الاردن ) كمنطقة لحكمه . 


ب 151 سه 


ولم يرد تنشرشل على هذه البرقية الا في اليوم التالي (*؟مارس) 
حيث دعى حينذاك لمقابلة السلطان احمد فؤؤاد سلطان مصر وكانت 
الاحداث في مصر قد اضطربت عقب ان عهد الى عدلى يكن بتشكيل 
الوزارة وبدا العداء بعدها بين عدلى وزغلول"2) ٠‏ 

ولما لم تكن مهمة تشرشل في القاهرة بحث المسألة المصرية فضلا 

عن انها لاا تدخل في اختصاصه وانمسا في اختصاص كيرزون وزير 
الخارجية فقد عاد ببحث الامور في منطقة الهلال الخصيب ورد على 
لويد جورج في 5 مارس ١5١‏ انه يويد رئيس الوزراء ف ان عبدالله 
سوف يشعر ان منطقة حكمه صغيرة لكن المهم هو انه سوف يشسعر 
ان تموذه .عتمد علينا2"2 ٠‏ 

وسافر تشرشل الى بيت المقدس والتقى هناك يوم ٠+‏ مارسس 
١‏ بوفد عربى برئاسة موسى كاظم وشكى له الوفد من تصرفات 
صمويل الموالية للصهيونية كما شكى له من تبني الحكومة البريطانية 
لفكرة الوطن 'القومي اليهودي ولم يلتزم تشرشل تفسه بشيء محدد في 
رده على الوفد العربي لكنه اكد ثقته في صمويل2©9*0 كع ذلك التقى 
تشرشل بوفد صهيوني الذي شكر الحكومة البريطائية على تبنيهس 
فكرة الوطن القومي واعلن قبول الصَهيوئية للاتتداب البريطاني على 
فلسطين ورد تشرشل انه مقتنع بالقضية المميول» وائها لصالحالعالم 
ا 

تبع هذا مقابلة تشرشل العبدالله وكان عوني عبدالهادي يقوم 
سهمة الترجمة بين تشرشل وعبدالله ٠‏ وخلال هذه المقابلة اكد 
عبدالله لتشرشل رغبته في التعاون مع انجلترا وانه ليست له مطامع في 
العراق وان ترشيحه لها كان من عمل فيصل ايام كان في سوريا ٠وكان‏ 
عبدالله يطمع ان يكون له حكم شرق الاردن وفلسطين طالما ان مندوب 
بريطائما السامي فيهما واحد ولكن تشرشل رفض ذلك0"؟؟ وخلالهذا 
الاجتماع اكد تشرشل لعبدالله ان منطقة شرق الاردن لن تشملها 
مطائب الصهيونية بالنسبة للوطن القومي ٠‏ 

- 115 س 


وف الاجتماع الثاني بين عبدالله وتشرشل قعهد عبدالله المحافظة 
على الامن والهدوء في شرق الاردن وفضل عدم وجود قواتبرنطائية 
في الشهر الاول من وجوده حتى يعرف قرار والده الشريف حسينعلى 
مقترحات انجلترا برغبتها في ترشيح فيصل للعراق وعبدالله للاردن ٠‏ 
وف الاجتماع الثالث بين عبدالله والوزير الانجليزي تشرشل تعهمد 
عبدالله الا يعمل شيئا شير الفرنسيين والا يعمل كذلك ضد الصهيوية 
في فلسطين2417 كما تعهد ان يساعد في الطريق البري من فلسطين الى 
العراق وقال عبدالثه انه يخشى من غارات القبائل القاطلة في شسرق 
الاردن على سوربا لان تلك هى عادة القبائل ولكنه وعد ان بوحجه 
نشاط هذه القبائل للداخل ٠‏ وابرق 'تشرشل لمجلس الوزراء عاد 
عبدالله الى عمان وبداً يعمل. معنا سدع" ققط طن1لمطث. 


9 نا :101 7770115 10 طذعءط 0غ لقصحددسف 10 


اتفق تشرشل مع عبدالله ان تتكون المنحة التى تصرفها بريطائي 
ترق 0 مقدارها 18٠‏ الف جنيهة كما عدل تشرشل بعد محادثته 
مع عبدالله عن فكرة مرابظة قوة انجليزية في الاردن على ان يكون ذلك 
كتحرية لمدة ستة اشهر ٠‏ 

وبدا تشرشل ف العودة الى بلاده مأرا بمصسر وابرق وهو في 
طريقه الى الاسكندرية الى جورو المعتمد الفرشسي بدي له اسفه من 
انه لم يستطع الاجتماع به واقترح على المعتمد الفرنسي انه ينبغي ان 
تظهر انجلترا وفرنسا وكأنهما يعملان في تنسيق كامل بالنسبة للعالم 
العربي 19 ٠‏ 

وعاد تشرشل الى انجلترا بوم الحادي عشر من ابريل واإبسدى 
رضاه وارتباحه لما حققه مؤتمر القاهرة فهو ف نظره لم بخفضمصروفات 
انجلترا فقط » بل رسي سياسة عامة للمستقبل وتم اتصال مباشس مع 
العرب أ لفلسطيئيين والصهاينة وقوى التعاون الغر نسي الانحليزي مرة 
أخرى ٠‏ والقى نشر شل بيانا عن مهمته في الثر 0 ق الاوسط امام مجلس 

119 سس 


الوزراء بوم 8١‏ مابو وفال عن ا-بشساعه بعبدالله في بيت المقدس لقد 
مدنا نشاطه ضد الفرنسيين قبل ان سدأها يشمان واربعين ساعة ٠‏ 
وف حديثه امام مجلس العدوع بدا تشرشل بدافع عن التزامات 
ومسئوايات انجلترا في الشرق الاوسط وقرر اله تفرر في لندن ان 
تنبع انجلترا سياسة تخفيض التزامدت انجلترا المالية الحربية وفيالوقت 
هسه نستمر انجلترا في تحمل التزاماتها السياسية التي تحملتها من 
تحملتها من قبل الهدئة ويعدها ٠‏ وقال عن مؤّتمر القاهرة ان النتيحة 
المباشرة لهذا المؤوتمر انه اصبح لانجاترا سياسة واحدة موضحة اتفق 
عليها كل المسئولين العسكريين والمدنيين ثم شرح السياسة التي اتبعت 
في العراق فلسطين وشرق الاردن وسوررا والجزيرة العربية وقرر ان 
مصروفات انحلترا سوف تخفض ف السنة المالمة ؟؟و1 5و١‏ 5 
الشرق الاوسط بحوالي عشرة ملايين جنيه ٠‏ ثم تحدث باسهاب عن 
العراق وعرج في حديثه على فيصل والشريفين وقال ان انجلترا كان 
أمامها اما ان تشجم الاتقسامات بين العرب او تقوي الروح القومية 
لدى العرب وتستعين بالشرفين وقال ان انجلترا في سياستها تنك 
سوف تخلص من كثير من المشاكل والمسّئوليات في هذه المنطقة 
المضطربة ٠‏ ثم تحدث عن فلسطين وقال ان عمل انجلترا ان تشجم 
العرب فيها على التساهل وتحث اليهود على الصير وابدى عن تفائله ان 
تجد بريطانيا طريقا توائم به بين العرب واليهود ٠‏ ثم تناول بالحديث 
و ضع شرق الاردن وقال ان المعوناتالماليةلحكام المنطقة سوف تستخدم 
أضمان الهدوء وعدم اعتداء لحد الاطراف على آخر مثلا سوف 
ننقص من المعونة المالية له وندفعها للطرف الذي اعتدي عليه في شكل 
تعويض ٠‏ وختم خطابه بالقول يجب ان ندافع عن مصالحنا الحيوية 
وأن نظهر بائنا نملك الوسائل لذلك واننا قادرون على استخدامها ٠‏ 


ولقى بان نشر شل مواققة محلس العموه0؟4) ٠‏ وبدأت مرحلة 
جديدة فى السياسة البريطانية في شرقنا العربى منذ ذلك الحين ٠‏ 


ب 1155 عم 


27 جنم [اع8 امع : ( طأعطوجاض8 ) عمرزمومنظ (1) 


1 .ص ؛( 1961 , «206م.نا ) واعمو لقطموطعم 


(1974) 860 .م نغ[ .761 ,قعنطصة8216 وللعهجملء وعطط (2) 
ناكلا معطا 0ه «متصتا 50016 عط" : «مؤأععم5 مم1 (3) 


.0 .م بطمغع صنطوة 17 ( 1917-1958 ) 17014 


غ2 0ه 5050ةم دهئ1 1و0 ع1 : الطءتسطن ومخامصط 17 (4) 


4 .ص ,( 1420 ,ده0همناآ ) عمط 


5 عع52028 1070[ 1'/9/2/54 ( لقطدومء2 3210 


2 


)1١1( 


2) 


© تع ع:1616121[ع 2م أ[ سوك م (5) 


انظر الوثائق التي نشرتها الحكومة المصرية بعئوان القضية المصرية 
كما 1564 ش 

0 .مارقطهتنث عط 0طة .8 ,1155 (7) 

.2 201116220181165 ,[أطتبتطت (8) 

4ط قطاء011 بصد و0 :176 , 1 6 أتظ عدك (9) 

8 .م ,ع©22ع127 .114016 (10) 


عاش ما بين وللخم! 156.2 وعمل في وزارة الخارجية من |١119‏ 
دنددا تولقو ٠‏ كما اوقد وزيرا مفو ضا ومبعوث فوق العادة الى المراق 


. في أكنوير 19784 ٠‏ كما عين حاكما لنياسالائد ( 191797 , سئة 


5 ) وشوال رودنسيا ( ١558 1١555‏ ). | 
2 .ص7 :0131165 7طرع 1 2هن) ,اللاعصبتطته (12) 


عاش ماسدترتون سميث (148198--- 19938 ) وشغفل ماهمب وكيل 


| وزارة مدماعد لاحربية والطيران البريطاني ث, وقم عاره الاختييار 


لرئاسة نجاة شؤون الشرق الاوسط وشفال من 1397١‏ 1155-7 
رياف اه لا 22697 


4ر110 7/9/2/54 ) 1951 وتقنصول 12 ... 1أم+تط (15) 


(وطعم83آ معناو 


ا6آ]أ سس 


7 00 16 (16) 
4 .ص ,28ناه (12) 


(م١)‏ يقول بونج أنه رافق تشرشل الى القاهرة ومعهميسا 
لورنس ومثلت وزارة الحربية والطيران في الاجتماع بالمارضال 
تر ينشارد لقان 


5 .2 , .1510 (19) 
معطا مز :20112 ط82115 01 20211055ناه'1 : مقصرع11كآ1 (20) 
| 7 .م 177010 طوعث 
(١؟)‏ انظر رسالته لوزارة الهند 
انظر كذلك 
0 3م1112 ,20111281 371/5039 .0 ."18 (21) 
.98 ,20341055تاه'"18 +2وطرع111 (22) 
| 7 .2 ب#عطناه70 (23) 
70 3724 ,710 ( ممق ) :زط«ع10 1ه اتتوئا 10 جمصطبدنا) (24) 
,4006/44 
2.47 ,10133297 +1835 111004016 ,بصعم مط 0عطزع11 (25) 
0 .م ,لمقمرع121 (26) 
. 309 .م (1937 ,امقصمءآ ) 120 لصماء<1 (27) 
.5 ربرطوتتمث 24ع0 6م1206 ,28 ناملا 


4 .م عمط ,اموق 110016 لصة دعتنةدى (28) 
83 17.0 .. كه أقنطن8 مسلط عط 5غ [الطءسستتتطك (29) 
3 اع2011 851155 ,لمقصرع 111 (30) 
14 .ص .1510 (31) 
1060 2 11 م032 
ا اي يي لاي سل ل ا ا 
)2 خير الدين الزركلي : عامان أن مان ص 16 وها مداه كابير 
كذلك أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى ص ؟ ص. ١‏ وما بعدها. 
.6 .ص2 ,لمتحطع1]11 (34) 
. 371/6342-.1'.0 ماقطءصتحط© : 119 .م ,151 (35) 
(5؟) ارجم الى كتابنا : قناة السويس اهميتهنا السياسية والاسترتيجية 
وتأثيرها على العلاقات بين مصر وبريطانيا ( القاهرة 1554 ) 
؛ 11851077 37 .2 ,11 .701 ,تعطدم0) م5126 أمررعوط ,11010 
4 .2 رقصطم1اقاءع1 


ب 151 سه 


. 126 .2 التقطراع11كآ (329) 
(4؟) انظر : سايكس : مفارق الطرق الى اسرائيل الترجمة العرييسة 


١ ها١5 ص‎ 


86 .م , 1 ,1012737 ع10ؤوع281 (39) 
130 .ص بمقصطء1]21 (40) 
.01 «طتقمطهة11 12 (41) 

انظر كذلك خير الدين الزركلي : عامان في عمان ص 19-18 ٠‏ 
. 133 ,.1510 (42) 
1 بعع2ع طودوع001) 1ت«عطع) 301/6341 .1.0 (43) 
.98 .م ,135 1110016 ,ممع قطوتعمطاء1/1 (44) 


وبلاحظ ميوله الصهيوئية بشكل كبير في هذه المذكرات وكيف انه 
ازعج عندما علم ان تشرشل استثتى شرق الاردن من فلسطين وانها 
ان تشمملها فكرة الوطن القومي انظر ص 14 . 


2 7س 


مصادر الحث 


اولا : الوثائق 


وثائق وزارة الخارجية البر يطانية 


122011 وم م021 © لمعصعة 0600 7 000000 ظ 
31-52 1921 


وثائق الحكومة المصرية عن المفاوضات المصرية البريطانية المنشورة 
بعنوان القضية المصربة 5كلم 1‏ 1565 ( القاهرة المطبعة الاميربة مه156). 


0 الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المجموعة لااولى 1918 ١143‏ 
. الامالة العامة لجامعة الدول العربية ٠‏ 


ثانيا : المراجع : 


7 :125017 .11اع8 مع تامع ( طأطوجناظ ) عتتزمعن8 
( 1961 ,ملحمنمآ ) 5عمهط امربووجمط 

مظا0100مآ ‏ ) 001:861120701165) 077604 .17171251012 باتطععتط© 
.198375 

1" 20511101 4570020 010 01 211 

( 1920 ,جم 20م[ ) 

( امتكتلهء 194 ) . معتسجه م8 مفلعهمه1:< 111 

( 1936 بتملطصمعا ) وسصتعتاوط 1706101 متموووو 

( 1954 000 ) وطتعك ع5أ من متماتمظ .ططن1ة 

( 1934 ,تملتتمةا ) ععجءسبورط .( 110016 ) 1131 لصو وع بسن 

16ت دآع ناع 0[ .2035110 ججا ببلبذهد 4 : وه" .لصواءم 1 
298370 . مهلدم.] ) 

علا م ييعتان2 «أماطة81 0 0011015 ”1 لطاوعطك ,معصم ناس 
( 1900 بطامةقحمء! ) 10د ا اوجقم 

بطممنام.1 ) ورمتتماء 1 اتماام 180 - مآوسق عطكز .عيجو1::و11 
.( 1954 

6 نمم 7 ووه عم 1/1 717 :1711011 اط > 16 :11701 ,لوجع ع و5 
( 1959 بتاوؤع صنتطيقة187 ) 1958 - 1917 

١‏ 3 ب002<ممآ ) طوممق انمه ع جع 1 م15 .ص2 


أثر اللفة العربية في اللغة الاردوية 


عناصر البحث .: 
الك تمهسك 0 


بت لغمات الهوتد ٠‏ ا 

مان اثثر اللغة العربية ف اللغة الاردوية ٠‏ 

؛ ‏ عنابة الهنود باللغة العربية ٠‏ 

هن عناضز اللغة الأردوية ٠‏ 

5 ن الألفاك العريية المتغيرة معنى أو لفظا * 
بس الاسماء العربية » الامكنة ء الاعلام ٠‏ 

م ضوابط التذكير والتانيث الاردوية في الكلمات العربية. 
هه المصادر العرنة ٠‏ 

٠ الممنطلخات العرس.4ة‎ ٠ 

1؟- ذواأت الهاء الخهية وذوات التاء الملفوئلة .. 
؟؟ -. المصادر الصناعية العربية ٠‏ 
٠‏ - الالفاظ العرمة المنونة ٠‏ 

4 م الجموع العرية ٠‏ 

6 ب الثدايير العربية ء 

سه 3 ب العر ببة ٠‏ 
با ب التراكيب اللمنة ٠‏ 

501 تبات القرية والارمية ٠‏ 
. انُصادر المرضوعة ٠‏ 
٠.‏ الص كات ٠:‏ 


00 بة8؟ ١‏ ود 


سس سس سس سيراك 
فلك تعلمت 4 مما 5 مادى: قر اما مد الفاضلل لبيك 
حسن عابدي 6 وهو من سث عر بي عراقي فدبيم فارق قدماوه واسط 
الى الهنذا مع من: هاجن “الها'قن العرت ف 'الؤمان الاول: + 
ثم فخلتى الفارسية عن الاردوية ل د لا الذي 


تعلمته من نحوها قبل ربع قرن ٠‏ 


ولما اهتممت في مطلع الستينيات بذراي اثر اللفة العربية 5 
اللغات الشرقية والهربية م.عدت,الى جمع المصادر والاصول والنصوص 
والمتون : ثم اتدأت ب .قبل ستاءين اتتقرببا , ب ياستقصاء انقاموس 
الاردوي ٠‏ 0 كنت أشرت. الى 'شيء من: مظاهر آثار العربية في 
الاردوية قبل ذلك, في مقالتى الموجزة « العربية بين الفارسية 


ب َي -تشيرت في مجلة.البلاغ البغدادية قبل بضع سنين ٠‏ 


50 لنما 0602000035030 الغات الهنسيد ٠"‏ 


ان لغات الهند وله<اتها التى احضيت في سنة 1901 هي (ه؛) 
لعة وبشير احصاء سسنة ١551‏ انها ٠ ( ١م ١‏ وقد اعترفت حكومة 
الهند بالألسنة “التي تكلم 5 1/١‏ مسن السجكان »وهي ١1‏ ) 
لع » الهندية » والارفة © والهندوستانية » واليتخابية » والتيلكوبة ؛ 
والمراتية » والناميلية »والبتغالية» والكجرائية»والكثارية» والملانالامية» 
والاورباوية » والاسامية » والكشميرية ٠‏ 

آنا المقيكرة القافسيكية فزيرفها شن الفقناك © سيقن 
النيوقات القديمة ٠‏ .ولاك هن التنية ب هنا على .وجوة اشياء ين 
وجوه المشابهة بين العرنية واليسمكرية » والى نأثير العربية في 
السنسكرتتية وتأثرها بها ٠‏ وف دراسات استاذي الدكتور محمد 
مقدم الذي قرأنا عليه لغة « الافستا » والدكتور كنهان راجا المندي » 

هآ ا 


حب م رحج ع بإ تعي بع لج ب بجت ل تا بج يه جوج » انج ع جح سد يوي وما سن نع ك7 تو 2ج ل “اج م ب 0 


.الدي درسنا عليه السنسكرثتية وتارخ: آدايها وف آثار غيرهما ين 
الذاريين أشاتك عفن الاتازات الل كل ذلك م مع ا م 
| 000 
,يلاد الهند قبل لمم . اسنة 19.487 سد التي 'تشمل الهند- 2 . 
دارظ امقر بت هات اقل ار سولهم 
١‏ وأجناسهم ا وير نهم ولغاتهم :ولهجاتهم + * :. ٍ 
0 ولا أراني احتاج الى اعادة القول في توغل السرية 1 المتحلاد 
. المحاورة لجزيرة العرب » وتأثيرها في الفارسية » التركية 6 والآذزية 
والتاجيكية » فان ذلك من طء طبيغة الاشناء وضرورات الحؤار ٠‏ 
0 ولقد اشرت امتحاضرة التي القيتها في الجلسة (116) للجنة الاب 
بالمجمع العلمي الايراني في ظهران » عشية الاثنين ١4‏ 00 7 
في موضوع الالفاظ العربية المستعملة في ايران ه التي ارسلّت خلاضتها 
. الى مؤتمر مجمع اللغة العزبية في الدورة الرابعة والعثشربن شتاء سنة 
باهية ١‏ تعقمما على مبحث المرحوم الدكتور عبد الوهصاب عزام 8 
المنشور في مجمع اللفة العربية ( ج + ص ؟+به م ) الى افسر 
العرية ف الفارسية ٠‏ 

واتفذت الى الم تمر ف الدورة الخامسة والعشرين » سنة هيها 
بموجز تنبعاتي في الالفاظ العرية المستعملة في الاذربيجانية في 
باكوه ظ 

أت ستمع المجمع لدراستي في « اثر اللغة العربية في اللنة الفارسية » 
في مؤتمر الدورة الاربعين ٠‏ وغرضت ابحائي في « أثر اللغة المربية في 
اللعة التركية » في الدورة الحادية 207 وقد كان المجمع العلمي 
العراقي سبق الى نشر بحثى المفصل « أثر اللغة العرية في اللفة 
. التاجيكية 6 وكان القى من قبل ف مؤتمر الدراسات الابحرائية ع 
سنة ١55١‏ الذي عقده المجمع العا عي السوفيتي ف انينغسراد احم 
ظ ظ 5-3 


امي ؛ 
بطر سيبرج * 

ان. اتصال الاتقطار |العية بالشرق قديم والقبراية الادبية 
0 كاد إبخاائي الجعرافئه . قي صداقة الام 
واختلاط العالم الادمي 2 وار تباط الناس 0 ببعضس ٠.‏ وجو تاريخ 

قديم النساقء ابد أليدم ”5 

00 والح تف أن العربية سارت مسيرٌ الشمسس وت 505 
0 نين اللفات ارود شن 0 04 والياياة 5 


يتدريس اللعة العرية في الكلية الشرقية القديية في جامعمة 


والعلم أو والإدن والحياة ٠‏ وغصتث كنيها مخاؤراتها والالئاظ العرنية 
الثي اغترفوها من غدير هذه اللعة العظينة القديمة » فنقلوها الى 
لسانهم 5 وأبرزوها في معرض لغتهم 2 واستعملنؤها ف آدابهسم 
وتحاورهم ٠ ٠‏ فغبر بعضها معناته » قم منها نطقه » وخالف 
طرف ماما كدكلة ٠‏ 

وقد أشرت في ابحاثي السابقه الى نسبة العربية في الفارسينة 
والتاجيكة والتركية » وأوسعت مظاهر آثارها في تلك اللشسات 
وآدانها سيلا وتحتيقاء٠‏ 

انر اللفة العرسية في اللفة الاردوية 

اما الاردوءة ‏ ثانية لغات الهند » وهمسي لغة «ادعتان 
الرسمية الاولى مند التقسيم سنة 194407 ل فان تأثير العربية فيها اكبرمن 
سعدود الظن ء وحسسينا هذا الغزل من شعر ( جكرمرا يادي رثن ) 
اأتم لين لاما بلقبه ادباء العند ء وناء. نتلته من العدد الرابع ؛ مسن 
السنة الثائثة والاربعين » من جريدة اسمها ( مدنه ) في بلدة ( ب:شرر) 
كان صدر في ١١‏ كانون الثاني سنة ومهة؟/ك جماتى الاواسى 

بن عات 


سئة م1 اه » قال : 
وه حتنن كاقر الله اكبر 
شْ تخريب دوران آشوب محشر 
مينا بدوشئشي ساعز بحشمى 
بربط بدستي ميخانه دربر 
وه قد رعنا وه رونى رئكين 
عالم هى عالم منظر حى منظر 
كنتار شيرين خيام وحافظ 020 
رفتار نازك تسليم وكوثر 
وه مسست نظرين جب انه هين 
ذكر اكنى هين ساغرسى صاغر 
شرمائى جن سى ساو نك راتى 
وه حلقه هائى زلف معئثير 
جان توجه روح تعافسل 
عريان تبسم يوشيده نشتر 
شهكر فطرت اعجازقدرت 
تسبير خواب مانى وآذر 
كنتسار مبهم اجمال هستى 
رفقار برهم تفسير محشر 
ومن عناوين المقالات والفاظ الاخبار في تمس العدد من 
الجريدة : قدرتى علاج ؛ حادثه تقسيم » سياسيات » لمحه فكريه ؛ عدم 
تشدد » انكشافات » جديد مطبوعات » عملى تجربات » مجرب نسخي 
1# له 


درج » اظهار مسرت » رعايتى اعلان » مآل ومشيئت » ذار المضئفين 5< 


وفات » اعفاء اللحية » وكالت » قيام » اظهار » حيات انساني ».اصلى 
ولاءتي » الغام * قبضه » تكليف » تقرير » صحبت ©» باقى مضمون 
ابمان وعمل » حصه اول » مشرق ومغرب » مدير اعلى » مديسسر 
معاون ٠.‏ الخ ٠‏ ظ ظ 
عناية الهنود باللفة العربية 

ان عناية الهنود بالعربية قديمة معرقة » وما اخرجت الهند من 
اعلام فق العلم والادب لابحيط به الاخصاء » وما صنف الهنود في 
العرسة لم تخصه الفهارس ٠‏ 

لقد يالغ علماء الهند في التصنيف والتأليف » والتدقيق والتحقيق + 
واكتفى بالاشارة الى ان الشيخ على بن احمد المهائمى ‏ المتوفى سنة 
معم ه ( وهو منسوب الى مهائم من بنادر كوكن في بلاد الدكن ) 
الف رسالة عجيبة استخرج فيها (.4؟هر؛4*ره؟1 ) وجها من وجوه 
الاعراب ف قوله تعالى :.«الم ذلك الكتاب » لاررب فيه هدى للمتقين» ٠‏ 
بينما اخرج بعض الفضلاء قبله في تخريجها ( ٠لادر؛؟‏ ) وجها ٠‏ وزاد 
عليه خسرو الرومي » قبلغ ( ولاءرء»؟ ) قجاوزهما المهائمى يما 
يتكره الوهم ٠‏ ظ 

علاصر اللفة الاردوية 

تائف اللغة الاردوية من خمس لغات اساسية » هى العربية » 
والهندية + والفارسية + والسنسكريتية + والتركية » ثي دهلتهبا الفاخل 
من الاتكليزية » والفرنسية » والبرتغالية » والروسية + وقد احصيت 
الكلمات الاساسية في اللغة الاردوية المعاصرة فوجدتها ( المخه ) لفظا 
نصيب العرية فيها نكاد يلغ نصيب الهندية والفارسية معا ٠‏ 

وهذا حجدذول باحصاء الكلمات مرتية على اللغات : 


ا4ساات 


العر بية بلرسوم اللا لوس" 20 2 518 
الفارسية تعمجو انا لهسم 0ل سول 
الهندنسة و1 : 7 2# ؟ 
الاتكليزية ام م قن 
الستسكرشة ال 0 *1١‏ 
الت قسنة و 0 وق 
الب رتغالية ١ ١ ْ ١‏ 

١ ٠ ظ‎ ١ الفرنسية‎ 

١ ٠ 001١ الروسية‎ 


اما 0 ارا ظ 
وهذا احصاؤها : 


١ التراكيب العرمة الفارسية مه‎ ١ 
5 20 ؟ - التراكيب العربية الهندية‎ 
١ ب التراكيب العربية الاتكليزية‎ 
١ هه التراكييبي الفريسة التركسة‎ 
هيه الثرا قييه الفارسية العرسة وبا‎ 
ل التراكيب الفارسية الهندية ون‎ 5 


اها به 


باب التراككيت الفارسية التركية 1 

م التراكيب القارسية الاتكليزية 

هل التراكيب الهندية الفارسية - 

١ 0 ل التراكيب الهندية السنسكريتية‎ ٠ 

١‏ - التراكيب الهندية العربية 

اا الثرا كي السنسكرتتية الفارسية 

1 ب التراكيب السنسكرننية الهندية 

4 ل التراكيب الانكليزية الهندية 

١‏ - التراكيب الانكليزية الفارسية 

٠١‏ التراكيب الاتكليزية الفارسية 

5 - التراكي التركية الفارسية 
جدول التزاكيب. 


اللفات العربية الفارسية الهندية السسببكريتية التركية الافكليزية 


العرهية م6 سن ١ ١‏ 
الهندبية *» #6 ١‏ 


السنسكريتية ١‏ 
التزكية / 
الاتكليزية . ١‏ 


بم بجمسيسي , جلبدم 20 


ويلاحظ في القاموس الاردوي اتكبير ب وضوح التراكيب الملمعة 

مع ( ه١٠‏ ) كلمة عربية مكسوعة بالالفاظ المارسية أو الهندية غالبا ٠‏ 

وهذه الكلماتهي : آخر “كدمي ؛ كراضي ابن ؛أبو » اتفاق »اجازت» 

اجلاس » احسان ؛ احوال » اختيار » ادا » ادب » ارباب » استتحقاق 

اسم ؛ اقرار ؛ امر » اولى »؛ اهل » بيع ؛ تحت » تجويز » تدبير ) 
7 ا 5 


5 - سي سي يبوج ميب م ب مر لا ير د م ع جا و 


عد سه مجم لجا حي ابوج ا ا اجرب اي السلةته 1 


سد سوس سيو اود عع 


ثايت » ثالث » » ثبوت » جنس » جوان » حاضر » حرف » حساي » 
حس » حسب » حسن ء حق » حكم » خارج ج » خبر » خط » خلاف ؛ 
دار » ذو » ذى » رعيت » شرح » شهادت ؛ صاحب » صدر » صلج » 
ضعيف » طالب » عالى » عدم » عقل » علم » على » عمسن » عهد » علد 
عيب » غررب » غلط » ذم » غير » فرصت ؛ فهم » فوق » في » قابل ؛ 
قايم » » قبله » قد » قار » قدم » قرض ) قريب © قصه » قطم » 
قلم » قوت » قول » قوى » قيد » كسر » » مخصول » محض » محكمه ) 
لاو مسر ا م ار ا 
نقش» نقصان » هضم » واجب » وجهه » وحصت حشت » وضع » وعده » وفا » 
ا | - 
كما تلاحظ مجموعة من التراكيب الفارسية العربية المطرفة بهذه 

الالفاظ الفارسيه 

7 ت (ماء ) ٠‏ 

آشفته ( مضعارب ) * 


٠)نذا()ةرم(راب‎ 


بيش (قبل ) ٠‏ 
جايداد ( مكان) ٠‏ 
خوش ( جيد ) ( حسن ) ٠‏ 
دل (قلب) ٠‏ 

سنك( حجارة ) ٠‏ 


ل لا سب 


7 كم رفيل) رنقض) 

0 ل : 1 ذد) (طين 37 
مر(كل). 
درن ) »(باحدغ)ء»(احد)ه 


الالفاظ العربيسة المتغيرة معنى أو لفظا 00 
بعض الالفاظ العربية:المستعملة في اللغة الاردوية.معا 
0 ظ ذلك - 
ل ع ' 
و 
0( 
اتفاق ب نوبة٠‏ 
احاطمله ب صحسن 
ارشاد # سان » ف ول ٠‏ 0 
استقلال ‏ رصافة » مداومة ٠‏ 
اشضاعت ‏ حهار 4 النشر والطبع ٠‏ 
اشتهار ‏ اعلان ٠‏ 


اطلاع 5 اشارة 0 

٠ لواكة‎  مالفا‎ 

افراط 53 اقبال 4 وفور ٠‏ 
الا 


افواه هشمهمة ٠‏ 7 الم ابد ابو يسياعه 

ادارب خطتر و ابه ديدي 

الزام ب تهمة الل" "و في أ ليم 

كاز © تتفيقن + ا لك د 

امن هدنة الل كام 

انان عت فت" » تفتت 

انقلاب دهير : 

انكسار 58 تواضع 5 | ا 

ابوان تحارت . غرفة التخارة ٠‏ 
الب 

بالكل ب مطل 

بالمقابل ب تجاه . 

3525 . ٠ بواسطة‎  هميرذب‎ 

ساطى - شقطى ٠‏ 

بغأوت ‏ هزهزة » قله * 

قيه زائدة 

بلا دليل ‏ مستحيل ٠‏ 

بلا شبه ب لا جرم ٠‏ 

٠ بواسطة‎  هليسوب‎ 


بات مت مداومة ٠‏ 
(ج) 
جاف ل قصدك ٠‏ 
نت 159 سه 


وحا 3318 
ل 37 
اموخة ل'اعن 


جسيم ‏ ضروري ٠‏ 
جعل ‏ تزويبر ٠‏ 
جلوس ‏ موكب 1 


(ع) 


حاجي - زامفر 

حادمه ب مصاب » وقعة ٠‏ 
عاسيةت نخبيك 

حالت هن طبقة ٠‏ 

حجامت ‏ حلاقنة. : 

حجام ‏ حلااق ٠‏ 
حجم ب وو 

حرامي ب ابن خترام ٠‏ 
حرص تك فحشاء ٠‏ 

حرمت - رصائة ٠‏ 

عله شيك 0 , 
خصهة ‏ - بعض ٠‏ 

حضور ة ‏ حفرة » جناب » بلقب بذلك الاعيان ٠‏ 
حفائلت - مناظرة * 

عقر ذزمان » ظنين ٠.‏ 

حلران ب معزى ٠‏ 

حرصلهة ب هية » علرم ٠»‏ 


٠ 1 0‏ 5 
ا 4 مسار و 
وم جو 1 


. 


خراب ب قبيتح خحبييك “ويا كاله عد ريمع 
خرابي دغل «١‏ 20 مدهي ال اما 
خسارة ‏ علطئل ٠‏ اا 

خط هت وسالة + ' 

خلوض عد صقاء ٠‏ 17.؛ 
غالب يال 0ه 
وا 

دفتر ‏ ادارة ٠‏ د اي 
ا ا 3 
دماغ فخر عم تال بيه زغية : ذكاء 0 
دهشت ع فوكن:ة 


(3) 
لحييا” 
ذراات نا صعين ٠‏ 
ذر”ات - فتات ٠‏ 
دليل ل قبيح 520 
ذخات به دكا + ٠‏ 
ذهمين ا ذكى ٠‏ 2000 
دشسات م سستى” +٠‏ . 


مدووكةاه 


1 ز ز ز ز ز زذز[*[*1[ 1[ ااا ا م 2 2 2 22525 سا 1 0 0 


جم ب ب ا عبر وج عر مسب بر سمي ل عي معرب ب حب سي بر يي ب يج د يي جه جع اد جه بول :. 


د 
رئيس ل ثري + 
راضي سد مسرزرر * 
ربط وقسط ب اختلاة ٠‏ 
رسالة مجلة » جماعة من الخيالة فيا الجيشن ' 
رسمي ‏ مألوف 0 0 كدي عي كد 
رعايا لقم اطي 
رقم مقدار » مبلغ ٠‏ 
رقيب ‏ عدوء 
واشت د مراء 

(س) 
سبق درس ٠‏ 50 
سفله ‏ خزيان 
0000 06 

الستمع + 

د مك[ ال فلن 

(ش) 
شبه ‏ غلط ٠‏ 
شرارت - خيث * 
شعار ب رسم ٠‏ 
شكل ‏ شخص * 
شهرت - دالة ٠‏ 

(ص) 
صاف ‏ بين ٠‏ 


مسدمة ب ياد * 
صغائي . نظافة ٠‏ 
صلاح ‏ مفاوفة ٠.‏ 
ضويه ايالهء٠‏ 
صورت ب شخص ٠‏ 

(ض) 
ضخامت -. حجي ٠‏ 
ضرورت - فقر ٠‏ 
ضعيف ب اخرق 
ضلع . حوزة » بلدة ٠.‏ 

(ط) 

افك ب خاطي .ه 
طرح ‏ نظير» مثل © قيافة » طرز » خطة ٠‏ 
طرز س سليقة 0١١‏ ظ 
طرف ل قصلدق © 


عن س تمك اه 
طوفان ‏ عاصفة ٠‏ 
(ع) 


عادى # قبلى ٠‏ 


٠ صيدلاني‎  راطع‎ 

عللنية به تاحية + 

علالت ب نحول » مرض ٠‏ 

عمده # جميل ؛ هني' » زين ٠‏ 
عنايت ‏ وسيلة » عفو ٠‏ 

عمده ‏ مأخذ ء مقام » رتبة » درجة ٠‏ 


غفلت ‏ رعونة » تهاون ٠‏ 
ااه ب دراه 
غليظ ‏ دنس » نجس ٠‏ 
غوضا ‏ زجل ٠‏ 

(ف) 
ذا١مشة‏ . عورت »© مومسة ٠‏ 
دتور عقل هس حرفا 3 
وراعك سه عطلة إىا 


عت 1214 عت 


توصك بن عظلةا + 
فساد # هراش 8 
فضول ‏ زائد ٠‏ 
فوقيت هر أوياله 
فيصله ب دينونة م ا 


ل كرم »“وهاب © تبيل ١‏ اين 
(ق) اه « 

٠ مستقر‎  مياق‎ 

قد شخص ٠.‏ 

قسمت ‏ دهي *. 

قصور ‏ وزر » هفؤوة » سقط ٠‏ 

قناعت ب صير ٠‏ 

فهر سسمغضيس * 

٠ تمرين‎  دعاوق‎ 

قوميت # جنس * 

سد آل ب ميخنكر 6 مغنى . ٠‏ 

تاك ببسيس اتن 

قيام ب بحواء دومومة م استقرارة 8 اقامة + 

0 

كقيعات ال ا 


)0( 


لاق ب حرى 
جنا اسه 


لحاظ ب شكر ٠‏ ا 


محال حرأة » همة ». 
محرد ‏ مفلس ٠‏ 

محاصل المال الاميري ٠‏ 
محافظ ت جاو ٠‏ 
محكو ‏ رصيف ٠‏ 


محنت ب حك » سعى © عمل ٠‏ 


٠ ملكة‎  قشم‎ 

مشوره ‏ نصيحة »؛ مفارضة ٠‏ 

٠ توايل‎  حلاصم‎ 

٠ تايل‎  هحلاصم‎ 

. مصرعه ب مصراع ٠‏ 

٠ حجلة‎  تحلصم‎ 

مص نوعي - عملي » مفتعل ٠‏ ظ 
مضبوط ‏ قوي ‏ مزؤكد » رصين » صلد » خالد » سهم ٠‏ 
-مطاب ب معنى »© مآآل ٠‏ 

,مللويب ايها + 

مطملن ب سرون ٠‏ 

عسات يد ع 

٠ وظليفة‎  هدهاعم‎ 

مغل مويله 

مفلسى ب ضرر ٠‏ 

مقابله ‏ تباين » مفاوضة ٠‏ 

فكو الت كن ٠١‏ 

مكروه ب قبيح ٠.‏ 

٠ اتمام‎  لمكم‎ 

ملام رقيق » رخبم » ارعن : ضعيف ٠‏ 


لقنا نالسر ٠‏ 


سه غ1 عب 


ضمت بد ذات ع خطء على 
وضاحت ‏ وضوح 0 
ولاه جاور وااذكز ب رالي اد 


٠ وجاهة‎  تعقو‎ 


الاسماء الفرنيية " 
استعمل الهنود الكلمات العربية في يفيه 5 نانس لديم 

٠ والبلدان‎ 

أ الامكنتة: اللي “مم 
استعملت الاسماء العريلة مركبة مع سبع كواسع تدل على المكانيه؛ 

غدبئ : آباد » يوراء بوره صيرخ + محل » تكر . 

(أ) آباد» مثل : أحمد ]ناد » اسلام آباد» اكبر آباد » الله 5باد » 
اله آباد » حيدر آباد » خضر آباد » خلد آباد » خليل آباد » خير 
كاد ة دولك آنا »رشيف كا ونون اناد عرف اد شين 
آباد » ظفر آباد » عادل اباد » عثمان كباد » عظيم آباد » عسين 
آباد ؛ فيروز باد » فيض آباد » محمود آباد » مراد آباد ؛ مرشد 
كياد » تحجيب كباد » نظام كناد ٠‏ 


(ب) يور » مثل : أدهم يور » اسلام بور » اكبر يور » باقى فور » 
( بانكى يور ) » برهان يور » جيل يور ؛ حاجى يور » حمير يور» 
خير بور » رمضان يور » زيد يور » سلطان يور » سليم يور » 


السا مهما سا 


سيد يور » ( > غازي يور ) » شهاب يور » صفى يور » عادل 
يور » غازى يور » غياث بور » فتحيور ٠‏ واب كي تادب 
زج يوره » مثل : امام يوره » شيخيوره » على بوره *فاضل وده ٠‏ 
/ د ' كده » مثل » اعظم كده » على كم ع 000 
(ه) كره : مثل اعظم كره » عليكره + مظفر كره ٠‏ 
( و ) محل » مثل : يغداد الجديد محل ؛ تاج محل » نور محل » هوا 
محل » ومثل : ينج محل » فرنكى محل ٠‏ 
(ذ) نكر ؛ مثل : آصف ذكر » أحمد ذكر » عزت ذكر » محبوب 
كر ؛ مظفر كر » همت اتكراء 10 
؟5 الاعلام: 


وقد فضل المسلمون 5 الهند استعمال الاسماء العرية حتى أن 
منجميهم استعملوا واستحبوا الاسماء العر بيةفيالمواليد واختاروا أحسن, 
الاسماء لكل يوم » فمن,نولد يوم الجمعة نهارا فضلوا تسميته أدريس» 
أو أحند » أو عبدالرب » أو عبدالقدوس ٠٠‏ الخ ٠‏ ا 


و 


ومن يولد يوم الجمعة ليلا ؛ فضلوا أن يسمى آدم ؛ أو محمد » او 
عبدالله » أو عبدالحي » أو زين العايديى ٠ه‏ الخ ٠‏ 

ومن تولد بوم الجمعة نهارا فخير الاسماء : آمنه » ولطيفه») 
وزايي » وخير النساء » وذاكره ++ الخ * ومن تولد يوم الجممة ليلا فا 
احسن الاسماء : فاطمه : وشريفة » وصفيه » وجميله ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهكذا سائر الايام والليالي وي تقأو بمهم جداول توضح خمار 
الاسماء للمواليد مرتية على ايام الاسبوع ٠‏ 

ودلاحظ في أسماء الذكور استعمال الاسماء المعبدة والمحمدة و 
ركب مع الجلالة ( الله ) والدين و ( محمد ) ؛ و ( أحمد ) ؛ و (عاي) ) 
(حسن) و-(الحسن) و (حسين) و (رضا) و (محمد) و (النبي) 


أ أه65ا سه 


د (الزمان) و (عالم) و (الحق) و (الرحمن) ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ومن غرائب الاسماء » يسم الله » مصحف الدين » محمد حسين 


الدين ؛ سبحان الله » باقي بالله فى في الله » قاسم العلوم » نور الجبار» 


امداد امام » انشاء الله » ظطهور الله » حسن ذكى ٠‏ الخ ٠,‏ 

الت 00 انثوا حسين بالهاء ل ان . (ماجره) كذلكه 
٠ 0‏ وأنثوا سلدية د 0 
(كريسن) ٠‏ مؤنث كريم ٠‏ 

وىيد ركبوا الاسماء العربية مع (ببككم) و (خاتون) » و (بانو)»و 
( خانم ) و ( بى ) كلها بمعنى السيدة ٠‏ 

كما ركبو الاسماء العربة من لفظ (النساء) و (النسا) و 

( ذماني ) و(جهان) . بمعنى العالم ٠‏ 

وبلاحظ في بعض الاسماء تنسمية أألاناث بالمذكر اكتفاء بما يدل 
على معنى السيدة ٠‏ 


ضرابط التذكير والنانيث الاردوية في الكلمات العربية 


اكتسبت طائفة من الالفاظ العربية النى استقرت في الهند بعض 
قوق لفانها + واضظرت أل ترط مقادسها فمن علامات التآنيث في 
الاردوبة (نون) نلحق آخر الاسم أو زباع) تزاد عليه سماعا » مثل 1 
( أمامن ) مثؤنث امام » و ( اميرن ) مؤنث أمير » و ( رحيمن ) 
مؤونث رحيمءه (كريسن) مثنث كريم و (مرادن) مؤنث مراد»و(محمدى) 
مونث محمد » و (نصيبن) مؤنث نصيب » و (نورن) مؤنث نور » 
د ( اكبرى ) مثونث اكبر » و ( اصغرى ) مثونث اصغر » و ( احمدى ) 
مؤّنث أحمد ٠‏ 


165 سا 


ومن طرائف ضوابط تذكير الالفاظ العربية وتأنيثها في الاردوية : 

١‏ الاسماء العرئية المقصورة » وما يشابهها مما آخره الف 
مكونئه مثل : ادا » جما » حيا » خطا ؛ رضأ » عطا » وضا ٠‏ 

؟ اسماء حروف المعجم مونثة الا الالف والسين والشينوالصاد 
والضاد والعين والغين والقاف والكاف واللام والنون فانها مذكرة ٠‏ 

ب الالفاظ العربية على وزن (إفعال) و (افتعال) و (انفعال) 
و ( استفعال ) و ( تفعل ) و ( تفاعل ) و ( تفعلة ) مذكرة وقد استثنى 
من ذلك : انشاء » افراط » امداد » الحاح 4 اصلاح ٠‏ انتداء » اتنهاء 
التجاء » احتياط » احنياج » اطلاع » اشتها » اصطلاح ٠‏ 

استعداد » استدعاء استمداد » استغفار ٠‏ 

توقع » توجه » تضرع » تهجد » ترشح » وبلحق بها (تمنى) » 
تواضع ٠٠‏ قانها موونثة ٠‏ 

الالفاظ العربية على وزن (مفاعله) مذكرة » مثل : مجادله » 
معأمله » مشاعره » مناظره ٠‏ 

ه ‏ باب ( تفعله ) اذا كتب اللفظ' فيه بالتاء الملفوظة بعد مثرثا » 
مثل : تربيت » اتتقوبت ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

5 كل الالفاظ المستعملة ف الاردوية على وزن ( تفعيل ) مكؤنثة 
ل : تعر »القرين + مستي .متها تموبيد © قانه مذكر. 

كما يستثنى منها أيضا ما ختم بالهاء مثل : تخميئه » تعليقه ٠‏ فأئه 
مذكر كذلك » وهذا من العجائب ٠‏ 

لاس اسم الملكان مذكر فى الاردوية : الا : محفل » مجلس » 
محال » مسند : ذانها مو نثة ٠‏ 

4 الالفال المختومة بالهاء » مذكرة عندهى مثل : نسخه » روضه 
صفحه ؛ دوره ) طوه ٠.٠‏ وهذا من أعحب العحب ولا أدرى لماذا 


استثنوا ( دفعه ) و و(تويه)ء 
الاللات والادوات على وزن ( مفعال ) مؤثة مثل » مقراض + 
ميزان *٠‏ الا ( معيار:) و ( مقياس )-. ْ 
ويستثنى ‏ أيضا ماجاء على (مفعله) مثل: اع اش نا 
883 + قمارال أعل اهدو ودهلى منتتاهوق ف (قكر) لكر ال اترنه 
وقد ذكر الكهنويون لفظ (متاع) وانثئه سكان دهلى ولا زال الخلاف 
قائسآ في (طرز) و (نقاب) و ( مرقد) و (فاتحه) و (كف/ 
و (سيل) و (سبحه) و (نشساط) و (حرف الجيم) و (حرف الميم) و 
(زتار). 000 < 
ل نك نثة مثل, 


ثق ومعارف ٠‏ 


يكثر في الاردوية امن المصادر) العربية ما جاء على وزن (افعال) 
و (اتمعال) 0 (افتعال) 04 (استفعال) و (تفعل) 6 و 0 
(تفعيل) » و (مفاعله) ٠‏ 

ومن أمثلتها المتداولة : انبساط » انحصار » انحطاط ؛ انعقاد » 
انهدام » احترام » اختلاط » ازدواج ؛ اشتهار » اعتراض » استحقاق » 
استعمال » استغراق » استقبال » استنباط © تآمل » تحمل ©» تعصب © 
تغير ؛ تفكدّه » تحاوز » تعارف » تغاوت » تواضع » تأثير » تأخير » تأكيد» 
تأليف عت ا 


٠ 59 0 


64س 


١‏ ابلمق جد رعو 
ب باعي 


ب القبح » الخبث 


6 يد 
00 فياضى - - الك 


مشسوطن# الرصافة 
مفللي ‏ الحوية. 
موقوفى ‏ الزوال ٠‏ 
وهذه الياء هى غيز ياء النسث.لافادة الوصفية في مثل : 
' ضدى ب د 5 : 
ملاقاتى # زاقتر 
الصطلئحات العرسة 
قد أمدك اللعة العر سة ة الاردوية سات المصطلحات قِ العلوم 
والمنون ولا سيما علوم اللغة والدين والقضاب واضرب مثالا مصطلحات 
النحو 6 فقك استحمل ئحاة الاردوية ما يزنك من المثدين من المواضعات 
العربية كما ضاغوا من العر العر ببة ما حتاجون اليه من الاصطلاحات العربية 
للتعبير عن القواعد والحدود ففى النحو الاردوي . : اسم فعل » حرف ) 
مهمل » مذكر » مؤنث » واحد » جمع ؛ غائب » مخاطب » متكلم ماعل » 
متمعول » مضاف » مضاف اله مفعول 6 أسم معرفه » أس.م علم » تفضل 


ت 166 سه 


تقسى »© متعدى » المتعدى ». مركب توصيفى ٠.١٠‏ وغيرها 
مما تقلوه أو وضعوه في المصطلح !:حوي ٠‏ 
ذوات الباء الخفية ونوات التاء اكلفوظة 

من المظاهر اللغوية في الالفاظ العربية المونئة بالهاء ان اللغة 
الاردوية استعارت كثيرا من الكامات ذوات هاء التأنيث » فكتيتها بالتاء 
وتلفظت بها في قسم » وكتبتها بالهاء واخفتها في التلفظ في قسم آخر ٠‏ 

فمما يكتب بالتاء مثلا # آفت » اجابت » بشاشت » تجارت » 
جبلت » حرفت » خحلت » دلالت » راحت ٠.6‏ الخ ومما يكتب بالهاء 
غير الملفوظة : اجاره » تجر به ؛ جدذبه ؛ حريه » خاتمه » دعدمه » ذبيحه٠.‏ 
الخ ٠‏ 

الصادر الصناعية العربية 


وف الاردوية كما في المارسية منها (5) لفظا هي : اجنبيت» 
انسانيت » بريت » بشريت» جاهليت:» جيثيت » خصوصيت » خيريت » 
شخصيت » عصليت » علميت » عمليت.» فوقيت » قابليت » كامليت » 
ماهيت » مصروفيت كتين تكلامقب و ليترء ملكليت » مولويت » تهسائيت» 
واقعيت ٠‏ 

وهذا النمط في الفارسية كثير جدا هقد جمعت من أمثلته ٠ )1١54(‏ 

واذا قاس الفرس بعض الالفال الفارسية على المصدر الصناعى ٠‏ 
فصاغوه من الكلمات الفارسية » فلا بلمح ذلك في الاردوية ٠‏ 


الالفاظ العربة المنوتة 


وف الأردوية من الكلمات العرسة ما سستعمل متونا داثما وهمصي 
قليلة أحصيت منها (5م) كلمة » هى اتفاقا » أولا » تخمينا » تقرها » 
حبرا » حقيقنآ » خصوصا » دفعتا » شرعا » شمالا » صراحتا » (صراحة) 


165 هده 


طوعا » ملوعا وكرها يظاهرا » طرفيتا »عموما عغاليا » فطرة » فعلا »فوراء 
قانونا » قاطبة » قريبا » قصدا » قطعا » قهرا » قياسا » كراهتا » كرهااء 
كنايتا (كناية) » نفظا » مثلا » محبورا » مطلقا » معاء وقتا » فوقتا ٠‏ 

وهي ف الفارسية أضعاف ذلك فقد بلغت ([85؟) ولم تون 
الكلمات بالهندية خلافا للفارسية التي اجازت تنوين بعض الكلمات 
الفارسسة والاجنية فيها ‏ أيضا ه 2 


الجمسوع المربية 

: حمم التكسير : ومن أوزانه‎ ١ 

| افعال » مثل : أحباب » أخبار » ارياب ؛ اسفار » اشراف » اصحاب» 
اضلاع » اطراف » اعداد » اغراض » افراد » (وتلفظ يكسر الآول) 
اقسام » الفاظ » أنواع » أوراق “ايام ٠٠‏ الخ 3 

ب فعول » مثل : اصول » امور » العلوم » في (دار العلوم) الصدور 
في ( صدر الصدور.) عيوب » وحوش ٠‏ 

ج ب أفعلة » مثل : اسلحه . 

د فعلا » مثل : امرا » سلا » شعرا » صلحا » طلبا (جمعطالب) يعلماء 
فتها » قدما *» 

ه د تفاعيل ؛ مثل : تصائيف » تواريخ ٠‏ 

و فواعل »؛ مثل : جوانب ؛ عوام » قواعد » لوازم » نوادر ٠‏ 

زس فعائل » مثل : خصائل » ذرائم » شرائط » عدائب » فوائد » 
لطائف » تنانج ٠٠٠‏ 

ح ‏ فعاليل ؛ مثل : جماهير » سلاطين ٠‏ 

ل فعل » مثل » كترن ٠ء‏ 

نى ‏ «فاعل » مثل : مدارس » مراتب » مسناثل » مصائب » مقاصد » 
مكاتب ٠‏ 


ب لإا©18 سه 


.كات مفاعيل ؛ مثل : مشاهير » مضامين. ٠‏ ' 

700 لاجم السلامة : ظ 

0-0 بخ انلق الذكر ب مدل اللضتفين في نئل ( :دار‎ 0 ١ 
'وقد‎ ١ لتنزين ؛ في مثل ( رئيس المتغزليق ) خاضمين ؛ ناظرين‎ 
اذمة الباة واللتضون: + شْ‎ 

(ب) جمع السلامة المؤانث : وأمثلته كثيرة. منها : آفات » اخراجات . 
تحريرات (رسائل) جدبات ؛حالات م.خطبات »سادات »ضروريات» 
- عاذات ع “كاغذات »> ) اوراق ( » مرات » واردات ٠‏ 
لد ينيو ارا والتاوكذلك_جموعا منها :. آنا 200 رات 
جواهرات » فتؤحات ( وهي مسنتمملة في العربية ) ٠‏ 


وقد جمعت بالاليل - /أيضا - كلمات فارسية مثل + 


دهات جمع (ده) على 6 
خانات جمع ع (خان) بمعنى فندق ٠.‏ 
خانئحات جمع (خانه) بمعنى بيت ٠‏ 
زبورات جمع (زهور) سعنى سعنى الزينة والجراغر + 1 
ميوجات جمع ( ميوه ) 5 
0 وبلحق بالجموع العربية استعمال ( حرمين ) » ( طرفين 6 و 
( عداتتين ) ؛ و (والدين) من المثنيات العرسة ٠‏ 


2-5 وف الاردوية جملة من. التعابير العربية المحددة تستعمل في البناء 


كلكلام منها : اسكات المتعدى » اقراط تفر بط » الان: كما كأن » الحمند 
لش 0 لك 


لله » العظمة لله » المنت الله » كيدكن عظيم » اولى العزم »: بسم الله 
اس اتيك ل امن اسان » صلى الله عليه وسلم 
:.علوعا وكرها ؛ عظيم الشأن » عنقريب » غريب الوطن » غير ممكن » في 
الحقيقت » في الواقم » لا حول ء لا محاله ؛ لذا » ليت ولعل »م اتحت ؛ 
ما حرا » ماشء الله » متحمله.» واجب القتل » ٠٠‏ وأمثالها .٠‏ 


التراكيب العد سزبية 0 
ل بالتراكيب العربية تستعمل 
5 اتحاور والانشاء ما ار 
0-0 التراكيب لمترادفة : ٠‏ | 
(1) المترادفة المنسو ف ع مل :أذ وشوكت ( خط ) ؛ قالع 
اه 
حسب ونسب » حرف وحكايت ( محاورة ) ٠‏ 
(ب) التراكيب المترادفة غير المنسوقة » مثل : هشاش شاش »© 
صاف شفاف » تجهيز تكفين (جنازة) حساب كتاب » عجيب 
د 
| وبلحق بها : قرب قريب ( انقريبا ) وأشباهها ٠‏ 
؟ ‏ التراكيب المزجية » مثل : قابل حصول ( مستدرك ) قايل عرزت 
٠‏ (شعم) صاحي لختاد خط ) # راحت علب ( ودع ) ف 
خيالات ( ومنوامن ) صغير سن » غيل ممكن ٠‏ 


مع الي ةي سيد 


م التراكيب المتضادة » مثل : افراط تمريط ٠‏ 
التراكيب الاسنادية : مثل : صلى الله عليه وسلم » ما شاء الله ٠‏ 
ه ‏ الجمل مثل : الان كما كان » ان كيدكن عظيم » بسم الله الرجمن 
الرحيم * 
5 م التراكيب المبتدأة بحروف الجر وهي : 
(أ) الباء » مثل : بالآآخر » بالخصوص » بالفعمل ؛ بالكل » 
الشافهة ا طلار بع + إصافة 4 سكي + يعبد » يلاق 
بدولت » بذريعه » بسبب » بطور » بظاهر » بغير » بكثرت » 
وتلفظ الماء مفتوحة فيها ٠‏ 
نا “مل ف السيوية فى الوا + 
(ج) من > مثل : منجمله ٠‏ 
(9) الام عل وس 
(ه) عن » مثل : عنقررت ٠‏ 
( و ) على ؛ مثل : على الاعلان » عليحده ٠‏ 
-. التراكثيب المبتدأة باللام ف ال » مثل الامان » البته » التوكر 
الحاصل » الحال » الحق » السلام » العيد » المظنت لله » الغرض » 
الحيادث » الغيب » القصه , المنت لله » الوداع ٠‏ 
م التراكيب اللاضافية » مثل : حب وطن » غردب الوطن » عظيم 
| الغ" َّ 4 واحب ن القتل 4 الات التعحدى ٠»‏ 
وق الاردوية كلمات عربية كثر تركيبها مع غيرها منها : غير » لا ؛ 
أعل ؛ كير » ارباب ©» حميب » حسن ٠٠‏ 


ا 2 


الترائيب اللمعة 


داكي العربية الملمعة في الاردوية آربعة انواع » هي : 
١‏ العربية والفارسية ٠‏ 
؟ ب العربية والهندية ٠‏ 
_ العربية والاتكليزية ٠‏ 
؛ ‏ العربية والتركية٠‏ 
واكبرها وأهمها العربية والفارسية ٠‏ 


المركبات العربية والفارسية 


ا ل ا 
نكت الت عانيها سانا المذيلة ) ٠‏ 


ومن أمثلة الملمغات المطرفة : حيرت اتكليز » خاطر داري » خبر 
دار » خير كير ؛ خدمتكار » ذمه دار » رياضي دان » عهده دار » عيش 
يرست » عيش يسند » غمخوار » قهوهخانه » كتبخانه » كتب فروش » 
بالكذار > تمل ند :وفاذاز 53 الخ ٠‏ 


ومثل : أل خرد ؛ اهل دل » أهل روزكار ؛ اهل 
سخن ‏ أهل كار ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ومن أمثلة الملمعات المد يله 0 را فى أجل ( وتكتبا!ا لماء 
فنها متفصلة مردودة ( ى ) وتلفظ ممالة الاق سن انا سيت 
مثل ( بيباق ) و ( ببحد ) و ( يبذهب ) و ( ييوقوف ) فانها تكتب 
فنع ححصت * 
51! سا 


المص_سادر المووضوعة 


وذلك مل : 
( بعاوت ) سعنى لورة ٠‏ 
( غلاظت ) بمعنى القذارة ٠‏ 
الص_فات 
استعملت الاردوية كثيرا من الصفات العربية من اسماء الفاعل 
والممعول » مثل : مأنوس » مائل ؛ مبارك » مبتذل » مبتلى » متآسف » 
متجاوز » متروك ؛ مترازل >«متشابه » متوقم ٠‏ ش 


سد 10195 لد 


خلاصة ال 85 


(1) الهند ل اي الهند وباكستان ؛ اليوم ‏ بلاد قدسه عظيمه معرقه 
الاصل في الحكمة والادب والفلسفة والعلم ٠‏ وهي التي أخرجت 
( الكتاب ) المشهور ‏ وهو كتاب كلية ودمنة ‏ وهي ام الشعوب 
لكية ولانها + 
وقد كانت من مهاجر العرب ومعاقل العربية وهى التي ولدت 
(حسان الهند) آزاد نابعة باكر ام : وفيها نظم لامة الهند ثالثه 
اللامتين بعد لامية العرب ولامية العحم وفيها نشاً الصاغاني 
ومنها تعلم البيروني واليها نسب مئات العلماء في مختلف فنون 
المعرفة والاداب والعلوم ٠‏ 
وقد كانت الهند في أيام والدالسيد ابن معصوم المدني صاحب 
( السلافة ) ؛ و ( الظراق ) و (أنوار الربيع ) من مراكز الادب 
وكان فيها الشعر سوق مَابتَة الاساس عامرة المواسم تذكرنا حلب 
أيام الحمدانيين » والحلة في رمن بني:مزيد » ونيسابور في عصر 
آل ميكال ٠‏ ْ ظ 
ويه تشبه السيد محمد صديق حسن خان في قنوج و وان لم 
يرق اليه طيره ٠‏ ْ 
وكانت حيدر آباد في دولة نظامها ‏ قبل ان يصاح في حجراته 
زاهة المجامع » دائرة المعارف ٠‏ 

(0) الاردوية ثانية لغات الهند ولغة باكستان الاولى اليوم لغفة 
واسعة امدتها العرمة والفارسية من مادة اللغة وأساليب البيان 
والوان الخيال وفنون التعبير وكنوز التدوين ومخزون المعارف 
وذخائر التفكير بما جعلها من اللغات المعروفة في الشرق فكان لها 
أدب من شعرائه ( غالب ) ومن اعلام الفكر فيه ( اقبال ) فقد 


ل 


شغلا الادب والادياء بما تركاه من منظوم وملثور ومعان وافكار ٠‏ 


(ع حدم علماء الهند ورحاله لها اللعة العر بية قدسا ودونوا بهأ معارفها 


00 


)م 


يسرم وعلومها وعلومهم وآدابها وآدابهم واستعملوا الحخط 
العربي ف كتابة ( الاردوية ) وهي صلة تقرب الاردوية السى 
العربية وتدنى اهلها من العرب ولقد وف الخط العر بي العبقري 
بحاجات هذهاللعة واستطاع انبحمل تراثها فأدى الامانةالى أهلها 
ووصل الخلف بالسلف ووهصبت العرسة الاردوية كل مأ تحتاج 
اليه من الفاظ ف العلم والادب 4 والحضارة والحاة فشقلد 
اقنينست اللعة الاردوية نصف مادنها من الغعربية واخذت ممسيمه 
الفارسية والهندية النصف الآخر نقرسا ٠‏ 

تدل على المكانية : كده / نكر 4 كره » محل »© آباد » يور © 
بوره وهذه الكو اسم اما قارسة وأما عرسة واما هندبة ٠‏ 


استعمل المسلمون ف الهند وباكسّتان الاسماء العرسية ٠‏ 

و بلاحظ انهم الوا بعض الاعلام بألهاء كمأ انثوا بعلامات 
النانيت اليتدية فقالوا ( كريمن ) مؤونث كريم » و ( كبرى ) 
مؤنث ( كبير ) ٠‏ 

وقد ركبوا اسماء الاناث مع ( بكم ) و ( خاتون ) و ( بانو) و 
(خاتم ) و (: فى ااؤكان على السدا” 

الالفاظك ا سي ا الل رار 
عربية ملمعة مع الفارسية ا والاتكليزية والتركية ٠‏ 

في الاردوبة مجموعة من الالفاظ غيرت اصواتها: » واخرى غيرت 


ع 4 أ جم 


ل يجري نذكير الكلمات العربية وتأنيثها في الاردوية بضوايسط 
هندية تختلف احيانا باختلاى الاقاليم والبلدان ٠‏ 
09 الافهاظ العربية في اللعة الاردوية عدة اقسام » هي : 

أ المصادر : وهى غالبا على وزد افعال » اتفعال » استفعال * 
تفعل » تفاعل » تفعيل 6 مفاعلة ٠‏ 

ب المصادر اليائية » بزيادة الياء المصررية الفارسية على أواخر 
الأسماء والصمات ٠‏ 

ج ‏ مصطلحات العلوم والفنون والصناعات والحياة ٠‏ 

د الكلمات المؤؤونثة » من دوات الهاء الخسة غير المأموظة » 
وذوات التاء الممسوطة الملفوظة ٠‏ 

ه ‏ التعاير العربية ٠‏ 

د_ المصادر الصناعحة + 

زب الالفاظ العرية الموالة . 

ح ‏ الجموع ؛ جمم التَكَير » وجمع السلامة المذكر والمؤنث ٠‏ 

ذابب اللتسيبات** 

ى - التراكيب » المترادفة » والمتضادة » والمزجية » والاسناديه ؛ 
والجمل » والتراكيب مع الحروف ( الباء » في » من » اللام , 
على » عن ) التراكيب الاضافية » التراكيب الملمعة ٠‏ 

ك _ المصادر الموضوعة ٠+‏ 

لت الفقات من انناء اناقل م#بواتيناة الفيول. + 


بد 158 عد 


١ |‏ ماس 7 1 إى 
عله 6 سرمضة 
فى ١‏ ا ل الى 
؛ ح> اج خا ١ه‏ . م 
#مطغ» ]1 112 3متاماعجف 
الاستاذ الدكتور ياسين خفيل 
قدمة البحث : 
إتركز موضوع اللحث حول نقطة جوهرية رافقت تطور العلوم 
النظرية » وبالتحديد حول الطريقة العلمية التي اخذت بها العلوم 
المفسوطة مثل المنطق والرياضيات والميزياء النظرية » واستفادت منها 
العلوم الاخرى ف عرض مف هيمهأ ومبادتها ٠‏ وغائنا من ذلك ميات 
ما وصلت اليه الطرقّه البدهيه 5 تناء العلوم دن جهمة ّ( واللاسس 
المنطقة او الصورية التي نجدم بين العلوم النظرية من جهة اخرى ٠‏ 
يعر “ف النشسسةحخصسجح -عادة يانه علم استدلا لي 
معصع 5 ملاع 1260 نهم تتحليل القذيايا 20205161025 
بالرياضيات والميزياء لعن بالصيغ والأتندل ف متواءات محدودهة 
تنلازم منطقيا بعضها ببعض » واستنتاج صيغ جديدة من اخرى 
مفر وضة وح دل من تعر نف المنطق وموضوعه ان اهتمام البح ب 
ينصب على المنطق الصوري ج:عم.ءآ 10172081 او المنطق الرياضي 
1081 طم ط 1/1 ؛ وعلى وخ واحد من القضايا التي 
تنميز مكونها اما صادقة او كاذية ٠‏ وبعبارة اخرى : ان المنطق الدي 
تنناوله بالبحث هو منطق ذو قبمتين ع1ع1.0 1570-7310160 * 
وفي حقل الرياضيات لا بد من التمييز يبن الرياضة البحتة 
ما ط غ2 1لا بط الرياضة التطبيقيةوع :]همدع ط] 119 1160مصلم 


ل لاا سد 


لان اهتمامنا ,نصب على الرياضة البحتة دون غيرها لصلتها الوشقة 
بالمنطق الميوري ٠‏ وقد ذهب دافيد هلبرت ) ككما دا موا ( ىُِ 
التمييز بين الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية الى حد الاعتقاد بالقطيعه 
بينهما ٠‏ وهنا اورد نصا يذكره جورج جاموف ( 158-1984 ) عن 
نظرة هلبرت الى الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية : « كثيرا ما ييامنا 
ان الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية بينهما خصومة ؛ وهذا لا اساس 
خصومة ٠‏ والرياضة البحتة والرياضة التطبيقية لم تكن بينهما خصوءة 
على الاطلاق ف يوم من الايام + والرياضة البحتة. والرياضة التطبيقية 
علاقة عاى الاطلاق20 ٠.‏ 

وعلى الرغم دن محاو له هل.ك و ضع حلدود فاصلة دن الرياضة 
البحته والرياضة التطبيقية المكجايق ترجه الصوري الذي يرمي الى 
نجريد الرياضة البحتة وعرضها على هيئة رمزية وصورية بحتة »بحيث 
الرياضة البحتة وجدت لها تطبيقات مشدرة فلع الفيزياء » ومن ايوز 
الامثله على ذلك نظرر به اوهو 05 ) 4 والهندسة غبر الاقليدية 
والحصر غير التبديلي 1ش 11801 مت صدم© جو[ , 

ويختلف تعريف الرياضة البحتة من مدرسة فكرية الى اخرى : 
دهي بالنسية للمدرسة الصورية 021511 بزعامة هامرت 
العلم الذي يهتم بالبنية الصورية للرموز والصيغ فقط ؛ بيندا برف 
ريراك ومل:( نحي 1446 ) الزراضة البحة من وجوسيية لدع 
المدرسة المنطقية ع1أسزع م1 4 ذنها قرع من المنطق » وانها فئَة 
جميع القضايا ذات الكل ( فى تستلزم ل ) حيث تكون ق وال 
قضاءا تحتوي على متغير واحد او اكثر كما تكون المتغ, ات تفسها في 


كك 


التقيف وله نحتوى فى و ل اى توابت .ها عذا الثوانتالمنطقية)0), 

واذا اتعدنا عن الالتزام 975 معين في تحديد الرياضه اللحتة » 
فأننا نستطيع ان ننظر اليها من زاوية صورية وعلى اساس انها علم 
يعتمد البرهان والرمزية والصورية ؛ حيث تنعين مقدمات نظرياته 
باعشارها بديهسات والنتانج المشتقة من المقدمات من دون الاهتمام با 
نشير اليه الصيغ والرموز والاكتفاء بالاستدلال والاشتقاق في الاتتقال 
من صيعة الو اخرى ٠‏ 

إن الذي ميز المنطق عن الرياضهة البحتة هو مجموعة ا مفاهيم 
التي ستخدمها المنطق 2 ومجموعة افاهيم الني تستخدمها الرخضة 
البحته » ويتفقان معا في البرهان والرمزية والصورية ٠‏ وهذا معناه 
ان معاماتنا للنطق والرياضة اللبحتة في بحثنا ستتكون واحدة . 

عراف مكسويل ( 14ت ,كلما ) علم الفيزياء باله ذلك 
القسم من المعرفة الذي نتعلق ينظام اللبيعة » او بكلمات اخرى , 
ننعلق بالتعاقب المننظم للحوادث9'' ٠‏ ولكن هذا التعررف شير 
بوضوح الى موضوع بحث علم الفيزياء ولا يكشف عن طبيعةالنظرية 
الفيزياوية » كسا يوضح في الوقت تمسه وشتع علم الفيزياء واهتماماته 
ف القرن التاسع عشر ٠‏ ان النظريات الفيزدوية الحدثة تتخيصة ألو 
| التحريد الرياضي 2 وبالتالى الى عرض بنية العالم وليس الى وصفمه 
او تعليله » وذلك عن طريق استعسال الرموز التى بعتسد بعضها على 
بعض7!؟ ٠‏ أن افضل تحديد لطبيعة النظرية الفيزياوية ما يورده البرت 
انشتاين ( وها ب 1905 ) بقوله : « بتألف النظام الجاهز للفيزياء 
النظرية من مفاهيم وقوانين اساسية تصلح لاي مفهوم ؛ ومن قضايا 
مشتقه من القوانين الاساسية بواسطة استدلال منطقى 2006 . 


نستدل من ذلك ان اتحاه الفيزباء النظربة 5 بناء الانظمةالملختافمة 


منطقية سثل جوهر المسآلة التى نحن بصدد بحثها : لانه مهد السسيل 
م 


ل ا 
واحدة ٠‏ وبعارة اخرى : ان الاتمأو في الطريقة بين العلوم الثلائة 
مسألة جوهرية في عرض هده العلوم في نظام واحد أو لغه واحدة أو 
بع ب حا ل ون 
مناقشه جوانب الطريقه البديهية متسسكين اولا يعرض الخصسائص 
الصورية للعلوم الثلاثة » وبيان الاختلافات فيما يبنها بعد ذلك ثانا ”7 


التحليل ال منطقي للمفاهيم 

اذا دققنا النظر من زاوبة التحليل المنطقى في الانظمة المنطقي» 
والرياضية والفيزياوية قصد التعرف على الدنية الداخلية لكل منها 
فاننا سرعان ما نكشف ان هذه الانظمة تتائف من صيغ وعبسارات 
وقوانين ؛ وانها تنالف بدورها من رموز و[وطوربوهع او حدود 
د 01 فى سثا به الوجداث/الاساسيه او اللبنات الاولى التي 
بوم عليها بناء النظام ٠‏ ْ 

تعريف الرمز : الرمز كم اصَعْن- وحدة بنائية لا سكن تحزتتها 
الى وحدات أصغر منها » 

ان 'نعريف الرمز اخد بنظر الاعتيار الحاف الصورى على اساس 
ان الرهز مثل اصعر نقتضير او وحدة ) تنا لف منه الصيع وهواضافة 
الى ذلك غير قابل للتحزثة ٠‏ ان الرموز او الحدود ف الانظمة المختامة 
ليست ذات طبيعة او وظيفة وعدم » بل انها تختلف باختلاف اأعلم 
الدى تنتمى اليه ؛ كما تختلف ؤ 0 تبعا لمقنضيات البحث والد 
الذي استد اليها ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى المسألة من زاوية صورية 

بحتة » قانناً سيز بين الرموز فى ضوء ما نحدده لها من ادوار ٠‏ واول 
م بصادفنا في التحليل المنطقي للنظام ان الرموز تظهمر في مجموعتين 
متسزنين هسا : : مجسوعه ' المتغيرات 11 7 ومجموعة. الثوابت 
وأسوغعدون ع كسا نحد كذلك ان الثوات المنطقة مختلفة عسن 


ه«ل/ا! سدم 


الثواءت الرداضية والثوايت الفيزناوية ٠‏ واذا اهملنا الاختلافات بين 
الثوابت استحابة لبرنامجنا الصوري ؛ ونظرنا الى الثابت من زاويه 
صورنة عامة 4 فأن تعر نف المتغير وتعر لف الثات تكون على الوحط» 


تعريف المتغير : المتغير هو رمز ليس له معنى ثابت » فهو يشسير 
الى فراغ يمكن ان نحل محله فئة او مجموعة اشياء ٠ ٠‏ 

تعريف الثابت : الثابت هو رمز له معنى ( او دور ) ثابت لا نتغير 
عند ارتباطه برموز اخرى ٠‏ 

ونميز كذلك بين المتغيرات » فمنئها متفيرات تظهر كجزء من صيفغة 
نخمة عقال ذلك 5-0-11 ع ل يع 11355و ندوانى »احبييينك 
تشير الحروف أ , ب » ح الى.:متفيرات »؛ أما 11 فيشير الى 
محمول تحمل على ١‏ ؛ بينها تشيو ما لإلى علاقة . ومئثها متفسيرات 
فضانا نظهر في صيغة قضضمية اكثر تعقيدا مثال ذلك لا ل -»»ه ل لا ق 


عيث تشير كل من قا و0١ل‏ الى متغيرات قضايا . وبيئما نضع مكان 
1 , ب ) ج وغيرها .فل اشيج فال نض لكان ق 2 ل وغرها 


ومن الثوابت ما هو منطقي مثل الروابط المنطقيية 1081031 
65 «هي : النفي  <١‏ 726884108 :؛ والبدل لا 
23+ والعطف ) 0052[11216102) » والشرطية أو 
الاازام »هه 12022116811012 والمساواة حجطلبه4ه 1:0111121626 
وخط شيفر | 51170158 52611675 002 . وتوجد ثوابت منطقية 
اخرى تسمى اسوار القضانا 75+ ووهي « كل أ») 
ونرمز له بالرمز )١(‏ 4 ويوجد واحد على الاقل ونرمز له ( ل ١‏ ).والى 
جانب ذلك نوجد ثوادت منطقية اخرى مثل « عضو في فئّة » .و« تمي 
الى »“ وغيرها. 


1371 انح 


اما الثوابت الرياضية فايسط مثال عليها الاعداد الطبيع.ف 

١س..غ.‏ وكذلك الحذور المختلفة والعلامات الارسم 2 8 
الاعتيادي وغيرها ٠‏ والثوابت الفيزياوية كثيرة منها ثابت الحاذية » 
وثامت بلانك » وثابت انشتاين ؛ ونادت سرعة الضوء » وهى جمسعها 
نابتة في جميع الصي الفيزياوية التي نظهر فيا ٠‏ وبصورة عامة 
نستطيع 'نقسيم الثوابت الى مجموعدين هما : مجموعة الثوابتالمنطقية 
ومجموعة الثوابت ء غير المنطقية التى قد تكون ثوابت رياضية او 
فيزباويه او اي ثوابت لموضوع آخر ٠‏ ومن الضروري الاشارة كذلك 
الى ان المتغيرات المرتبطة بسور القضية الكلى او بسور القضية 
مه واحد على الاقل » هى متغيرات مقيدة 4 فحن تكو المتعيرات 
غير المرتبطة بأاي سور قضية متغيرات حرة ٠‏ 


تعريف المتغير المقيد 17221816 0ر80 : المتغير 
متعير مرتنبط بسور قضيه كل“او مزنبكلر بسور القضية « يوجد واحد 
على الاقل » ١ ٠‏ 

تعريف المتعير الحر 7731513012 م106 : المتغير الحر متغير 
غير مر تبط يسور قضية (“متوناء كا عليورالقشية كليااو جزئيا : 
يوجد واحد على الاقل ( ٠)‏ 

ان التحليل المنطقي للعلوم يقودذ الى ضسرورة التعرف على 
المماهيم الستخدمة ف كل نظرر به أو نظام م علمى 4 وعلى اساسس ان 
اختلاف نظرية عن اخرى ؛ يل واختلاف العاوم فيما بينها هو اختلاف 
ف المهاهيم ٠‏ ومن الضروري ان نميز بين المفاهيع المنطفية والمماهيع 
الوصفية او المفاهيم الخاصة بكل علم » اذ نجد في الرياضة البحت» 
مفاهيم منطقية تشكل العمود انفقري ف النظرية الاستدلالة » كما 
نحد الى حانها مفاهيم خاصة بالنظرة الرياضية ٠‏ وما بصدق على 
الرياضة الحتة يصدق كذلك على الفيزياء النظرية.والعاوم الاخرى 
الثي تأخذ بالطريقة البديهية في البناء ٠‏ في النظرية المنطقية نجد قائمة 


ل 5لا سم 


كبيرة من الممسساهيم سواء ما كان منها في حساب القضسايا 
5 01 115[ناء081 او حسات ذالات القضساا 
قطة نا ص1 1031 1أوممه:2 2ه 03101015 أو حساب الفثات 
5 051 15ا1ما 0312 او حسساب العلاقات 
05 01 1015ناه 091‏ ؛ تسمهوم « القضيه ) وممهوم داله 
القضية » وممهوم «الفئة» ومقهووم « الصدق © وغيرها من المفاغيم 
المنطقة ٠‏ واذا اتتقلنا الى نظرية الاعداد الطبيعية لبيانو  1858(‏ 
فاع ( فأننا سرعان ما نحد ثلاثة مفأهيع اساسية هي والعند) و 
2 التابع او التالى » و «الصمر» اضافة الى مفأهيم منطقضة اخرى 
نساهم في بناء النظرية ه وفي الهندسة الاقليدية بشكلها التقليدي نجد 
كذلك قائمة من المماهرم مثل « النقطه » و « المستقيم ») و«المستوى» 
و«الزاوية)» وغيرهاءوفي اليحدسة :تعر ضها هلبرتق كتاية 8 "شق 
علم الوتدية ج30 نحد اكذلك؛ ق.ئمة مر المماهيم مثل «النقل ةع و 
«المستقيم» و «المستوى» و تفغ على» و «بين» وغيرها من المماهيم 
لماعلقية > وفي النظرية اليرَاوبةالميكانيكيق نجد- قائمة من المفاهيم 
مثل «الكتلة» و «الزمن» و «المكان» و «السرعة» و «الزخم» و 
«القوة» و «التسارع» وغيرها من المهاهيم : 


ان الطريقة البديهية لا تتوقف عند الكشف عن المماهيم » وان 
التحليل المنطقي لا توقف عند معرفة علاقات هذه المفاهيم في الصيع 
المختلفة » بل لا بد من التمييز بين المداهيم على اساس ان بعضها أوأي 
وغيرمع ر“فءو يطلقعليها اسم «:ألامعرةفات ل نون © ويبعضها 
مع رتفه » نستطيع تعريفه بواسطة اللامعر#فات ويطلق عليها اسم 
« المعرتفات وو[موونقء12 © وهذه الطريقة لمستخدمة في 
المنطق تسمى عادة بطرقة الرد ده1غء 801 على اساس ارجاع 
جميع المهاهيم الى اقل عدد ممكن من المفاهيم الاولمة غير المعرت“فة » 


د ##/اا يم 


وي طر دقة مهمة ومستخدمة ف الر باضيات والميزياء النظربة وعلوم 

وتلعب نظرية التعريف دورها الاساس في تحقيق عنلية الردءع 
فبالتعريف نستطيع أن نرجع المماهرم بعضها الى بعض حتى نصصل الى 
ا معاهيع التي لا يمكن تعريفها او لا سكن ردها الى مفاهيم اولية 

ان عسالة اخثاز المهاهيع الاولية تنوقف عادة على وجهة نظ 
الباحث فمنهم من يختار بعض الما هيم باعتبارها لا معرتفات في 
نظريته » بينما بختار باحث آخر مفاهيم اخرى غيرها ؛ فيعر“ف المفاهيم 
اللامعر“فةفي النظر بةالسابقة»فالمالة برمتها اصطلاحية [وررو هدمح 
يه غبر >« 

ففمى حقل منطق القضاباودالات القضايا مثلا نستطيع أن نختار 
النفي والبدل من الروابط ال منظقة لامعرتفات » وهذه هي الطربقة الى 
اخذ. بها رسل في « اصولأ الرياظيات) 276 » وعرف بواسطتها بقية 
الروابط » كما اختار جوتلوب فرتحته (هؤدا ١‏ ( النفى 
والشرطية في كتابه « اللغة الرمزية.2976 لام ر“فات لتعريف جميع 
الروابط المنطقية الاخرى ٠‏ 
فأننا نستطيع تعريف بقية الروابط المنطقية على الوجه الآني : 


تعريف الشرطية : ق »> ل ات سا رق 6 بلدال) 


تعريف المسساوأة : 
ذ جح»ه ل لات بد ( درق 6[ 0 بارقم نل)) 
الكلي . 
8 1ع 341 الى عه بيك[ 1( اغا يحت 11 1) 


0 


6 000 


ونستطيع الآن ان لخطو خطوه اخرى في سبيل رد النفي والعطف 


الى راباسة منطقية واحدة هي خط شيفر ‏ م501 511©1161'5 
على الوجه الآني :- 

تعريف النفي م لاق مات ق | 2 

تعريف العطف : ق 0 ل ات رق ا ل), رق إل) 

وبهذه الطريقة » وبمد تعريف النفي والعطف تكون جميع 

الروايط المنطقية قد ردت الى رابطة منطقية واحدة هي خط شيفر ٠‏ 

ويصدق الشيء نفسه فى حقل الرياضيات فعلى سبيل المثال تأخد 
نظرية الاعداد الطبيعية لبيانو » حيث نحد انها تقوم على ثلاثة مفاهيم 
اولية ذات صلة بالاعداد هى « العدد برووورن1 »© و«الصمر 
181011 » و « التابع او التالى «رموووعونة © »؛ واذالبديهيات 
الخمس تعبر عن العلاقات الماطقنة كين المفاهيم ٠‏ فأذا سلمنا بوجهة 

لقد عالج فربحة فى كتابه « “سس علم الحساب » العلاقة بين 
ا مفاهيم التي تكون اساسا لتحقيق برنامحه في رد المفاهيع الحساسة 
ال متأ هيم منطقة ٠‏ ولم تستحدم المماهيم المنطقفة من قل قر تله 
تسدي مح ايد" ١١‏ لايخو الزا ويس لتر جد رميل الود 
وللمفاهيم الحساسة الاخرى 0 ومن هده المعاهيم ممهو م والمئفة» 
ومفهوم الفئة الفارغة << ووو[ح11ن]7 4 ومفهوم ( المساواة العددية 
أأععلء 1 لطوعطعنه 1ق > او « المشابهة ج30رو[)صزت »© وغيرها ٠‏ 
ناكد تمرقه العده ررق انه شريرة تر هد الساواة العددرياة, 
وتم التعرف بالصورة الانية :أ 


بي 6#ل9أ ِب 


لعر نفب المساواة العددية : ان العبارة « المفهوم 1 يساوي عدداا 
المههمسلوم 6) تعني نفس العبارة » توجد علاقة و تربط 
واحدا بواحد الاشياء التي تقع تحت المفهوم “لآ مع الاشياء التي تقع 
تحت المفهوم ع دف , 

ولا يختلف تعريف رسل للمشابهة عن تعريف فريجه » كسا ان 
تعربقات رسل للعدد والصفر والتابع مستقاة من تحليلفزيجه للاعداد 
الطئعية ٠‏ 

تعر يف العدد لفئة : العدد لفئة هو فئة جميع الفئات المشابهة له 
وبعبارة اخرى : ان العدد لفئة سر هو فئة جميع المئات المناوية 
ل 5 فنك " 


تعرريف « عدد » ؛ عددد هو اى شيء يكون العدد لفئة ما 2690 , 
اما تعريف « الصفر » فاته بعتمد على تعريف الفئة الفارغة ٠‏ ونمرف 
الفئة الفارغة على الوجه اللانى د 

تعريف الفئة الفارغة : الفئة الفارغة هي فنة تلك الاشياء غير 
المساوية لتمسها 
.ثلث ات (1|)1غ 5] 

د دضاه اخرى : ان الفئة الفارغة فئة خالية من الاعضاء ٠‏ ويذلك 
نتتقل الآن الى تعريف « الصفر » على الوجه الآنى : 

تعر نف العدد « + » :1ه هو فئة عضوها الود هو الفئة 
الفارغة(11) ٠‏ أما التابع لعدد ما فأن رسل بعر “فه كما الى انب 
0 تعريف التابع لعدد الحدود في الفئة 46 هو عدد الحدود في الفئة 
التي تحتوي على ث مع <ا ؛ حيث ا أي حد لا بنتمي الى 'الفئة (19), 
ان مبالة رد المفاهيم الرياضية الى مفاهيم منطقية واعتبار الرياضة 
البحتة مشتقة من مفاهيم ومباديء منطقية غير مقبولة من قبل هلبرت 
ومدرسته الصورية » فهو يرى ضرورة معاملة الرياضيات والمنطق في 


ب 98/56آ! عد 


مستوى واحد » وان المفاهيم او الرموز المنطقية والرياضية تكتسب 
معانيها من وجودها ف الصيغ 0 الاخص في البديهيات» فالمفاهيم 
الاولية في نظرية بيانو لا تحتاج الى تعريف وهي اننا تكنسبمعانيها 
من حصسلاتها وعلاقانها 2 النديهيات ٠‏ وما نطبق على نظرية سانو نطبن 
كذلك على كل نظريه راضية ومنطقية ٠‏ وهنا لا بد من التمييز بين 
لوعن من التعرفة ليان الاختلاف دينموقف المدرسة المنطقيةوالمدرسه 
الصورية : الاول هو التعريف الواضح 131 مآ 
الذي نميز فيه طرفين هما الحد المعركف بربن لجرو 1ررزعء2 والحد 
الممرةف وجرة نص 221 ؛ حيث بظهر ف الحد المعرتف الرمز الذي 
نر بدانعر نفه؛ بينما ,يظهر في الحد المعر*ف الرموزانني نعرف بواسطتها تعر يف 
الرمز الحديد ؛ وتفصل. الحدين علاقة المساواة التعريفية ٠‏ والثاني عو 
التعريف الضمنى< <1]10ص11ء26:+10[ومم]1 الدي يختلف جوهرنا 

عن التعريف الواضح ؛ لان الرمز لام تجدد معناه عن طريق الرموز 
التي سبق تعريفها او التي افترضت انها غير معر“فة » بل عن طريق وجود 
الرمز مع رموز اخرى وعبلاقات في امه او الصيغ المنطقية ٠‏ 
بدهيات يات فين مناى اكور الارلة تسيا ع والتجدد وفنتيب] 
ودورها بدقة » ومثل هذا الموقف ينطبق على كل نظام بدبهي فترض 
سنوعة من الرفون كين الثمر “85 بيت ونه البدرهيات. فيه تعر غات 
للرموز التي وردت فيها ٠‏ 

ا وف نطاق الهندسة نعرف منذد ان وضع اقليدسس ( ”6٠‏ ىم 
تقريبا ) نظامه البديهي في كتاب « الاصول وويرعبيرع51 »© بان هذا 
العل يبدأ من مجموعة مفاهيم ذات صلة بالمستقيمات والمستويات 
والحموم 

وعلى الرغم من أن التعريهات التي تعرضها اقليدس ليست دات 
طبيعة رمزية ؛ وانها محرد تعرفات قاموسية بين معاني القاهيم حسياء 
فأن الهندسة لا تهتم بالمحسوسات اذا نظرنا اليها من زاوبة صوريءة ٠‏ 


بد ل/إلاآ عم 


ولقد ادرك افلاطون ( 4074507 ىءم ) ضرورة تخليص المماهيم 
الرياضية والهندسيه بالدات مسا عاق بها من محسوس ‏ ويظهر هذا 
التأكيد في قول سقراط : « فلا يدرسون هذا المربع المرسوم او ذلك 
القطر الذي رسموه ؛ بل يرمون بفكرتهم الى المربع المطلق وااقطر 
المطلق وهكذا 2١٠6‏ . ومعنى ذلك أنه من الضروري التمييز بين 
الهندسة باعشارها جزءا من الرياضيات الحتة او النظرية »والهندسة 
باعتبارها من العلوم العملية تستخدم في الحياة اليومية ٠‏ واذا نظرنا 
المندسة على اساس انه فرع من الرداضة البحتة » والهندسة باعتبارها 
وبعسارة اخرى : اننا الجب ان ننظر اين الهندسة من زاوتين. : زاويه 
بحنة على اساس انها تتألف من مفاعيم وبدبهيات وقضايا مشتقة منطقيا 
من اللدبهيات بواسطة استدلال منلقي » وزاوية تطبيقية عنداستخدام 
قضايا الهندسة بعد تمسيرها مع 2مجء م1 فيزياويا قُْ 
العلم الفيزياوي ٠‏ 


ان النقد والتحليل الذي مارشة علتتاء الرياضة في القرن التاسع 
ع اثبت ان هندسة اقليدس مليئة بالفحوات » وان اعادة نناءها على 
اسس جديدة من الآمور الضروريه ٠‏ وقد اقام هلبرت بالفعل نظاما 
هندسيا كاملا » فالعناصر الاولية فيه هىالنقاط والمستقيماتوالمستويات 
وان العلاقات بين هذه العناصر تنوزع في ثلاث مجموعات من البديهيات 
هي بديهيات الربط والترتيب والتطابق ٠‏ 
القدائت علرت .ل هدديةه قدرةخائتة فى التعريد الرياضى وق 
عرض الهندسة بالطريقة الصورية البديهية » وهي الطريقة النياصبحت 
عدئذ جزء! لا يتجزأ من برنامجه العام في عرض النظريات الرياضية 
والفيزياوية صوريا وبدهيا 299 .0 


ان علاقة الهندسة بالعالم الخارجي معروفة » فالقضاءا الهندسية 


لس نالآ عم 


.. ليست سعزل عن التطبيق فالحياة الومية وى العلوم والفزءاءخاصاء 
وان البناء البديهى في الهندسة كان دانسا منذ كتاب الاصول ننطسا 
بحتذيه علماء الفيزياء في بناء نظرياتهم ٠‏ وكان علم الميتكانيك متأئرا 
بالطريقة البديهية الى حد بعيد ؛ وقد تنواات محاولات كثسيرة 
ولا تزال10١2‏ في عرض افكاره وممادثه في انظمة بديهيةء ومن المحاولات 
الاولى الحادة هي مداو لة هابر بخ ا ) 125114617 ) ف كنا به 
« مباديء علم المكانيك ©4359 » حيث: استهدفة نناء هدا العلم على 
"سس استدلالية ٠‏ فالنظرية العلية هي نظام استدلالي تالف من 
مجموعة معينة من :افكار اولية ومباديء قلياة » بينسا تشتق جميع 
النتائج من المقدمات لاخشارها تحر سا ٠‏ 


واذا القينا نظرة على المباديء الاساسية في ميكانيك نيوتن 
لوجدنا انالافكار الرئيسة فيها هى”< الزمانوالمكان والكتلة والقوة») 
ولكن هيرتز في بناء نظالا طاد :ا مديدا لمفهوم القوة على اساس 
غموضه وظهوره في اكثر من معنى واحد » ويكتفي شلاءة مفاهيم اولية 
لمناء علم ا ميكا نيك هي « الزمان والمكان والكتلة ») » وهى المماهيم 
التى ولف القاعدة الاساسية لهندسة الحركات الصرفة وج1) هورم منع1 
ونعنى ذلك ان الزمان والمكان والكتلة مفاهيم اولية لا يمكن تعريقها 
في نظام هيرتز البدبهي »-وان كنا نعرف معانيها من خسلال ملاحظات 
الاجسام وهي تتحرك ٠‏ اما بقية المفاهيم الفيزياوية فيمكن تعريفها 
بواسطة هذه المماهيم ٠‏ وقد خصص هيرتز تسم الاول من كتابهلمناء 
هندسة الح ر كا تالصرفة لعلمه انالهندسة اساسيةلناء نظرية ممكا تسكية 
استدلالية + 

وما ينظبق على علم الميكانيك ينلبق كدلك علىالفروع الفيزياويه 
الاخرى خاصة بعد أن ادرك علماء المنطق والفيزياء النظرية والرداضيات 
ضرورة بناء النظربات الفيزياوية من اقل عدد ممكن منالافكار الاوايه 
والمبادىء الاساسية ٠‏ ومعنى ذلك : امام الباحث طريقان : الاول هو 


هلا له 


ان نبنى النظرية الفيزياوية من قبل عالع الفيزباء بعد الاستعانهةباساايب 
العلق + فتيوق القروط اللطقيينة الى مهب ان ستو فيها التطرية : 
والثاني هو ان بعاد بناء النظرية الفيزباوية على أ”“سس بديهية » وقسد 

رافق هذا العمل او قبله عملية نقد منطقية للمفاهيم: ليستطيع الباحث 
ان يتبين من المفاهيم ما هو اولي وما هو غير او ولي » وان بين كدلك 
المعنى الثابت لكل مفهوم او المعنى الذي يحب ان يكتسبه المفهوم في 
النظرية الفيزياوية ٠‏ وقد ينسحب هذا النقد والتحليل ليشمل المباديء 
الاساسية للنظرية لمعرفة المقدمات الضرورية التى يجب. ان تكون عى 
الاق مدق ينها ركفن لقا عاق اننا انها ابيب تهات 
ضرورية للنظرية ٠‏ 


التحثيل النطقي للنظام البديهي 
لقد ادرك ارسطو ( 8554 قم ) عند تحليله للعلمالبرهاني 
ان المعرفة العلمية لا يمكن انتكون 'جميعها برهانية» وانه منالضروري 
ان تبدأ المعرفة من مقدمات لا-نسكن البرهان عليها » ولا بد لكل علم 
من مقدمات اولية وضرورية اذ لا توحد معرفة علمية من دون مقدمات» 
وف ذلك يقول : « اما مذهبنا فأنه ليس - جميع المعرفة برهانية ؛ فعلى 
العكس»ازمعر فتناللمقدما تالمباشرةاو الا لومب تمي 012 ممما 
مستقلة عن البرهان ٠‏ ( وضرورة ذلك واضح ؛ لانه لا بد انا من 
معرفة المقدمات الاولية التى شدآ المرهان منها ٠‏ ولما كان ضروريا ان 
تمي الارجاع في الحقائق السدبهية كان هده الحتاكق. مجيء ان كتوق 
م" )"© ٠‏ ويشترط ارسطو في مقدمات المعرفة 
البرهانية ان تكون صادقة » واواية » ومباشرة » وتكون معروفةافضل 
من التتبحة وسابقة عليها وعللا لها ٠25306‏ 
كما ميز ارسطو ومن بعده اقلدس في نظامه الهدسي بين 
البديبهية ببروزبدم والمصادرة مهو[يؤووص : على اساس 


عه #«خرة اسهد 


ان البديهية مقدمة اولية ضرورية لأ تحتاج الى يهان »وقد شارك 
ف سن من علم واحد » منما المصادرة مقدمة خاصه بموضوعالبحث 
وذات صلة بموضوع واحد بعينه ٠‏ ومن الامثلة على البديهيات : 
« اذا اضمفت كميات متساوية الى اخرى متساوية : كان المجموع 
الناتتج متساوبأ » ٠‏ ومن الامثلة على المصادرات : « جميع الزوانا 
القائمة متساوية » ٠‏ شْ 

ان التمييز بين البديهية والمصادرة واشتراط الوضوح والمباشرة 
في البديهية عند بناء النظام البديهي لم بعد موجودا ف الانظمةالمنطقية 
والزياضنة ل الوقت التحامن ».وان الخسيصة الوعيدة الباقييسنة فى 
البديهية هي انها مقدمة ضرورية لا تحتاج الى برهان في اننظام الذي 
اختيرت فيه ٠‏ وهذا معناه ان اختيار صيئة او قضية في نقام على 
اساس انها بديهية لا بلزم اختيازها,كذلك في نظام بديهي آخر » اذ 
من المسكن ان تكون مبرشث* ببرعزوع1 ٠‏ ويناء على ذلت يجب 
ان تكون معرفتنا بالبدبهية والمبرهنة من خلال النظام الموجودة فيه ٠‏ 

وف المنطق والرياضيات » حيث تسيطر. الطريقة الرمزية في عرض 
المماديء والتعريفات وجميع انواع الصيغ » لا بد من التمييز بين 
الصيغ بصورة عامة » فمنها المديهيات والتعريفات والمبرهنات ٠زمعنى‏ 
ذلك ان يكون لكل صيفة خصائص صورية معينة تميزها عن غيرها : 
وان تعررف البديبهية والمررهنة لا بد ان يشير الى هده الخصائص ٠‏ 

تعر ينف الصيغة : الصيغة متوالية محدودة (او نهأنية ) اتنألف من 
رمورء٠‏ 

تعريف الصيغة صحيحة البناء : صيعة تبخضع لقواعنحك ناسة 
جه 1ه م70 2ه 5ع1ناط في ثرتيب رموزها وارتباطاتها بعضها 

تعريف البديهية : صيغة صحيحة البناء تقع في البداية باعتيارها 
مقدمة ضرورية لا تحتاج الى برهان في النظام الذي اختيرت فيه ٠‏ 
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اودر اتوي ميلة يد ج الى برهاق..+ 


اذا اردنا البرهان على مبرهنة ما » فقائ ا نستعين لاحل ذلك 


بالبديهيات والتعريفات ومبرهنات سبق البرهان عليها في النقام . 


ومعنى ذلك ان كل عملية برهانة تتألف من صيغ محدودة لمدد هي 


أما بدبهيات أو ميرهنات سيق البرهان عليها او تعر نفات ٠‏ 


تعر نف المرهان : البرهان متوالية محدودة تتألف من صيغ هصي 
اما بدبهيات أو تعرفات او مبرهنات سهق البرهان عليها ٠‏ 


تعريف الماستقة : المستقة صيغة صحيحة البناء تازم بالضرورة عن 


المقدمات » وتكون آخر حلقة في المتوالية البرهانية ٠‏ 
المقدمات او المدهيات » وقد تكون“/هدم المقدمات قليلة او كثيرة 
العدد » ولكن نفل من الوجهة المنطقية ان يكون عدد المقدمات اقل 
عدد ممكن ٠‏ وعندما. بواجه عالم المنطق عددا من البديهيات » وددرك 
ان باستطاعته ارجاع بعضها الى بعضن » ذانة ولا شك يقوم باختيار 
تلك البديهيات التي تصلح ان تكون مقدمات لليرهان على بقية 
البديهيات التي افترضت ف النظام السابق ٠‏ 

ومن ابرز الامثلة النظام البديمي لفريجه الذي يتأتف في حدود 
وتلاث بدبهيات اخرى تخص النفى والشرعلية » وهى كسا بأني 5 
١‏ س بديهيات الشرطية : 

فق ->»ه زل له ف ) 
زع »> زل »هه ق )] هك [ رم له لل )ت#- زم له ف ) ] 


زات ي»ه زول يبه ق  ]))‏ »هك [ ( ل شه زن تيم ل ) | 
ا هك 


(ل جاق) يه ( ل تق ههه لال ) 
لاق »هم ق 


ُ ىق (؟5) 
بد مد يداك 


وقد اختار فريجه قاعدة التعويض 2ه 555416 06 عاماظ 
وقاعدة الشرط المنطقي وررعوده2 30335 قواعد استنتاجية 
12 01 165لا وننص قاعدة التعويض على : انه يسكن 
الاستفاضة عن متغير قضاءا بمتغير آخر او بجملة قضايا معينة » شريط: 
ان نحدث التعويض في جميع المواضع التي يظهر فيها متغير القضايا ٠‏ 
وتنص قاعدة الشرط المنطقي على مأ باتنى : 


ق -»ه ل . قف 


ال 
من صيفتين ق ->ه ل .2 واق ستلتج صيفة جحديدة هي ل . 
لقد انسه: جان لوكاسيافج. ‏ :11112351630105:.ل انه بالامكان استبدال 
ق >»ه زل >»ه فق ) 
زم س#ه ول #2 ق ) ]به [ زم هج ل ) هه (م لدان )| 
رداق >ه لال ) هه زر لبسجه ف ) "ا 
وفى محال نظرية الاعداد الطبيعية وحدنا انه بالامكان ردالمماهيمع 
البديهيات » فمعنى ذلك ان ددبهيات دانو تتحول بمضل التعريف الى 
الاوللة والقضانءا الخاصة بالمنطق2؟) ٠.‏ 


لد خ#ى1 سد 


اما كار ناب مهدعو .8 فقد اتبع طريقا آخر ف بناء نظربه 
اللاعداد الطبيعية 4 حصمثث حجهزه نظامه ا منطقي يعناصر وطرق تجعله كتفي 
باتخاذ البديهية الرابعة والثالثة من بديهيات بيانو الخسس : بديهيات 
في نظامه المنطقى 7 ( البدبهية الرابعة : الصفر ليس تابعا لاى عدد : 
والبديهية الثالثة : لمس للاعداد المختلفة النالى تمسه ) ٠‏ 

ان مسألة اختيار البديهيات في الانظمة المنطفية والرياضيةمتروكة 
للباحث م وانها اله اصطلاحية 6 وليس هناك من سبب يحبر الياحث 
على اخشيار طريق واحد أو مجموعه واحدة من الندهيات ٠‏ وقدائيتت 
الدراسات المعاصرة انه بالامكان الاستغناء عن بعض قوانين المنطق في 
بعض الانظمة المديهية » فقانون الثالث ا مرفوع مثلا ليس بدبهية او 
قاعدة استنتاجية » ولا سكن البرهان علبه في النظام البديهى للندرسة 
الحدسية بروتطه11]1ائم1 اندى أقامه هتنج وررزانوه]2 م ٠‏ 

وتحدتث علماء الميز باغ غالبا عن الملزدىء » وقد يحتلفون فى هده 
المباديء التي يقوم عليها النظام البديهي للنظرية الفيزياوية ٠‏ ومن 
المسكن ان نجد بعض التضماءا. الفيزياوية ااعامة وقد اتخذها البعض 
مأ تعنيه بالمبداآً ع1ماء طامط عن طريبق خصائص صوريه واستدلاليه 
نحنة + امكتنا عندكد التمييد ين المندا والقضية المثلتقة » 

تعريف الممدأ : قضية لا سكن ردها الى قضية او قضايا اخرى : 
وانها مع غيرها من القضاءا (أفية لاستنتاج كافة القضانا بواسطة 
استدلال منطقي بحت من دول الرجوع الى الحمرة ٠‏ 

وف ذلك يتحدث هيرتز عن ضرورة بناء عل الميكانيك من افكار 
اولية ومباديء تربط بينها باعتبارها تمثل ابس ط صورة يمكن أن 
بنتحها علم الفيزياء للاشياء في العالم المحسوس والتغيرات التى تحدث 
فت # 01 
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اي 


ان الشروط التى بجب توفرها في مباديء الفيزياء هي السروط 
نفسها التي يجب توفرها في بديميات المنطق والرياضيات ‏ لذلك ( من 
الوجهة الصورية ) يمكننا ان تتحدث كذلك عن بديهيات علم الميكانيك 
او بديهمات الديناميكا الحرارية » وبدبهيات الكهر ومغناطيسية وغيرهاء 
فالنظام البديهي لعلم المنكانيك كما وضعه هيرتز بتالف من ثلاثة مفاهيم 
اولية هي المكان والزمن والكتلة » ومن مبداً واحد هو ميداً القصور 
الداتي » وان كانت صماغته مختلفة قليلا عن الصماغة كما حاءت في 
نظرية نيواتن » اما انقضايا افيزياوية الاخرى فانها تكون مشتقة من 
الملقدمات بواسطة استدلال منطقى فقط ٠‏ 

ان اختيار البديهيات الفيزياوية مقيد بمعيار تحرببى » اذ لا 5 
اق تكو هذه البديهيات: كافة لاستتاع كافة القضايا التي سبق ان 
انبلتها التجربة في الموضوع الدي: تنشبي ع اليه البديهرات » وكذلك 
القضايا التي تحتاج الى اثبات تجربي وهنا تكن جوهر الأختلاف 
بين مأ تكون علة بديييات المنطق والرياضيات البحتة » وما يحب أن 
تكون عليه بديهيات النظزية الفيزياوية ٠‏ 

وبناء' على ما تقدم من تحليل فصل الى ننيجة هامة في الطريقة 
البديهية المستخدمة في المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية ٠‏ وهده 
النتيجة هي : تألف النظام البديهي من اربع خطوات هي 


الخطوة الاولى : تمثل ابراد قائمسة من الرموز المستخدمة في 
النظام » والتمييز بين المعر>ف فنها وغبر ا مع رف ٠‏ وتفعرنفات للمفاهيم 
المعر>قة بواسطة الماهيم او الرموز غير المعرتفة ٠‏ 

الخطوة الثانة : تمثل تثبيت مقدمات اواية هي بديهيات او 
وال 0 ل قرت الى 

ل ل نه بي اا 
تقوم بعملية الانتقال من المقدمات الى النتائج ٠‏ 


5 0 


الخطوة الرابعة : تمثل المبرهنا'ت او القضاءا او الصية المشتقة 


لغة الملوضوع واللغة الفوقية 


لا شك ان النظام البديهي يعتمد كليا على الصورية » وان 
الرموز والصيغ فيه انما ترتبط بعلاقات صورية » وان الحصول على 
صيعة جديدة من مقدمات معلومة لا يتم الا بمساعدة قواعد الاستنتاج 
فقط ومن. دون ان يكون لآي شيء خارج عن النظام البديهي علاقة : 
فقول ان اصيحه م -مشتقه من المقدمدت > وان البرهان باعتباره 
متواليبية محدودة من صيغ تنرابط منطقيا هو الوسياة الوحمنة 
والصحيحة لاشات ان صيغة ما مشستقة او غير مشتقة ٠‏ ولكن رب 
سائل يقول : اذا كانت الخصائص الصورية وحدها هي التي تتحكوي 
النظام البديمي » فكيف نستطيع اتشنبكغرمن ان اننظام المذكور متين 
0015 4 بحيث لا سح لنا باشتقاق القضية ونقيضها ؟ 

من اجل الاجاية على هذا التتتؤال ارى في البدابة ان نسيز بين 
مستودين من العساممالكملق الصيغ اللي طحا اها المناطقة وعلاء 
الرياضيات ؛ ونبدأ على سبيل التوضيح بلنة الحياة اليومية ٠‏ قالافة 
العربية التي نستخدمها في الحديث اداة مهسة للتعبير عن الافكار 
والعواطف والتبادل الفكري بصورة عامة » فاذا قلت مشلا ان « ابن 
الهيثم. فيلسوف وعالم عربي » ؛ فا نني اتحدث شنا عن شخصية أريخة 
موصفا اياها بالفلسفية والعلمية والعربية في قولنا « فيلسوف وع لم 
عربي » *٠‏ ولكن ادا قات ال لفن الهيثم أسم عر بي» » فأننى لا اتحدث 
عن اب الهيثم الفيلسوف والعالم نل عن الصفة النحوية لتامظط « اين 
الهيثم » » وشتان دين العبارتين ٠‏ ويمعنى آخر : ان العبارة الاولى هي 
عبارة شيئية لانها تنحدث عن شخص معلوم ؛ بينسا تتحدث العبارة 


الثانية عن الخصيصة التحوية للفظ باعتياره اسسآ ٠‏ 


- 1865 سا 


ان التمييز بين العبارات على اساس مستوباتها اللغوية يقودنا الى 
التمييز بشكل عام بين لغة الموضوع وعم هنا طه.آ-اء05[6 واللعة 
الفوقبة مع وناقطة112191 . * 

تعر يف لغة الموضوع : لعه الموضوع هي لعه تتحديْعنها وتنخدها 
موضوعا او مادة للبحث ء ش 1 ْ 

تعر نف اللغة اتفوقية : اللغة الفوقية هى لعه تتحدث بها عن 
عبارات او صيخ لغة الموضوع ٠‏ 7 

ويصدق هذا التمييز في العلوم على اساس ان لكل علم لغتسه 
الخاصة التي تتآلف من مفاهيم او رموز اولية وصيغ واشتقاقات ٠‏ 

ان العلوم التي تستخدم الرياضيات او الطرييتقة الرياضيه قي 
التعبير عن حقائقها تكون لغاتها رياضية » فالمنطق والرياضيات البحنة 
والفيزءاء النظرية من العلوم التي اتخلات من الاس لوب الردضي في 
الترميز والطريقة البديهية نلوذجا في بناء لغاتها ٠‏ وقد وجدنا بالفعل 
ان هذه العلوم مرك و الخصائص الصضورية » وهو الامر الدي 
يساعدنا على القول بانها تكوان حسايا صوريا 091115 102281 
تتفاعل فيه جميعا » بحيث يصبح هذا آلحساب الصوري كافيا لاشتقاق 
قضايا العلوم الثلائة صوربا ٠‏ ومعنى ذلك كذلك ان لغة هذه العلوم 
هى لغة صوربة وحسابية ؛ وهذا يقودنا الى ضرورة تعريف « الحسابي 
الصوري » استنادا على المعلومات التي ثبتناها حتى الآن : 

ترف الحساب الصوري : الحساب الصوري هو نظام تالف 
من 'قواعد ذات ضلة بالزموز من .دون الأشارة الى اى شيع خمسارج 
عنها » ومن 3و اعد تعين طربقة بناء الصيخ » ( الصيعة متوالة محدودة 
من رموز ) » ومن قواعد تعين الطرق التي تتم بها الانتقال منالمقدمان 
ال النتا نيج المشتقة عنها ٠‏ 

وف ضوء التعرف المتقدم نعتر النظرية المنطقية التي تحقق 
ما ورد في تعريف الحساب الصوري نظرية صورية ؛ وكذلك الامسر 


ل 8ك 


بالنسبة للرياضة البحتة والفيزياء النظرية مع احتفاظ الاخيرة بخصائص 
نجر دبية معينة تستمدها منالرموز الوصفية 05 10 
التي تظهر مع الرموز الصورية في الحاب الصوري ٠‏ 

ونستطيع ان ننظر الى المنطق والرياضة البحتة والفيزياء النظرية 
من زاوبة كونها انظمة او نظريات او لغات » فنميز على التوالي بين 
النفق مزعم1 والنطق الفوقى 1113-1181 © وبين 
الرياضضات 5 والرياضي تت الفوقية 
1ق مع ط 1112-11 , ونين الهندسة 2127 مروعقى والهندسة الفوقة 
اع صمعع-هغه]/1 وبين أفيزياء ومزوووم والفيزياء الفوية 


120111105[ - غ116 57ا. 


:ومن الامثلة على عبارات من هذه العلوم ما أن : 
١‏ س في المنطق : « ق سه .ق )[ للتعبير عن الذاتية ] 
في المنطق الفوقي : «٠ق‏ سه فق » اصيغة مشتقة من بدبهيان 
حساب القضايا) ٠‏ 
؟ س في الرياضرات (بالخسابي ).2+ ؟-4» 
في الرياضة الفوقية «؟ + * > ؛ صيغة حسابية » 
© في الرياضيات ( الهندسة ) : « بسكن رسم مواز واحد فقط من 
نقطه خارجة عن مستقيم معاوم « 
في الرياضة الفوقية : « بديهبة التوازي مستقلة عن بقيةالبديهميات 
الهندمسة »6 
1ك الفيزياء النظرية : « سقى الجسم مستقرا او متحركا على خا 
مسستقيم حركة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجبة تغير من 
حركته او اتحاهه » 
ف الفيزياء الفوقية : « مبداً القصور الذاتى مقدمة ضرورية 
في النظام البديهي لهيرتز » . 


الما م 


اذا سلما الآن بان النظام او الحساب الصوري الدي يشو المنطق 
او نظام آخر فأن التمبيز بشسكل عام يتم على اس سناس أن الحسنات 
الصوري الشامل بمثل لغة الموضوع » بينما تمثل اللغة التى تصف أو 
تحلل لغة الحساب الصوري اللغة الفوقية ٠‏ وقد ظهرت في هذا المجال 
تسميات كثيرة » فبالنسبة لكارناب نجده سيز بين لغة الموضوع ولغه 
السئتا سن ع132811386آ - 5311137 0 , بينما. نحد هلبزت وهو 
اتمبزر يكل 0 بين الرياضيات الاعتيادية والرياضيات الفوقية « كين 
ومؤسس ا حصي نظرية 5 ل عق 
في بعض الاحيان ٠‏ 


الخصائص اللنطقية الحساب الصوري 

المهم في الامر الآن | هو اسة ااالمصائص المنطقية المشستركة .التي 
بحب ان ستوفيها الحسا بالصوري سواء فيحقل المنطق او الرياضيات 
او الهندسة او الفيزناء النظرية » علا بان“صياغة هذه الخصائص انا 
تم باللغة الفوقية » فنقول ان الحساب الصوري الذي نرمز: له 
بالحرف 6و والذي هو موضوع البحث خال من التناقض » وان 
بد هما نه 8 الواحدة عن الاخرى » وانه بسيط » وانه كامل ٠‏ 

سأتناول بالبحث اولا مسآلة استقلال البديهيات في:الحساب 
. الصورىي نقصد بالاستقلال ان تكون بدهيات الحس'اب ضروريه 
جميعها .» تحيث لا سار ر د بدذبهية او |5: نان الم بد بهيسة .او بدهنات 
الحساب المتبقية ٠‏ ففى حقل حقل المنطق مثلا نحجد ان الحساب المنطقي في 
كتاب « اصول الرياضيات » لرسل ووابتهي د يحتوي على خس 
بديهيات نخص منطق القضاءا » وقد اثبتت الدراسات المنطقية انه 
الامكان الاستغناء عن احدى البديهيات وهئ : 


عن قرا هه 


نت لا دل لا م).» ل لا رق لام ]5*1 , 
لبديهية التوازي في هندسة اقليدس ؛ حيث اعتقد علماء الرياضة 
استدذا على عدم توفر الوضوح اللازم لهده البدبهية م أنه بالامكان 
اشتقاقها من بدبهيات الهتدسة الاخرى 3 وهدذا معاه ببساطة : أنه 
الهندسة الاخرى » فان المديهية المذكورة ل سكن ان تكؤن مستقلة 
عن بقية البديهيات *. وقد حجرت محدولات كثيرة لتحقيق ذلك .و لكتيا 
باءت بالفشل جميعا » واخيرا ثبت بالبرهان الرياضي القاطع ان بديهية 
التوازي مستقلة ولا دمكن البرهان عليها فينظام اقايدس الهندمي7 ), 
وهكذا سكننا صياغة معدار استقلال البديهيات على النحو انين : 

معيار الاستقلال : شال ان فله البدبهيات (1 ٠.6٠‏ اه ) 
مستقاه الواحدة عن الاخرى٠فٍ‏ حساب صوري معين » اذا كانت كل 
بديهية فى الفئة غير مشتقة » فلا سكن/استنتاجها من مقدمات هى 
يقال إن بديهية او اكثن غير مسيتقلة اذا كانت مشتقة من بدهسةاو 


وف الفيزياء النظرية تتحقق هذا المعيار كذلك على الرغم من انه 
قد يبدو غير نام الوضوح ٠‏ فاذا افترضنا حسابا صوريا لنظربة 
فيزياوية معينة » وقد ثبتت مقدماته على هيئة فئة من مبساديء او 
بديهيات » فاننا من الوجهة المنطقية نطرح السؤال المتعلق باستقلال 
هذه المباديء كما فعلنا بالنسبة للمنطق والرياضيات » اذ من المسكن 
ان يكون احد المباديء مجرد قضية مشستقة وبالتالى ليس مستقلا عن 
قية المباديء + ولقد اشار هيرتز الى هذه الحقيقة بوضوح بانبعض 
القضاءا الى اعتبرت ف وقت ما وتحت ظروف خاصة مباديء لا تستحق 
هذه النسمية » فمنذ وقت لاجرائج موبرجمروج,1 لوحظ دائما ان 


لد ه4١‏ د 


عدا مركم التقل وميا المساحات ليست في الحقيقة الا محرد قضاءا 
ذات علسعة عامة" ٠‏ 

وقد اشار هلبرت الى هذه الحقيقة كذلك بان معادلات: لاجرانج 
في الحركة والتى تعد بدبهيات علم الميكانيك تحتوي على فروض 
جانبية ليست ضرورية وان نظام الفروض بسكن انيضغط او يقلل”""'ء 

والخصيصة المنطقية الاخرى هي خلو الحساب الصوري من 
التناقض #وذلك بان كو الخار التدمات وقواعك الابتفاح .ورناء 
الحساب الصوري بصورة عامة متينا » بحيث لا سمح في المستقبل 
بحدوث اي تناقض فيه + ان الحساب الصوري كما بينا يتأئف مسن 
رموز وصيغ مختلفة من دون ان تكون لهذه العناصر علاقة بعالم 
الخبرة » لان الرموز فيه تخضع في ترتيبها وعلاقانها الى قواعدصوريه 
بحتة ٠‏ وبعبارة اخرى : ان الرْمَورُوالصيغ المختافة في الحساب 
الصورى خالة من المعنئ » وانها مجرة ابنية ٠‏ وهنا يظهر سؤال له 
اهمينه هو : كيف يمكن-البرهان على خلو الحساب الصوري ٠ن‏ 
التناقض » علما بان التناقض معناه ان تكون القضية صادقة وكاذبة 
عا » ما دامت صيغ الحساب خالية من المعنى ؟ 

ان البرهان على خلو الحساب الصوري من التناقض يجري 
بطريقتين : الطريقة الاولى وهي ان تقوم بتفسير الرموز فنحصل على 
نموذج للصيغ الواردة فيه » وعندئذ نستطيع التثبت من صدقالفضاء 

ام كذبها ٠‏ فمن الامثلة المعروفة هندسة اقليدس التي اذا فسرنًا الصيغ 

فيها على اساس ان هذه الهندسة تصف المكسالن افيزياوي » تصبح 
قضاياها ذات صلة بالواقع » وسكن التثبت من صدقهنا ٠‏ وأهذا 
البعب لي شكر احد من عاماء الرياضيات انه بالامكان الحصول على 
قضاءا متناقضة من مقدماتها الضرورية ٠‏ 

اما الهندسات غير الاقليدية مثل هندسة ريمان + فان وضوح 
المسألة غير متوفر » لذلك فمن الضروري تفسير الصيغ والرموزالواردة 


ا كإهاه 


فنها والحصول على نسوذج بحب ان يكون بدوره خاليا من التناقض. 
ومعنى ذاك : أن اليرعان على خاو هندسة رساك من التناقض يحتاج 
او يعتمد على معرفتنا بخلو الدموذج م ن التمساقض ٠.‏ قاذا الظرنا 
هندسة اقليدس كنموذج للهندسة غير الاقليدية » وظهر انها خالية من 
التتافضن استتاذا على خاو هندسة4 اقليدس من التناقض فان ذلك بمثابة 
برهان على خلو هندسة ريمان من التناقض ٠‏ ولكن في هذه 
الطريقة محاذير » وتكون ذات اثر وفاعلية عندما يكون النموذج 
لكأنهائي مرؤقك انشطاع عليرت :ان يتاع مار يقةاجديدة هي ارقي 
البرهان » حيث نقوم بخطوة اولى نحو عرض الفرع الرياضي على هيئة 
عاب صوري » ثم. نجعل الرياضيات موضوع بحت من قبل الرياظنة 
الفوقية » حيث نصوغ قضابءا ذات معنى مثال ذلك ان نشسير كيف 
ترتبط الرموز في صيغ » وكيف يكون بالامكان الحصول على صيسغ 
من صيغ اخرى ٠‏ ونين فيما اذا كانت مجموعة من الصيغ مشتقة من 
صيغ اخرى بمساعدة قواعد الاستتتاج ٠‏ 

وبهذه الطريقة يبرهن لبرت على استحالة اشتقاق صيغ متناقضة 
من الحساب الصوري ٠‏ وبدلك يبكننا الال صياغة معيار التناقفضس 
على الوجه. الااني.: : 

معيار عدم التناقض : شال ان الحساب الصوري 1/1 خالي 
منالتناقض اذا كان منالمستحيلاشتقاقالصيغة (1 6 1 )من 1/[ 
بساعدة القواع د الاستنتاجية ٠‏ وعلى العكس 1 الحصساب 
الصوري متناقضا » اذا وجدت صيغة واحدة مشتقة على الاقل 
تناقض صيعة أخرى ٠‏ 

ويشترط ف الحساب الصوري للنظرية الفيزياوية كذلك ان 
يكون خاليا من التناقض » وقد ادرك هذا الشرط علماء الفيزياءالنظرية 
امثال هيرتز”"؟ وبولتزمان (1844 - 5٠و‏ ) وبلانك90؟) ( هما 
940 ) وهلبرت97 وابنشتاين17) وغيرهم ٠‏ 

نم اند 


واذا ما ظهر تناقض في النظرية الفيزياويه » فان الفرورة تقتفي ‏ 
ازالة هذا التناقض عن طريق تغيير اختيار البديهيات : وتبقى مشكلة 
اخرى مهمة هي ان يكون الاختيار منساسبا ؛ بحيث تكون جميم 
القوانين الفيزياوية والمشتقات التى تحتاج الى تثبت تجربي مشتقة 
من البديهيات المختارة ٠‏ ويرى هلبرت ان مسألة خلو اي حقل علمي 
فيزياوي .من التناقض يمكن ان تعتمد على خلو بديهيات علم الحساب 
من التناقض » وذلك بان تكون القضايا الحساسة هي نموذج الصيغ 
الفيزياوية ٠‏ 
اما الخصيصة المنطقية الاخرى التى بجب توفرها في الحساب 
. الصوري هي ان يكون الحساب بسيطا ٠‏ ولكن ذلك لا يعني انيكون 
سيط الفهم او غير عسير الفهم من قبل التخريى 4 لان .سالة سان 
النظام . انما تتعلق باخشار المقدمات او البديهيات والفروض ٠‏ وافهم 
ذلك ارى ضرورة تشبيت ,فعيار البساطة اولا ٠‏ 
.معياز الساطة : يقال "لحلاب الصوري 6و بسسيط اذا 
كانت بدهياته او مبادئه. اقل عد ممكن » بحيث تكون كافية لاشتقاق 
جميع القضايا او الصّيغ الصحيحة المنتميَة' الى موضوع بحثْالحساب٠‏ 
يرتبط هذا المعيار بطريقة الرد المستخدمة في المنطق والرياضيات؛ 
فاذا واجه عالم المنطق او الرياضيات مجموعة من المقدمات وقد تخللتها 
بعض الفروض الحجانبية » فان خطوته الاولى في اقامة حساب صورىي 
هي محاولة رد بعض المقدمات الى اخرى والاستعناء عن الفروض أن 
كان ذلك ممكنا » او محاولة اعادة بناء النظام من جديد بحيث يكتفى 
بعدد ممحدود من البدرهيات او امشدمات لني كول كافية لاشتقاق 
د يا م ذاذا نجح العالم في مسعأاه » فانه 
نذ يفضل الحساب الصوري على النظام المنطقي او الرياضي 
ل على اسان أن الأول. اسظ فى عرضسه للقضايا واخثسار 
البديهمات من 3 السالف .2 


ب وا 55 


ان تحقيق معيار البساعلة في الانظمة الفيزياوية المقابة علىالطريقة 
البدرهية معروف كذلك » وقد اشار اليه عدد من علماء الفيزياء » وانا 
لنجد هذا المعيار وقد اصبح ملازما للتفكير الفيزياوي عند بناساء 
الانظمة البديهية ٠‏ « فالنظرية التسبية مثال رائع للخصيصة الاساسية 
للتطور الحديث للنظرية » حيث اصبحت الفرضيات الآولية اكثر 
تحريدا واكئر بعدا عن الخمرة ٠‏ لذلك 'قترب المرء الى الهدف العلمى 
الكبير وهو ان يكتفي بأقل عدد من الفرضيات او البديهيات من اجل 
العصول علن.الحد الاقم من لتقا با" ذات الصلة الباشرة «الخيرة:.. 
زاسلة الابعدوال الننلقى غ00 

اما الخصيصة الاخرى والاخيرة التى تفترضها عند بناء الحساب 
الصورىي هي ان تكون البدهيات في الحساب الصوري كاملة »)بحيث 
نستطيع اشتفاق جميع القضانا الصادقة او الصيغ الصحيحة منها ٠.‏ 
وهنا يبرز السئوال من جديد هل تسكن اختيار بديهيات لمنطق 
والرياضيات والفيزياء النظرية » بحبث يسكن عن طريقها اشتقاق جميع 


المبرهنات او القضابا والصيغ المنتسية اليها ؟ 


قبل الاجابة على هذا السؤال بحدر: يبنا اولا صياغة معيسار 
الكمال ٠‏ 

معيار 1 الكمال : قال ا2 الحساب 3 1 سال اذا ' 
بحث الحيان ٠‏ وعلى 0 07 لساب الصو 0 
( ناقص ) اذا وجدت صيغة صحيحة على الاقل لا يمكن اشتقاقها من 
الحساب الصوري ٠‏ 

دعنا الآن تفترض نظاما بديهيا لنظرية فيزياوية يتألف من مجموعة 


. بديهيات وقواعد منطقية » فمن الوجهة المنطقية يجب توفر معيار الخلو 


من التناقض واستقلال البديهيات فيه ٠‏ ولما كان الهدف الاسا سالذى 
سعى اليه عالم الفيزباء من وراء بناء النظام البديهى هو ان بوسر 
عد 4 إقة عند 


اشتقاقات ذات صلة بعالم الخبرة » ذان عليه ان يضيف الى النظرية 
فاموساأا لإتتقط 1010110 03" لارموز المستخدمة فيه أو ال 
يقوم بتفسير الرموز والصيغ لكي بحصل على قضايا مشتقة آبله 
للاختبار تجريبيا ٠‏ وبمعنى آخر : ان يبرهن من خلال النظرية على 
جميع القوانين باعتبارها مشتقات من المقدمات بواسطة الاستدلال 
النطقي ٠‏ ولكن قدرة النظرية لا تتوقف عند توفير تعليلات للقوانين 


المعروقة » بل تنقى مفو حة لتوفر للباحث اشتقاقات اخرى قد بحصا 
عن صر انها على قوانين جدبدة ٠‏ وهنا تظهر امكانية العثور على قانون 


تحريبي او قضية تجريبية واحدة على الاقل تناقض قضية مشتقة من 
النطرة + فاذا حدث مل هذا الاحثبال + انث النظرية عن كائلة 
من جهة » كما توفر تكذيبا لها من جهة اخرى ٠‏ وفي ضوء ذلك لا بد 
من احداث 'غبير في النظرية لتششل. الحالة الجديدة ٠‏ ومن الممكن ان 
نعتبر الحساب الصوري الذي جرئ تكديه فيزياويا مجرد نظرية 
رياضية بحتة اذا لم نوفر له نموذجا فيزياوء! ٠‏ 

ومن لمكن ارا كير ار اذ دار على لمسنائوق بردي مدان + 
( ويفترض ان يكون قضية مشلتقة من نظام بديهي جاهز ) » ولكن 
النظام لا يوفر استدلالا للقانون التحريبي ؛ فعندئد يعتبر النظام 
ناقصا » وعلى الباحث تقع مهمة نعديله او تغبيره او استبداله بنظسام 
فيزياوي آخر ٠‏ 

وف ضوء ما تقدم ومن معرفتلا بالمنطق والرياضيات نستطيع 
صياغة معيار الكمال شكل آخر : 

معبار الكياك : يقال ان الحساب الصورى 1 كسامل » اذا 
كاقم اقدافة سيلة مدينا! عبن :مقبلقة سن الآن الى المي الاساسية 
) البديهيات ( تودي الى تناقض داسما90"؟ ٠‏ 

لقد ابت كورت جودل [هوق6 72 135 ان الحساب 
المنطقي في اصول الرياضيات لرسل والذي بحتوي على مفاهيموادوان 


ا ا 0 


منطقية » ويفترض فيه ان يعبر عن كل قضاءا علم الحساب لا يسكن إن 
نكون كاملا ٠‏ وان هذا النقص لا يصيب نظام المنطق لرسل © بل كل 
نظام شمية به مهما اختلفت مقدماته عددا وشلكلا 1 وبذلك برهن 
بشكل قاطع ان هذا النقص هو من محدودية الطريقة البديهية ٠‏ 
وبعبارة اخرى : ان ابة فئة من بديهيات حسابية تتوفر فيها المنانة 
تسقى غبر كاملة » وذلك لوجود قضاءا من علم الحساب صادقة لا يمكن 
البرهان عليها او اشتقاقها من هذه البدبهيات ٠‏ وانه اذا حاولنا معالجة 
هذه الحالة باضافة هذه القضية او غيرها الى خئّة البديهءات » فانه 
تبقى قضايا اخرى لا بسكن البرهان عليها ٠‏ 


لساكة!ا سد 
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م ير 0 
ظافلا لفو تامارها 


بدرس هذا البحث مظهرا من مظاهر التجنيس عند ابي تماماغفله 
الفن : ذلك هو الممعول المطلق ٠‏ وهو الى همذا ضاهرة من الظواهر 
الحو به واللغوية القى حرصنا على اتنبعها عند الشعراء ٠‏ ولاستعمالاانها 
الكثيرة عند ابي نمام آثر واضح 2 التوجه الشعري ف شسعره بلى 
عليها العديد من صور التشسه و الا شيب والوصف ٠‏ انها ظاهر به نحو به 
وظاهرة دلاغية وظاهرة ادية جديرة بالدراسة والبحث خاصة انها تعع 
عند شاعر بعد من اك تعراء الح ٠‏ 


مدن الظواهر النحوو نه التي يررزت لي وآنا ادر اس قصيدة 2 فلس 
عمورنة 0 لابى نمام ظاهرة الممعول المطلق الدي ورد ف ابيات متعددة 
منها ٠‏ وقد لفت نظري وبشكل دنفعني لاد اعقد لها هذا اأبحث سؤرال 

وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها 

السرف وصدت صدوداً عن أبى كرب(١)‏ 

لماذا أكد الشاعر الصدود عن ابى كرب االمفعول المطلق ولم كد 

وتقدمنا فى القصيدة المدكورة : 

حتى اذا مخض الله السئين لما 

-ء. السخبلة كانت زئدة || 0 


لس 528 


وست ثالث ورابع وخامس ولم ينقطم ورود المفعول المطلق ف 
أسات القصيدة ٠‏ ورجعت الى ديوان ابي تمدام اتصفحه لاتتبع ذه 
الظاهرة ومدى وجودها ف شعره ٠‏ وعكفت على عر كل الآاسينات 
التي ورد فيها هذا المفعول فتهي لي قدر كبير جدير بأن .بدرس كظاهرة 
بدءا بالمتنبي” © ٠‏ وتبين لي ان هذه الظاهرة شكل من اشكالالتجانس 
اللفظى عند الشاعر وهو ابرز مظاهر البديع الذي اولع به ولعا لا يكاد 
بخلو منه شعره الا في النزر اليسير©» . 


المفعول المطلق في النحو : 

بقع المفعول المطلق على ثلاثة احوال ؛ احدها : ان يكون مؤكد! 
نحو « ضردت ضرياً » والثاني ان دكون مبنياً للنوع نحو « سسرث 
سير ذى رضد » و « سرت سيلأ :خسنا » والثالث ان ,يكون مبينآ 
لعدد » نحو « ضربت ضربة ؤضربتين وضربات )60 ., 

ان هذا هو كل ما بهمنا.هنا في هذا البحث من الاستعمالالنحوى 
وامثلته للمفعول المطلق وذلك .لان هذه الاستعمالات تلزم ذكر الفعل 
او شبهه ( العامل ) مع المفعول وهو ما دان بريده ابو نمام من استعماله 
للمقعول المطلق من ايراد العامل والمعمول من مادة لفظية واحدة . أما 
حدف العامل جوازاً او وجوبا فى هدا الباب وما ,نوب عن المصدر دون 
التحانس فأمور لا تدخل في هذه الظاهرة ولا علاقة لها بالبحث ٠‏ 


المفعول المطاق في البلاغة 
هل سكن أن يعتبر المفعول المطاق مع ءامله ضربا من ضلروب 
أن اغلب البلاغيين شترطلون 2 ال: يحنيس : ان تكون اللمل ة 
واحدة باختلاف ا معنى 4 ولكنهم ذكروا ان التجنيس ضروبت كثيرةمتها 


لا 589 لم 


المماثلة280 ٠‏ فهل سكن اعتبار العلاقة اللفظية بين الممعول المطلق وعامله 
ضربا من ضروب المائلة ؟ أليست هي مساثلة لفظية ؟ وأن العامل 
والمعمول من جنس لفظي متماثل ؟ ويذكر ابن رشيق قول ابن الرومي: 
له نائل ما زال طالب طالب ومرناد مرتاد وخاطب خاطب 

انه قرس من التجنيس ‏ وليس محضاً ب فيك ادخل الترديد 
والثرديد نوع من المجانسة2 ٠‏ أليس الفعل ومصدره يشسكلان نوع 
من الترديد وبالتالي فهو قريب من التحنيس ؟ وياخل ابن رشيق 
المضارعة والممائلة والاشتقاق تحت « التحنيس المطلق 406 ويرى 
الآمدي ان المجانس من الالفاظ هو ما اشتق بعضه من بعض20 . 
وقد عرب ابن اللنضة ايده اذى أنه نمام في التجنس المشتق منها ما يدخل 
في باب المفعول المطلق290 ٠‏ 

ان ولع ابي , نمام بالتجنيين ولع لا حد له » وهذا ما اخده عايه 
النقاد » حتى أن الآمدي عقد له فصّلا ذكر فيه ما جاء في شعره مسن 
فم اليو جات 2 عل ابو نمام المجانس من الالفاظ ترافها 
في اشعار الاوائل » واعتمده وجَعله غرضه وبنى أكثر شعره عليه ٠٠‏ 
والطائي استفرع وسعه في هذا الات وجَدَ ف طلبه واستكثر منسه 
وحعله غرضه فكانت أساءته فيه اكثر من احسانه وصوابه اقل من 
خطئه 22776 ء ان ابا سام لم بترك مجالا لضروب التجنيس الا طرقه ؛ 
والظاهر انه بعد أن استوفى جميع ضروب الجناس عاد الى الفعل 
ومشتقاته لينسج منه ضربآ من ضروب التجنيس أجبر البلاغيين على 
أن ستشهدوا به على انه واحد من هذه الانواع » والا وماذ! سير 
ما جاء فى أول هذين البيتين المتتالبين في قصيدة عمورية : 

فتح الفنتوح تعالى أن بحيط به 

نظم من الشسسعر او نثر من الخطب 
فتح تفتح أبواب اللستسماء لسة 
وتترز الارض ف اثوابها القفيني 0 


اج * اعت 


وكير من هذا ورد في شعره : اضافة الاسم الى جموعه ؛ مبتداأً 
بحبر عنه بسثله او بفعل من جنسه ؛ فعل فاعله من مادته » الى غير ذلك 
من امثلة مختلفة فى هذا المحال 29 , 

ان استعمال المفعول المطلق عند ابي تمام احدى هذه الظواهر , 
وهو مظهر من مظاهر التجنيس التي اولع بها ٠‏ ولا شك انه اقوى 
هذه الظواهر لانه مصدر والمصدر غالبا ما بكون أقرب الى محانسة 
عامله ويهم أبا تمام أن رت ا تلا لفظيا ولو أدى 
ذلك بافس الوقت الى قرب في المعنى ه وتكننا شباءل :هل هال ابو 
تمام الى استعمال المفعول المطلق بقصد المجانسلة فحسب دون أن 
0 لدلك شان آخر في المناء الشعرى ؟ بخيل بحخيل الي" أل قصب سيد 
0 ا ل 0 


الظاهرة « 


ان أول استعمال للمفعو ل اقلق هر/! ل كيد ؛ والتاكيد لا يتحقق 
م - النك ا رار خاصه فق الشعر والا فسا مبلغ التاكيد فى 


جذت نداه غدوة السست جساية 
فخر صريعاً بين ابدي القصاءئ_د(؟١)‏ 
وف قوله كذلك : 
سخطت لماه على ح_ داه سخطة 
فاسترفدت أقصى رضا المسترفن650) 
ان مثل هدا الاستعمال للفعول المطا* دق ماري با يعدن 
التوكيد المطلوب لقد استعمله ابو قسام حر من 7 )٠١‏ مرة وهو ق 
جميع هده الاستعماللات ل" بحقق غير رغبته ف التجانس وغير أن ل 
به شطرته لا غير ٠‏ أن اكثر ما ورد هذا الاستعدال في نهاءة الشسطر 


ا له 


الاول بعد أن يكون قد بدأه باتفعل كما هو ملاحظ في البيتي 
السابقين » وبدلكث شقطع الشبهمار الناني عن الشطر الاول اتنقطاعا قد 
نكون ثاما أو مستأتفآ بالفاء استئنافآ يقترب أو ستعد نسبياً » كمسا 
تحد ف بعض الاستعمالاات 2 هاه القيطر اذى 2 القواف المنصوية ٠‏ 

آنا الفعول الطاق الابين للد كلم بره فى شس الى جام بتكل 
متميق الاق أمثلة قليلة10١2‏ » ولعل السبب في ذللتا يرجم الى أن هنا 
الاستعيال لا يرقى. الى المستوى المني المالوب في الشعر العربي كنا 
أن اغلى البحور العرية قد لا تستوعب ذلك » والعدد يحد ذاته قال 
الورود عند الشعراء ٠‏ 

بقي م بعد ؤللكه + الاسمتتعيال الثاني الأهم للمفعول المطلق وهو 
ما اردد به سان النوع ف حانتي الاضافة او الوصف ٠وهذا‏ الاستعمال 
هو الغذلب في هذه الظاهرة عند ابي تمام » ان هذا الغضرب يحقق 
اضافة الى التجانس ضنزنا من ضنروب التشبيه » وهذا يخدم الممسار 
الشعري خدمة كبيرة سواء من حيث المعنى او من حيث المبنى اذ يأتي 
قات اليه :ينو اق كيت 22 او عيلة او شيش جطة ل وابو اتمياء 
كثير استعمال الاضافات وهو مُنسرَت":ق استعمال الصفات ©176) . 
وما ورد في هذا المجال مع المضاف اليه اكثر يكثير مما ورد مع النعت 
لان الترابط اللفظى بين المضاف والمضاف اليه اقوى مما بين النعت 
والسوت وهنا قات يخد اناه الشدر فى و يف الجراء اليك 
بعضها الى بعض » اضف الى ذلك أن كثيراً من المفاعيل المطلقة وردت 
متآخرة في الشطر الثاني من البيت مضافة الى القافية وبدلك يصبح 
المهعول المطلق جسراً بوصل الشاعر الى قافيته بكل راحة ودون تلكو 
او 'نوققف او قلق ٠‏ 

استعمل ابو تمام المفعول المطلق ( ١188‏ ) مرة في شعره ؛ وهدا 
العدد شكل ظاهرة تلمت نظر الباحث ولا شك » خاصة أن اانا غير 
قلبلة في شعره ورد فيها اللفعول المطلق اكثر من مرة ؛ من. ذلك قوآه : 


سم 5*6 سسب 


ايرضخنا رضخ النوى وهو مصمت 
وباكلنا اكل الدءيا وهو جائ 192 
وقوله : 
تقوم مقسام النصر ان فاته النصردة) 
وهو حبن دورد مثل هذا الازدواج فانما --5 كل واحد منهمأ 
في شطر وا<د ٠‏ وهذا نوع من الصناعة اللمظية التى اعتمدها ابو نمام 
في كل اساته الى حد ماء 
أن ابا تمام غالبا ما يقرب المفعول المطاق الى عامله ليكون 
التحانس واضحاً ٠‏ فترى المعمول الى جنب العامل مباشرة وهوالغالك 
واما ان سكو نا في شطر واحد + لقد ورد ( .م١‏ ) مثالا وقع العامل 
والمعمول كلاهما في شطر واحد.+:(58 ) منها وقما في الشنطر الاول 
و )1ه ف الشطر الثاني دما : 2 الكثر من الو مثالا كان الفعل 
فيها في شطر والمفعول المطلق في شطر آخر ٠‏ ان هذا لا يحقق رغبة 
الشاعر 5 التحانس فحسب وانما تعد حمال الفعل ف جرسه ومع أه 
الى القاريء او السام عمات متلاحقة قريبة بعضها الى بعض » من 
ذلك قوله : 
لود ودادا أن اعضاء سمه 
اذا انشدت شوقا اليها مسامء »© 
او ربما اراد بهذا القرب ان يعطي جوآ موسيقيا مناسبا للمعنى 
كقوله : 
وجلد ضرغام يقد“ قد901؟) 
هذا بالنسية الى موقع الفعل من مفعوله ٠‏ أما بالنسبة الى شكل 
المفعول المطلق فقد ورد مضرافاً ف (هم) موقعاً ء ال ظاهرة الاضافة 
النحوية هنا تحقق للشاعر ظاهرة التشييه البلاغة » من ذلك قوله : 


02 0 


1ط شن ووو ع 2 ا ل ةربع الل حت ب و 


ملواه الردى طين الكتييمات وغيست 
فضانا به عن قومه وفواضلة9؟"' 
وهذا المضاف اليه مع المفمعول المضاف .شكلان مقطعا مهما في البناء 
الشعري للسيت ولذلك اهم الششعراء كيرا بالمضاف اليه 4 وابو نمام 
واحد من هؤلاء دل هو ف مقدمتهم ولذلك حرص أن بختار المضاف 
اليه اختيار؟ جيد؟ ليؤكد فيه غرض التشبيه اولا وليحقق فيه متانه 
يتغطى عنهم :ولكنه تنصل اخلاقه نصول المشيب7") 
وغالماً مأ نلمس هذه الاضافة والقافيه هى المضاف الله وهدا ا 
وقم في اكثر من (جبم) مثالا ٠‏ 
وما دمنا بصدد الحديث.غن القافية فان المفعول المطلق يرد ثثيراً 
فى القوافي المنصوية ٠‏ ان“ا(ه م نظ الاملذلك ورد في شعر ابي تمسام 
اكثرها كان الفعل الى جنب مفعوله من ذلك : 
17 الحود اهيمر لبي 0 


ومنه كوله : 
٠ 0‏ ينا 


خضراء ناضسرة ترف إن 
كما اننا لا تعدم امثلة في القافية المحرورة وردت ( أي ) قبلما 
اخذت نبابة المصدر وبقى المصدر مضافا اليه كقوله : 
ذهبت با محمد الغر من ابا مك الواضحات اي ذهاب'!") 
او انه سستعمل ( كل ) مضافة الى المصدر القافية كقوله : 
واحثث انا ملك السوابغ سنها حنى تحول هناك كل محال572) 
ولم برد اكثر من ثمانية امثلة ل (كل) مضافة الى المصدر قٍ 
جميع شعر ابي تمام ؛ اما ( بعض ) مضافة الى المصدر فلم اعثر الا على 


سم /ا*؟ اعسه 


مثل واحد فى دبوالن الشاعر 2550© , وقد برد المصدر عند أبي أنمام 
وقد تاب عنه المضاف » وهو قليل » » من دلك قوله : 
الت اموى العيرلة كير ال واقر بعد تخمط وصيال550) 
ما بالنسبة لعامل المفعول المطلق فغاليآ ما يرد فعلا عند ابي تاء 

55 ١ك‏ ر مرونة من غبره 0 ن العوامل الاخرى كما أنه اوقم على 
اذن السامع » هذا ال أن التحانس بين المعل ودين مفعولة الاسم 
أجمل فنا تكون عليه بين الاسم والاسم ٠‏ لد ادرك ابو تمام تمجمسة 
الشعري كل هذا ولدذلك قلما ررد عامل الممعول المطلق غير فعل ك4 من 
ذلك قوله : 

انأ ذو عرفت فان عرتك جهالنة 

فانا المقيم قيامة العذال2؟) 

المجال نذكرها موكدين ائرها في الينام الشعرى » اهمها : 

اولا : برد المعل كنيراً اول الست وغالماً م يكون المفعول المطلق 
آخر الشطر الاول منه.» ويقع.هذا حين برد المفمعول للتو كسد ٠‏ أن 
للفعل بداية شعرية جبدة كما أن للمفعول نهاية شعرية جيدة ايضا في 
بناء الشطرة الواحدة ٠‏ الا ان هذا يفقد البيت الشسعري تلاحم 
شطرتته ٠‏ والتلاحم هذا بدو قويا حين يرد الفعل آخر الشطر الاول 
لذلك ٠‏ الا انه في هذه الحالة لا ترك الممعول المطلق دون اضافة او 
وصف ٠‏ ان الوصف في هذه الحالة اما أن يكون جسراً الى القافية 
او ان يكون الوصف تمسه هو القافية » فمن الاول قوله : 

ليه الطياء ابيا العمةن خرات 

خيراً يردوى صادئننات الهام("") 


لاارع5 لم 


نفسا دعقوتك الرباح - ضعيفها9؟") 


ثانيا : اقوى قصائد الشاعر واشهرها هى التى دكثر فيهم-ا 
الفعول المطلق » من ذلك قصيدة ( فتح عمورية ) التي وردت فيهما 
سبعة امثلة في سبعة أبيات ٠‏ ان هذه الصناعة بحيدها الشاعر اجادة 
تامة وهو يحاؤل جهده اخفاء التعمل فيها فتبدو أحيانآ طبيعية ٠‏ 

ثالثة : أن استعمال المفعول المطلق وعامله وما الحق به من اضانة 
او وصف انما ,يختلف من استعمال لى اتش ومن قي الس بيك 
فليست جميعها على مستوى واحد من المقدرة الشعرية + فقد يصيب 
الشاعر ويبدع في واحد منها وقد بهبط في غيره الى مستوى غير 
معقول ٠‏ ال ولع الشاعر بالتجنيس يفقده في احيان كثيرة بع ضالالواز 
الضرورية.ف الشعر وهو مستعد لان يضحي بكثير من هذه الالوآان 
في سبيل هذا الولع ٠‏ 

رابعآ : من ابرز مظاهر ولع ابي تمام. باستعمال الممعول ليق 
ما يبدو في القوافي النصوية لبعض قصائده : ولعل خير مثال لذنك 
قصيدة رقم (مدب؟؛ حيث ورد الفعول المطاق قافية في اربعة ابيات 


مها" ع 

خاميي:: كن 0 ما بي الممعول المطلقعند ابي تمام ذلك المضاف 
امن الضمير + أنه هماء كثير من تحانسه والكثير من جر سه ا مو سيقي 
وتحى ها اله له ف 0 دن ني قصيدة راحدة : 


ور-عوواث انلك رحاءكم الشنلة؟ 
تسدآار العله_.ان واليعضيد 
و السك اسع 2 فع الكم 5 الم 
ساسم قُِ كو زه 8 الدب سود0"» 
اضانة انى القائلهما اح ..ة الاخرى ٠‏ 


ا 5 


'منادساً : تتكرر ألفاظ للمصادر المستعملة اغرء بها بيار 
فجاءتاكثر من مرة في تضاعيف شعره» من ذلك : (تقوم س مقام)5*0), 
( مشي مشية )290 » ( .يقول ب قول |2590 »(قد قد )240 
(مات ل ميتة )280 , 

سبابعا : ان هذا المصد ر الذي اولع به ابو تمام في باب التجنيس 
ليس من الضروري ان يرد مفعولا مطلقا في اعرابه » فقد يرد اما نائبا 

عن الظرف او.مفعولا به او فاعلا او مبتدأ او خبرا او تفعولا لاجله 
او تمييزا أو محزورا بحرف جر أو اضافة2:؟؟ ٠‏ وهو في كل هصذه 
المجالات يشبع جانبا من ذلك الولع ٠‏ 

ثامنا : ان المفعول المطلق منصوب » وهذا التصب خفيف في 
'حركته ولذلك علينا ألا ننسى اخير؟ هذه العلة ونحن نبحث في مسمر 
:ولع ابي تنام باستعماله ٠‏ لقد اعتمرت الفتحة اخف الحركات ولذلك 
احبها الغرب وفضلوها في'الثفظل على أكتيها وعلى السسكون ايض]20» , 
والشعراء اقدر من غيرهم على اكتشاف هذه الخنة ٠‏ 


| »ء؟ا؟ هه 


الهوامس : 9 
)غ2( ديوان أبي تمام بشرح التبريزري - تحقيق الدكتور محمد 
عبده عزام ( القاهرة 1176 )11/8 (الرقم # رقم القصيدة 1! رقم 
البيت ) ٠.‏ 

(؟) دبوانه 1/1 : ْ 

() ظاهرة (ما) في شعر المتنبي ‏ مجلة الجامعة المستنصرية ب 
العدد الرابع بة 1597/4١‏ وظاهرة اسم الاشارة في شعر المتنبي - 
مجلة كلية الآداب ‏ العدد 19 ( 1995-1518 ) ٠‏ 

(1) بنظر :: ابو تمام الطائي ‏ الدكتور نجيب محمه البهبيتي 
( القاهرة ه56١1‏ ) ص5؟١!‏ . ش 

(ه) شرح ابن عقيل ( القاهرة 1554 )6 1/؟؟؟ ٠‏ 

)6 العمدة ب ابن رشيق تحقيق محمد محيي الدين عب دالحميد 
يروت ١5/5‏ ) غ: ٠ "1/١‏ 

0) الصدن نفسسه ١/175؟151-‏ 

(م) المصير نفسه (/85 ٠‏ 

(8) الموازنة بين أبي تهام. والبحتري د تحفيق محيد محييالدين 
عبدالحميد ( القاهرة 1164 ) ص5-11560 1 

)١.(‏ كتاب البديع'ت تحقيق اغناطيوش كراتشتو فسكى ( لندن 
م1195 )ع ص هده" ٠‏ 

٠. 171١-1595 الوازنة ص‎ )١١( 

٠ ١؟ء11/8 ديوانه‎ )١١( 

٠ 598 تنظر امثلة لذلك قي:الموازنة ص‎ )١0( 

٠ ديوانه ؟6/)‎ )1١6( 

(ه3) ديوانه /م1//!؟ ٠.‏ 

٠ 597/556 ينظر على سبيل المقال : ديوائه‎ )١5( 

/10) انو تمام الطائي ‏ البهبيتي ص ٠ 11١7‏ 

٠ ٠١/549 (م1) ديوانه‎ 

(19) ديوانه 97/195 . تنذلر امثلة ا-خرى في ديوانه :11/535 » 
1/11, الا ا 5دك/ا . 

(.؟) ديوانه “المك/رة؟ ٠.‏ 

(١1؟")2‏ ديوانه 51 8 

05 دبوائنه ككلم ء؟ ٠.‏ 

8) ديوانه ه/رة؟ ٠‏ 

ب "1١‏ سه 


(؟5؟) ديوانه 5/ا/ر؟ . 

(5؟) ديوانه 559/5 . 

(15) ديوانه 1/189 . 

59) ديوانه ١1/15؟‏ . 

. ١1١/5.9 ديوانه‎ )18( 

0 1/11٠ ديوانه‎ 2325, 

(.7) ديوانه 5/16 . 

(١؟)‏ ديوانه 1/16 . 

(0؟) ديوانه 7/53 . 

(396) الابيات رقم ؟!'ء ؤبتألعلا؟ . 

(؟؟) ديوانه كحرف 1 . 

(0؟) ديوانه 5و1 إلا ء كارك ء لالاكرة . 

(5؟) ديوانه .31/6 ء شكره .55/197 6935" . 

97؟) ديوانه 51 21 ١/357‏ 2 7/1 : 

(/؟) ديوانه .؟/.؟ ل شفرف 5/6 5/148٠.‏ . 

83 ديوانه لالو لاك 1/19 1615لا . 

(.1) ينظر على سبجيل الامثلة :,ديواته ١ 18/14 2» 18/1١‏ ١٠1/م.‏ 
)51١(‏ ينظر : أحياء النحو ‏ ابراهيم مصطفى ( القاهرة وم؟] ) 
ص لام ء. 3 | 


, « ١ 
فرظا رلورو‎ 


عبدا مطلب عبدائر حمن 
استاذ مشارك ‏ كلية آالاداب 


لعل ظهور مسرحية صاموئيل بيكيت الموسومة ب « في اتنظار 
كوذو » اهم حدث مسرحي في انكلترة. في العقدين السادس والسابع: 
من هذا القرن على الرغم مما كان لظهور مسرحة حو اوزبورن. 
الموسومة ب « انظر الى الماضى ي ساخطا :» من تآثير فوري كبير على 
الحركة المسرحية ٠‏ . ْ 
لقف كنيت مسريمة « في انتظار كبودو » ا الام باللفة. 
الفرنسية عام ١4605‏ » وتم اخراجها على مسرح صغير في باريس في. 
مطلع عام سوية؟ ؛ الا ان المؤلئف قام نترجمتها الى اللغة الاتكليزية 
لغتته الاصلية عام ١964‏ وتم اخراجها في لندن لاول مرة على 
بد المخرج .العبقري المعروف بتر هول في مسرح الفئنون في اواخر عام 
ثم اثتقلت منه بعد تاجيا الهائل هناك الى مسارح ( الويست 
ايند )000 في لندن ٠‏ 
وكاتب المسرحية هذه ابرلندي الاصل شحدر من عاتلة 
بروتستاتنية من الطبقة المتوسطة ٠‏ ولد في مدينة دبلن # عاصمسة 
ايرلندا الجنوبية ‏ عام ١4.65‏ واكمل تحصيله العالي فيها عام ١550‏ 
متخصصا باللفتين الفرنسية والايطالية ٠‏ وقد غادر ( بيكيت ) بلاده 
ارلئدا بعد ذلك متوجها الى فرنسا حيث استقر به المقام في باريس » 
عدا :١‏ لفترة التي عاد فيها الى بلاده ( ١+‏ 151 ) للحصول على 


ام د 


شهادة الماجستير ٠‏ وفي باريس قام بتدريس اللغة الانكليزيسة وي 
الوقت ذاته بدأ ينشر كتاباته في الفلسفة والمسرح والرواية والشعر ٠‏ 

وكان اول ما نشر له قصيدة طويلة بعنوان « منظار الطالع » عام 
ويه | واعقب ذلك دراسة نقدية عميقة عن الكاتب الروائي الفر نسي 
الشهين بروست + 

ان اقامة بيكيت في باريس اتاحت له فرصة التعرف على الكاتب. 
الشهير جيمس جوس الذي كان و لفاته الروائية كبير الاثر عليه ولا 
سيما في كتابة رواياته » التي كانت اولاها قد نشرت باللغة الاتكليزية 
عام ١54‏ بعنوان « ميرق 111 » ٠‏ ثم قام بترجمتها 
البى الفرنسية عام. 19410 + وهو العام الذي عزم فيه على كتابة م لماته 
باللعة الفرنسية ٠‏ 

وحال ظهوز مسرحية « في اننظارز 'كودو » في باريس استقبلها 
النقاد الفرنيون استقبالا خارا ووصفوها بانها اعظم 2 سرحي ملدا 
الحرب العالمية الثائية + وعئد ظهورها باللغة الاتكليزية على مارح 
لندن: ونيوبورك ودلن كان استقبال النقاد والكتاب؛ المشرحي نين 
الشياب والضحافة الفكزية .لا: .يقل خماسنا عنن: استقبال الكتتاب 
الفرننيين لها ٠‏ على ان استقبال جماهير المشاهدين لها كان خلاف 
ذلك ع حيث” 1, نسم بالتردد في قبولها والبرود تجاهها ٠‏ وبعود ذلك الى 
انها لا تبدو لأول وهلة كمسرحية اطلاقا » فهى لا تحوي كل العناصر 
التي ألفها جمهور المسرح في المسرحيات التقليدية كالبداية والوسظ 
والنهاية ٠‏ كما انه ليس فيها عنصر قصصي واذ ضح المعالم » بالاضافة 
الى انها تعرض فماذج بشرية مشوهة ٠‏ فاق « 0 سثرا لون # عن مثلا ب 
بقاسي من اوجاع في قدميه ويعاني « قلادسير » من عسر البول » كما 
ان « بوزو » يصاب بالعمى و « لكي » بالخرس ٠‏ وعند الانتهاء من 
مشاهدتها يغادر المرء المسرح ولديه انطباعات هي خليط من الارتباك 
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والفوضى واليأس لا تقل ارباكا عن الانطباعات الممائلة التي بجابه بها 
في بداية المسرحية ٠‏ 3 

ومن المفارقات انها تعد” الان ل ”5 
المسرحمات العالمية » فضلا لما كان لها من « تأثير عميق على الكتاب 
المسرحبين 2»؟ ٠‏ ومما قاله بصددها الكاتب « وليم شارونان © انهما 
د ستجعل من السهل علي" وعلى أي كاتب اخر .أن اكتب بحرابة 
في المسرح ٠976‏ ش 

وتحكى هذه المسرحية ‏ ان صح القول ‏ قصة شحاذين اثنين 
هما استراكون وقلاديميراللذين ينتظران وصول شخص ممعين عسلق 
جاف كبير من الاهمية بالنسبة لهما بدعى « كودؤ )» وذلك بالقرت 
من شجرة تعيسة مهملة في طريق ريفي فهجور ٠‏ وبينما هما ينتظراذ 
نجذهما يتحنثان ؤيتناقثنان ويتأملان الاتحار ويحاولان النوم وأكل 
بعض الفتات هما في جيوبهما ٠‏ ونعد فترة من الزمن يلتحق متسب 
شتخصان آخران : سيد وخادمة ٠‏ والشسيد هذا ب واشمة يورو ب 
علاغية مستيد يود خادمة بحبل مشدود الى عنقه شدا محكمااء إما 
الخادم . واسمه لكي . فهو انسان مطيع ينفّذ كل ما بسر به 
كالرقص او الخطابة ٠‏ وعندما يغادر مذان الشخصان يصللم ضبسي 
لينبيء ء استراكون وقلاد سير أن كودو أن ,ستطيع المجيء ذلك البو] 
ولكنه بباي 3 البوم التالى ٠‏ 

وفيما عدأ : بير مهم واحد في الادوار التي يقوم بها ببوزو ‏ 
البينك المطاع 5 ولك الخادم الذليل » فان الفصل الثاني مسن 
ا 0 نها نته اضا بظهر صبني 
ليخبر استراكون وقلادسير بأن كودو لا ستطيع المجيء الاانه 
سيآتي في اليوم التالي ٠‏ 

ان هذا العرض الموجز لمسرحية « في اتنظار ككودو » بسر لنا 
تقدير اسباب الضجة الكبرى التى احدثتها في اوساط جمامسير 


556 مه 


امشاهدين ٠‏ فلقد وجهت الى مؤؤلنها اسئلة لا عد لها حول ما تحويه 
من معان وما ترمز اليه » غير انه لم يجب على أي منها » كما انه ليس 
من المحتمل ان يجب عليها مستقبلا ٠‏ ومن انخطل . بطبيعة الحال _- 
ان يقوم الولف بتفسير رموزها ٠‏ وكذا الحال بالنسبة الى هارولد 
بنتر ان قام هو الآخر بتفسير معاني مسرحيته الموسومة ب « الحارس 
3111© م » حيث أنه حالما يقوم المؤلف باعطساء 
معنى محدد لمسرحيته ‏ ما لم يكن هذا المعنى واضحا فيها ‏ فانه 
بذلك يستبعد امكانية خضوعها للتأويلات والتفسيرات » وبذلك يحرم 
المسرحية من ميزة على جانب كبير من الاهمية ٠‏ 

وحيث ان مسرحية « في انتظار كودو »لا تحتوي على قصة 
واضحة فاننا. مجبروذ على تركيز اتتباهنا على امور اخرى كالشخصيات. 
المسرحية والمواقف الدرامية وبالاخص الموضوعات التي يتحدئون عنها 
ان اردنا الخروج بفهم صحيح لها ه.ففي المسرحيات التقليدية حيث 
تشكل القصة عنصرا مهما نزى أن الاحداث المنسقة تتوالى بشكل 
دقيق جتى تصل الى العقدة ثم يعقبها الحسل النهائي بعدئذ ٠‏ وان 
احكامنا عليه في الغالب تعتمد الى جد كبير على مهارة الكاتب المسرحي 
ونجاحه في تنظيم وتنسيق هذه الاحداث + آما في مسرحية « في اتننظار 
كود » وعلى لسان استراكون احدى شخصياتها ف ( لا شيء يحدث » 
ولا احد يجيء » ولا احد يذهب » انه لامر فضيع ؟ ع47) 

وفِي مستهل المسرحية نجد استراكون جالسا على مرتفع ترابي 
وهو يحاول نزع حذاله ليربح قدميه » فيدخل صاحبه قلاديمير محا 
وكآنهما قد افترقا ردحا طويلا من الزمن ويقول : 

د ها أنت هناك ثانة , »60 

استراكون : « صحيح ؟ » 

قلادمير : « سعدنى أن اراك قد عدت , تلقد تصورت بانك 
قل ذهيت ولن تعود أبدا / « 


ستراكون : د وانا كذلك ٠‏ »© 

ار ا 0 

وبالمناسية خانهما كانا قد افترقا ليلة واحدة ٠‏ 

ولدى مقارئتهما نحد ان المتشرد استراكون اقل كلاما من صاحبه 
الاخر قلاديمير واخفضش صوتا » وان خطاباته على لعموم قصييرة 
ومحددة وتمتقر الى الخيال ٠‏ هذا وان قلاديمير اكثر اشارة الى المصادر 
والعدهانا يا عاق رجي ان اراسي اويل ا ارب 
ناقصة ٠‏ فيسأل مثلا : 

د من قال بآ الامل المؤجل يجعل الشيء مريضا © ؟ ع 

وشحول الحوار بين الشتحاذين المتفردين اانا" الى تيقيات ولقظط 
كه ضجع سالات الرقضن (الموزلك جول ) +.وعذا الاسلوب فق 
الحوار » بالاضافة الى ملابسهما:#:وقيماتهما » واحذيتهما يذكرنا. 
بشارلي شايلن وتقاليد المسمحي اليو لز بكره .. 

استراكون : ماذا طلبنا-منه ان فعل من: اجلنا بالضيط ؟ ٠‏ 

قلادمير : ألم تكن :أنت هناك ؟ 

استراكون : لابد وأنثي لم أكنَ مصغيا ٠‏ 

قلاد مير + 1م٠٠‏ لا شيء محدد جدا ٠‏ 

انك الون:: نوع من الدعاء 8 

قلادسير : بالضيط ٠‏ 

استراكون : تضرع غامض ٠‏ 

قلاديمير : بالضبط ٠‏ 

استراكون : وماذا أجاب ؟ 

0 

ستراكون : وانه لا يستطيع أن بعد بشيء ٠‏ 
0-0 وأنه شبعى عليه ان مكر ملا بالامر ٠‏ 
استراكون : في هدوء ته ٠‏ 
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قلاد سير : سستشير عائلته ٠‏ 
استرادون : اصدقاءه ٠‏ 
قلاد دمير : وكلاءم ء 
استراكون : مراسليه ٠‏ 
قدسير : كتبهء 
استراكون : حسابه في المصرف ٠‏ 
فلادمير : قبل اتخاذ قرار ٠‏ 
استراكون : وهذا اجراء اعتيادي ٠‏ 
قلاديمير : أليس كذلك ؟ه 
استراكون : اعتقد انه كذلك ٠‏ 
قلادسير : وانا اعتقد كذلك اضا20» ٠‏ 
وبعد ذلك" بحث الشحاذان غلاقتهنا بالرجل الذي ينتظراتسه ة 
كوذو الغامض : ويتطلع استراكون بشوق وقلق الى مغرفة ما اذا كاتا 
مرتبطين به بأي شكل من الاشكال. 6 ؤيؤكد قلادزتير لضاعيه بانهتنا 
غير مرتبطين به ب علئ الأقز ولق 4 ملك اللخطة بالذات : 
وهنا تبدأ المسرحية بمناقشة فزانا الالتزام ومساوئه وهي مناقشة 
قبرز بوضوح وجلاء عند وصول. بوزو ولكي ٠‏ وعلى الرغم من أن 
بوزو ل السيد المطاع ‏ لا نادي لكي خادمه بكلمة خنزير فحسب » 
بل يعامله كواحد من هذه الفصيلة الواطئة من هذه الحيوانات فانه 
أي لكي يبقى محافظا باعتزاز على مركزه كخادم ؛ لان ذلك 
يوفر له هدفا محددا ف الحياة ٠‏ ان لكى يختلف عن استراكون 
وقلاديمير ف انه متاع لبوزو الذي لا يتركه لوحده ابدا » ولهذا فانه 
على استعداد تام للقيام بكل ما يطلب منه مهما كان ذلك محطا لقايره 
لان التزامه وعائديته لبوزو امر ف غابة الاهمية بالنسية له » لا يقل 
قدرا عن الاهمية التى يوليها سيده بوزو للسلطة وحب الاحتفاظ بها ء* 
ويعود الجو الهزلي المرح ‏ جو الفودفيل 220 عندما يقوم 
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بوزو والمتشردان بمناقشة ما سيطلب من لكي القيام به لتسليتهم ٠‏ 
ويستقر الرأي في الاخير على طلب الرقص منه » وكما هو متوقع منه 
فانه يقوم بتنفيذ ما يومر به + الآ ان رقصه كان رديئا ٠‏ فيعلاق بوزو 
على ذلك بقوله : - 

بوزو : كان معتادا على رقصة الفارندول ‏ ع1م0صوعة8 عط 
ال ند وسناج مو «البرول""' اجوعظ وح والمزهزة 

وزن و2 ورقصة الساجات"' وع5ة0هة8 106 وحتنى 

رقصة ابواق القرون9١؟‏ وصزم م202 هم كما كان يجيد رقصة 
التط بروووح التي سارسها عندما يكون منشرحا ٠‏ اما 
الان فالرقص الذي لاحظتماه هو خير ما يستطيع القيام بهء هل 
تعلمان ماذا يطلق على هذه الرقصة ؟ ْ 

أَح ثرا كؤن : غذاب كبش الفداء 

قلاذ مين : البراز . الصلف 

وق : الشبكة غ فانة يعتقد بأئه قد احتبل بشببكة1!0 ٠‏ 


وبعد الأتتهاء من ألرقص طلب من لكي ان يفكر ة وهنا يخبرنا 
بوزى بأنْ لكي لا يُستطيع القيام بذلك ألا بعد أن يضع قبعتة على ر واعهه 
وحالما وضعت القبعة على رأس لكي بدأ بالقاء خطاب طويل متصل وبدون 
توقف » نكاد يكو زسيلا عارما انطلقعلى حين غرة وهو يفيض بالمعلومات 
والاراء التى كانت على وشك الانطلاق ٠‏ ولا تكاد نفقه شيئا أو نجد 
فيه معنى لدى سماعنا هذا الخطاب أو قراءتنا له لاول مرة ٠‏ على ان 
دراسة هذا الخطاب تظهر ان فيه في الحقيقة ‏ الشيء الكثير مسن 
لمعائي ٠‏ ولم يسمح لهذا الخطاب بالاكتمال لان المتشردين احتجا عليه 
بقوة عندما اخذ بالتبلور والاتتظام ٠‏ وفي الاخير اسكتاه بالاسستيلاء 
على قبعته وازاحتها عن رأسه ٠‏ 

ويبدو ان الخطاب قد افزع بوزو ايضا ء ومن المحتمل اله لم 
يسمع لكي سابقا يتكلم لفترة علويلة ٠ ٠‏ فما كان منه الا ان اخة 
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القبعة ورماها على الارض وداسها بقدميه قائلا د هذه نهاءة تفكيره!». 

وبعد مشهد اخر تتيادل فيه بوزو والمتشردان كلمات التوديع 
دون الانمراف » بقرر بوزو وخادبه في الاخير الذهاب ٠‏ ثم يشفكر 
استراكون وقلاديمير ما اذا كان نزاما عليهما ايضا الانصراف » ولكنهما 
بقرران بانهما لا يستطيعان ذلك لانهما في اتنظار كودو ٠‏ وهنا يقترب 
منهما الصبي : 

استراكون : ها نحن ثانية امام الصي . 

قلاديمير : اقترب ,نا طفلى * 

الصبي : ( يدخل على استحياء ») السيد البرت ...؟ 

قلاد مير نعب21900اء 

وهنا نتحدثان مع الصبي سارت تقل على اتهما قن جنا عدااه بن 
قبل وانهما بدركان مخاوفه وهواجسه ٠‏ كما انهما بتوقعانذ فحصوى 
الرسالة التى. يحملها اليهما وهي .ان كودو أن بقدم ذلك اليوم ٠‏ 

وبعد مغادرة الصبي يتحدنالى كن المسييح وصلبه ثانية وعن 
الاتنحار وعن حياتهما الطوبلة سوية ٠‏ وينتهي الفصل الاول بالمحاورة 

التاليشة تب | 1 

استراكون : سبق السينت العدل + 

صمت ش 
استراكون : حسنا ٠‏ هل نذهب ؟ 
قلادمير : نعم ؛ دعنا نذهب ؟ 
زلا ,تحركان )130) 

وهنا تبدو احدى التفسيرات العديدة لهذه المسرحية ممكنة 
ومقبولة وهي انها ب جزئيا على الاقل ‏ قصة اللصين اللذين صلبا 

مع المسيح في وقت واحد وكان المسيح قد وعدهما بآنه سيلتقي بهما 
في الجنة ٠‏ ولد حا حافظا على الموعد وهما في اتنظار مجيئه ٠‏ ومن المؤكد 
ال المسرحية بشكل او آخر لها علاقة وثقى بالمسيحية » ما لم تكسن 
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بعض الاشارات المتكررة في المسرحية مضللة جدا ٠‏ 
ويبدأ الفصل الثاني وخشبة المسرمح خالية تماما ٠‏ الزمان والمكان 
لا يختلفان عن الفصل الاول على الرغم من ان المسرحية هي ف اليوم 
التالي ٠‏ والشحرة التي كانت جرداء في الفصل الاول نجدها الان 
عد تحتوي على اربع أو خمس ورقات ٠‏ بدخل قلاد سير وهو يعني : 
قلادمير : دخل كلب في المطبخ 
وسرق كسرة خبز محمصة 
فاسرع الطباخ بالكفكير 
وضربه حتى مات ٠‏ 
فهرعت كل الكلاب مسرعة 
وكتبت على بلالة ضربحه 
لتراها كلات الاجال القادمة ." 0 
واعاد الاغنية مرة'ثانية متوقفا وقفات تأملية قصيرة وبدأ في 
اعادتها ثالثة وكان نوي تكرارها اخرى واخرى الا انه توقف 
ويصمت لحظة قبل آن. تصاب بحمى الحركة والبحث عن صاحسبه 
امثرا تون الذي رق حا امم فقط عى خشبه ة المسسر سح 5 
وعندما بدخر بات دون تتبادلان حدثا يذكرنا ببدابة الفعصسل 
الاول ٠‏ وتحول هذا الحديث هو الاخر بالتدريج الى التمكسسير 
بالا تحار ومناقمة ما اذا كان الافضل لهما البقاء او الذهاب ٠‏ ويقرران 
'.اء لانهما ينتظران “كودو ٠‏ ثم تح-دثاك عن لكي وبوزر ومقابلتهما 
نوما + :الآ اق امتر قوق بح سعوية فى تذكر اسيل تلك ملةاباية :6 
حتى أله داو ليس متأكد! من :مان وقوعها على اأرة م من أل 
نضا جيه 5" دير قناعة ”امة بان اللقاء حدث ف اليوم البيانن. .+ 
والمرةٌ الثانية مود المد مر داثء الى الوب حوارهما الذي سه 
ضجييح صالات الرقس ( الميوز كوول ) التي اشرث البها سابقا20 ٠‏ 
ومن 'ثم بنعيان ن لمترة طو بل دلة النمييا قبعة لكي التي احتدة د بها وبعبعتيها 
١ا5اا‏ اا 


جتى يستنفدا كل ما في اللعبة من متعة2147 ٠‏ وبعدها يقومان بتمثيل 
دور عارضات القبعات و .تظاهران بانهما اليم التنظامسر 
الما لسر ظ 
وهنا يعود يوزو ولكي الذي لا يزال ذلك الخادم المطيع 58 
حقات سيده على ظهره وتتصل به بحبل ٠ ٠‏ على ان الحبل في هذه المرة 
اققصر من سابقه ٠‏ وبدلا من ان ساق كما نساق الحيوانات نعده 
يقود سيده الذي اصبح اعبى ٠‏ | 
ولا يستطيع فلادسير كما لا يستطيع استراكون لأول وهلة 
النعرف على القادمين وعليه نفترضان ما افترضاه في اليوم السابقن مسن 
أن بوزو هو كودو ء الا انهما يدركان خطأهما بالتدريج وينتابهما 
شعور بالعطف والشفقة على الرجل البائس الاعمى الذي كان قد 
سقط على الارض دون ان يستطيم النهوض او القيام بأي شيء سوى 
اليقاء مضطجعا في اتتظار التحدة ٠‏ ورشكر الشحذان ما اذا كان 
لزاما عليهما مساعدته وما مقدار المكافاة التي يتوقعانها ٠‏ وبينما هما 
كذلك ,شير قلادسير ثانية الى مشهد صلب المسيح ٠‏ 
قلاديمير : لا تدعنا _نضيع وقتنا سدى بحددث تأفه : 
توف ) ظ 
عامس فيا بوتا تكون القرمة يوائية و لا 
تظهر الحاجة الينا كل يوم ٠‏ والحاجة في الواقع ليست 
الينا شسخصيا ٠‏ فغيرنا يستطيع مجابههة الموقف بنفس 
الجدارة ان لم يكن بافضل منها ٠‏ فان صرخات النجدة 
التي لا تزال ترن ف اذاننا موجهة الى البشرية جمعاء. 


الا انها في هذا المكان وفيهذه اللحظة بالذات من الزمن . 


وسستمر الحوار طويلا على هذا المنوال ولعل من المفيد ان نورد 
مثه المقتطف: التاللى : 
ل 5515 عم 


0 


قلاد بمير : لقد حافظنا على موعدنا » وهو غاية ما نستطيعه ٠‏ فنحن 
لسنا بقديسين » الا اننا حافظنا على موعدنا ء كم من الناس يسستطيعوذ 
التفاخر بانهم شومون يذلك0"© ؟ 

وف الاخير يساعدان بوزد عن المرض « وبالنانيية فانه لا 
تذكر مقابلتهما السابقة » وانه لا يتحدث عن العمى على انه مجرد حددث 
وقم له خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ٠‏ 

بوزو : نهضت في يوم جميل وانا اعمى كربة الحظ ؟ 

(وقمة) ظ 

افكر احيانا ما اذا كنت لا ازال نائمما ٠‏ 

قلادسير : متى كان ذلك ؟ 

بوزو : لا ادرى99؟© ٠‏ 

وبعدئذ سألانه عن لكي فيصفه “يانه اخرس تماما ء 

قلاديمير : اخرس !! منذ متى ؟ 

بوزو : ( بامتعاض مفاجي ) الم تنتهيا من تعذيبي باسئلتكب 
اللعينة عن الزمن ؟ انه لامر عيض ٠‏ متى “متي ! في يوم ما ءالا 
يكفيكما ذلك ؟ في يوم كأني يومْ آخر » إخرسّ في يوم ما » واصبت 
بالعمى في يوم ما » وفي يوم ما سيصاب بالصم » وف يوم ما ولدنا » 
وف يوم ما نيوت تفبى اليومكتقس الثاني » ألا ييكنييكما ذلا" 

وبعد ذلك يخرج لكي وبوزو ويبقى الشحاذان ليتحدثا قليلا ٠‏ 

قلاد سير : هل كنت نائمما عندما كان الاخرون يقاسون ؟ همل آنا 
نائم الان ؟ غدا » عندما افيق ؛ او اتصور انني افيق » ماذا ساقول عن 
.هذأ اليوم ؟ هل سأقول بأنني وصديقي استراكون اتتظرنا “كودو 
في هذا المكان وحتى حلول الليل ؟ وان بوزو مر من هنا مع مع حماله 
ا 
.ذلك2)90.؟ 

حتا ما مدى الصدق والحقيقة في كل ذلك ؟ لقد اوضحت هذه 


لس "5157 مم 


المسرحية لحد الان ولمرات عديدة بان الحقيقة ليست بالعنصر الثابث 
وها هي تفعل ذلك مرة اخرى + ففي اللحظات الاخيرة من المسرحية 
بعود الصبي حاملا رسالة شفوية بان كودو لا يستطيع المعتيء وعلى 
الرغم من اله يبدو لنا بانه نفس الصبي الذي رأيناه قبلا وعلى الرغم 
من ان المتشردين نتصورانه الصبي ذاته فانه لا يعرفهما » وبالثتمل 
يقول بانه لم يأت اليهما من قبل ٠‏ ظ 

وبعد مغادرة الصبي شكر قلاديمير واستراكون بالا تتحار لانه 
لا فائدة ترتجى من المضي في الحياة على هذه الشاكلة ٠‏ ولكنهما 
يضيفان بانه لو يأتي لودو لتغير الموقف ٠‏ 

وينتمي الفصل الثاني تماما بالطريقة التي انتهى بها الفصل الاول: 

فلادسير : حسنا ؟ هل نذهي 8 0700 

استراكون : نعم » دعنا نذهباء 

١‏ ء بتحركان خد 

والان ما مغزى المسر-صة هذه ؟ وماذا تعني ؟ وهل من امهم ان 
تكون ذات معنى, ومغزى ؟ انها فوق كل شيء مسرحية غنية بالاشارات 
والاقترانات وبالمعاني الملمح اليها ناإبحاز الى درحة انها تعطي:! معنى كاملا 
عدكيا تال القصيدة د اما _. الا انه معنى لا سهل ت«ديدء ء 
| والتفسير الظاهرى لهده المسرحية هو انها تعالتم مدأمكلة الانمسان 
الملحد الذي لاا ومن لله متنقلا دون هدف محدد في الحياة ٠‏ وقد 
دكون هذا الانسان رائيا ف أن تناح له فرصة هدائه ؛ الا اله شير 
واثق من انه يدري كرف بدا . 1١١‏ لكى لأقه سمية. الءعظ. دود ريه 
كنا يذل انيه أذ انه مبما كانت. حياته مقّلمة فانها ليست مهدورة : وله 
تتقاذفه الظلر وف من يوم الى اخر بحيث لا يبقى للزين أن معش ليه 
كما ان له هدفا في الحياة وءسببا في الوجود فضلا سين * 2070 
: بالاتتساب ء٠‏ .لمله يرمز الى ان من الافضل اذ يكون للسرء عائدية 
واذ يشلك راك يكون ماتزدا على اذ .تكون حرا ,طليقا » وف !لوقت 


لد 554 سم 


ذاته قلق غير وانق كما هو حال استراكون وقلاديمير ٠‏ ولعل احساس 
لكي باهمية العائدية يفسر لنا سبب سلوكه وتصرفه بالشكل الذي 
لاحظناه واستعداده للقيام بأي عمل يرضي سيده + وف الواقم اتنا 
عندما قابلناه لاول مرة مع سيده فانه كان مقتادا بالفعل الى السوق 
ليباع كما تباع الخنازير » ذلك الحيواد الذي غالبا ما بقارن به ٠‏ قلا 
عجب اذن ان تكون افعاله متطرفة ٠‏ ان تفانيه في خدمة سيده بوزو هى 
طريقته للخلاص فهو كالرجل المتدين الصالح مستعد بل ومتشسوق 
للالم والمقاساة ليبقى مع سيده ٠‏ فالامل سلاحه وعدته في تنسيان 
معاناته ومقاساته ٠‏ فان كانت النحاة ستكتب له ف الاخير فان كل 
ثيء هون ف سبيل تحقيق هذا الهدف ٠‏ ظ 

اما الشحاذان فليس لدبهما ما بأملانه وتطلعان اليه في الوقت 
الحاضر ٠‏ ولعلهما بخططان لاكتشاقك قيمة الخلاص واهميته بالنسبة 
اليهما وتحديده بالضط من خلال مقايلتهما اكودو ٠‏ وفضشلا عن 
ذلك فان الخلاص فكرة رائعة تنستهوهها وتحذهما اليها فهى تعنى ان 
شيئًا افضل وابعث على الارتياح سياتي في اعقاب شقاء حياتهما 
وتعاستها ٠‏ ولعلهما ايضا بحاولاث اكتشاف فحوى الخلاص الموعود 
من خلال عدم استطاعتهما مقابلة كودو ٠‏ ولعله ليس لديهما مما 
توقعانه وليس لديهما ما ينتظرانه ٠‏ فلم اتنظارهما أذن ؟ والجواب على 
هذا السؤال ببساطة هو ان فكرة تعاسة الوضع البشري وكونها. تسير 
في طريق مقفل لا يودي الى تتيجة هي فكرة فظيعة ومخيفة الى درجة 
لا سكن محابيتها + ولهذا فهنا بثيان الى الأخن يخادغان التفسن .يانه 
لا تزال هنالك فرصة وأمل » فينتظران خس دقائق اخرى » واخرى 
عله يظهر ٠‏ ان قلادسير واستراكود بدركان تماما انه لا فائدة ترتحى 
من تطويل الاتنظار في ذلك الطريق الريفي المهجور ويعقدان العزم على 
الذهاب بل يصرحان علانية بانهما سيذهبان الا انهما يبقيان يوما بعد 
اخر على أمل مجيء كودو ليجعل حياتهما حياة افضل : 


د 558 عدي 


قلاديمير : ليس لدينا ما تفعله هنا اكثر من ذلك ٠‏ 

استراكون : ولا في أي مكان اخر ٠‏ 

قلادمير : آه با كوكو » لا تستمر بالحدرث هكذا فان كل ثىء 
سيتحسن غدا ٠‏ ْ 

استراكون : كيف توصلت الى ذلك ؟ 

قلاديمير : أما سمعت ما قاله الطفل ؟ 

النتزاكون + كبلة 

قلادمير : انه قال اد كودو سيأتى غدا بالتأكيد0") , 


اما لغة هذه المسرحية فهى لغة مؤثرة حقا ٠‏ فهى دينامية سريمة 
الحركة على الرغم من الوقفات الدرامية الصامتة والخطب الطويلة التي 
تلقى دين فترة واخرى ٠‏ وهذه الحركة السربعة مصدرها اس لوب 
الحوار انشبيه بالدردشة والتمتمة. الذدى يستعمله الكاتب ٠‏ ولنجاح 
المسرضة من الضروري ان 'تكون المتإجلات بين المتشردين سلسسلة 
وسريعة ٠‏ وسدو انهما لا حرآن احا نا ان تكون خلاف ذلك ء» 
ال ا ى جانب كبير من الاهمية بالنسية 
اليهما » اذ عندما لا شقى لديهما ما تفعلانه أو بقولانه فانهما تصابان 
ل نحدهما في حالة بحث مستمرة عن نقطضلة 
انطلاق جديدة حال استنفاذهما لفكرة ساقة ٠‏ 
0 : ان البداية صعبة ٠‏ 
ندرا لون : في امكانك الانطلاق من أي شيء ٠‏ 
0 تقرر اولاا ٠‏ 
استراكون : صحيح ٠‏ 
عند 
07 : ساعد ني ! 
تتراكوة اح احاول. ٠,‏ 


ال 0-1 


كقلادسير : عندما تبحث انك تسمع ٠‏ 

استراكون : نعم تفعل ذلك ٠‏ 

قلادسير : ان ذلك منعك من العثور ( على نقطة الانطلاق )530) 
استراكون : نعم سمنعك ٠‏ 

فلادسير : وسنعك من التفكير 

استراكون : ومع هذا فانت تفكر ٠‏ 

قلادسمير : كلا » كلا : ان ذلك مستحيل ٠‏ 

استراكون : هذه فكرة طببة ؛ دعنا نعارض احدنا الآخر ٠‏ 
قلادسير : مستجيل ٠‏ 

استراكون : هل تعتقد ذلك ؟ 

قلادسمير : لسنا معرضين لخطر التفكير ابدا بعد الاناء 
استراككون : فاذن ما الذي تفي منه ؟ 

قلادسير : ان التمكير ,لبس بالاسوأ ٠‏ 

استراكون : ربما لا ٠‏ ولكن على الاقل فان ذلك موجود ٠‏ 
قلاديمير : ما الذي تقصده د« ذلك »6 ؟ 

استر الكون:: هذه فكرة صائة » ذعنا نسال: احدنا الآخر اسئلة599) 


وبعد لحظات من هذا الحوار نسمع استراكون يقول معلقا 
عليه « ان ذلك لم يكن في الحقيقة حديثا مقتضبا سيئا » ٠‏ 
وف لحظة مماثلة في اول المسرحية عندما لم يكن الحوار سائرا 
بهذه الحودة ؛ نحد قلادسمير شول مخاطيا صاحيه استراكود ( هلم 
با كوكو ؛ اعد الكرة ؛ الا تستطيع ذلك مرة بالصدفة ؟ » وحدث انه 
كان تكلم عن صلب المسيح وهو الموضوع الذي بجهله استراكون 
على ما سدوء. 
ان قصة صلب المسيح ‏ كما نوهت عنها سابقا ‏ لا تفارق تفكير 
قلادسير ابدا ٠‏ واهم نقطة فيها بالنسبة له هى ان لصا من بين الاثنين 
اللذين صلبا مع المسيح كتب له الخلاص وكتبت اللعنة للاخر حسب 


ب 55397 اسم 


رواية احد تلامدة المسيح الاربعة ٠‏ فيقول ( كانوا اربعتهم هناك ب 
ار ا يي 
لخلاص ٠٠٠‏ ومن بين الثلاثة الاخرين اثنان لا يذكزان اي لصوص 
على الاطلاق والثالث يقول 5 كلا اللصين ثتياء م2250 
ومن الحدير بالملاحظة ان هذه الاشارات والاقترانات أنت 
جميعها في الحزء » المتقدممن الم رحيةو بهدا فهي تركز أهتمامنا دو نافرال؛ 
على حقل من الاشارات والاقترانات لم يسمح لنا بنسيانه :او التغاضي 
عتة + أن هده الأنا رات تتكرر مرة تلو الاخرى في ملاحظات ن عايرة ٠‏ 
ففي مناقشهة جرت بين المتشردين في اول الكتاب حول يوم ميعادها 
و لسسع الحديث التالى : 
ستراكون : هل انت متآكد من انه (الموعد)29 هذا المساء ؟ 
قلادسير : ماذا ؟ 
استراكون : ان عليناال تنتظن ٠‏ 
قلادمير : انه قال السبت ء ( وقعة ) على ما اعتقد0"؟ ٠‏ 


وحسب تقاليد الدين المسيحي فان صلب المسيح كان قد وقع 

في .بوم الجمعة ٠‏ وينا ان.يوم السنبت عطلة دينية للراحة عند اليمود 
فقد اصبح من امهم بل من الضرورى جدا ان بتم الصلب وان تتزل 
جثث المحكوم عليهم من على الصلبان قبل ان يبدأ يوم السبت ٠‏ على 
هذا فقد كانت عملية تنفيذ احكام الصلب باكملها مستعجلة يسودها جو 
من القلق خثبية الا تنطفي شعلة الحياة في المحتكوم عليهم صللا قفني 
الوقت المناسين * وحسب ما ورد على لسان القديس لوقا ان المسيح 
قال لالاتك ٠‏ لصي انه سينا بله قي ينه التردوس + وكا هو يمسوم 
تأريخيا قان اللصين تأخرا في موتهما عن المسيح وان السلطات البهودية 
قامت بكسر ارجل اللصين ليقضيا نحبهما قبل حلول يوم السبت ٠‏ 
ويعزى موت المسيح قبل اللصين الى الوعد الذي قطعه على تسبسه 
سقائلتهما فى الحنة ٠‏ فكان عليه ان يبدأ رحلته تتاركا اباهما وزاءه 


4 


للحاق به ٠‏ ولهذا فِمن المنطق أن يفترض اللص المجرم ؛ كما بصفه 
القديس لوقا » ان يوم السبت هو يوم الميعاد ٠‏ وعليه لا يبدو أن 
هنالك أي سبب سوى هذا بحمل قلادمير على الاعتقاد جازما بان 
موعدهما هو السست وخاصة لان ليس له ولا لصاحبه أي مفهوم 

ولعل هذا التفسير يضفي اهمية خاصة على قيام المولف بيكيت 
باختيار .يوم السبت مما لم يخطر بباله ولم بحسب له حسابا ٠‏ ومهما 
تكن دوافم الكاتب فانه قد جعل قلادسير بالتآكيد منشغل البال بظروف 
وملابسات الصلب والقضايا المتعلقة بالمسؤولية والضمير ٠‏ وغاليا ما 
تجد كلمات وعبارات ذات مضامين واقترانات دينية طريقها الى كلامه 
ومحادثاته من افثال :: الضليب » الدعاء » الشر » الرحمة ٠‏ الاغنسام 3 
الماعز » والشفقة ٠‏ وان خطاب لكئى: المطول والمتصل27؟ تناول القضابا 
المتعلقة بسر ا وجود وسر الا / انمز هو خطاب اتفعالى لانه يبدو 
انه يقول انه على الرغم من_مداولات_ العاوم والملسفة والانسان ذاته 
فان النهانة الوحيدة للحياة هئ الموت وان ما يحدث بعد ذلك سسبب 
الفزع وعلته ٠‏ وعلى الرعم من ان بوَرو والمتشردين يفلحون في اسكات 
لكي في الاخير فان من الواضح أن ما نتفوه به له مستويات وظلال 

من المعاني بالنسية لكل منهم + فتراهم جميعا برددون افكاره كلما 
تقدمت المسرحية ٠‏ ومن الغرب ان بوزو ذاته يفعل بفعل ذلك على الرغم 
من انه لا سدو عليه انه من المهتمين «القضاءا الفاسفية وعلاقتها بطبيعة 
الحاة والوحود ٠‏ وعند التعيير عن كراهيته للزمن » وهو ما اشرن. 
اليه سابقا » نجده يقول « اننا نولد وقد وقفنا بار<جلنا عبر قبر » 
فيسطع النور وهلة خاذا هو ليل مرة اخرى 64 وهذه الصورة 
الاستعارية بلتقطها قلادسير ويرددها عندما يقول « وقد وقفنا بارحلنا 
عير قبر وولادة صعبة ٠‏ في اسفل الحفرة ويشتاطؤٌ ستعمل حفسار 
القبور الكماشة ( الفورسيبس 0 الاي 


سداية55 عد 


وبالاضافة الى كون الحوار في هذه المسرحية مشحون بالصور 
الادنية الرائعة والصور الرمزية المؤثرة فانه احمانا حوار شاعري 
غاان منبيق تسيا ذا جسيلا يغب عليه طابع الحركات الموسيقية ؛ 
نورد على سبيل المثال المقطوعة التالية 5 
قلادسير : لكل رجل صيلبه الصغير ٠‏ ( بتنهد ) حتى سوت ٠‏ 
( فكرة طارثة ) ونسى ٠‏ 
ابن اكون + وف هذه الاثناء » دعنا نحاول التحدث بهدوء طالما 
ليس في استطاعتنا اليقاء صامتين ٠‏ 
قلاد سير : انك مصيب » فنحن لا نتضب ٠‏ 
ل ل ل يكوا 
قلادسير ”م 
استراكون : كى لا 
فلاديبين : لنا' امساتلكه 
استراكوت : كل الا صكهيلاف المانه ٠)‏ 
قلادسير : انهم بحدنون ضححا كالاجنحة ٠‏ 
استر | كو ن : وأ وكاقللتتكعاءه 
قلادسير : كالرمل ٠‏ 
استراكون : الاوراق ٠‏ 
6 
قلادسمير : انهم كليو جميعا سوية ٠‏ 
استراكون : كل لنفسنها ء 
(صبت) 
قلاديمير : بالاحرى انهم بهسسودن ٠‏ 
استراكون : بحفود ٠‏ 
قلادسير : نون ٠‏ 
استراكون : يبحفوذد ٠.‏ 
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6 
قلادسير : ماذا يقولون ؟ 
استراكون : يتحدئون عن حياتهم ٠‏ 
فاؤدمي + آل كوو قد عاضوا لين كاف + 
استر اكون : عليهم ان يتحدثوا عنها ٠‏ 
قلاديمير : ان يكونوا امواتا ليس بكاف ٠‏ 
استراكون : ليس بكاف ٠‏ 
ا 
قلادسير : بحدثون ضحيحا كالريش ٠‏ 
استراككون : : كأوراق الشحر *. 
قلادسير : كالرماد ٠‏ 
استراكون : كأوراق الشجي.٠‏ 
( صمت لوي 
قلادسير : قل شيئا ٠‏ 
استراكون : انني احاول ٠‏ 
( سمت ليتق 
فلاديمير : ( بألم وغصة ) قل أي شيء على الاطلاق'''" ! 
واذا ما غضضنا النظر عن المتن الذى اتتزعنا منه هذه المقطوعة 
اعلاه وعن الخوف ف نهايتها » ذلك الخوف الناجم عن عدم وجود 
ما سلآن الصمت الطويل به ؛ فان المقطوعة بذاتها تعبر عن لحظة 
شاعرية خارقة » تذكرنا بالشاعر الكبير ت ٠‏ س ٠‏ اليوت » وعلى 
الاخص ف السارات الموزونة الثالية * 
استراكون : كي لا تفكر ٠‏ 
قلادسير : لنا ذلك العذر ٠‏ 
استراكون : كي لا نسسع ٠‏ 
فاإديير للا اسايا + 


د 5# لد 


وكذلك في العبارات ؛. 

قلادسير : ان يكونوا قد عاشوا ليس بكاف ٠‏ 

استراكون : عليهم ان بتحدثوا عنها ٠‏ 

يد امواتا ليس بكاف ٠‏ 

استراكون : ليس بكاف ء 

ان صور الحفاف التي يفتشون عنها والاستعارات التي يعبثون 
بها » وصور الهمس والانين والاصوات الميتة الجافة جفاف رمال 
الصحراء لهي حقا صسور وصفية معبرة أخاذة ٠‏ كما ان فلادبمير 
واستراكون في اختيارهما للكلمات وتاكيدهما عليها انما معلان ذلك 
شخصية الاخر ٠‏ ان قلادسير بجرب معانيه وأوصاقفه بصورة مستمرة 
باحثا دوما عن تعديلات جديدة عليها ه محاولا بدلك التاكيد من انه فد 
حددها بدقة متناهة ٠‏ 'ما استي!:ؤمن فانه واثق ومتأكد مما بدور في 
ذهنه من معان فيثبت عليها؛و يكروها ٠‏ وبقدر تعلق الامر شلادسير 
فان اصوات الرتى افيه السك والرامر) »اسمن كسا وكن نينا 
انها شبيهة بالريش واأرماد ٠‏ اما بالنسبة لاستراكون- انها تشسه 
اوراق الشجر ‏ تحف حضئااء 

. ان سر نجاح هذه المسرحية » وسر ادراك التقاد لقيمتها منذ الليلة 
الأولى التي عرضت فيها هو ان لنتها مشوقة وخصية وغزيرة بالمفاجاات 
الى حد كبير ٠‏ مضافا الى ذلك النصيب الاوفر من عنصر الفكاهة ٠‏ 

لقد ادخل سِكيت الى المسرح عناصر درامية اساسية » شآنه في 
ذلك شأن هارولد بنتر ٠‏ قفى مسرحم ة « في اتنظار كودو » يقفي 
رجلان حياتهما الباسة » الخالية من أي هدف في اتتنظار شخص ما قد 
بأني وقد لا بأتي ٠‏ * فيصبح ككودو » كما كان روني 0 
في مسرحية « جذور » للكاتب اونولد ويسكرء» »؛ الشخصية الرئيسية 
في المسرحية ٠‏ وعلى الرغم من اننا لا نستطيع ان نكو“ن صورة دقيقة 


ا 5 


نشخصيته الا اننا ندرك اهميته في حياة هدين الشحاذين تماما ٠‏ ومن 
الجدير بالملاحظة ان لكي وبوزو لا يعلمان شيئا عنه ٠‏ اما لكي بالذات 
فانه ليس بحاجة الى ان يعلم شيئا عنه فانه يجد في بوزو ل 
وجوده ٠‏ ومن ندري ان كان بوزو نمه هو كودو ؟! فالظاهر انه 
لك الأرض ‏ التئ. مر ها ذلك الطريق المسحوى اوتتضب عاسسا 
الشحرة ٠‏ ان سلطانه على لكي هو الى حد كبير نفس السلطان الذي 
سحث عنه كل من المتشردين ٠‏ هذا بالاضافة الى انهما تصوراه كودو 


٠ 0 


عم 00 مى 


0 فى انتظر ل وى كان عن ضيه سي 
شيا يا 5 في مسرحية هارولد شتر الموسومة د « الحارس 

5ع 1:55 » على سييل المثال قاننا ترى دهز (الشحاذ) 
يتحدث عن زيارة قم بها اق دير للرهبان ليستجدي حذاءا فيقول : 

« قلت لهذا الراهب » انظر » قلت » انظر الي هنا با سيدي ؛ فتح 
الباب » باب كبير » فتحه » انظر الي> هنا يا سيدي » قلت » اتيت الى 
هنا من يد ؛ انظر » قلت » آريته حدائي ؛ قلت » أليس لديك زوج 
من الاحذية » أعنداك زوج من الاحذية » قلت » تقى قدماي في الطريق٠‏ 
انظر الى هدين الحذاءين ؛ انهما على وشك التلف » قلت » لا فاندة 
منهما ء سمعت ان لدبيك هنا فى المخزث محموعة من الاحدية ٠‏ 

ول وضول سينا قال إلى > 0ن 

ان نحاح هذه المقطوعة يكمن بالصدمة الني تصيبنا من جسراء 
استعمال كلمة « تبول » التي يفترض ان يكون الراهب قد تفوه بها . 
ان ميق قافنا باننلون بعية اتبلوي عاروله كش الذي «للنا عليه 
اعلاه ٠‏ انظر على سبيل المثال الى الشحاذين بتناقشان في موضوع 
صلب المسيح : 

قلادسير : واحد من اربعة ٠‏ ومن بين الثلاثة الآخرين اثنان لا 

- 0-5 


يذكران.اى2 لصوص على الاطلاق والثالث ,يقول ان كلا اللصين شتماه. 
استراكون : من ؟ 
استراكون : ما هذا الذى تتحدث عنه كله ؟ 
قلاد دمير : المنقيذ5802) 
امدر ا تون : لماذا ؟ 


قلاديمير : معتوه ٠‏ من الموت ٠‏ 

استراكون : تصورت انك قلت من نآر جهنم ٠‏ 

قلادسير : من الموت » من الموت ٠‏ 

استراكون : حسنا » ما الذي حصل ؟ 

تلادسير : اذن يحرث ان تتكوق اللعنة قد كتبت على الاثنين ٠‏ 
استراكون : ولم لا.؟ 

قلادسير : ولكن ار كول الاخر يقول ان واحلا منهما أنقذ ٠‏ 
اسدرا لوت : حيناء لك" إنتفقان ؛ وهذا تل ما فى الامراء 

قلاد سير ولكن كل الاربعة كانوا هناك ٠‏ وواحد فقط يتحدث 


عن لع ن أنقد ٠‏ اذا تعصدقه ولا نصداق الاخ رين + 


استراع توق : من بصدفه 9 
قلادسير : الكل ٠‏ فهي رواية الوحيدة التي يعرفونها ٠‏ 
اس لون الناس قر قردة جهلاء ارذال50) 
ومثال اخر 
استراكون:: دهنا هناسنا ال + 
قلادسير : من غصن ؟ ( بذهيان ندو الشسحر 3 ) لا اسستطيع 


الاعتماد عليها ٠‏ 


ع 1176 يبب 


استراكون : في استطاعتنا دوما ان نحاول ٠‏ 
قلاد سير : تقدم 7 

استراكون : بعدك ٠‏ 

قلاد سير لك لذ أن أوللا 0 

امد قوق +1111 1ن ؟ 


قلاد سير : انث أخف منى وزنا/*؟) «٠‏ 


ومن بدابة مسرحية « في اتنظار كودو » وحتى اخرها فانتا 
لاحظ بان الموضوع الرئيس الجدي للغاية » والتمحيص الدقييق 
لممانى انحياة واهد.فها # خاصة عندما تحرد من التوافه واللاضروريات 
الكثيرة # تقدم لنا بهذا الشكل الهزلي المضحك . اتنا تتحسس 
بصورة مسشيرة هذا الاسلوب المكاهى ف معالحة القضايا المهمة في 
هذه المسرحية » وندرك في انوقت:ذاته باننا في العادة تتوقع ان يعالج 
مثل هذا المحتوى والموضوع في ماسئاة كثيبة مظلية » وان يكلب 
باساوب لغوي رزين تغلب عليه الجدية ل بل الفخامة ٠‏ على ان 
بيكيت سا بقدمه لنا من مفارقات وتباين ؛ انا بحعلنا اكثر حساس.+ 
لمضامين المواقف الملهوبة الكوميدية ٠‏ ان عنصر الهزل الذى ناسب 
جو المسرحية باكمله وينسجم معه ساعد قلادسير واستراكون كما 
يساعدنا على تحمل تعاسة وشقاء طرائق حياتنا وما نلاقيه فيها ٠‏ ان 
عنصر الضحك مثتتات للاتشاه الا انه 52 الوقت ذاته عتصر فعال فى 
تأكيد اهمية الموضوع ٠‏ ْ ْ 
ان من خصاتصن ها سمسى 21 اللامعقول كون القضايا ذان 
الاهمية الكبرى تعالج عن طريق الفكاهة ٠‏ ذلك ان ايام المأساة الصرفة 
او الملهاة البحتة قد ولت » وحل محلها اسلوب هجين هو في الواقع 
مزيج من الطرفين النقيضين10» + كتبت به جميع المسرحيات الحديثة 
العةء 


د 598 لد 


الهواشسس 


)١(‏ من الاحياء الراقية في لندن التي تكثر فيها الممسارح ودور 
الاويرا والسيتها + 


(؟) راجع موجز تاريخ الدراما الانكليزية للاستاذ السير اسفور 
ابفائنز ‏ الطبعة المنقحة الثانية لعام 1954 ؛ لندن , ص ١.؟‏ . 


(؟) ورد هذا التعليق بالمصدر المشار اليه اعلاه » ص ١.؟‏ . 


(؟) راجع مسرحية ١‏ في انتظار كودو  »‏ طبعة فيبر وقيبر » ص 
أ . 

(5) ان جميع المقتطفات في هذه الدراسة هي من ترجمة الكاتب . 

(5) « في انتظار كودو )ل الطبعة المشار اليها سابقا ب ص 1 . 

7) المصدر نفسه .ع ص ٠١‏ . وباامئاسبة فأن أأقطوعة التي اقتطف 
قلاديمير منها هذه الحملة مشيره للاهتمام وأنها في الواقام من أاأصحاح 
الامثال والحكم + السفر ١8‏ ؛ المشتطر ؟١‏ ونصها الكامل « ان الامال 
المؤحل نمر ض القلب 55 ولكن عندما تتحفق الرغبة فالها شلحرة 
الحياة . » ونصها الانكليرئ 
طعط غناط : علعزو اسقعط عطخ طعع ؟1 ممم لعممع ع0 عمم1] 

.1 014 عع1 5 15 1 طأعمرم ععرزومق وول 


(8) المصدر السابق » ص 8م١1 ٠‏ 

(5) تمق اونما يلد لكا الجرحياة النود قل 
2 وكانت هذه المسرحيات أصلا عبارهة عن هزليات غنائية كتست بالشعر 
بين: حين واآخر . ورغم ذلك , فقد ظلت دائما تقوم على كوميديا الموقف» 
وعلى الشخصيات التي لا تشبه جمال ما تجده في الواقع » . رأجسع 
مجلة المسرح المصردة المعدد السسادس » السسئة الاولى 2 نوثيه ا 
ص 2.59 2022 

. رقصة حبلية عنيفة شائعة في اسكتلنده‎ )٠١( 

. رقصة من النوع العنيف‎ )١!( 


ا ل 


)١+(‏ رقص خفيف الحركات قوم به الراقص لوحده وبقترن عادة 
تعمث ومحون البحارة 5 

(+1) مسرحية « فى انتظار كودو »4 الطبعة المشار اليها سابقا بس 
ص ٠. 5.١‏ 

(ه١)‏ نفسن املصدر ؛ ص 18 ٠‏ وبهذه المناسية فانئنا لم لسبمع قبلا 
أحدهما الآخر ب ( دبيدو » و( كوكو ») ٠‏ 

9 نفس المصدر ؛ الصفحات : 5ه 7ب 05 5 

10) راجع ص ©؛ من هذا المقال ٠‏ 
سابقا » ص الا علا . 


(18) نفسن المصدر اعلاه صن 7/5.. 

2.95 المصدر السسابقلع »رض ١٠م ٠‏ 

(١؟)‏ المصدر السابق » ص 1 ٠‏ 

(2659 المصدر السبابق » ص>كم . 

25 المصدر السائق © صن دل مسر اث وه 

(51) نفسن المصدر .ع ص 465 ٠‏ 

(6؟) نفسن المصدر » ص ؟هم ٠‏ 
(55) الاقواس ومحتواها من اضافة الكانب ٠‏ 

(9؟) « في انتظار كودو » الطبعة المشار اليها سابقا » ص 11 -15. 

(/5؟) نفسن المصدر » ص١‏ ؟| . 

(59) الاقواس ومحتواها من اضافة الكاتب ٠.‏ 

9) مس حية (1 في انتظار كودو  )»‏ الطبعة المشار اليها سابقا 
ا ص ؟*؟ 2 

(١؟)‏ المقصود هنا ان الفوارز والنقاط وغير ذلك من اشارات 
التنقيط غير مستعلمة في هذا الخطاب ٠‏ 

(؟75) راجع الخطاب في الصفحات ؟ع . تع من المصدر أعلاه ٠.‏ 

(0؟) مسرحية « فى انتظار كودو »4 ص 846 ٠‏ 

(9591) نفسن المصدر ص أ١١أ.‏ 

ا ا 


(5؟) الاقواس ومحتواها من اضافة الكاتب . 
فض مسسرحية « في انتظار كودو 22 نش :62 م 


(590؟) راجع مسرحية « الحارس " للكاتب المسرحي هارولدك ينتار 
مطبعة مشيوين 4 ص 16 . 


(58) المقصود بالمنقذ هنا السسيد الممسييح والكلمة بالنص الانكليزى 


5351011 عط" 
(55) « في انتظار كودو د( الطبعة المشار أليها سابقا ناص #اأ . 
20 نفسن المصدر أعلاه ص /ذ1ا . 


)2 راجع البحث الذي قدمه كاتب المغال لمحلة كلبة الاداب العدد 
5 عتوان. « اتجاهات ومفاهيم حدددة يْ المسرح الانكليزي الحديث » 


للك اللو نكب لان 


0 
اتلدكنور يحبى وهيب 
أستاذ مشارك 
بكلية التربية ب جامعة بغداد 


مكانة ادب صدر الاسلام : 

تعد فترة صدر الاسلام أفضل وأقدس فترات التاريخ الاسلامي» 
ولها في تموس المسلمين مكانة سامئة فضلى » ذلك انها فترة الرسالة 
والوحي ؛ فترة رسول الله ضلى الله عليه وسام وصحاته أثمة المسلمين 
وقادتهم » وهي بعد ذلك ثقلة كبرى ف حياة الغرب من عهد راكد 
محافظ ضال الى عهد. دين وهدّى واسان » وحضارة جديدة تبوآت 
مكاتتها الرفعية بين حضارات العالم ونظية”ء 


ولم بحظ عصر من عصور الدنيا بقدسية واجلال » مثل ما حظى 

به عهد رسول الله صلى ائله عليه .وسلم » ذلك لان عي الرسسسول 
وصحاته من بعده غبو المدن الاعلى والاكمل لنظام الحكم والادارة 
والعبادة والحياة ٠‏ ولذلك نقد نالت هذه الفترة من العناية والرعاية 
والدرس والفحص والتمحيص + ومن النقد والتحليل » ما لم تنله فترة 
اخرى ف التاريخ العربي وغير العربي ٠‏ فقد قامت الدراسات الواسعة 
الضخمة العديدة منذ فحر ااتاريخ الاسلامي على بد ابناء هذه الامة ) 
وحفظه وتفسيره وضبيط كلماته » ومرتقية الى 

علوم الاعحاز واللغة والفلسفة والطبيعة وما وراء الطبيعة » وما يستتبع 


ذلك من علوم وكنون ٠‏ وقد لسائندت هذه الدراسات واتشعبت © 


ا خم رات 


7 الف 55 


انصار الاسلام واعداوه 0 ومأ زالت الدراسات المتنوعة المتشعية انك 
«سسثمرة 6 وستيقى قائمة مستمرة مأ شاء الله لها أل تقوم » وما دام 
هذا الدين قوبا خالدا وما دام لهدذه الامة ذوة ومكانة 4 وف نموس 
ابنائها الغيرة على الدين والحرص على اللفة والحب للتاريخ والرغبة 
ف السعى والدرس وا ب لتحفيو 3 

قلت ان هذه المترة المقدسة من حماة الاسلام »© نالت العنابة 
والدراسة من كافة مناحيها » الا .اننى استدرك واقول ان هناك ناحية 
بست دون عنايه ورعاية وعلك هى الناجية الادسة » ققد أنصرف عنها 
كثير من الدارسين واهملوها وأغفاوا شآنها » والتمسوا لذلك عللا 
واسبايا » واهمها سببان ؛ الاول : ما قيل عن خمول شعر الفترة وعدم 
ازدهاره » والثانى :هنأ قيل من إن الاسلام ودف بوحه التسمعسهر 
والشعراء ٠‏ واذا كنا ثرا دك ان تضم الأمور 5 مواضعها 4 وندرس 
عواطفها ‏ وفكرها » لايد لسوسللر وح الى المنهل الاصيل والنبسع 
الصافي الدي استقى مئهة المتأخرون نوسجهم وخعلوه قدوتهم م وذلك هو 
عصر الادب الاسلامي الاول في عهد رسول الله وخلفائه الراشدين : 
ولابد كذلك من مناقشة الزعم القائل بضعف الشعر وانصراف الشعراء 
عنه ؛ وتفنيد الزعم القائل بأن الاسلام قد عاق مسيرة االشعراء وغض 
ضعف الشتعر : 

ولنستعرض أو للا حجج الذاهيين الئ نظربه ضعف الث لم 
وركوده 4 وهم حمهرة كيرة من الكتاب ومؤرخي الادب 0 تناقلوا 
الاقوال دون ترق أو امعان ٠‏ وقد اعتيد هؤٌلاء - وما زالوا 0 على 
عارة الابن سلام الجسحى 5 روايه الشبعر نقلها عن عمر بن الخطاب 


سد «8 55 اد 


رصى الله عنه » تقول الرواءة30 ': « كان ١‏ لشعر علم قوم لم دكن لهم 
علم آصح منه » وهذا أمر صحيح كل الصحة » ثم يقول ابن سسلام : 
« فحاء ا ا 0 الشعر | العرب » وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم واهيت عن الشعر وروايته © وهذا امر لا نذهب 
اليهاء 0 ول أبن خلدود في مقدمنه0© :3 م 'انصرف العرب 
والنيوة والوحى » وما ادهشهم من اسلوب القرآن ونظمه خأخرسوا 
ولمادا” ا ا 
كانت دافعا من دوافع نظ الشغر 7 0000 القع )0 من ديا 
الماضية 34 سواء أكانت العزوات اللاسلامية زمن رسول الله أم النتوح 
الكبرى زمن الجلماء الراشدن 5-7 إن معارك ددر وأحبيد والخندق 
وقر نظلة وقح مكة وحن واللائف والردة وفتح العراق واالف ام 
ش وغيرها 4 خلمتك شعرأ كوا قاله الشعراء المسلموت و ناقضهسم فسسة 
الشعراء المشركوف » وكانن المعارك هذه من أسماء ء دوام الغ 
وازدهاره 4 فهو إنظم لهم سا المقائلن وذقاف عن اللاءر اض وهمح.اء 
للخصوم ورثاء للقتلى واثتفاء بصرعى الاعداء » و كان رسول الله 
وشعخم الشعراء 00 الوحية التي تخساءم الدعوة الأوادين 4 
فالشعر سلاح ماض من اساحة الحرب » ثم ان الشعر ملكة من المالكات 
الاص.لة التى عرف بها الخرب واحموها » فلا دستطيعون لهاع ليكولا 
عنها انعرانا » وصدق رسمل الله اذ قال247 : « لا تدع العرب الشعر 


5 


حنى مدع الأبل الحدن 04 32 


وبذهب. فريت آخر الى ان الشعر ضءفه وخمل لان الدين غضش 
من اق ته وأهمل 'شأن الششعراء » وان القرا: ن الكرم وصفهم بالطيش 
د 553 مد 


م ب م ا جل 


والغواية والكذب في قوله تعالى2*0 : « والشعراء يتبعهم الغاوون ألم 
1 ر آنهم في كل واد فون وأنهم شقولون ما لا ين 6و سبكتة 
هؤلاء عن استثناء الصالحين في قوله تعالى بعد ذلك : « إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكرو! الله 0 | واتتصروا من بعد ما 
ظلموا وسيعلم الدين ظلموا أي منقاب سقلبون © ٠‏ 

وحاولوا ان يربطوا بين موقف القرآن الك رم من شعراء ألغواية 
والضلال » وبين اعراض بعض الشعراء الزاهدين عن الاستمرار في 
قول الشعر » فقالوا : ان شاعرا كبيرا مثل لبيد بن ربيعة هجر الشعر 
ولاذ بالصمت ل :أن صحت الروابة وهي غير صحيحة . وشغل بقراءة 
القركن ” * ومما يذكر هنا ايضا ان الاسلام حرم أكثر الاعمال اللي 
بجود فيها الشعراء وتنشط القرائمح كذكر الخمر ومغازلة اللساء 
واثارة الضغائن والاحقاد » وقد.تفيزت الحياة العامة في 'الاسلام : 
وتغيرت تبعا لذلك الدو افع .التي تشجم, الشعراء ع فالاكرام والتشجيع 
الذي كان يلقاه الشعراء ب وبخاصة حسان بن ثابت ب من ملوكء 
العساسنة وأمراء الجزيرة وأصحاب الثراء فيها » قد حل محله زجر 
عمر عن المديح الكاذي والقول الذي تثير الحفائظ ويمس :الاعراض ٠‏ 

تلك همي اهم الاسباب التي يقدمها الاخذون بنظرية ضحف االشعر 
والني تعض من شأن الآدب الاسلامي في أصوله الاولى وتجعله ضعيفا 
خاملا منزوبا لا أثر له في حياة العصر او حياة العصور التالية اموية او 
عاسية أو حدئة ٠‏ رحما إن مون الحجج التي قدمها الكاتبون وجهة 
ومعقولة » فالاسلام هنم الغزل المكشو ف واليجاء المقذع واافخر 

لجا هلي والعصبية وال 4. ولكن هذه ايست كل الشعر وابسبست 
قل فنو نه »> خاذا كان الأ. ملام َك ٠‏ ملع دم الاغراض ن التي تخالف 
تماليم الدين » فانه فتتح 0 افاقا جديدة في الحياة الاسلاسة 
الجديدة وما فيها من حب وعدل وخير وهدى وتقوى وابمان , فأقيل 


الشمع اء الدنا وتطلعو ١‏ ال ته الآخرة » وى و م أمات 
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المسلدين بشعر زاه مزدهر قوي كثير الفنود واسع الاغراض »© فقد 
دفع الاسلام الشعر ف دعوته » ووجهه اق ا » واقتحم المسسعر 
انون المع ل لدو الاين اد 
ثانيا » وبين المؤمنين الفاتحين والامع المشركة المجاورة لها ثالثا » وشارك 
الشعر في شؤؤون الحياة الاسلامية كافة » فوصفها وصورها ومثلهما 
على قدر مأ أنيح له من معرفة بكتاب الله ومعائه وآدانه وصوره 
التى آفاد منها فائدة كييرة ٠‏ 

وقد كان موقف الاسلام. من 'الشعر والشعراء ايجابيا ‏ على غير 
ما بشاع وما أكثر الشائع الخطوة ققد وجهه وشحعه حين كان 
التشجيع في في الم الادة. » وغض منه بعض :نزواته » وردع قبه غلوه 
وحميته » وهذبه ليستطيع ان شاير خلق الدين ويواكب معركسة 
الاسلام ٠‏ ولكي تكون علق بينة من حقيقة موقف الاسلام من الشعر 
والشعراء » لابد من القاء نظرة ا ولو سريعة ‏ على ما اباحه الاسلام 
من الشعر وما حرمه على الشعراء ٠‏ 
موقف الاسلام من الشعر ٠‏ 

نستطيع ان نتبين نتبين النظرة الدينية للشعر مما جاء في كتاب 'الله 

والاكنان ار وئة عن رسول: اللميان الله عليه بنك فى كن التعددرت 
والادب وف آكثار الصحابة الكرام وبخاصة الخلماء الىاشدون » 
ناظربن "الى النترة الزمنية وحاجة المسلمين وظروفهم » فعلى ضوء ذلك 
وجه الاسلام الشعر ورقف» منه » فالاسللام قد اتخد من 'الشعر مواقف 

تنسسعجم وطبيعة المرحلة التي شهادءىن! الدعوة ٠‏ 

اذا تت.عنا ما ورد في كتاب الله من «ذكر لكابة شعر وشاعر »© نمك 
ان القرآن الكريم ينزه الرسول عن قول الشعر » ويدقع مزاعدسم 
المشر كين الددين زعموا ان القركن شعر او ضرب من الشعر 6 قال 
تعالى10' م وزما علمناة الشعر وما شبعي له ان :هو الا ذكر وقرآن 
مبين  »‏ وترد كلمة ( شاعر ) في سياق حمكاية مزاعم قريش مسن ان 
لس 5841# سم 


الرسول شاعر » وقد نره الله رسوله عن ذلك الوصف »ء قال تعالى2"0 : 
« بل قالو!ا اضعاث احنلام بل اختراء بل هو شاعر 6 ٠‏ وقوله*2* : 
د ويقولون ائنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون » + « أم يقولون شاعر 
تتربص به ررب المنون 26 ٠‏ « وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تيون 096 فالقراق 'الكري دزف الرسول. عن اقول التمر قن 
أكثر هن موطن » وقد رد على مزاع المشركين من ان القرآن قول 
شاعر » وقد و بخهم و وصفهم بقلة الايمان ٠‏ ترى مأ السبب في ذلك ؟ 
هل هو الزراية على الشعر والشعراء لعيب كان فيهم ووصمة ملازمة 
لهم ؟#م غير ذلك ؟ 

لعل الحكمة .في تنزيه الرسول عن قول الشعر » وعن ان بيكون 
شاعراءأن الله سبحانه قد وصف الشعراء بالطيش والسفه وبأنهم قوالون 
غير فعالين » والظاهر ان الشعزاء معروفون منذ القدم بالغلو والكذب 
والتهويل ؛ فاذا مدحوا جاوزوا 'الخق /وأفرطوا! .باضفاء الصسفات 

الفخمة على من ,ستحقها اودلا يستحقها » واذ! نا صموا هحىاا 

بالقول اللاذع والمارة امتدعة » يصوغون من العفات ما قبح وذ 6 
ليكون أبلغ في 'الايلام ٠‏ 

ثم انهم منذ القديم :تعرضس ون لاعراض الئاس وحرماتهم ع 
فصفون الخلوات المردة الشائنة » وذاك ب ,او بعض ذلك لا شق 
برسول اصطفاه الله من بن خذقه ليكون قدوة وأماما وقائدا ونذيرا 
ونا ؛ وقد ذ5 السوو 5 تعلاد 5ه مض الواداعه ل 330 و وز إن 
ناماء العروض مج عرة على ,اله !؟ فرق بين د.ناعة العروض وصناعة 
الايقاع » الذا ان مصناعة الاشام تقا.م المان باأنعم ومتاصسسسة 
العروض ننسيم الزمان بالحروف اأسموعة » فلما كان الشعر ذا ميزان 
5-0 الايقاع 2 والايقاع شر جرع الملاغي ة لم يصلم ذلك لرسوا, 
الله صلى, الله عليه وسلم » وقد تال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أنا من دد ولا دد مني » : 
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واذا كان ذكر الشعراء قد جاء في القرآن الكريم في معرض العض 
والتهوين في قوله تعالى : « وزالشعراء نتبعهم الغاوون ©» الآبمة » 
فالمقصود بالشعراء هنا المشركون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين وهاجوهم ٠‏ ولم يكن معنى الابة لينصرف الى /كسل 
الشعرناء » بدليل استثناء .الصالحين في قوله تعالى : « ,الا الذين آمنونا 
وعملوا الصالحات ٠ » ٠٠‏ وظاهر الحال ان المقصود بهؤلاء الدين 
آمنوا هم شعراء الرسول ؛ حساف بن ثابت ورهطه :الذين نصسروا 
رسول الله بالسيف كما نصروه باللسان » ودافعوا عنه » وأجابوا 
المشركين ٠‏ ودليلنا على ذلك ان النبي الكريم كان قول لحسان2"92 : 
د اهجهم [ يعني المشركين ] ومعك جبريل روح القدس » » وكذلك 
يقول لكعب بن مالك » كما كان بثنى على عبدالله بن رواحة ٠‏ 
وجبريل ‏ بطبيعة الحال لا يكون الا مع الصالحين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ء* ا" 

فالقرآن الكريم قد,نزه النبي عن ان يكون شاعرا » كما تنزم 
القرآن الكريم ان يكون شعرا ٠‏ والشعراء قد حددهم القرآن » فمنهم 
الموصوفون بالطيش والغوايةو نتبعهم الطائشو العاوون ماداموا يهيمون 
في كل واد » ومنهم 'الصالحوث وينوي الذين ذكروا الله كثيرا وهم 
الذين ساروا في طريق الهدى والايمان وقد كتب لهم النصر بعد الظلمء 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت مواقفه من الشعر 
والشعراء تطبيقا لما جاء في كتاب الله » فهو يذم الشعر الذي يدعو الى 
غواية وضلال » وينتقص منه ومن شأن قائليه » وذلك هو الشسسعر 
الذي يحافى تعاليم الدين واخلاق الاسلام ٠‏ وهذه الاخبار التي فيها 
غض من الشعر قليلة معدودة ٠‏ وترد أخبار أخرى وهي كثيرة فيما 
اعجاب النبي بالشعر واستماعه وطلب روابته ٠‏ وتروى له اقوال تقدية 
في .بعض الشعر فيها توجيه وتقويم وتشجيع للشعراء ٠‏ 

فأما ما كان من الشرب الاول ؛ فقد روى ان رسول الله صلى 


556 سم 


الله عليه وسلم قال 7 : « لأن يمتلىء جوف احدكم قيحا حتى بريه 
خير له من أن سمتلىء شعراا هجيت به » ٠‏ وروى عنه في ذكر امرىء 
القيس انه قال10١2‏ : « ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منسى 
في الاخره خامل فيها يأتي يوم القيامة معه لواء الشعر الى النار » ٠‏ 
ومعروفة هي حياة امرىء القيس العابثة الماجنة حيث يسمو الى جاراته 
( سمو حباب الماء حالا على حال ) ٠‏ وروى عنه عليه السلام انه قال 
مجيبا الرجل العامري الذي كان يسأله عن حقيقة ثبوته » فمما قال23090: 
د ..٠‏ ثم أنها ولدتني فنشآت » فلما نشأت بغضت الى أوثان قريش » 
وبفض الى الشعر » وكنت مسترضما في يني ليث بن بكر ٠٠‏ 6اء 
ولكل من هذه الروايات وغيرها تعليل ينسجم وما جاء .به القفسرآن 
الكريم من تنزيه النبي عن قول الشعر » ومن حكم على صنف من 
الشعراء » اولئك الذين اتخذوا الشعر لهوا ووسيلة للعيث والمجون 
ونهش الاعراض واثارة 'انضغائن والاحقاد والمديح الكاذب والفخسر 
المتعالى بالاحساب والانساب لا بالعَمل الطيب » :وذلك شعر الصمت 
خير منه لانه دعوة الى منكر ٠‏ 

وأما قوله عليه السلام 2 وبغض الى الشعر »6 » أي قول الشعر» 
فلم يكن الرسول شاعرا 6 كما نصت الآبة الكريمة : « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » » اذ لو كان شاعرا لوجب ان يسير فى : 
الشعراء » ولنسب العرب فضيلته وحجته البالغة الى تاثير الشعر لا الى 
نبوته ورسالته » ولا يكون بعد ذلك الكلام ‏ الذي يلقى اليه وحيا من 
عند الله بل الهما من شيطان الشعر ‏ وما أكثر شياطين الشعراء ٠‏ 

ولامر ما كانت الحكمة في ان الرسول ما روى ست شعر كاملا » 
فكان عليه السلام تحرج من روابته صحيحا او كاذ يروى شسطر 
البيت صحيحا وسكت عن اتمام الشطر الآخر ٠‏ روى فٍ خبر كعب بن 
زهير عند اسلامه ومثوله بين بدي النبي انه قال : انت الذي تقول » 
ويلتفت الى ابي بكر الصديق يساله : « كيف قال يا أبا بكر » » 


855 مس 


5 في 


وينشده ابو بكر شعرا لكعب » حتى اذا بلغ قوله : 
سقاك أبسو بكر بكأس روية 
وأنهلك المأمون منها وعلكا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مأمون والله 2306 ٠‏ 
او كان النبي حين يريد استماع ببت او ابيات يبدا بالكلمة الاولى 
ليتم الشاعر ما يريد الرسول ٠‏ روى انه لما أخبر بهجاء أبي سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب » قام عبدالله بن رواحة مستأذنا رسول الله في 
هحاء أبي سفيان والدفاع عن اعراض المسلمين » قال له ,النبي230 : 
أأنت الذي تقول : ( فثبت الله ) » ولم يتم رواية البيت ٠ ٠‏ قال عبدالله : 
نعم يا رسول الله أنا الذي أقول : 
لجر ا 0 5 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 
فقال : « وآنت غم ل <لن زكر ذلك > ٠ ٠‏ قيل : فوائب كعب بن مالك 
فال : نا رسول الله اذن لي » فقال : أنت الذي : تقول(2181 ( همت 
سخينة ) » قالى نعم يا رسول الله انا الذي اقول : 
هست سخينة آن. تغالب ريبما 
وليغابن مغالب القس لاب 
فقال عليه السلام : « ان الله لم بنس ذلك لك © ٠‏ ومما ,تعلق 
بهذا البيت ما روى ان ععبا سأل النبى قائلا : « با رسول الله » ماذا 
ترى في الشعر ؟ » فقال عليه السلام : « ان المؤومن يجاهد بسيفه 
ولسانه ©» ثم قال له : « أترى الله عز وجل نسى قولك : ( همست 
سخينة ) » + فنلاحظ ان الرسول الكريم لا ينشد الشعر وانما يكتفى 
بأن يذكر الكلمة الاولى ليتم :الشاعر ما يريده الرسول » مع اله في 


الوقت نفسيةه ددعو للشاعر و بشحعهة 5 وكان النبي ا بانصاف 


الابيات حتى لا تتحقق كونها شعرا » كما فعل سيت لبيسد » حيث 
قال150؟2 : « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد » : 


5839 سب 


الا كل شيء ما خلا الله بالمل 

فأتى بالشطر صحيحا وسكت عن اكمال البيت ٠‏ 

او كان الرسول بتمثل ببيت شعر دون ان يقيم وزنه » كما فعل 

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا 

وبآنيك بالاخبار من لم تزود 

فقد قرأ الشطر الثاني : ويآتيك بالاخبار من لم تزوده » او ويأتيك 
من لم تزوده بالاخبار ٠‏ ْ 

وتروى كنب الادب ينين موزونين » تزعم أن النبي عليه السلام 
قالهما » الاول ما قيل انه لما دخل الغار عند الهحرة أصابت لاد 
اصبعه ؛ خدميت فقال29'2 : 

هل أنت الا أصيسسع دبميت وفي سبيل الله ما لقيت 
والثاني ما روى أنه يوم حنين كان .يقول : 

انا الى لا عدن افياابين عبدالمظلن 

ويعقب ابن عند ربه عليل هُها بت و4 : : « فهذا من المنثور النذي 
يوافق المنظوم » وان لم يتعمد قائله المنظوم » ومثل هذا في كلام الناس 
كثير بأخذه الوزن 2906 , 

هذا موقف الرسول بالنسبة لقول الشعر او رواته » فقّد نزهه 
الله تعالى عن قول الشعر وعن وصفه ات اميم 

عن انشاد الشعر والتمثل به تام الوزن كاملا ٠‏ 

أما ,موقفه من شعر اه رأى أنه فن من الفنون الجميلة 
فيه تهذيب ودعوة الى فضيلة ومكرمة » وفيه حكمة وموعظة وتدعيم 
لمبادىء الاسلام ٠‏ فكان عل لماه مشجعا لكل ذلك » موحها تارة 6 
ومتخذا الشعر سلاحا من أسلحة الحرب تارة اخرى ؛ وما دامت 
قريش قد اصطنعت الشعر وسيلة من وسائل حربها فان الرسول 
الكريم قد دفع الشعراء ليقولوا لهم مثل ما يقولون » لان شسسسحعر 
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المسلمين كان في المشركين أشد من وقع النبال في غلس الظلام ٠‏ هذا 
شيء » وشيء آخر فقد كان رسول الله ينظر للشعر على انه ملكة من 
الملكات الفنية التي اشتهرت بها العرب واحبتها وولعت بها » وصارت 
بعضا من فكرها وذات أثر فعال في تفسيتها ٠‏ والرسول تفسه يقول7): 
ولا تدع العرب الشعر حتى :ندع الابل الحنين » ٠‏ ومن قوله عليه 
السلام ايضا؟؟ : « ان من الشعر لحكمة » ٠‏ فما كان الرسول 
الكريم ليعطل ملكة اشتهر بها قومه وأحبوها ونبغوا فيها ٠‏ ومن 
الشعر كلام طيب رفيع المكانة جليل القصد » وقد قيل أن النبي كان 
يقول40" : « انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن » وما 
لم يوافق الحق منه خلا خير فيه » ٠‏ 
وكذلك قيل : « انما الشعر كلام » فمن الكلام خبيث وطيب © ٠‏ 
وكان النبي حريصا على ان نتجه الشعراء بشعرهم نحو نشل 
المفاهيم الاسلامية ونشر المثل الجديدة التي تنأى عن التمسك بضلالات 
الجاهلية وعصبياتها لئلا يكون في الشعر عبث ومجون ٠‏ فاذا ما شعر 
رسول الله ان هناك ميلا لترديد المثل الجاهاية نبه وعاتب ووجه ٠‏ 
إنشد النابغة الجعدي رسول الله قوله0*” : 
أتيت رسول الله اذ جاء بالهدى ظ 
وتلو كتابا كلمجرة نيرا 
بلغنا السما محدا وجودا سؤؤّددا 
وانا لترجو فوق ذلك مظهرا 
فيشعر النبي ان الشاعر نزع الى فخر الجاهلية فيسأله : الى أبن 
يا أبا ليلى ؟ فيحيبه : الى الجنة با رسول الله ٠‏ فيعجب النبي جواب»ه 
الذي ظهر فيه تهذيب الاسلام فيقول الرسول : « الى الجئة ان شاء 
الله » ٠‏ ثم ينتمي النابغة الى قوله : 
ولا خير في حلم اذا لم تكن له 
بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 
ه54 ب 


ولا خيد في جهل اذا لم يكن له 
حليم اذا ما اورد لامر درا 
اظرا في ذلك الى قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالمسرف 
واعرض عن الجاهلين » ٠‏ والى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ ليس الشديد بالصرعة وانما الششديد من يملك تفسه عند النضب» 
وبعجب النبي بفهم النابغة ‏ وهو الندوى ب لأفاهيم الاسلام ويدعو 
له بقوله : : 2 لا يفضض الله فاك » » ويقول الرواة انه عاش مائة وثلائين 
سنة لم تنفض للنابغة سن ٠‏ 
وكان اذا سمع كعب بن مالك نشد قوله9» : 
مجالدنا عن جذمنا كل فخمة 
مدربة فيها القوانس 
وجهه وجهة تناسب تعاليم الاسلام فيقول له 0 
وقل عن ديننا » » فكان كعب يقرأ كذلك ويفخر بذلك ويقول : ه مأ 
أعان رسول الله صلى الله غليِه وسِلم احدا في شعره غيري 6 ٠.‏ 00 
وقد أفاذ ض الكتاب القدامى بذكر أخبار الشعراء مم رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم- وتوجيهه لهم وتقودمه شعر وتشجيع 
لمكم وما دكين تصبارين زهو جباحي البردة يبعية ٠‏ وكذلك لكر 
العباس بن مرداس والنابغة الجعدي وبجير بن زهير وحسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وقتيلة بنت النضر بن الحارث وعمرو بن سالم الخزاعي 
وغيرهم كثير ٠‏ 
وكذلك الشعر الجاهلي وجد من النبي قبولا » فكان يسجبه منه 
ما كرم وسما وتمثل بالخلق الفاضل وتمدح ١‏ بمكارم الاخلاق » كان 
بحب شعر علترة » وعنترة هو الذي يقول 297 : 
وأغض طرفي ان بدت لي جارتي 
حتى يوارى جارتي مأواهما 
وهذا من اخلاق الاسلام » يوافق قول الله تعالى : « قل للمؤمنين 
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بغضوا من أبصارهم » ٠‏ وينشدونه قول عنترة ايضا'*"“ : 
ولقد أست على الطوى وآغلله 
حتى أنال به كريم الماكل 
فيعجيه اثار عنترة وسماحة تفسه » حتى انه ليقول : « ما وصفه 
لي أعرابي قط فأحبيت أن أراه الا عنترة » ٠‏ ويسمع قول لبيد بن 
ربعة وقهاها فية.دن أقباس الاسلام وروحه("؟ : 
الا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فيقول عليه السلام : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد » ٠‏ 
ويسمع شعر طرفة بن العبد وأمية بن ابي الصلت والخنساء وسويد بن 
عامر المصطلقى فيعجبه ذلك ٠‏ ودخل بيته مرة فاذا عائشة تنشد مسن 
شعر زهير بن جناب0"؟) : ْ 
لرفمع ضعيفك لا بح 0 يبر 
'بوما زكمز كبه عواقب ما جنسى 
58 أو شى عليك فأن مسن 
أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
فيقول عليه السلام ا لصفا 
ث ر الناس »6 ٠ ٠‏ 
. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جوانسب 
سيرته لذيذ مشوق ,سعد المتحدث ويملأ القلب رضا وهدى وسعادة ٠‏ 
والذي أخلص له # بعد ذلك - ان رسول الله قد تعهد الشسعراء 
المؤمنين بالرعاية والتشجيع والتوجيه ؛ وجند مواهبهم في سبيل الدعوة 
الاسلامية ونشر مبادئها وتثبيت مفاهيمها وقد وضع الدين معيارا 
جديدا لجيد الشعر او رديئه » ذلك هو النهج الخلقي الذي دعا اليه 
الاسلام » فما اتفق وخلق الاسلام ووائم روح الدين كان من الشعر في 
الصدارة » وما خالفه وخرج عليه كان شرا مستكرها هو كالقيح الذي 
2.10. م 


يفسد القلب ٠‏ 
وقد استمد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظ رتهسم 
” القس ساحاء فى كات الله وها عردو من سيرة رول الله ومراقب» 
من الشعر والشعراء » وبخاصة الخلفاء الراشدون ٠‏ بروى انل الحسن 
اليصري :سئل يوم220؟ : أكان انسعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمزحون ؟ قال نعم » ويتقارضون من القريض وهو الشعر ٠‏ وقال 
ابو سلمة0©) : لم يكن اصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم متحزقين 
ولا متماوتين » كانوا ينشدون الاشعار ويذكرون أمر جاهليتهم » فاذا 
اريد أحد منهم على ثيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كآنه 
مجلون » ٠‏ ولم عرض احد من اصحاب النبي عن الشعر » وهو ديوان 
العرب » ما دام الاسلام لم بقطع ينهم وبين أشعار الحاهلية واداب 
الماضين ٠‏ وقد وجدوا ان الرسول الكريم يسمع أحاديثهم فلا نكر 
عليهم ذلك ٠‏ حكى جابر بن سمرة قال90"؟ : « جالست رسول الله 
صلى الله عليه اكثر من مائة'مرة فكان أصحابه يتناشدون الاشعار 
في المنجد وأياء من مالي كيم تبس سول الله صلى الله عله 
وسلم 6 ٠‏ 
أما الخلقاء الراشدون فقد. كان الشعن قي عهدهم زاهيا مزدهرا » 
وكانوا مقبلين على الشعر مشجعين للشعراء يوجهونهم الوجهمة 
الاسلامية ويتعهدونهم بالرعاية والتسديد ٠‏ وقد قيل ان ابا بكر وعمسر 
وعليا كانوا انفسهم شعراء » وقد نسب لهم شعر ٠‏ ولا اريد هنا ان 
أمضى في عرض حياة الشعر زمن الخلفاء الراشدين فالحددث يطول2»40, 
وارجو بعد هذا ان أكون قد دفعت عن الاسلام الزعم القائل 
بائه عاق الشعر ووقف بوجه الشعراء وكان سببا في ركود شعر الفترة 
الاسلامية ٠‏ فالاسلام أخذ بيد الشعر » والشعر قد نشط في عهد النبوة 
والراشدين وظهر حافلا مزدهرا زاهيا ٠‏ ولننظر بعد ذلك في حال الشعر 
وبيئاته في هذا العصر ٠‏ 
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بيئات اتشعر الاسلامي : 

ب ل الح ل ع تو الا لك 
واحد » بمثله الشعر الاسلامي الذي ينطق بلغة الدين الجديد المتأئر 
بمعاني القرآث والفاظه ٠‏ وتحنت ضد هذا المعسكر قوى الدين 
القديم المتمسك بضلالات الجاهلية ٠ ٠‏ فتزعمت مكة ‏ يوم كانت على 
الشرك هذا المعسكر » ومثل شعراؤها هذه الافكار » وقد انضم 
الى مكة شعراء الطائف والقرى اليهودية » التي تجمعها مع المشر الوكين 
رابطة العداء للدين الاسلامي الجنيف ٠‏ وقد بقي هناك شعر كثير بمعزل 
' عن هذا الصراع بين التيارين في اول الامر » ذلك هو شعر البادية 
. الذي هو امتداد للشعر الجاهلي وبقية منه » وان لم يطل العهد بهذا 
العس حتى ها رك كثرة شعرائه في:احداث العصر الكبرى ٠‏ 

فأما الشعر الاسلامي.6 فهو شعر الانصار اولا » وشعر المهاجرين 
ثانيا » وقد كان شعر الانصار في المدينة أجود الشعر وأكثره تمثيسلا 
للاداب الدنية واستجابة لمادىء الاسلام » وقد نبغت المدينة بسين 
القرى العر بية في الجاهلية 6 وكان لشعرائها المكانة الكبرى ف الاسلام ٠‏ 
وقد برز في الاحداث الاسلامية ثلاثة تفر كلهم من الخزرج ؛ حسان بن 
“نادت 6 » وكعب ين مالك » وعبدالله بن رواحة ٠‏ أما الاوس, فقد كان لها 
شاعران » هما : قبسر, بن بن الخطيم وابو قيس بن بن الاسلت » وكلاهما ام 
يكن له حل في الاسلام » فقد هلكا عند الهجرة ار قبلها بقليل ٠‏ 

ويصح ان يقال ان شعراء الخزرج الثلاثة هم الشعراء الرسميون 
للدولة الاسلامي أنذاك » .حيث كانوا المعبرين عن أماني المبناسان 
المدافعين عن أعراضهم » الممثلين لوحهة النظر الاسلامة ٠‏ 

أما المهاجرون فقد . عرف شعرهم منذ أول البعئة وبخاصة حين أذ 
رسول ,لله دلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجرة الى الحرقة اولا ثم 
الى الدينة غائيا ‏ وقد عرف من هولاء عبدالله بن الحارث السهمي » 
وعثمان بن مثلمون ؛ وعبدالله بن جحش 6 وأخوه ابى احمد عبد بسن 


ل هن" 


جحش ؛ ومن النساء صفية بنت عبدالمطلب » وهند بنت أثاثة » ونم 
بت سعيك *٠‏ ! 

وقد أفاد الثسعراء المسلمون من كتاب الله الذي يقرؤونه 
ويتدارسونه » فظهرت ألفاظه ومعانيه في شمرهم حين ينظمون في 
الاحداث الكبرى » فقد ,بدأت الصيسغ والالفاظ القرآ نية تشيع في 
شعرهم من مثل » المسلم ؛ والكافر » والبر » والفاجر » والمؤمن » 
والضلال » والهدى ؛ والحنة ؛ والنار ؛ والرحمن » والذين نصروا الاله 


وتسديد خطاهم وتقويم شعرهم قد سدت النقص في شعرهم ودفعت 
بمواهبهم لتنفتق بمعان دينية جديدة » فغدا المعنى الاسلامي يتضح في 
الشعر كلما قدم بالشاعر عهده بالاسلام » وصارت الشخصية الاسلامية 
تتميز عن شخصية الشاعر الجاهلي ٠‏ فبعد ان كان الفخر في الحرب مثلا 
بقوة العدة والعدد وبلاء القبيلة وَكمبٍ المغنم وسبى العدو ؛ صصار 
المخر في شعر المسلمين بنيل الشهادة فى سبيل الله » واتتصار جند 
الله على اعداء الله المشركين » وصار الكسب كسب رضوان الله 
ورسوله لا كسب الشاة والبعين » 

وكان طبيعيا بعد ذلك ان ييكون اسلوب الشعر خاضعا للمعنى 
الجديد » فغدت لغة الشعر سهلة ليئة ؛ ابتعدت عن خشونة الكلمة 
الجاهلية ؛ وصعوبة تركيب عبارتها » ولذلك فليس من الغريب ان يلين 
شعر حسان » وسلس شعر كعب بن مالك » أما عبدالله بن رواحة 
فيكاد يكون شعره كلام ال متخاطين ه وهو حديث النفس المؤمئة التي 
تقصح دون اعياء او تعقيد ٠‏ 


وكان لجودة هذا الشعر وخصبه ان ساهم مساهمة ذعالة في 

نشر الاسلام واخضاع المشركين والمتمردين على الدين » فيكفى ان 

نتفوق حسان بن ثابت على شاعر تميم ليسلم ذلك الوفد ويشهد رجاله 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثرتى له ٠‏ كما ان ابياتا قالمن كعمب 
-- 5805 سه 
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ابن مالك كانت سبيا في اسلام دوس » وذلك بعد الفراغ من ( حنين ) 
حين أجمع النبي السير الى الطائف » منها قوله0) : 

قضينا من ت#امسة كل ريب | 

وخيبر ثم أجممنا السيوقا 
قواطعهمن دونسا او تقصسا 2 

وقال ابن سيرين فى هذا : « فبلغنى ان دوسا انما اسلمت فرق 
من قول كعب : قضينا من تهامة 2*٠‏ فقالت : انطلقوا فخذوا لاتفسكم 
لا ينزل بكم ما نزل .بثقيف © ٠‏ 

وقد كان شعر المسلمين سيفا مصلتا على رقاب المشركين » وسلاحا 
ند رسول الله يخضع به اعداء الدين ٠‏ 

تقد طرق الشعراء المسلثون أكث ر#تكون الشعر ؛ وان تميز فن 
الرثاء بين الفنون الاخرى ؛ لكثرة من استشهد من المسلمين في المعارك 
التي دارت بينهم وبين مشركي قريش » أو بينهم وبين اليهود » ثم رثاء 
وضيول الله صلى الله عليه وسلم » والصحابة » وكان لحمزة عم النبي 
النصيب الاوفى من ذلك الرثاء ٠‏ ولم يكن شعر الرثاء الا صورة من 
صور الدعوة الى الدين ونشر الافكار الاسلامية » لان شعراء المسلمين 
كانوا بمزجون رثاء القتلى شواب الآخرة والتنعسم بحنان الخلد ه 
والشهادة في سبيل الله أسمى غاية يسعى اليها المسلم ٠‏ فالروح المعنوية 
لدى المسلمين قوية ظاهرة » ولى تنح هذه الناحية للمشركين » فلم يجدوا 
التبري المقنع لقتل اصحابهم » ولم يكن امامهم الهدف السامي البعيد 
الذي ترتبط اليه نفوسهم ٠‏ 

وقد وقف ضد هذا الشعر يجيه وإناوئه وبعاديه شعر المعارضة9؟) 
فى مكة والطائف والقرى اليهودية » فأما مكة فقد حباها الله مكانة 
دينية مقدسة » وقد أفاد المكيون من وضع مدينتهم الديني والتجاري ؛ 


فمكثنوا آمنين من الغزوات والحروب » واذا كان هذا الوضع الأمسن 


قد جنب المكبين الحزازات والمنازعات » فانه من ناحية ثانية كان سيبا 
في ضعف شعرهم وقلته » واذا كان لشعراء مكة شعر قبل الاسلام » 
فهو شعر قليل ليس بذي خطر كبير ؛ فلم يحفل به النقاد القدامى . 

وقد برز شعر مكة في الاسلام ابان الحروب الاسلامية » فنهض 
شعراؤها يحملون راية النضال ضد الدين الاسلامى » ويقاتلون دون 
دينهم الموروث وتقاليدهم القديمة » وأبرز شعراء مكة انذاك » عبدالله 
ابن الزبعرى » وضرار بن الخطاب » وابو سفيان بن الحارث » وهييرة 
ابن أبي وهب » وكلهم عرف بعدائه الشديد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصحابته المؤمئين ٠‏ ولم .يكن هؤؤلاء شعراء مكة وحسب » بل 
ان معركة بدر فتقت القرائح وحفزت الهمم » فقال الشعر كثرة مسن 
الشعراء » وان كانوا ذون اولئك ارين »شررقنا مهن - جنار 
ابن هشام » وابا عزة الجمحي:» وعمرو بن العاص » وابا أسامة معاوية 
ابن زهير » وأبا بكر شداد بن الاسود » ومسافع بن عبد مناف » هذا 
غير مقطوعات وأببات تسقط لشعراء آخرين ٠‏ ْ 

وكما كان في المسلمين نساء شواعر يرثين القتلى » وبحرضن على 
القنال » فكذلك كان الامر عند المشركين » فقد أظهرت الاحداث شعرا 
لشواعر قرش ازدهر بعد معركة بدر خاصة ٠‏ واذا علمنا ان القرشيين 
1215 15 امدلحيوا اسائهي ل غزرة اد » كا زدمن الطبيمي أن تدز 
الاراجيز في الحث على القتال وتحريض الرجال » على ان ينالوا مسن 
المسلمين مثلما نال المسلموث لهم :وم بدرء وأعت في تلك الاحداث 
هل بنك عتبة » وصفية بنت مسافر ٠‏ ديلا بنت النضس ء اله , قااان 
قدريدة من من اروع الشعر وأشجاه في عتاب. ترا الس لدي جه 
وسلم ) نقتل أببها النضر بن الحارث الاي كان هن وقتل بالصفراء » 
فمما قالي259 : 
با راكبا ان الاثميل مظنة من صبح خامسة وأدك موفق 
أبلغ بها مينا بآن نجسة ها ان تال بها النجائب :مق 
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ما كان شرك لو هننت ورسهها 


أو كنت قابل فديه فلينفئقن 


ظلت سيوف بني أبيه تنوشه 


جادت بواكفها وأخرى تخنق 
أم كيف يمع ميت لا ينطق 
في قومها والفحل فحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ- المحاق 


5 
باع 


رما يبعالو به ما فق 
لله أرحام هناك تشقق 


رسف المغيد وهو دان مونق 


ويقول الرواة : ان رسول الله تأثر وقال : « لو بلغنى هذا قبل 
قتله لمننت عليه »6 ١ +٠‏ 

وقد .وقيت الطاتك الى بذاك بمكة فى عدائيا لللدين الاسلاس :+ 
وقد عرف في الطائف شعراء ملاثة من أدركوا الاسلام » هم : أمية بن 
أبي الصلت » وأبو محجن الثقفي » وكنانة بن عبد اليل ٠‏ وكان أمية 
أبرز من صاحبيه » وأشدهماحداوة سول الله صلى الله عليه وسلم » 
وحسدا له » وحقدا عليه ٠‏ وكان أمية ممن.أنكر الاصنام وفك في 
جدوى عنادتها » وذهب مذهب الاحتاف » وكان يطمح ان سعث نيا » 
فلما ظهر النبي عليه السلام كفر به حسدا وبغضا » وانحاز الى اعدانه 
المشركين » يناصرهم وبحرضهم على قتال المسلمين » يبكي قتلاهم .بعد 
بدر ب وبعظم مصيبتهم في قصيدة يقال ان رسول الله منع انشادها في 
ذلك الحين »؛ وهى موجودة في سيرة ابن هشام » دونها بعد زوال أسباب 
امف :ء 

وأما أبو مححن الثقفى ؛ فعلى الرغم من اشتراكه مع قومه في حرب 
المسلمين حين حاصروا الطائف ؛ وأنه أصاب في ذلك اليوم بسهمه 
عبدالله إن أب بكر »على الرغم من ذلك فأن جهده في هذا السبيل لايقوم 
مقام شعراء المشركين او بعد منهم » وما أضيف الى شعراء المشركسين 
لآنيه تلك » بل لان جل شعره كان في الخمرة التى حرمها الاسلام » 
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فهي مشكر من المنكرات بعاقب الاسلام متعاطيها ٠‏ 

وكنانة بن عبد يليل » فارق الاسلام مهاجرا الى الشام حين آسام 
قومه ؛ ولزم الكفر » وله شعر برد فيه على تعب بن دالك في حصار 
الطائف » وكان قد انضم الى هوازن في حربها ضد المسلمين يوم حنين ٠‏ 

وبيئة ذلثة كانت ساءة للكم ر والنفاق ؛ جدت واشتدت في عدائها 
للدين ولارسول وللمؤمنين » تلك هي القرى اليهودية المحيطة بالمدينه 
والمنبثة على طريق الشام ٠‏ ظ 

ومع أن اليهود اصحاب دين وكتاب 4 ومع ان الرسول وضع كناب 
اول الهجرة ؛ ثبت لهم فيه الضمانات الصربحة الواضحة التي تكفل لهم 
حرية العبادة ا ا مع كل ذلك فانهم نقضوا العهد : 
ونافقوا » وحرضوا قرشا على قتنال السلمين الجتانوا العدو القريب 
للاسلام فحار ر »هم رسول الله وأجلاهم ٠‏ 

وشعر اليهود الذي .مثله. كغن بن الاشرف » وسماك اليهودي » 
وجبل بن جوال ؛ وأوس بن دنى القرظي » وغيرهم » ظهر في بكاء قتلاهم 
من بني قربظة والنخرو. » وفي كاه السلمين » والتشييب بنسائهم ‏ وفي 
تحر يض المشر كين علئ ناك المسلمين لاستئصالهم ٠‏ 

هذا الشعر بحملته في مكة والطائف والقرى اليهودية » هو شعر 
المعارضة الذي وقف بعادي ويهاجى المؤمنين ٠‏ واذا رحا تتلمس السنمات 
العامة لهذا الشعر ؛ نحد أن ما نتصل منه بالاسلام او فيه ذكر له قليل » 
والحقيقة ان الذى وصلى منه وحفظ هو أقل القليل » وقلة هذا الشعر 
مرتبطة بالظروف التى رافقت شعر المعارضة ٠‏ وهذا الشعر بعامته نشاً 
وترعرع في ظل الغزوات والحروب القائمة بين المسلمين وأعدائهم » وقد 
اتتهى دور هذا الشعر باتتهاء تلك الحروب في فتح مكة » ولم دكتب له 
البقاء بعد المتح او في ظل الخافاء الراثندين » بل ص جزءا من ادب 
الاسلام ٠‏ 

وبلاحظ ان هذا الشعر كاد بخلو _. الا في القليل # من أثسر 
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الدين » فاذا قرآنا شعر مكة » وهم اصحاب البيت وسدنة الكعبة » مر دز 
الآلهة ومياءة الاوثان » لا نحد محادلة او محاجة او تنعرضا لبادىء 
الاسلام ونظمه » ولا نحد تدلك اعتزازا بدينهم ونفضلا له او 'تمسسكا 
به » اللهم الا ذلك الضرب من الاعتزاز بدين الاباء والتمسك بمورودةت 
الاجداد » وقد وضح ذلك عند شعراء البادية يوم كانوا على الشرك ؛ 
كمخاطة كعب بن زهير وتعنيفه لاخيه بجير بن زهير الذي أسلم وترك 
دين أسه وأمه » فهو يكتب اله رسالة يقول فيها80" : 
الا أباغنا عنى بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت وبحك هل لكا 
شاك او كر كان بروييضة +تاأنهلك الافسبوق متها يوفلة 
وفارقت أسباب الهدى وتبعته على اي شيء ويب غيرك دلكا 
على مذهب لم ناف أما ولا أبا غاية ولم تعرف عليه أخا 1 
فان أنت لم تفعل فلست بآآسف ولا قائل اما عثرت لعا لكا 

او مثل قول امرأة العناس بن مرداس تعاتب زوجها حين قصد 
المدينة ليسلم وفارق اخوان الصفا والصنائع كا 550 ع 
لعمرى. لبن نابعت دين. محمد وفارقت اخوان الصما والصنانع 
لبدلت نك النفس ذلا بعسرة:. -غداة اختلاف المرهفات القواطم 

وكذلك الامر في شعر الطائف » فعلى الرغم من ان أمية بن أبي 
الصلت كان من الاحناف » وكان أكثر شعره في ذكر الآخرة » مع كل 
ذلك فقصيدته التي يبكي فيها أصحاب القليب من قريش »؛ ليس فيها 
شيء من ذكر الآخرة والدين ومحاججة المسامين ٠‏ 

ونتضح الامر أكثر في شعر اليهود » فهم أهل كتاب وتراث ديني 
قديم ؛ وان أخبارهم بحاجون الرسول وسائلونه يريدون احراجه ؛ 
واذا قرأنا ما وصل من شعرهم في هذه الفترة » لا نجد لتلك المحاجة 
أثرا » ولا نحد اعتزازا بدينهم القديم » ولا نحد كذلك مفاضلة بسين 
الاسلام واليهودية ٠‏ 

فاذا كنا نعزو خلو شعر مكة والطائف من آثر الدين الى انهم لم 
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بكونوا متمسكين بدينهم عن عقيدة راسخة واسمان متين » فهذا لا يكون 
سبيا راجحا في تطبيقه على شعر اليهود ٠‏ وفي اكبر الظن ان هؤلاء 
الذين حملوا راية العداء والحرب ضد الاسلام » لم يجدوا الحجة 
الواضحة والدليل الراجح لدفع ما جاء به الاسلام او رده وتكذربس»ه 
فحاروا وضلوا وأسقط في أبديهم وسكتوا عن جداله ومحاجحته ؛ 
واكتفوا له بالكيد اللئيم ٠‏ 

وهناك ظاهرة أخرى في هذا الشيء شعر المشركين ‏ هو انه 
لم يكن لتجمعه وحدة فكرية » او وحدة مكانية » فهو شعر قرى مختلفة 
في الثقافة والشاعرية والنظرة الى الدين » واذا كان العداء للدين 
الاسلامي قد جمعهم » ذان الحماس ضد هذا الدين بختلف عند القرشيين 
الموتورين عيةغيب' التدفيين او اليهود ؛ وعلى الرغم من كثرة الشعراء 
في هذه البيئات ؛ فان جهودهم ضد الاسلام كانت مبعثرة ٠‏ ولعل لهذاء 
ولاتنصار الاسلام في فترة قصيرة ».كان خمول شعر المعارضة وتفرقف» 
وقلنه وضياعه ٠‏ 

واذا اتتقلنا الى النادية م نحد الامر يختلف كل الاختلاف » في 
البادية شعر وافر غزير ».ولا يعنينا من أمر.هذا الشعر الا ما كان فيه 
1 للاسلام أثر ؛ او لشعر انه صلة بالحياة الاسلامية » فقد تأثر بعض شعراء 
البادية بالاسلام واتصلوا بحاضرة المسامين ٠‏ 

والشعر هذا هو شعر الفحول من مثل العباس بن مرداس وكعب 
ابن زهير والنابغة الجعدي ولبيد بن ربيعة العامري وعمرو بن معد يكرب 
الزييدي وعبدة بن الطبيب ومزرد بن ضرار الغطفاني وغيرهم » وكلهم 
شاعر مكثر مشهور » ولم تكن فيهم فق اللكمووين المقلين الآ بخير مسن 
زهير ٠‏ وهؤلاء الشعراء هم الذين ظهر للاسلام أثر واضح في شعرهم . 

وكل هؤلاء الشعراء وغيرهم من من الاعراب ؛ دخلوا الحصساة 
الاسلامية بعد فترة الحرب بين المسلدين والمشركين او قبل نهايتها بقليل» 
وقد شارك شعرهم في الحياة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين » وكان 
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لهم آثر فعال 5 المنوح الاسلامية ف العراق والشام » وقد قالوا شعرا 
متينا رائعا يتغنى بمجد الاسلام واتتصاره على دول الشرك من فسرس 
وروث * ا 

وبعد ؛ فهذه هى المؤشرات الهامة في الشعر الاسلامي في فقترة 
النبوة ؛ عرضت فيها حال الشر وطبيعته » وموقف الاسلام منه » وبينت 
بئات واهم شعر انه ٠‏ وي الواقع ان الادب بعد ظهور الاسلام اصبح 
في كثرته فنا اسلاميا » وان الادب ف عصر الدولة الاموبة هو أدب. 
اسلامي نشات أصوله وارتبطت جذوره بفثترة صدر الأآسلام ٠‏ فشعر 
السياسة بحاجج بحجج فرنية » سواء أكان ذلك شعرا علويا آم خارجيا 
أم زييريا » وشعر الغزل في البادية والحاضرة يستمد معانيه من تعاايم 
الاسلام ونتخلق بأخلاقه ويكرر عبارات اسلامية ٠‏ وحتى الشعر الذي 
انصرف الى المدبح والهحاء وهو شعغر النقائض اتتي 'أر غارها بين جرير 
والفرزدق والاخطل والراعى “سد معائيه وصوره والفاظه من انقرآن 
الكريم ٠‏ واقرأ شعر جرير خاسة فستجده قد أفاد من القرآن الكريم 
فائدة كبيرة ؛ فهو بقتيس معاننه فق" حين » ويضمن ألفاظه وعباراته في 
حين آخر » وقد سار في حخاحه وجدالة عَلىَضنوء المعاني الاسلامي. 
وهداف ٠‏ 

ثم ان النقامض ف العصر الاموي ما هي في حقيقتها الا صورة 
مكيرة مهولة لنقائض صدر الاسلام التي كانت قاممة دين المسلمسين 
وخصومهم المشركين ٠‏ 

وعلى هذا فان الادب 2 العصر الاموي هو امتداد طبيعى للادب 
في عصر النبوة والخلانة الراشدة » وهو أدب اسلامى لفظا ومعنى : 
روحا وأسلويا وغابة ٠‏ وارجو مخلصا ان يتنبه الادباء والكتاب الى 
الحاف الاسلامى ف الادب قدسا وحدثثا » وأن بحلوه محله اللائق به ٠‏ 
فالادب الاسلامي على مر عصوره ملحمة رائعة زاهية سجلت بطولات 
الاسلام وأمحاد السلنين وحفظت عبقر نه اللغة العرسة » لغة القرآن 
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طبقات الشعراء ص ؟؟ . 

مقدمة ابن خلدون ص ١8ه‏ . 

تاريخ اداب اللغة العربية 152/١‏ . 
العمدة 5511/١‏ : 

سورة الشعراء الايات 4؟؟ ‏ /17؟ . 

سن 130 . 

لوسففا 55 . 

الصافات 96 . 

الطور .7 . 

. ١ الحاقة‎ 

.؟51١/6رمهزأا‎ 

العقد الفريد 516/5 وزهر الاداب 55/١‏ . 
العمدة 5١/١‏ 6" ودلائل الاعجاز ص ١7‏ واحياء علوم الدين ‏ 
الغزالي 1179/9 . 

تهذيب أبن عساكر ١١6/5‏ م 


تاريخ الطبري ١/ردلاه‏ . 


الاغاني ه١/165--7؟1.‏ 

ْ . 58/1 ٠ الاغاني‎ 

الاغاني. 58/1١5‏ سبابسى :٠‏ والسيرة النبوية 511/5 وانظفضر 
معجم الشعراء ض 5056 . 

الاغاني 5 58/1 . 

العقد الفريد ه/585 -585 . 

المصدر السابق . 

العمدة 29/١‏ وانظر حول راي الرسول في الشعر ايضا دلائل 
الاعجاز ص 5٠.١0 ١17‏ . 

أدب الدنيا والدن ص ١,78‏ وحلية الاولياء ؟/1؟2 وكذلك زهر 
الاداب 8/١‏ والمزهر 951/5 والتاج ( حكم ) . 

العمدة 257/١‏ ودلائل الاعجاز ص .؟ . ْ 

الششعر والشعراء 589/١‏ والاغانتي 1/80 ط دار الكتب والعقد 
الفربد 276/5 ودلائل الاعجاز ص ١8‏ . 

السيرة النبوبة ؟5/5؟١‏ و58١١‏ . 

دبوان عنترة ص 8."؟ . وسورة النور "٠.‏ . 


5ب 


م الاغاني 529/8 ل الدار ٠‏ 

٠. ١!58/56 صحيح مسلم‎ )59( 

(.؟) الاغاني ١ ١7/17‏ ط الدار والعقد الفريد ا" 5 

(1؟) الفائق في غربب الحدنث والاثر 3 ٠.‏ 

(85) المصدر السابق ١/ه5!؟ ٠‏ 

(م) طبقات أبن سعد 5//ره5--151. 

(غ:*) بنظر تفصيل ذلك في كتابنا : الاسلام والشعر ص /الا ٠1158‏ 

(ه*) السسيرة النبوية 1171/5 .م والحماسة الشجرية ص ؟55! 
ومغازى الرسول ص 1؟؟ واس 5/1" . 

(5م) بنظر كتاب : شعر المخضرمين وآثر الاسلام فيه ص |١١17‏ وما 
بعدها ٠.‏ 

روم السيرة النبوية ؟/45 والعمدة 05/١‏ ودلائل الاعجاز ص 4! 
وزهر الاداب (/3 ٠‏ 

() الاغاني 1/1 ط ساسى وانظر السيرة النبوبة 6.1١/5‏ 
وديوان كعب بن زهير ص 1 - 1 ٠‏ 

روع) الاغاني ”.7/1١5‏ ط الدار . 


مصمادر البحصت 
احياء علوم الدين ‏ الغز ااي تبحا < سحيد بن محمد (ات 0.6 ه ) ' 
صل الحلبي ٠:‏ مصر 1595 ٠‏ 
الاستيعاب في معن فة الاصحات تابن عبد الئر النمري (ات 10317 ه ) . 
مل حيدراباد . الهند ١5١48‏ ها.ء 
الاسلام والشعر ب يحيى ألجبوري 
ل مكتبة النهضة . بغداد 1516 م. 
الاغاني - أبو الفرج الاصفهاني رت 5ه" ه). 
ط ساسى وط دار الكتب المصربة حسب ما يشار في الهامشن. 
تاج العروس الزبيدي : محمد مرتضى الحسيني (ات |1١06‏ ه ). 
ط الخيرنة ٠.‏ مصر 17.5 ه ء 
تاريح اداب اللفة العربية # حرحي زيدان ٠‏ 
ل دار الهلال لإاه5١1‏ م . 
تاريح الطبري ‏ محمد بن جرير الطبري ات 5٠١‏ ها). 
طل الاستقامة مصر لام7؟١ا‏ ها . 
حماسة أن الشجري ‏ ابن الشجري : هبة الله بن على الحسني ( ات 
01 ها ) دط دمشق هل/احا م . 
زد 11 به 


ع عي هج و مومس يريم لل موسيم و روي ب سس وروي ججيير ري ري ص ع ا حول ل لجسي وي وح 7 يي ا بك 2 مويام 


دلائل الاعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني ( ث !2 ه ) . 
ط رشيد رضا . مط أأنئار ١55‏ ها . 
ديوان عنترة ‏ عنترة بن شداد العبسي . 
صل محمد سعيد مولوي . بيروتث اا م. 
ديوان كعب بن زهير ‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى . 
ط دار الكتب المصرية . القاهرة 1986 م . 
زهر الاداب ‏ الحصري ؛ أبراهيم بن علي رت ه")؟ ه ) . 
عل زكي مبارك . مصير . 
السيرة النبوية ‏ عبداللك بن هشام (ت8١؟‏ ه ) . 
| ط ؟ السسمًا واخرين . مصر هه؟! م . 
الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم (ت 5ل9ا؟ ها). 
ط أحود شاكر . دار المعارف مصر 1١955‏ م . 
شعر المخضر مين واثر الاسلام فيه ب يحيى الجبوري 
ط مكتبة النهضة . بفداد 1956 م . 
صحيح «سلم ‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 551 ها). 
يل محمد فوءاد عبدالباقي . القاهرة مها م . 
طبعات الشعراء ‏ محمد بن سلام الجمخي رت |58 ها). 
ل محمود شاكن . دار المعارف مصر ١9019‏ م . 
الطبقات الكبير ‏ ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت .؟1اه). 
ط سخو . ليدن 1555 ها. 
العقد الفريد ‏ أبن عبد ربه الاندلسني زات 558 ه ) . 
ط أحمد آمين والابياري وهارون . مصر 1١١15‏ -لا153 م. 
العمدة ‏ ابن رشيق العيرواني ((ت 157 ها ) . 
ط ؟ السعادة . مصر |١968‏ م . 
الغائق في غربب الحديث والائر ‏ الزمخشري : محمود بن عمار (ات 
مله ه ) . ط حيدر آنباد الهند . 
المزهمر ‏ السيوطي : عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ١151اه).‏ 
ط السعادة . مصر ه؟"١!‏ ها . 
مغازى رسول الله الواقدي : محمد بن عمر (ت ل9ا.؟ ها). 
ط السعادة . مصر /ا5؟١!‏ ها . 
معجم الشعراء ‏ اأرزباني : محمد بن عمران رت 6م؟ ه ) . 
ط عبدالستار فراج . مصر 195٠.‏ م. 
مقدم” بن خلدوك ‏ عبدالرحمن بن خلدون رات ءلم ها ) . 
نل © النقمة صر + ْ 
568 سد 


الدكتور حبيب حسين 
قسم اللغة العربية ب كلية الاداب 


تقد اصبح شعر الطبيعة في القرن الرابع الهجري غرضا يهتم بهالشعراء 
اهتماما كيرا » فقد اولعوا به واكثروا من القول فيه » حتى اشستهر 
بعضهم فيه » وفاق غيره من الشعراء ٠‏ 

ومن هؤلاء الشسعراء الذين. اهتموا بهذا الللون من الشسعر » 
الصنويري وكشاجم والسرئ الرفاء والخالديان ٠‏ وفي هذا البحث 
ستتناول ,الموازنة وصف الطبيعة ومظاهر الحياة العامة لدى السسري 
الرفاء وكشاجم » ونين مبدى التشاءه والاختلاف بين شعريهماء 
فالثعالبي يذكر لنا في كتابه ذا تنيمة الذهر 26 ان السري الرفاء » (جعل 
يورق وينسخ ديوان شعر أبي الفتح كشاجم » وهو اذ ذاك ريحان اهل 
الادب بتلك البلاد ؛ والسري في طريقه يذهب وعلى قالبه يضرب )20 ٠‏ 

يفهم من قول الثعالبي » أن السري يعد راوية كشاجم » أومن اوائل 
الرواة الذين كانوا نسخون دبوانه وينشرونه » وان السري قد تأر 
بكشاجم » وان هذا التأثر رسا جعل شعره في وصف الطبيعة أو غيره 
متشابها لشعر كشاجم ٠‏ لعل السري » فيما يظهر لنا » كان ينسخ ديوان 
كشاجم لرغبة الجمهور في قراءة مثل هذا الشعر حينئذ » ولاستفادة 
السري تفسه ماديا من هذا النسخ » اذ كان السري » كما يقول الثعالبي : 
( يدس فيما يكتبه من شعره ( أي شعر كشاجم ) احسن شعر الخالديين» 
ليزيد في ححم ما ينسخه وينفق سوقه ويغلي سعره )07 


ب 516 سه 


وعلى هذا الاف, راض من دول التعالبي » فان السري ريما استوعب 
ما في ديوان كشاجم » طالما كان راوائه وناسخا لديوانه » وان هذا 
الاستيعاب ربما أتى بطريقة عفوية » فأثر في شعره بعدئذ » وهذا ما 
سنوضحه أن شاء الله تعالى بعد أن نشير الى السرقات التى أخذم ' 
السري من الشعراء الذين سيقوه والذين عاصروه ؛ ولا سيما الشاعر 
كشاجم »لما لها من أهمية في توضيح الاوصاف المتشايهة بين الشاعرين. 

لقد عقد الثعالبى في كتابه بتيمة الدهر فصلا طويلا لهذه السرقات 
فأورد أكثر من أربعين سرقة » اذ قال : ( ولما وجدت السري أحذ جديد 
القسيص في حسن السرقة وجودة الاخذ من الشعر كسرت هذا الفصل 
على ذثر سرقاته )**2 ٠‏ الا ان الثعالبي لم ,يذكر لنا سوى معنى واحد 
من هاءه السرقات » ريما كان ا يي عي الل 
السرىي من قصيدة : 
كلبمت أدرع اذا ما سار في أفق:.. شمائل الافق اذكى أم جنائيه ؟ 
سرى من الخيف يخفى البدرامنتقبا “.والبدر بآنف ان تخى مناقبه0» 

( وانما ألم فيه بقول كشاجم )0 : 
بأبي وأمبي لسر متقف_ سسسع لم بحف ضوء الندر تحت قناعه30» 


أما الشعراء الاخرون الدين ذ كرهم الثعالبى نهم المتنبى 4 معاصره» 
وأنو تمام والبحتري وادن اأرؤمي وابن ا معتة واو نواس والصنوبرىي 
ل 7 
أخدها من ل م :5 شعره » وهذه المعاني وجدنا بعضهأ 
2 قصيدة رثاء لدى ااسري الها وهو مقيم ببغداد معزيا أبا اسحق 
الصابى بوثاة أنه 6 وهذه القصيدة نظى يأ السرق 5 اوائل النصف 
الثانى من القرك الرابع امحرى ٠‏ وبعضيها الآخر ف قصائد أخرىق من 
عبرة وني تابي 
قال كشاجم من قصيدة يفتخر بها : 
اسن ه52 


اح بي أل أ فسن فأخلف ت وق ذاك كثرة الاخلاق 
هلا( ل السناء اسرع سسيرا وهو اشنقى نحجومها بالمحا 
ل بحق تناول النجحم خالسق نلتث هذي النجوم باستحقاق0١5)‏ 
وقال السري من قصيدة سدح آبا «لعشائر أحد أمراء الحمدانيين: 
وأعوذ من شرق البسلاد بغربها ارب من توصب الى 0 
وقال السري من أخرى فكرر الى تنه : 
وسرت فكنت بدر الم أوفى نه طول المسير على المحاق 1122) 
ى البيت ( مثل اهلال ) كمعنى البيت عند كشاجم ( وهلال 
السماء ٠٠‏ ) أما البيت : ( لو بحق تناول و.ى* الخ ) فهو مشثسل بيت 
السري اللابى : 
وقل كشاجم في القصئدة نفسنها : 
وتراه يجود من حيث تحصرى2 منه تلك السموم بالدرياق:؟') 
وقريب منه قول السري : 
ملك سماء مينه وشمالسسه :0 منهلة: بالسم والدرياق00'' 
وقال كشاجم أيضا 9 
واذا ها ألم خطب ترائني فيه مثلالشهاب في الاغساق057) 
وهذا المعنى مثل قول السرى ف قصيدته التى يرثى بها هلالا 
الصابي : 
لله ا يي 0 مثل النجوم الزهر فيالاغساق177) 
دا وعندي لذي المودة حفظط ووفاء بالعمد والملسي 920 
وهو مثل قول السري في قصيدة يمدح بها أبا الفوارس سلا 
ابن فمد: 
دمن يا فيال ات لمن عهدا من وفى* بالعمد والممثاق ) 
ل/ا لاست 


وقل كشاجم بدعو الى شرب الخمر : 
أطلق عقيسال الروح بالراح اني الما حد مرتساح2 "!ا 
وقال السري معزلا : 
زدني من العذل فيها أيها اللامى إن الفواد اليهما جد مرتاح*") 
فمعنى العحزين واحد ٠‏ 
جمان در بريح الورد منتشر من نرجسغرق الاجهان منتحب7") 
وقال اسري من قصيدة بمدح بها الامير ناصر الدولة في الموصل: 
نثرت رياح الشوق في وجناتما من نرجسغرق الجفون فرائدا0؟) 
وقال كشاجم بمدح آل البيت ويبكيهم : 
بكاء وفمتسسل غناء السكسناء على ررء درسسية الانسيياء 
لمن دل فسه عزيز الدنموع لهك عز قيه دلبييكل العزاء2؟؟) 
وقال السري من قصيدة وقِلن:المعنى وزاد فيه : 
ومن غره الدهسر ألفيتثه دَليل الدموع ل العزاءة*؟' 
خالفت ما جاء الكتاب بنتصه فلذاك قد ملك الزمان قيادى2'؟) 
وقال السرىي ف الحمر : 
سيكت بالالسيسل لا اهنا 
وخالمت فها نص ما ف المصاحف597) 
هدا كل ما وحدناه من ا معانى أنني رسا أخذها الس ف الرفاء 
من كشاجم 3 ولكن أي" مكنا ان ذبث مها أو أ نقول أ كشاحما هو 
اسايق أهده المعاني سوق المعاني التي جاءت صمن قصصدة اسرى 
الي رثى بها هاذلي؟ الصابى » هذا اذا علمنا أن وفاة السرىي تأخرت عن 
وكاة كشاجم ماخ اثنتى عشرة سرلة ) كات لشم ع خلالها السحح ديوانه 
ف بغداد ‏ ذلك لان تأر بخ نظم الشعائد والمقطوعات لدى الشاعرين 


7 اا 5 


مدينة الموصل وهو بعيد عن كشاجم ٠‏ الا اذا كان السري قد أضاف 
الى شعره هذه المعانى بعد ذلك وهو ما لا يعقل ٠‏ 

والتاكد من قول التعالبي : ( في طريقه يذهب ٠...‏ ) فعلينا اذا 
ان تتصفسمح ديو.ني الشاعرين وبعض المصادر الاخرى لترى أوجه 
التشابه والاختلاف بينهما ولنتحقق من مدى هذا التشابه والاختلاف 
فنبداً شعر الوصف ٠‏ 

ان مجموع شعر كشاجم في ديوانه يبلغ ثلث شعر السسري 
الرفاء70"؟2 » وأكثر شعره قِ موضوع الوصف » وجل الوصف لدبه 
تنتظمه المقطوعات الكثيرة التى تزيد على ثمانين وصما ما عدا 
الاوصاف والتشبيهات التي وردت ضمن قصائد المديح والاخوانيات 
والغزل والخمر ووصف الطبيعة من سحاب ومطر وربيع وهلال وثلج 
وروض وزهر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان بعض الاوصافقد نحدها لدى السري ولانجدها لدى كشاجم) 
وبالعكس نجد أوصافا لدى كشاجم ولا نحدها لدى السري ٠‏ هما 
يشتركان في وصف الطبيعة الصامتة من سحاب وثلج ورياض وأزهار 
وثمار ٠‏ وكذلك في وَضف الطبيعة الحية من حيوانات وطيور 
ويشتركان في وصف مظاهر الحياة العامة » وما فيها من ادوات حضارية 
مستتعملة في ذلك الوقت ؛ ويختلفان في تناول هذه الاوصاف © وسرز 
الطرد عند كشاجم واضحا جليا في عدة قصائد ومقطوعات » فيصف 
طيوره الجوارح من باشق وباز وصقر وشاهين » وهذا ما نجده لدى 
السري ايضا » الا انه يزيد على كشاجم في صيد السسمك ووصف 
الانهار والغدران ووصف شمكة الصياد » وينقصه منه وصف الجوارح 
ويزيد عليه بوصف كلاب الصيد والطست والدالوية؟ ؛ ويزيد 
الفعرئ ايضا على كشاجم في وصف القصور الذي لم نحجده في دبوانه؛ 
أما الخمر فبشتركان 32 وصفها ووصف آلانها وسقاتها ٠‏ 
١‏ س وصف الطبيعة الصامتة » ويشتمل هذا الوصف على : 

5 


لمتة مكدولة الاحفان من تاثير السهاد والسهر ؛ » ومائوها مثل دمع 
تتصبب من مقلة متيم عميد ؛ وهى كسرب النعام نافرا في الصحراء الا 
انها في السماء تدفعها الربح اينما تريد ٠‏ وبعد ان أنزلت مطرهما 
اتتشى النبت فاصبح حيا بعد ان كان ميتا بختال في ملاسه الناعمة 
ذات اللون الوردي المورس : 
سارية بين الدياجي السود2 مكحولة الاجمان بالسهود 
تيلسة بالفيسا البروة. ل انادل مقلة العن ١‏ 
كأنها اذ أقلمت تودي 2‏ سسب النعام ثافرا في البيد 
فالنبت قد قام من اللحود>6 ميس في رداقمه الجديد 
مصقل التوريس والتوريد1"") 

أما انسري فيزيد على كشاجم. في وصف السحابة » ذلك بآنه يذكر 
لنامع لونها ؛ البرق الذي يتضرب فيهاوالرعد الذي بدو”ي بصوته 
الجهوري الذي يشبهه السري بألسنة العواذل » ثم يصفها بقطعة من 
الابل الكريمة » ويبالغ السرَي قِيَصف آلجو الذي يبدو له في نلى 
شديد ؛ مشتعلا ضاحك الشنائل 6م .يصف. الارض ونوارها الذي 
نساقطت عليه قطرات المطر فبدا جميلا مثل القلائد المختافة في ألوانها 
التي تشبه الاساور والدمالج والخلاخل » وقد تحدّى من أسفله بالخضرة 
السندسية الرائعة : 
جاءت مولعسة الكواهمل"-2 تختال صادقة المخابل20) 
كحلاء <اليبة بيكلت"2 حتى الثنت مرهاء عاشفله9") 
حماء بحسب برقهما الساري مفضضة الحمائل9؟») 
يلقن الخيا تمل فننق سييما ه سثل نوار الخمائعغتل 
فيد الجحنوب تافها لف الدحافيل بالححافل 
والرغمة شسنالتها: الس سذة كالسينة المتسواذل 
بحتثها حث الحطحعسدا ة شوارد الكوم العقائل47"' 


0 
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والبرق يومض بيتهسا ايناض حائية الانأمل 
حتى اذا اشتعلت همسا اسه آفاق ضاحدكنة الشما تل 
اساوت عقائقهيا عنفييليى. آثان آأدمنهيا البواميل20© 
فالم و منها 5 سين والارض متهستهها 5 مناهمصل 


والنور في حايين مش-د 20 تيهين مان طل ووابسل 
يلقاك مختساف القللا ند بين مؤتلف الغلاتل 


بدع كاطسراف الدما جِ والاساور والخااخل17؟) 
ويصف كشاجم السحاب بحيش يتلو بعضه بعضا خلال حركته 
في السماء فيقول : 
غيث أتانا مؤذنا بخفض6 متصل الويل حثيث الركضش. 
بقفي بحكم الله فيما يقفي20 كلجيش تلو بعضه لبعض(" 
أو صف السحابة صياخا مريضة تشكو الى من يزورها وقد 
اخخلط. ناضها رادها 
غادية والشمس ف طرادهسا مكنونة كالسر في فادها 
مربضة تشكو الى عوادها 2 بياضها قد ضاع في سوادها2") 
ويستمر في وصفها فينءتها بغريبة تحن الى بلادها فيقول : 
كآنها في مسرعة ارتدادهما وحثها للفرع من أذوادها 
غرية حنت الى بلادها والارض للزينة في اعيادهاة*» 
أما السري الرفاء فيصف السحابة بالجيش ايضا وبزيد عسلى 
كشاجم بان نصذها مع البرق الذي فذق لة قشنا © بكسة مسي 
الحيش مذهة الاعلو» : | 
سارمة في غسق الظللام. دانية من قلل الاكسام 
جاءت مجىء الجحفل اللهام وافترقنت "الأفيل السوافني 
كانها والسعرق ف ان كتسية مذهسة الاعلاه” + 
هذا ما أدى الشاعرين من وصف للسحابة او السحاب © وقيه 
تشابه واختلاف ؛ ومن برا ذلك بلاحظه واضحا جليا(؟» ٠‏ 


لبد [إلا#5 سد 


أما وصف البرق واالرعد فيتخيل اكشاجم أن الرعد يكشف عن 
نسه شيئا فشيئا لانه بطىء الصوت مثل المافؤق الذى سكى فيظهر 
صوتا بينما نجد البرق مثل اللمحة السريعة التي ا نشي الاحييماء 
والضحك : 
برقه لمحة ولكن له رع د بطيء يكسو المسامع وقراأ 
كخلى منافسق للدي يهب .واه يبك جهراويضحك سر |9 
ولعل أحسن وصف وأبدعه لدى كشاجم في البرق والرعد قوله : 
كآن الرعود خسلال البرو2 ق والريح يكثر تحريضها 
زنوج اذا خفئقت سيم ا دبار بها ختردت” بيضها2؟؛) 
فوصف حركة الزنوج وضربهم الطبول بصوت الرعد المدوي » 
ووصف البرق بالسيوف التي يحملونها ويلوحون بها ٠‏ وهو نشبيه ذو 
صورة جميلة رائعة ٠‏ 00 
والسري الرفاء يصف اليزتة:صزارعد ايضا ء الا انه يكثر من نعمت 
البمرق بالضحك والابتسام ونعت الرعك بالمكاء والاتتحاب ؛ ويزيد 
على كشاجم باستعارة الالسن للرعود ٠‏ قال السري من قصيدة بدعو 
ومحابينا عليى 352-337 
علا فالبرق الحم 5 


وقال من قصصدة أخرى : 


0 ل ينتج 044 


بانت قلوب 5 ل تحفق ينها 
تحدى بألسنة الرعود عشاره 


صدعت ممسك 5 شمة ١‏ لمعصمر 002 


ذانظر 7 بعض المعانى التي أسبغها الشماعر على وص فه »؛ فحمل 
للمحل قلوبا تخفق وللسحاب رايات تخفق ايضا وللرعود ألسنة تتكلم 
بها وهذا الكلام يختلف فمرة كتغريد البلابل جميلا لطيفا خافتا ومرة 
كزمحرة الاسود قويا خشنا عالياءوالبرق هنا ينبض سريعا فيصدع الغيم 


ل كا لم 


ع 


الاسود وبحيله الى لون العصفر الذي هو بين الزرقة والاحمرار 
المشرب بصفرة ٠‏ وهذا التشبيه لا نجده لدى كشاجم ٠‏ 

وقال السري من اخرى : 
ترى البرق ببسم سرا يمسأ اذا اتتحب الرعد فيها جهارا”!) 
وهو كقول كشاجم تقربا وفيه زيادة على معنى السري » قال 


برقه لمحة ولكن له رع د بطيء يكسو لمسامع وقرا 
كخلى منافق للذي هم واه يكيجهرا ب 

وقال السرى ايضا وجعل الغيث باكيا : 

ربا طييسة التتييسيير ار سيا 
اذا ضاحكهيا ارق غدا الغيث ها مس0 
بكي فيضحك من طويب ل بكاله الروض الاريضصر”7*!) 

ا سيم د 0 

وقال السسري ْ . 
وقدحث تسسا المسسكتر ق دمسسع المزن فانسس_حما 
وحن الرعسد حتى خب ته سستعطف الديما6(0) 
< لقد زاد هنا السري معنى آخر وهو ( حث ابتسام البرق ) وهو 
غير موجود لدى كشاجم ٠‏ 

اما حن الرعد فقد نجد شبها له عند كشاجم وهو قوله الذي 
مر : : ( غريبة حنت الى بلادها )2010 ولكن التعبير ( يستعطف الديما ) 


غير موجود علسده و 


فيتراءى له صفيحا مشريا بالذهب : 
تاهب فيه البرق حتى كأنما حريق على أثباج ليل تلمبا 
فبات كان الريح في جنباتسه تهز صفيحا مئه بالتبر مششريا(؟©» 


ا 1 نخرقها البروق ؛ باتتاده للك 
الا أن معنى السري فيه زيادة ٠‏ ا 


0 ' وقد يكون البرق لعين السر ينارا مشتعلة' فوق ججبل عالي 8 


ررقي ا لطسله رسا ا ا شرت يقرا اشم 2560 
وصوت < رع بسح يا السري كالغيب 0-3 اذا 


06 البرق تلق ولع 1 


| والارض تغتسال 2 بها القشب 
اذا ألح حسام الليصرق” 
في الروض جدء ا 0 عد في الخطت000» 
: وقد مر لذى كشاجم ١‏ الننت نزي اذا خفقت + ) قنيه وصف 


البروق بالسيوف و 
ولفد وصف كلا الشاعرين المظر بالدموع » فقال كشاجم : 


0 غيسم مدائعه تفيكاض وداه سسوه وسيضص(1*). 
وقال السري : | 
وقد حث اتسام البسر-20 قق دمم المزن قانسحما60» 
وقال من اخسرق َ 


:مرت بظمآن الشرى وبروقها2 تشرى وأدمعها تفيض سجاما 


مثل المحب ترقرقت عبراتئه والشوقيذكىفيحشاه ضرامالة» 
وقال السري ايضا : 
دنت من الارض بلا احتشام ثم بكت بكاء ممسسستها 9م 
وهذا قد يكون قربا من قول كشاجم : 
فلم يزل حتى الصباح المالق يبكى بجفني متكل وعاشق' ' 
وقال السم يي 5 . 
فنك 


فلدستيه بها دواه117) 


"ولعل بتاع وصاف وأجمله وألطفه في السحاب د والرعد 


والمطر قول السري : 

وعارض أكلا فيه بارقا 
اذا ادلهم ايتتسمت لشائم 
كأنه نشوان جر دلمحكتبة 
.حتى اذا الرعد انبرت. ألسته 
'كفاطرد الماء على أرجائه 


أقاره قاد فاختلفت منه - 


6 


وناره من كبل. أفق- تشطرء 
فعاد مله البر بحرا ملتطه 299 


فانظر الى الصورة الجميلة والتشبيه .البديع «لرائع » أذ ميغ 
على وصفة بدعض الصفات الانسانية فزاده جودة وحسنا ٠‏ .وهذا 


التشبيه لا يوجد في شعر كشاجم ٠‏ 


ما ابود الذي ينول مع الطر ول ل متفرق منثر في تصوى 


كشاجم : 
ألقى الى الف سسر فضسى 


اي ريبش 2 


ولكنه في نظر السري در صغار منتثر في اللارض 


يعارضها في الهمواء التسسيم 
وهو لديه اها م 
كلها شفاكة © اللننسنييية 


©» 0 ؛ شحج ظ . 


تبكي على الارض بدمعمنعقد00") 


وف هذا البيت أضاف لنا السري معنى جديدا » وهذا المعنى غير 


موجود في شعر كشاجم ٠‏ 


وتنيجة للمطر والغيث فان الارض تكسى بالخضرة وأنسواع 
الزهر ء وهذا ما ذكره لنا كلا الشاعرين » اذ قال كشاجم : 


فالارض تحكى بالنبات الفض 
من سوسسن احوى وورد غض 


وأقحوان كك للح سن المج مه 


في حليها المحمسر والمبيض 
مثل الخ دوه نقشلت بالعض 


ونرجس ذاكى التسيم بضشس 


لذ[ قن مم 


مشسل العيون رنقت للغمض2 ترنو ويغشاها الكرىفتغضء122) 
وقال اضا : ا 
كم خبأت في لهب البوارق 2 من العقود ومن المخانق 
فالارض بعد العري كاليلامق من الاقاحي ومسن الشقائق5) 
وقال السري خذكر معنى آخر وأخفى تشبيهه : 
فالروض بين مزنر ومدنر فيها وبسين مسيكر ومحبثر 
والغدر في أرجائه مصقولة كل اللراقر كرفت لركم اي 
وقال نضا واصفا 'الارض بعد المطر : 
فاستبشرت يسابم الانعسام وثروة تحكم في الاأعسدام 
كانها في خلع النمسام مئحكة ملت من الاحرام3*2) 
وقال من اخرى وذكر الزهر الابيض بعد المطر » وهو نشبيه جيد: 
ففدت عيون النور فيه كأنها مقل ترىطيب الغموض حر اما(" 
فمعانى السري وصوره تختلف عن معاني كشاجم وصوره ولعل 
السري فوقة فيها لانه' أخفاها وغلفها ٠»‏ 
## و 
ب ب وصف الثلج : وصف كشاجي الثلج في موضعين مسن 
ديوانه » وقد كرر بعض معانيه > فقال فيه : 
تلج وشمس وصوب غادية فلارض من كل جاب غسره 
بانت وقيعانها زبر جدة 6 تأصبحت قد تحولت دراه 
كأنها والثلوج تشحكهما تمار مين أحبه لمسسره 
كأن في الجو أبديا شرت ورردا علينا فاسرعت كسره 
شابت فسسرت بذاك وابتهجت 2 وكان عهدي بالشيبيستكره2١)‏ 
ففي هذه الابيات نلمس منه أوصافا متتالية » ففى البيت الثانى 
يصف الارض الخضراء وقد تحولت الى درة بيضاء » وفي البيست 
الثالث يصف الارض ضاحكة ويشيهها شغر حبيب قد ظهرت أسنانه 
البيض ؛ وفي البيت الرابع يشبه الثلج بورد أبيض اصع تلثره الريح» 


اما البيت الخامس فقد وصفه با لشيب الذي يعلو الرووس ٠‏ 


وقال فيه اضاء: 
الثلج يسقط أم لجين يسبك 
راحت به الارض الفشاء كأنهما 
شابت ذوائيها فبين ضحكها 


من كل ناحية بشثغر تضحك 
طربا وعهدي بالمشيب ينسك 
كالدر فيقضب الز برجديسلك122) 


خفى هذه المقطوعة يزيد على اوصافه السابقة بعض الاوصاف 
الجديدة » فيضيف لنا اللجين وحصى الكافور ٠‏ 

وفك له السري .مع كشاجم في بعض هذه الأوصاف » ولا سيما 
وصف الثلج بالشيب ووصفه بالكافور » وبختلف عنه ببعض الاوصاف 
التي يطلقها عليه فينعته بأثواب الآل.وبشهب الخيل وبحصى الياقوت 


فيقول: 

ألم بربعها ثلج فالقى 
تلألأت الربا لما علاهما 
كأن ذرا الغصون لسن منسة 
تجول العين فيه وهو فيما 

ويقول ايضا : 

وابيض صاف خلصته من القذى 
كأن حصى الياقوت نهب أكفنا 


ملم اليب في لمم الجيسال 
كأن على الربا أثواب 1ل0؟؟) 
حلى الكاقور ربات الحجال 
كشهب الخيل رحن بلا جلال13" 


شمال جلت متنيه فهو صقيل 
يذوب عليها تارة وسسيل00) 


ففى هذه الاوصاف والتشبيهات الا نلاحظ ولا نشعر بصدق 


التجربة عند الشاعرين ؛ ولا 'نلمس العاطفة او الحرارة التي تدفعهما ' 

للوصف والتشبيه » وقد يكون شعرهما في وصف السحاب واليرق 

والرعد احسن من وصفهما للثلج » بنع عن بعض الحرارة والعاطفة 

بل عن بعض الصور والمعاني اللطيفة ٠‏ 

| ج ب وصف الليل والنهار ومظاهرهما الطبيعية : لم نجد لكشاجم 

في ديوانه وصفا لليل او للنهار » بينما نجد للسري وصفا واحدا 
5 


لليل10؟؟2 » وثلاثة أوصاف للنهار + ووصف الليل ورد ضمن قصيدة 
يمدح بها سيف الدولة الحمداني ٠‏ أما النهار فقد ورد في ثلاث 
شطرعات ستغيلة وأوضافه لنهار حيدة لطفة جسنة خلة منها .ديوان 
كشاحبم”!؟ ٠‏ ولكن الشاعرين يشتركان في وصف الهلال والثريا 
واليدر وإنفجر والصباح ٠‏ 
فكشاجم يضف الهلال بشعيرة فضة مركبة في خنجر : 
أهلا وسهلا بالهلا ل بيدا لعين المبصسسر 
او ما تراه يلوح فى جو اللسسداء الاخضير 
كشسعيرة من فضة قد ركبت في خنجحر 017 
والهلال لدى السري مثل شعيرة السكين. وهو قرب جدا مسن 
هلال كشاجم فقد يكون الخنجر كالسكين ٠  :‏ 
أوما رأيتهلال شهرك قد :بدا في الافق مثل شعيرة السكين 257 
ويزيد كشاجم في:هذا الوصف على السري يوصفه جو السسماء 
بالخضرة. ٠‏ ويصفه لنا السري عدة أوصاف أخرى تختلف عن وصفي 
كشاجم له فهو قيد فضة حرج ضيق » وهو نون لجين غرقت في صحيفة 
زرقاء » وهو شطر طوق على لبات زرقاء اللباس':*2 ٠‏ 
ولعل هذه الاوصاف للسري تفوق وصف كشاجم ووصف السري 
تفسه ففها زيادة وبعد خيال ٠‏ ْ 
ونجم الثريا بنقهوذ على اليرض وملك عليه لبه » فيصفه في 
أربعة مواضع » بينما لا نجد هذا الوصف في ديوان كشاجم » الا في 
موضع واحد فقط(81) وهو قوله : 
كآن ارا واحسينة عفثير: الدجنا 
لتعلم طال الليل أم قد تعرضا ؟ 
عجبت لايل بين شسرق ومغارب 
يقاس بشبر كيف يرجى لله انقضا5» 
فالشاعر هنا يصف طول الليل الذي أرهقه فيه سهاده ٠‏ 


سس 5 مد 


عار 


كأن نجم الثربا كف ذي كبرم مبسوطة للعطايا ليس أن تقيض 209 

وينعته السري مرة اخرى يشابورة من الزرد مذهبة27 ٠‏ وينعت 
الثريا مرة ثالثة » حين تقترب من البدر » بالنرجس الذي ثحيئا بسه 
الملك ؛» وهذان الوصفان الآخيران بديعان لا تحدهمسا لدى 


ونبدع كشاجم في وصف النجم عامة وهو ما لا نجده في ثسعر 
السري » فيقول : 
والنجم في أفق الغروب كآنه كأس عايها ولو مننلوم(05) 
وهذا وصف جميل ذو صورة وبعد خيال ٠‏ 
وللبدر عند كشاجم وصفان مختلفان » ففي الوصف الاول يقول: 
واليدر فوق دجلة والمصبح لما شرق 
مكحلة من ذهلست فوق ساط اي 
وهو وصف بديع لطيف حيث بتراءى البدر للشاعر فوق ماء 
ولكن كشاجما يصفه مرة أخرى بقبس يضىء وراء ستر أسود 
يشبه الكحل وهو خلال الغمام : 
والبدر من خلل الغمام كآنه قبس يضيء وراء ستر أكحل(80) 
وهذا التشبيه قرب من تشبيه السري له ؛ الا انه يصفه يوجه 
فتاة من وراء سثثر لها : 
والبدر ظهر ف السحاب كأنه عذراء تنظر من وراء سحاف(851) 
وهو تنسبه مقاوب ٠‏ 
حتى رأيت الظلام يرجه !( غرب وبرد الصباح منشورا 
واختلط الليل والئهار كمسا تخلط كف مسسكا وكاثورإ(:ة) 
اذ بين لنا كيف ان ضوء الصباح ينتشر شيئا فشيئا » ويدب في 
سد ءلم لب 


الظلام كأنما اختلط المسك بالكافور ٠‏ ولكن الصباح يبدو للسري 
أبيض اللون مختلطا بالسواد كملاس الراهب السوداء التي ,يظهر من 
خلالها البياض : 
وانظر الى الليل كيف تصدعه راية صبح مبيضة العمذب 
كراهب حن للهوى طربا تشق جلبابه من الشرب82) 
وهذا التشبيه يختلف عما وصفه به كشاجم ؛ الا انه يقرب مسن 
وصفةه الآتي » قال كشاجم : 
وكأآن الصباح أوجه رهبا ن تطلعن من فتوق المسو ه2550 
ولكشاجم وصفان آخران للصباح يختلفان عن وصفيه الاول 
والثاني ؛ اذ يصف طلائع الصباح بخيل دهم قد حجلت بالبياض في 
قوائمها ؟*» » ويصفه في حلك الدجا بجيش زئجي غزته الروم (560) 
وهذان الوصفان لا يوجدان في شعن السري ٠‏ ولقد وصف الساري 
الصبح مرة ثانية بسطور ببغن اتضحت ف رابات الليل السود2*0 ع 
ولكن الصبح عنده حين تبزغ الشمس يختلف شكله ولونه فيندو 
جندا تنشر اعلاما من الذهب : 
أما ترى المبح قد قامت عساكره 
في الشرق تنشر اعلاما من الذهي577) 
وهو اشراق الشمس » واشراق االشمس صباحا يختلف عما مو 
عليه في وقت آخر من النهار اذا كان الغيم منتشرا في السماء » اذ تكون 
عين الشمس حينئذ مثل العذراء الجميلة التى تسفر عن وجهها مرة 
وتحتجب مرة اخرى فتبتعد : 
وعين الشمس من خجحصسل تلاحظللا وتحتجحط مب 
كبكر أسفرت عبشلاسا 2 وولت وهي تنتقب0) 
وهذه الاوصاف لا توجد عند كشاجم » فققد زاد عليه السري ٠‏ 
دب وصف الانهار والمياه وما يتصل بها : لم يصف كشاجم 
الغدران والجداول والانمار كما وصفها السسري الرفاء في 


ساءعم5 د 
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شعره » فقد أكثر السري من ذكرها » وذكر ما يتصل بها من السفن 
والدواليب ٠‏ 
ولقد عثرنا على ببت مفرد لكشاجم في وصف الدولاب في اثناء 
قصيدة يصف فيها سكره ولهوه » وهو قوله : 
كأن دولاها بحن والدمسع مله يجري 
ومثل هذا المعنى يوجد عند السري » وهو قوله : 
كان دولابها اذ حن منترب 20 ناء بحن الى اوطانه طربا"؟؟) 
وقد يقترب السري من كشاجم في قوله التالي : 
وصل الحئين بعبرة مسفوحة حتى حسبناه مشوقا مكمدا(٠)‏ 
' ولكن السري يزيد على كشاجم في وصف الدولاب فينعته بفلك 
يدور بائجم جعلت له كالعقد » ويضف صوته يبكاء اطفال مسن 
ملق 
وله مقطوعة اخرى في وصف الدواليب والنواعير!"!؟ ٠‏ 
أما الجداول فلكشاجم ببت مَفرد في وصفها » وهو قوله : 
وترى الخداول كالسمنيو ف لهل شواق كالميارو١١)‏ 
وهذا البيت ورد ف قصيدة مديح » اذ وصف شيئا بشيء 
فالحداول مثل السيوف والسواقى مثل المبارد ٠‏ الا أن السري يذكر 
لنا الجداول بمقطوعتين ويكثر من وصفها » فهي صافية ذات خطوط 
هندسية من تأثير الريمح » وعبقة الرائحة » ملأتها المزن بمائها الزلال » 
واذا أشرقت عليها الشمس برق ماؤها وينعكس الضوء ٠‏ والغدران 
بعد ذلك موشاة من اطرافها بالازهار والحشائش الخضراء ذات المنظر 
الحميل40١0)‏ 5 
والسفينة في شعر كشاجه0١2)‏ زنجية سوداء » لانها مطلية 
بالقار » وهي كريمة النسب من شجر الساج والعرعر''') » وتمسسد 
قطعة من الظلام فوق بحر » ولها قوادم » منها منشورة ومنها غسير 


فك 


الزئج 


2 


متلشوره : 
د أخم5 سه 


والى نداك ركبتها زنجيسة كرمت-منابت ساجها والعرعي: 
سحماء منشؤها ببحر مخصب أبدا ومولدها يبر متسر 
فكآنها والفجر قد خلع الدجا للعين قطعة ظلمة لم تسفر 
طارت امام نطاير بقوادم منشورة وقوادم لم تنشفر 212 
اننا نحد بعض هذه المعاني لدى السري في ديوانه » فنعهد: 
الشاعر يصفها بالزنجية أيضا فيقول : 
وزنحية عرفت بالاإبرباق فليس لها راحة من ونفان(/١1)‏ 
وبقول من اخرى : ظ 
وحنت الى البسر مشتاقة اليه كما حنت الثاكل:0؟) 
ولعل هذا المعنى يماثل قول كشاجم : ( ابدا ومولدها ببر مقفر ) 
آلا انه يقصر عنه ٠‏ وهكذا نجد السري متفوقا على كشاجم في وصف 
هذه السفن والعربات » فيكثر من وصفنها ونعتها ؛ وسسبغ عليها صفات 
انسانية ؛ فمي تئن كأنين المأسور ©02١0‏ وتحن كحنين الثاكل » ويتطاير 
الماء فوقها فيبدو بلونه الابيض كالقسطل وهو خفيف لانه رذاذ ع 
واحيانا يسقط هذا الرذاذ الْابِض قوق روس من يركيها فيس دو 
شيبا واحيانا يبدو لوْلوْ1 منتثر20171 + هذه الاوصاف خاصة بالسفن 
الصغيرة ؛ اما الاوضاف الاخرى التي يطلقها السري على السفينة فمي 
كثيرة ) اذ ينعتها بالخيل الدهم السود التي انتشرت من الخضوف 
ويشبهها بالطيور الفزعة الخائفة حينما تنقض عليها الجوارح فتنهزم 
وتعوذ بالارض ويصفها بالخرز السود التي اتنظمت بعقد فاتفصم هذا 
العقد وسقطت خرزه فوق تربة حمراء » واراد بالتربة الحمراء ماء 
النهر خلال فيضانه2170 ويصف كذلك السفيئة بالناقة وهى تختال في 
سيرها فوق الماء » وقد تمر مر" السحاب » كأنها حية تسير على 'الرمل 
فتترك أثرا لانسياءه1 2329© . 
وهكذا نلاحل أن السرى قد ل من وصف السفن الصغيرة 
والكميرة ٠‏ وما دمنا في موضوع الانهار وما يتعلق بها » اند كر صيد 
ع 7 به 


السمك ووصفقه ووصف. آلانه 4 فلكشاجم مقطوعة واحدة صف فدها 


الاسماك والشبكة » اذ يقول : 
يارب نهر متأق مسلان 


الزخبر والشبوط والبناني- 


او كقدؤد اذرع الغوانسسي 
كأنما ينظرن مسن عقيسان 
باكرته مع باكر الغريان 
شال احداق بلا اجمان 
كأنها جلدة أفذعهم وان 


مكسوة من صفة الرحمسن 


او تتنطرفن بارجسم وان 
ف فت فنتة افاضل اقسراد 
ش محذوة ف بق لساك 


تزعج بالاطماع والحرمان؟!1) 


فوصف ثنا الاسماك وشبهها بطلع النخل وباذرع الغواني ؛ وشبه 
أعينها بالعقيان او بآنهن مخضبات بالارجوان ( وهو صب احمر ) 
وأراد زعاتفها » وشبه الشبكة باحداق من غير أجفان » وهي ملل 
الطلسان » كأنها جلد افعوان في لوتها(*211 ١ ٠‏ 

والسري حين يصف الاسماك يقول : 


واقبات تملا عين الرابي 
أبيض مثل الفضة البيضاء 
كأنه ملقى على الحصبساء 
في جوشن مفضض الاثلنساء 


يكل صاقي المنسن والاحشاء 
ينظر من ياقوتة زرقساء 
قد لها من حونة أأد مطاء1110) 


فهنا نجد بعض التشابه بين الشاعرين » وذلك في وصف السمكة 
بذراع الفتاة الجميلة ووصف عبوتها بالعقيان او الياقوت ٠‏ امأ 


الشبكة فيقول فيها السري : 

وكثيرة الاحداق الا انها 
وقول اشا: 

أغبر بحوى الرزق مسن غبراء 

كأنها هلهلة السرداء 


باعين لم 'نثرت من انضاء 


غيرة ترفى على الاضاء111) 


ا "م5 ب 


وهكذا يكثر السري من وصف الاسماك فيئعتها مرة بالمدى 
المتألقة ومرة بأنصاف السيوف البراقة وأخرى بالخناجر المعطفة ومرة 
رابعة بالسنان المفضض » ويصف جسنها وما يكسسوه بالدرع او 
الحدق او الحوث. (015) ٠‏ وكذلك يكثر مسن وصف الشسبكة ويلغز 
أحيانا في هذا الوصف0١2233 ٠‏ وبهذه الاوصاف الكثيرة يكون السري قد 
زاد على ما لدى كشاجم وتفوق عليه ٠‏ ظ 

ولكشاجم مقطوعة أفردها لوصف الشص فقال فيها : 
من كان يبحوى صيده الفضاء وللمزاة عشسده واه 
فان صيدي ما حواه الماء باكلل ساعدها رشغ سن اء 
يطل والماء له غطاء كماطوت هلالها السماء 
كأنه مسن الحسروف راء أو هو نصف خاتم سواء 
تحمل سما اسمه غقذاء ترمى به القلوب والاحشاء 
وعطبا فيه لنا احياء " أمتمبا القريس والشواء؟) 
: وطال لكاب به العناء0؟1) 


اذ وصف الشمص بحديدة عقفاء مربوط بها حبل وعبر عنها بلفظ 
( كلب ) ترمى في الماء » ثم وصفها في بت آخر بحرف الراء او بنصف 
خاتم ؛ بينما نلاحظ السري يصفه في شعره في موضعين » ففي الاول 
منهما يقول : 
وكل عقفاء اليه توصف مثل الهلال وهى منه انحف(19) 
وف الثاني يقول : ١‏ 
وان ةقين ماهر نجيب عقماء ذات مخبر مريب 
كحمة العقرب في التذرب فيمثل رأسالصعدة الصايب147) 
فوصفه الاول نجد فيه ( مثل الهلال وهي ٠.٠‏ ) يشبه بض 
الشبه قول كشاجم ( كما طوت هلااها السماء ) اذا كان كشاجم يعني 
بالهلال الشص ٠‏ ولفظة أكلب تعطي المعنى تفسه للفظة ( عقفاء ) . 


أما الوصف الثاني فلم نجد له أثرا عند كشاجم اذ كنى عنها بابنة القين 


( الحداد ) ووصفها بحمة العقرب الحادة ٠‏ 


هب وصف الرياض والازهار والثمار : لعل وصف الروض 
لدى كشاجم مختلف عما هو عند السري ٠‏ فالروض لديه ولا سيما 
وقت الربيع زاه من تأثير نزول المطر وقطرات الطل © وثراه كالمسك 
السحيق طيبا » وغصونه تميس وتنعطف انعطاف شارب الخمر امنا 
أزهاره فشقائق النعمان الحمراء التى تشبه كؤوسا من عقيق احمر » 
والنرجس الابيض الذي يشسبة قوارير الخلوق الفضية20 , 
والبتفسج الذي يشبه أثر اللطم في الخدود الوردية الرقيقة : 
وروض عن صنيع الغيث راض كما رضى الصديق عن الصديق 
اذا ما القطر اسعده صياحها أتم له الصنيعة في الغبسوق 


يعير الريح بالنفحات ريحبا 
كان الطل» منتشرا عليشسَه 
كأن غصونه سقيت رحيق سسا 
كأن شقائق التعمان فيتسه 
كأن النرجس البري فينسسه 
يذكرني بنفسجه بتقاإيسا 


كأن ثراه من مسك سحيق 
قايا الدمع في خد المسوق 
فماست ميس شراب الرحيق 
مخصرة كؤوس من عقيق 
مداهن من لجين للخلوق 


صنيع اللطي في الخد الرقيق77) 


اما السرى فقد قال فيه : 
اعاد الحيا سكر النبات وقد صحا وجدد من عهد الربيع الذي امحى 
وبات زناد البرق شدح ناره على الآس حتى اهتز فيه وقدحا 
كأن حمام الروض نثسوان كلما ترنم في اغصانه او ترجحسا 
ولاذ نسيم الجو من طول سيره حسيرا باطراف الفصون مطاحا 
فياشر ورد الاقحوان مشقسمفا وصافح ورد الباقلاء مجنما 
وحلل من أزراره النور فاغتدى كلظ جليب هم أن تفصحا 
وشق على لون الخدود شقائقا رأته عيون الشرب منهن أملحا1"2) 

فاأروض اذ1 «ختتلف في وصفه عما لدى كشساحم » ذلك 0 


الحمام النشوان المترجح الترتم فوق الغصون » وذكر النسيم الحسير 
الضعيف الحفيف الذي بد .بورد الافحوان وورد الباقلاء المجلح نم 
حلل ازرار النور الذي تراءى للشاعر اعجميا يريد ان لضع ميا 
علده » وهو تشبيه جميل » وبعد فلعل وصافث السري أحسن مسن 
وصف كشاجم للروض لوجود صورة وحركة فيه بينما لا نجد هذه 
الصورة والحركة في وصف كشاجم ٠‏ ا ل ٍ 

ولقد وصف كلا الشاعرين الازهار المتنوعة من نرجس. ونيلوفر 
وشقيق ومنثور واقحوان وسوسن » ووصف كشاجم الخرم والاقحوان 
ولم يصفهما السري21980 » ووصف السري الآذريون والسوسن ولم 
يصفهما كشاجيه 2092 , 

ان النيلوفر فيما بظهر لنا محبوب لدى السري » اذ نعته بعدة 
أوصاف » بينما يصفه كشاجم وصفا واحدا في ديوانه في اثناء قصيدة» 
فيقول: 

طورا تضىء وطلورا بشسدة الريح تخمد 


كأن أوراق هه الخف سر بين مثللى وموحطد 


اذا الصلسسا درجتسه 


يترصة مين زمرد 
س فيه ضوء صمورة 


حسيت أن ليشن اا يداف فيه يعس حجلة؟) 


فهو كسرج متوقدة وأوراقه الخفر كأمتفاف الابل فوق تربة 
شديدة الخفرة كاازمرد الاخضر الشناف » واذا ما حركته الريح بدا 
للناظر له شعرا مجعدا وضوؤه المورد أمام الشسى كالفضة المختلطة 
بالذهب ٠‏ ان هذه الاوصاف تختلف تماما عن اوصاف المسري له » 
كآنه عاشق ب هظمآأًٌ توهم الاء ريق مجويه9؟© 
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وهو في داخل الماء 0 00 3 قي 0 لع وص 6 


الالسنة 'نشسبه اسار اللنلخة بالدماء , 


صفر مدار تضمها شسسرف متتضح عدلد نشرها العطسسر 
تحملها خيزرائنة ذبالت ذيول صب أذله المفجر 
كانها اززهمت بالسنة أنطتها للتهيسن الذكمنسر 
خناجسر مسن حناجدر زعت فهي عا الم من دم حمر9؟1) 

فالوصفان لدى الشاعرين حيدان © فيهما صورة ة وحركة والوان 
متعددة. الا ان الببرى يزيد على كشاجم باطلاق الصفات الانسائية 


على وصفة ٠‏ 

| وكذلك النرجس يختلف تشبيهه عند الشاعرين » فهو في نظسر 
التاجي: ش 

أنامل من فضة تحئلن كأسا من ذهب!:15) 


وهو في لسر السري ٠‏ ظ 
يجمع ضدين قل ما اختمعا... ‏ مين لهب ساطع ومن برد 
فهو كشهل العيون من كثب وهو كزهر النجوم من بعد0*؟1) 
ويختلف ايضا وصف كشاجم للشقيق عن وصف السري له ٠‏ 


خفيه يقول كشاجم : 

فكان الشقيق فيه أكالي ل عقيق علىرؤوس زنوج" 
وقول اءضا : | 

فانظر بعينك اغصان الشقائق في فروعها زهر في الحسن أمشال 

كأنها وجنات اربسع جمعت معت 22 وكل واحدة في صحنها خال0) 


أمأ السري فيصفه في شكله بكاسات ملثن مداما أحمر : 
ونشقةت قمص الشقيق فخلته2 في الروض كاساتملان مداما60510 
ووضصف كشاجم أحسن من وصاف السري وكمه زيادة ٠‏ 
ل[ #إلهم؟ لد 


وتناول الشاعران وصف بعض الاشجار والنباتات والثمار » 
فوصفا النخل والنارنج والاترج والليمون والسفرجل والبطيخ » 
ووصف كشاجم قصب السكر والباقلاء والرمان والتين والهليون وجوز 
الهند » ولم يتعرض لها السري وانما وصف القثاءة التي لم يصفها 
كشاجم*؟ ٠‏ فمما قاله كشاجم في النخل : 
لنا على دجلة نخل منتخل نسلفه ماء ودتفضينا عسل 
مسطر على قوام معتدل 0 لم يتحرف عن سطره ولع يمل 
كأنما أعذاقه اذا حملح0 غدائر من شعر وحف رجل("١)‏ 

وقال في التمر : 

كالذهب الابريز لونا ومحل 214:76 » فالنخل اذا ذو قوام 
مستقيم معتدل يرتفع كالعمود وأعذاقه كغدائر الشعر الكثير الاسود 
الذي هو بين السبوطة والحعودة ؛ أما ثمره فمثل الذهب الخالص في 
الونه ٠‏ وهذا الوصف يختلف عن وصف السري للنخل وثمره » فهمو 
يقول فيه: 
فالتخل من باسق فيه وباسقة ) إضاحك الطلم في قنواته الرطبا 
اضحت شماريخه في الجو مطلعة اما ثريا واما معصما خضيا 

تريك ف الظل عقيانا فان نطرت شمس النهار اليها خلتها له.](141) 

ويقول فيه ايضا : 
وحالية الاجياد من ثمراتهما 2 مفلكة الاجسام خضر الذوائب 
تقل شمار يخ الثمار كأنها اذا طلععتحمرا أكف الكواعي1!9) 

فالاختلاف ف الوصف ظاهر واضح سوى ما وصف الشاءسران 
التمر بالذهب الخالص ؛ فالابريز والعقيان واحد » ولكن وصف السري 
العذق بالثريا مرة وبالمعصم الخضب أخرى جميل لا نجده في شسعر 
كشاجم وكذلك أكف الكواعب وبهذا يكون قد فاقه » الا ان كشاحما 
يزيد على السري بوصفه لطلع النخيل فيقول : 

ولابس ثوبا من الحسرير مضمخ الظاهمسر بالعبسير 


سد غم لم 


يفتر عن مكنونة الثغفور 


كاننا فت بهو 'الكافو ,050 


ءه* وي 


تفتح او اتغنق” فهو .مثل لون الآميتان البيضاء أو كان اغرهيه كافسور 


والنارنج ثمر لفت نظر الشاعرين فوصقفاه » وهو عند كشاجم 
أنجم. معجو نة من خالص الذهب وأوراقه الخضراء زهمرد. وهو اضا 


كالجير في لونه » اذ ,ول : 

كأنسا النارنج لما بدت 
زمرد أبندى نا أنجما 
اذا جنا ئنه:خة_ سنا 


أغصانه في السورق الخضمر 
نستنشق المسك من الح 142) 


أما السري فقد وصف النازنحة وَصِفا كاملا في مقطوعتين ولم .ببق 
شيئا منها » فقال فى احدى المقطوعتين : 


وبديعة أضحى الجمال شعارها 
حلت نسيم عقالها وتوشحت 
فالعين تحسر أن رأت اشراقها 
فكأنها في الكف وجنة عاق 
محبولة حملت عجاجسة عنبر 
وكأنما صافحت منها جمرة 


وقال فى المقطوعة الاخرى : 


فشعاعها مين نار وجنتهما 
وحكى اخضرار شاب حمرتها 
فشعارها صفو اللجين ومن 
تهدى الى الارواح من بعد 


صبغ الحماء رداءها وازارهما 

بالارجوان وشددت ازرارها 
والنفس تنعم ان بلت اخيارها 
عيث الحياء بها فأضرم نارهما 
فاذا سرى ركب التسسيم أثارها 
أمنثت دمينكحرها وشرارها(6؟1) 


وتمسسيمها مسن عطببر نكهتها 
قرص الأكف أديم و لظ 
ذهب مصوغ ثوب بذلتهما 
تحف السرور بطيب نشرتهانة16» 


هكذا بصف السرى النارنجة من داخلها وخارحها ؛ والتشابه 
الوحيد هو وصف الشباعرين للنارنجة ( بالحمر ) + أن القارىء لهده 
سد إقلر؟ سم 


الاوصاف يحد في وصف السرى لها زيادة وشمولا وصورة » اذ يحتوى 
“دلى عدة تشسيهات ٠‏ وللسرى ايضا وصف اخر لانارنج ؛ اذ ينعته بشادي 
ايد الحسات بعك أل لصب بالزعفر آن4190 ٠‏ وبهدذا انتفوق السترىق 


والاترج ثمر لفت لونه الشاعرين فوصفاه » اذ شبهه كشاجم 
بالقناديل من الذهفب الاصفر وأغصانه سلاسل الزيرجد الاخضر : 
كأن أترجهما تسل به أغصانها حاملا ومحمولا 
سلاسل من زبرجد حملت 2 من ذهب أصفر قنادي]ا040) 

بينما نجد السري قد شبه الاترجة بالمدام المخلوط وبالذهب وزاد.على 

هذا المعنى بأن شبهها بوجه عاشق اصفر قد يسن من حبيبه » ثم زاد 
على ذلك بتشبيهها بكف حاسب عجلة ترتحف من الخوف وتحسذر 
العلط ,: 5 ٠‏ 
انشظر الى صورة مكمكدة 2.2 كأن بها المدام قد خل سا 
تبرية اللون في محاسنها ' كعاشق مسن حبيبه قنطا 
كأنها كف حاسب عخَلت --فهى من الخوف تحذر الغلطا(ة؛1) 

فالصورة لدى السَرَي أكبر والخيال أؤسع ٠‏ 

ووصفا البطيخ وذكرا رائحته الزكية الطيبة ولون قشره وطبيعته»» 
وشبهه كشاجم بالقنفذ لخشوتنه » وشبه باطنه اللين الناعم بالزيسد 
ولونه الداخلى الا<مر بالزءفران المخلوط :بالعسل الاصفر » ونعت 
رائحته من داخله بالقهوة المنقع فيها المندل الهندي 2900 : 
لم اننا بعتي اننا المنسية روائح تغلى عن الند 
بظاهر أخشن .من قنفذ 2 وباطسن ألين مسن زيسسد 
كاسساحتثي عنيه التبدئق عن زعفران ديف بالشهد 
كأنما في جوفه قهموة إنقع فيها مندل هندي 01907 

وذكره مرة أخرى فوصف قشره الخارجى بثوب تكتنفه .خطوط 
من الحرير الاخضر ااتى جعلت له كالوشى ؛ أما زائحته هذه المسرة 


قمسك ذكى وعثبر وطعمه سكر وشهد : 
وزائر زان وقسيك قطميرا أسركتهدا واذاع عمسيدرا 
واستكثرت منه اللهاء سكرا ينفث في الآنف مسكا أذفسرا 
ملتحفا للحر ثويا أصفرا معينة! هن الخرسس اف 0960 
بينما وصفه السرق بالسنان المذهب وبالذهب الاصفر المشوب 
بالكافور الابيض : 
مار اء فاعدت لقنسى تاي آلا تزهمهيا ينانا عدهسيا 
فكأنها ذهب حوى كافورة ‏ فغدا برياها وراح مطيب]169) 
٠‏ ووصقه ايضا سخزنة من ذهب قد ملئت كافورا 210 , وفي هدء 
الاوصاف لم نجد نشايها يذكر الا اننا نرى ان وصف كشاجم أحسن 
وأشمل من وصف السري 8 
ووصف كشاجم السفرجل .دكرات من الذهب » دقيقات الخصر » 
ذوات رائحة مثل رامحة العا( 4 الست ابا صفرا : 
ململئنات من كرات التبللم فتنقات لدقيق الخمسسر 
نكهة العطر وفوق العطير 2 مشتملات شياب صفر() 
بينما بصفه لنا السري وَصَعَا اكثر دقة وتفصيلا » فيشبهه بالذهب 
المصفى النقي من الشوائبءويشبه شكله من الاعلى بشدي العذراء البكر 
وشكله من الاسفل بسرة محبوب جميل يفخر ويتكبر على عشاقه : 
لك في السفرجل منظر تحظى به وتفوز مله شمه ومذاقه 
يحكى لك الذهب المصفى لونه وتزيد بهحنه على اشراؤهه 
فالشكل من اعلاه بحكى شكله ‏ ثدي الكعاب الى مدار نطاقه 
والشكل من سفلاه بحكى سرة 2 من شادن بزهى على عشاقه9) 
؟ ل وصف الطبيعة الحية : تعرض الشاعران لوصف ما شاهداه 
من الطبيعة الحية » فذكرا بعض الحيوانات والطيور والحشمات » الا 
انثا تلاحظ ان السري بغرق ف وصف طائر جميل لدبيه ألا وهو 
الخطاف ؛ فيذكره في عدة مواضع من ديو انه01617) , وكذلك تحده 
ع لاعت 


بصف لا الديك21980 ٠‏ ومن الحشرات الزنبور والجراد والعقرب 
والجندبة والبراغيث » وهذه الطيور والحقشسرات لا نجد أها 
أثرا في شعر كشاجم ؛ اذ لم يصفها لنا »؛ وانما وصف من 
الحيوانات المرس »؛ فذكره مرتين وأبدع فى وصفقه ) 
وشبه سرعته وسهوة جريه بالماء واحتدام حركته بالنار » اما اذا جال 
في الحرب فهو بركار بدور سسرعة وطلعة » ورائحته بعد العرق:طيبة 


كالخلوق » وهو بعد كالاطيار ف اندفاعه خلال' العدو : 


ماء تدقق طاعة وسلاسة 
واذا عطفت به على نا ورده 
وصف الخلوق أديمه فكاأنما 
لو لم تكن للخيل نسبة خلقه 
وقال من أخرى : 
ضحك اللجين على س واد أدسمه 
فكائنبة سمتات نمفن ملست 


تندبره فكأنه اك رين 
أهدى اليخلؤق لجلده عطار 
خالته من أشكالها الاطيا173) 


وكانما هسو بالثريا ملج 2937 


اما السري الرفاء فقد وصف فرسه في اثناء قصيدة بمدح بها 
الامير سيف الدواة الحمدانى واقتصر على هذه الابيات فى دبوانه كله 


فقال: 

واغر تهد أو طلبت ينه 
لصورفه ذاه اكقال كلت به 
شسيك صبغ أديمه الخمرا 
لا سستقر كأن أربهمه 
وتانمك 1 اقبي عر قينا 
بجري ويعطفه العشان كبا 


ان وصف السسري للفسر س ختلف عسن وصف كاحي له 4 


شأو الحنائب بذهصا حضسمرا 
صلتقا من الاعراض او كرا 
وتربك غرة وجهه البدرا 
فرش الثرى من تحتهما حمرا 
ورق الشسقائق يبحمل" القثرا 
عطف القضيي وقد غدا نغ !2170 


3 1 


بوي يي نهر عق لدانص بلجو مق وج اج جح بمج جح و بر ع ل يد ا م2 


فكثاجم وصمه بلماء نارة وبالنار نتارة اخرى » أما السري فقد 
وصفه بسرعة الريح » بل هو يسبق الريح في عدوه » وفرس كشاجم 
سهل القيادة » بينما فرس السري سدو أحمانا معرضا متكبرا مزهوا ٠‏ 
وكذلك لون جلده عند كشاجم كالخلوق210 » بينما لونه عند السري 
كالخمر » وفرس السري دامح كان تحت أرجله جمرا تتطاير واذا ما 
عرق فكانه ورق الشقائق الحمراء انتى سقط عليها المطر » فالوصفان 
اذا جبدان وان اختلفا في الاشياء » ولكن كشاجما يزيد على السري في 
وصفه الثاني حيت ذكر البقع البيضاء التي نشيه الفضة ضاحكة » 
وذكر نحره وصدره المرصعين ببنات نعش واحامه الذي يشبه نحم 
الثريا بجماله ٠‏ 

ع _ وصف مظاهر الحياة العامة : بظهر لنا من بعض تعر 
الشاعرين انهما خالطا العامة منالناس او انهنا تاثرا ينا وجداه مسن 
ادوات الحضارة في ذلك الواقت » فذكرا قبسما منها في شسرهما ووصفاهء 
وربما كانت الرغية في الوصف دافعا حقيقيا لهما ٠‏ ومن يتصفح ديدواني 
الشاعربن بجد وصف الطعام وقدر الطعام والذار والفحم والكانون 
والاقلام والدواة المحبرة ) والمزملة1140) والحمام والشمع والسراج 
والمغزل والبثر وقوارير العطر والحرار والدفتر والمروحة والات 
الموسيقى والشطرنج والنرد والصولجازوالبركار والمغرفة والمنديل وفص 
الخاتم والمضراب والبتكام والمشط 2*0 والابنوس والمرآة والسكين ٠٠‏ 
الخ » وقد يعد وصف بعضها جيدا بديعا ويعد بعضها الأخر طريمسا 
جديدا لم يتناوله غيرهما من الشعراء » وقسم من هصمهكه الادوات 
والاشياء بشترك في وصفها الشاعران وقسم اخر لم شتركا فلي 
وصفها ٠‏ فلقد وصف كشاجم الطعام فذكر شمكة مقوية وذ لمعشير 
القطائف17١22‏ والزلابياء » ونوعا من المرق بدعى ( طفشيلا ) ٠‏ ووصف 
انضا جوذابة وطبرزذ]2172 ومائدة فيها طعام متنوع2117 ٠‏ اما السري 
فقد وصف حملا مشويا ودجاحة حساضية وفالوذجا0١؟ ٠‏ ولم نحد 


أؤكآ]ا هه 


في هذه الاوصاف ثشابها يذكر بين الشاعرين في المعاني والتشبيهات 
الا ان الشاعرين وصفا قدر الطعام » فقال فيها كشاجم : 


سوداء تحدى على ثلاث 
تمسر في وسطها وتآتسى 
بل ناو ع راقسسيا 
بحمد قوتا لغير رفد 
وقال السري فيها : 

سوداء لم تنسب لحسام 
كأنها هيديا تنناقة 

يلعب في جسسمها ليب 
ثانييا الثبار السسيعيتيا 


وبرقصسعم حالك الخسيرا 


ولم تسرام ساحة ‏ الكسسرام 
لعب سنا البرق ف النفلام 
عجاجة الجحضل اللمسام 


معصفرات مبن الضراه1910) 


هنا نجد بعض الانفاظ المتشابهة.. ونلاحظ ان الشاعرين إستخدما 


كشاجم لها » والصورة لدى الشري أعسق والخيال أوسع 


٠‏ وللسري 


وصف اخر للقدر »اذ شبهها يزنجية اسوداء تفتح ثوبها الاصمر: 
ووصف صوت غلى الطعام داخاها بهدر فحول الابل او رطانة نساء 
الزنج 0 وهين] ما لا نحده في شعر اتشاجم ٠.‏ 

اما النار فتبدو للسري _ عدة صور ؛ ذهى مرة بأقوتة حمسراء 


اذا ارقيث بالتسبرار والردة 
وانت ياقوتتة مشليبكة 


وهى مرة أخرى ذوائب رابة حسراء في طرف رمح 


خفقت كما خفقت ذوائب رابسة 


على ذراها ممارد اللهب 


تطير عنها قراضة الذه929؟1) 


لدن او سوار 


عبثت بها ريح الصبا فكأنما كف تر بازق وسواء ()؟١)‏ 
01 4 لد 


وهي مرة ثالثة راية صفراء في لهيبها حتى اذا ما استقرت أصبحث 
خفقت رابهة الصباح وللنا رلهيب كالراية الصمسراء 
واستقرت تحت الرماد فخيلت ذهما نحت فضة بيضاء1!22) 
ولكنها عند كشاجم ذات لون واحد » وهو العقيق الاح ظ 
: َ : 6 ا) ٠.‏ 
فحلم آنارت ناره فتضسمت فيه حريقا 
كايا د ك: سبج .فرنت ببه عقيقا(؟1) 
كانه الجر والرماد وقد د دوارى “من نوره اللسورا 
ورد جنى القطاف احمر قد ذرت عليه الاكاف كا 00 
وهدا الحمر 'لذدى شير والبذى نكاد يطغى على النور نفسه عند 
غك أن كان ذهت) : ٠‏ 
عحاجتها دكتباء في كشلل مجلس 
والفحم سبج أسود بينسا يبقى الجمر ذهبا أحمر : 
تحمله سسبجا أسودا فبجعله ذهيا احم !(18) 
السري شوق كشاجما قٍِ وصف الحجمر بالذهب مرة والياقوت أخرى») 
لان الذهب والياقوت بلمعان بينما اأورد لا يلمع » وقد يساوى 
ولعل وصف الكانون وما فيه من لهبب متأجج واختلاط بالالوان 
.من نور معصفر وزرقة وحسرة وخضرة وصفرة » أبدع وأحمل نينا 
وصقأ به الحمر والنار 4 والوصهان رائعان جمادان وهمأ متساودن من 


لداهية5 ا أ 


هلما بكانوتا جاحسسا 
الى أن تمصري لهيسا ايان 
فمن شعب لازوردبمبة 
ومن عذب في اخضرار الحرير 
اذا اضطربت قلت ربحائنة 
وقال السري , 
كأن تأجاج كانوتا 
وأحدث اخماده زرهقة 


تصاع د في حالك مدمب 
وفي صفسرة التير م تنسسيج 
ار لح من ر بحها الستحمت(101) 


تايأ 008 لبدوة 2184 


والقلم من الادوات الحضارية التى وصفها الشاعران » فهو في 


ل كشاجم . 
- 5 


فصييح يخبر عما يكتم من اسراره » ولكنه..يبكى على 


الورق لكى نقش عليه روضا محتلف الازهار ء اما نقعه ( حبره ) 
ذهو مثل الطل الذي يزخرفٍ رص بعد سقوطة عليها ٠‏ وقلم كشاجم 
مقيم لا سافر ولا «ر<ل!» ولكن أخغاله وأوامره 'نسافر وتنتقل » ثم 
اواك ا الطليق »لان أوامره نافذة مسموعة : 


وبين الانامسل كفعهية 
اذا ما دكن ف واشيية 
وينتشم الطضصل من نقعه 
مقيلم وافعالسية سيق 
ولم من رهصين نه مطلق 


نصيساح افعيسين غننا لحن 
ضحكن مسن الروض عن كل فن 
ويفعل في الارض فعل المزن 
وثأو واتندييره قفد ظطع ان 


وكم من طليق به مرتهن110) 


وهذا القلم لا يشبه قلم السري الذي بدا لنا أخرس لا ينطق » 
ولكنه بذرف الدمع على فرما قُرطاسه » وهدا الدمع بوضح لنا اليس 


المكتوم » وهو ابضا كالعاشق 


الذي ى فضحته عيرته وبكاؤه » عربان 


لا يكسوه شيء ولكنه يكسو اناس بالخير وبعريهم بالشر » وبعد فهو 


أسير سجين بطاق 
أخرس ينبيك بأطراقسه 


عبن كلما قثت فسن الأهسر 


سداكليهة5 سم 


كعا شق اخفى هد واه وقد ننت علبه عبسرة تحسرى 
نبعره في كل آحواله2 عريان يكسو الناس او يعرى 
سرق أسيرا ف دواة وقد أطلق أقواما مدن الاري 90 


فالقلمان سكيان » الا ان قلم كشاجم فصيح وقلم السرى عاشق 
خرن ان ل نقع ) ينما حبره لدى السري دمعة ٠‏ 
ان وصف السري يبدو أرجح وآحسن من وصف كشاجم » لان قلم 
السري أيضا مثقف وهو منصل يفيض في الطرس منه بحر من الافكار 
والالفاظ » وتجرى النجوم بجريه فيطيعه القضاء ويسمعه » ويبدو احيانا 
ساجدا سنما تبدو الانامل راكعة من فوقه »م واحيانا اخرى ناطّقا 
او صامتا(20 , 

اما قلم كشاجم فحداة حين «زضى وحيه ؛ واد حين سخط ؛ ومداده 
يجرى فيه دم الاعداء2130.٠٠‏ وهكذا يقتصر كشاجم على هذا الوصف 

والمحبرة في شعر السري بَلوَرَة بيضاء تلمع » محمولة على اربع 
علائق » وقد بدت كالشسبح الككيوددرها ورمشضفه رضابها غير ممتنعة » وهي 
كقلب السري يكتم سره ولا ينطق بشيء 1 
يتداذيون الحبر من ملمومة بيضاء تحملها علانق أرسم 
من خالص البلور غير لونهما فكأنهما سبج يلوح ولمع 
ان تكسوها لم تسل فمليكها 2 فيا حوته عاجلا لا يلسم 
ومتى أمالوها لرشف رضابها اداه فوها وهي لا تتمنع 
فكأنها قلبى يضين بسره 2 أبدا ويكتم كل ما يستودع”"0) 

ولكن كشاجما يضفى عليها بعض الصفات التي يزيد بها على ما 
عند السري من الوصف فيختلف عنه » اذ يشبهها بجوهرة يضاء »؛ 
ويشبه حبرها بالمسك الاسود » وبياض هذه الجوهرة مثل بيسسناض 
العيون الذىئ يزينه سوادها » ثم بأتى بعد ذلك بوصف آخر »© فيشبه 


سد لالة5؟ سد 


الحبر الذي تنثره الافلام على الورق الابيض بالكحل الذي اسالته 
الدمو من المقل النحل الواسعة » ويختم وصقه قينعتها بآنها خرساء 


لا تنكلم : 

جوهسرة خصني يحصوهرة 
مشل بياض العيود زيئنه 
ألما حبرها اذا سيرك 
كحل مرانه الدموع من .مقل 


ناطت له المكرمات في عنقسى 
ابيدوه الالسنك جحد منفتق 
مسود ما شابه من الحدق 
اقلانا طله على الورق 
نجل فأوفت به على يقق 
عونا على علم أفصح النطق(114) 


ان السرئ بشبهها في بيته الاخير مثل قلبه المغلق الذي بكتم 
البير + يلما نشيهها كشاجم بخرساء لا تتكلم وسكرر هذا المى: 58 


نفشسة تقر دأ قيصقهاأ بز نحيك عجماء لا لقهم منها شىء : 


زندبهة عجحسساء اللا انهشنا 


ولعل معنى السري أدق وألطف ف هذا المجال ولا سيما البيتان 


الاخيران لكلا الشاعرين ٠‏ 


وللشمع منزلة لدى الشاعرين» لانة ضىء فيطرد الظلام والدجاء 
الا أن منزلته ومكانته اهم واجدر في شعر السرىي منه في شعر كشاجم 
فاوصافه كثيرة في ديوان السري ٠‏ ولقد اقتصر كشاجم في ديوانه على 
وصفين الشمع » فقال في الاول منهما : 


وصغسسر من نات النحل لكيس 


عدارى يقتضضن من الاعالى 


أن! اقتضت من السفل العذارى 
اداها اشرقت شنفس العقا 050 


1 فهى صفر الحسوم 'نعمل كن تناج النحل 4 ومكسدوة الباطن عارية 
الظاهر » وهي كالعذارى الجميلات الا انها تمتح من الاءاالى 


وكالكواكب لا بآفل ضوؤها ٠‏ 


لداقة؟ د-0 


اما الوصف الثاني منهما فقد وصف لنا شمعة واحدة فأبدع في 
وصفها اذ قال : | 
وصفاء مين ندماء الملو ك صفراء كاتعاقتى المدئنف 
تكبد الفلام كما كادهما فتغنى وتفنيه في موق ف1117) 
اما السري فأفاض في وصف الشمع واكثر » ولعله لم يبق شيئا 
يقال فيه » اذ قال في شمع أهدي اليه : 
جاءت هديتك التي هي شمسسنا بعد الغياب 
لب ةافتق مسدلا انكو او #فسيهان 
بسايلة انحل الكريم شقيقة التشسف المذاب 


سبقت در الجسسوم كأنما صبعيست من الذهب الذاب 
انسساك طسييب دخا 5-7 لباييف ا او ا رب 


واذا عر هأ مره حجبع تتيفالها شترت الرقاب15:2) 

فكشاجم نعتها ببنات النحل نما نعتها السري بسليلة التنحل : 
وهذا نشابه منهسا » وشسهها بالكواكب ولا تختلف الكواكب عن 
النجم او الشهاب » الا ان السري زادعى كشاجم بالنطف العداب 
وصيغت من الذهب المذاب ووصف قطراتها بماء الحسن وماء الشباب» 
ودخانها أحسن من طيب العبير » وزاد ايضيا عليه فتخيل ان الشمعة تبكي 
ليلها كله لكي تضارع الصباح بشوئها » وبكاؤها احيانا يكوك 
باضطرام نار شوقها » ودموعها ذهب اصفر 6 والشمعة بصيرة في 
لليل بضوثها ضريرة في النهار 2150 » وهي تشبه النخلة التي ليس فيها 
سعف وضووؤها أترحة من الناى : 
كأنها نخلة بلا سعف تحمسل اترجة من النار2؛15) 

واغصانها من الذهب » وهذه الاغصان عارية من الاوراق » ولكنها 
تزهر اهيبا يزنها ويحملها/"21 ٠‏ 

ومن الادوات الحضارية التى وصنها الشاعران الرحى » فقد 

ظ بيد يقاب عبد 


سمه مده بجوي ب يواج بسو يبييع يعدي .ا د ب جعي لجسي يي بيس عو ب حيبي بج ب ب :اج بج و سين : 


وصفها كشاجم ببيئين من انشعر فقط اذ قال فيها : 
ململمين فوق جرف هارى قد نحتا شبهين في نعار 
دارا كشسل القلييك الدوار واسسلا ذيلا من الغيار 2150 

وهذا الوصف يختلف عما وصفها السرى اذ قل فيها : 
ومنسزل نزشه ابتكسارا معاقرا في ظله العقارا 
ترى به معركة جهارا وقسطلا من حولها اشارا 
محارتين انضمتا حسوارا قفد منعت احداهما القرارا 
لا تعدسان لؤْلوًا صغارا تطبيره حربها غيب ارا 
يكحل من قسطله الزوارا حتى بشيب منهم الاشفار !21777 

لفد زاد السري على وصف اكشاجم تخيله حدوث معركة طاحنة 
بين محارتين » حيث انقلب المكان الى غبار ظاهر نتخلله سقوط بعض 
الذرات الصغيرة الدقيقة من الحب التى عبر عنها الشاعر باللولئ ؛ 
وهذا الغبار المتطاير سقط علا ]هنر العيون فييدو عليها مشل 
ال 21580 5 

وختاما نقول : ان الشاعرين فد اشتركا في وصف بعض الاشياء » 
وتشابهت بعض معاتها القليلة تشيابها سيطاء: ولا سيما معاني اوصاف 
الطبيعة الصامتة من سحاب وبرق ورعد وناج ومعاني بعض اوصاف 
الدولاب والسفينة والسمك والشص وانارنج » واختلفا في الاوصاف 
الاخرى جميعها » وان معانى هذه الأوصاف راسيو م تكسان 
:مقتصرة على الساغرين + :واننا قار تهنا فنها : شعراء اخرون في ذلك 
'|نوقت ولا سيما القرن الرابع ااهحري ( وأسست تعد من جهابدة الكلام 
ونقاد الشعر حتى نميز بين أصنافه ٠٠٠‏ فتفصل بين السرق والغعصب 
٠ه‏ وتفرق بين المشترك الذى لا بحوز ادعاء السرق فيه ٠٠‏ فصار 
الفقدى مشقلبنا صارقا" والمشارك له ابحخة نا مانن 01350 

ولقد رأينا ان اوصاف وتشبيهات السري الرفاء في الغالب أحسن 
وألطف مما هي عند كشاجم .وان السري متفوق عليه بها » وان كان 


لسن هك 


قسم قليل من اوصاف مسري حك يزيد عليه 
ببعضها ٠‏ اما السرةت التي اشر ا اليها فقد أكدنا ان المعاني الموجودة في 
قصيدة السري التي قاها في : فى بعداد مأخوذة من كشاجم 6 وهي القصيدة 
ا ابي و (ان من أخذمعنى بافظه كان اهسارقا )ومن 

خذه سعض لفظه كن له سالخا ومن . أخذه فكساه لفظا من عنده أحود 
6 كان هو أولى به ممن تقدمه )” "2 وان المعاني الاخسرى 
لا بسكن البت فيها ذلك بأن بعض هذه المعاني استخدمها كثير من 
شعراء. تلك الحقبة من الزمن وان تاريخ نظم القصائد غير معروف لدى 
الشاعرين ( وقد اطبق المتقدمون والمتأخرون على نداول المعاني بينهم ) 
فليس على أحد فيه عيب الا اذا أخذه بافظه كله او أخذه فأفسده وقصر 
فيه عمن 'نقدمه )5'170) 5 

ولعل الشعالبي أراد بقولة : ( والسري في طريقه يذهب ٠٠‏ ) اله 
تنبع خطاه في وصف الطبيعة ووضف بعض ادوات الكتابة والادوات 
الحضارية ووصف مظاهر الحاة الاحتتاعيهة وبعض أدوات الترف 
ووصف الحاة العامة .» وان لم .يكن السري وصف كل الاشياء التي 
وصفهاأ كشاجم وبالعكس بالاسببة لكشاجم 6 فأنه لم صف كل الاشياء 
التي وصفها السري ٠‏ اما الشق الثاني من قول الثعالبي وهو ( وعلى 
قالبه يضرب ) فلم يكن دقيقا تماما » لاننا لم نجد شيئا يتفق تماما بين 
شعريهما من حيث الاسلوب العام او المعنى العام ٠‏ والقارىء لشعرهما 
بجد استخدامهما للجناس وانطباق كثيرا » وكذلك استخدامهما للالوان 
الحسية من بياض وسواد وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة ٠٠٠‏ الخ لكي 
يرمزا الى اوصافهما بهذه الالوان فيعيرا عن الفرح او الحزن او عمل 
الخير او الشر أو عن الشوق او الحب او الندم أو البهدة او السسرور 
او الحمال أو غير ذلك مما بريدانه وهذا بدعى بالتدييج2” كي 
واستخدما مع التدبيج التحسيم » اذ جسما معانيهما في صور مادية 
واثساء حسية ٠‏ اما التشخيص وهو اطلاق الصفات الانسائية على 

اهس 


اوصافهما وتشبيهاتهما فكثير في شعر الطبيعة من اغيم والبرق والرعد : 
وهو ما بسسيه البلاغيون بالاستعارة المكنية ٠‏ تكتفى بهذا القدر مسن 
الموازنة بين الشاعرين » وسوف نعود مرة أخرى ان شاء الله لنستقصي 
ما بقى من شعرهما في الاغراض الاخرى ٠‏ 


الهوامشس 


)١(‏ السسري الرفاء : هو أبو الحسن السري بن احمد بن السسسري 
الكندي الرفاء الموصلي كان شاعرا كبيرا مجيدا من شعراء القرن الرابع 
الهجري . ولد في مدينة الموصل » ثم انتقل الى حلب وبعدها الى بغداد. 
كانت وفاته سئلة 755 ه ببغداد ٠‏ تنظر بتيمة الدهر 1119//6--185» 
ووفيات الاعيان ١‏ /مه؟ ”5 » ومعجم الادباء اا/ركما ومعا همد 
التنصيص 8./9؟ .. الخ . 

(؟) كشاجم : هو ابو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بسن 
شاهك المعروف بكشاجم . ولد في مدينة/الرملة بفلسطين ٠‏ كان شاعرا 


. محيدا , تنقّل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد » وزار مصم » تلم 


استقر بحلب ٠‏ كانت وفاته في اواسط القرن الرابع الهجري . تنظس 
شذرات الذهب ١8/١‏ وديوانه طا بيروت ١9117‏ ها ,2 وشعر كشاجم 
الرملي » رسالة ماجستي لس دالقادو الحيد رمضاآن . 

(؟) بتيمة الدهر : 118/56 . 

(6) بتيمة الدهر : ١١4/5‏ . 

ه) يتيمة الدهر ؟ : .؟١‏ أحذ جديد القميص. : اراد سرعة يدنه 
في السرقة . 

(5) سيمة الدهر ؟ :1|585 . 

(0) بتيمة الدهر ؟ : »175 هذه عبارة الثعالبي . 

(8) بتيمة الدهر ؟ : ؟؟1 وف ديوان كشاجم ص .55 ( ضوء 
التمفيين :| + 
(9) تنظر اليتيمة ؟ : .»1 ١76‏ . 

٠ "6. دبوان كشاجم : 5ه9ا‎ )٠١( 

)1١1(‏ ديوان السري الرفاء تحقيق ودراسة ؟ : 519/ا وفي نسلخة 
مخطوطة ( آخر سيره بمحاق ) . 


هوني 


(؟١١)‏ ديوان السري ‏ تحقيق ودراسة ؟ : .ل ٠‏ 

٠ ديوان السري تحقيق ودراسة ؟ : .لا‎ )١8( 

. 7161. دبوان كثشاحم‎ )١4( 

٠ دبوان المسري ؟ : [ا.لا‎ )١٠5(- 

150 وان كساحى ا 

. دبوان السري ؟ : ..لا‎ )١7 

(م١)‏ ديوان كشاجم 755 . 

٠ 975١/5 ديوان السري‎ )19( 

(296) دبوآن 0 ا © 

(1؟) ديوان السسري المطبوع 9١‏ والمخطوط 0 . 

(0؟) كذا في ديوان كشاجم ص 50ت ولعله « منتخب » بالخاء 
العجمة . 

(9؟) دبوآن السري | : 15> ولظر دبوانه المطبوع ص .٠8م‏ فقيه 
( عن ترحجسن فوق الخدود فرائدا ) . 

(1؟) ديوان كشاحم : ٠.58‏ 

(50؟) ديوان السري المطبوع : 07 . 

(5؟) ديوان كشاحم : 1١55‏ . 

(8؟) ديوان السري الطبوع : 19/6 . 

(5؟) ننظر الفهرست :-.؟؟ ٠ 55١6‏ 

(5؟) الدالوية : هو الصّيّد في الليل توساطة الطست والسراج . 

. 1١١5 : دبوان كشاجم‎ )٠( 

(1؟) الكواهل : جمع كاهل وأراد جوائيها . المخابل : جمع مخيلة 
وهي السسحابة التي أوشكت أن تمطر ٠.‏ 

(؟؟) المرهاء : العين التي ليسس. فيها كحل . 

(99) حماء : ه وداء 0 

(55) العقائل : كريمات الابل . الكوم : القطعة من الابل . 

(ه؟) العقائق : جمع عقيقة : وهي ما بدو من البرق الذي لومض 
علال السهانة » 

(5؟) ديوان السري 5١١:‏ -؟5(؟ ٠.‏ 

(997) ددوآن كشاجم /ا ”اه 

(4؟) دبوان كشاحم : ٠ ١155‏ 

(956) دبوان كثشاحم : 1١15‏ الفرع : اول ما تنتجه الناقة ., 
الإذواد : جمع الذود وهي من ثلاثة ابعرة الى عشرة . 


(.5) ديوان السيري المطبوع : لاه؟ ٠‏ 

(11) بنظر ديوان السري الطبوع : 515 . 1١.1‏ ففيه وصفان 
آخران للسحابة لا نجدهما لدى كشاجم . 

(؟1) دبوآن كشاجم : 4155 وتنظر ص /17.” > /341 7548 مان 
دروانه ففيه 00 للبرق لا نجدهما لدى السري . 

)2 دبوأ ن كشاحجم ات الدبار بكسر الدذال مصدر دائرت 
اي عاديت. وبفتح الدال الهلاك وربما اراد الشسامر العداوة أو وقوع الشر 

بينهم كالحرب مثلا ٠‏ 

(55) دبوان السري المطبوع : 1١‏ . 

(5؟) ديوان السري المطبوع : 1١١5‏ . 

(5)) ديوان السري المطبوع : ١٠١5‏ . 

(57) دبوان كشاحم : 155 . 

(8؟) ديوان السري المطبوع : /9/ا؟ ٠‏ 

(9؟) دبوان كشاحم : 5.5 . 

(65.0) ديوان السري المطبوع : لزه؟ . 

(١ه)‏ ديوان كشاجم : ٠2154‏ 

(؟5) ديوان السري المطبوع : 6 

(9ه) ديوان كشاجم : 0156 ٠‏ 

(55) ديوان السري المطبوع : 06-. 

(00) ديوان السري: المطبوع اوم . 

ر(كه) دنوان كشاحم 44 

(09) دبوان السيري المطبوع : /ام؟ ٠‏ 

(58) ديوان السري المطبوع : 515 -/7؟1؟ ‏ تشرى : لكثر لمعانها . 

(9ه) دبوان السري المطبوع : لاق؟ ٠.‏ 

(6) ديوان كث اجم : /ا5 3547 . 

.55.2/6 : دبوان السري تحقيق ودراسة‎ )1١( 

(1) دنوان السري المطبوع : 14هم؟ ٠‏ 

(5) ديوان كشاجم : /97.؟ اق * ٠.‏ 

(51) ديوان لسري الطبوع 5 

(3865) دبوان السري تحقيق ودراسة : /١‏ 61 . 

(85) ديوان كشاجم : 5.0 -م.” ٠‏ 

(55) ديوان كشاجم : /53؟ 73548 ل المخائق : نوع .من الملابسس 
وكذلك اليلامق . 


0-7 ان 0 


(54) ديوان السري المطبوع : 1.5 ١١.‏ الثوب المسير : هو 
الذي فيه خطوط. زهو من البرود . الثوب المحبر : الذي فيه نقفوش 

(59) ديوآان السري المطبوع : /اه؟ . 

(./) ديوان السري المطبوع : /119؟ ٠.‏ 

(الا) ديوان كشساجم : 511 . 

(؟/ا) دبوان كشصاحم :7378 . 

(9/) الآل : السراب . 

(5ل/إ) ديوان السري المطبوع : .79؟ . ش 

(0/) ديوان السيرني المطبوع : 6٠29؟‏ ب !؟؟ ٠‏ 

(5/) بنظر الديوان المطبوع : ص لا حيث صف ب الليل بحلتى تكلى ٠‏ 

(0/ا) بنظر ملحق ديوان السري : ١5/95‏ واليتيمة ؟/./ا١1‏ ب 8لا 
١75‏ وينظر ديوانه المحقق 171/١‏ والمطبوع. 2 17 

(9/8) دبوان كشاجم : ١1؟ ‏ الشعيرة : هنة تصاغ من فضة أو 
حديد على شكل الشعيرة تكون مسساكا لنصاب التصل . تنظر ص 558 
من ديوانه ففيه وصف للهلال ؛ لذ" تتجئبيخلخال ساق مفصوم ٠‏ 
'(4/):'تلحق ديوان السيزي المحقق:: 51/5 وينظر ديوان المعاني 
"1١‏ . ْ 

(4) بنظر تابوان السري المحقق 857/١‏ ومن غاب عنه لاه وسرور 
النفسس 59/١‏ واليتيمة ١76/5‏ ونشّسمة السحر "57/1١‏ وثثار الازهار : 

. وانظر دبوانه المطبوع : “| 0 "مطل‎ ٠ واسرار البلاغة ..؟؟‎ ٠6: 

(81) تروى هذه المقطوعة ابذ ا للسري في ديوانه المحقق /“”2 5 
وقد روبت في اكثر اأصادر له ما عدا محاضرات الادباء ووردت 
في حلبة الكميت 555 ومعاهد التنصيص 161/١‏ بغير نسبة . 

(80) ديوان كشاجم : 2518 . 

> 90 ديون السرئ ١69‏ واليتيمة ؟/*؟الا! ٠‏ 

(85) بنظر ديوان السري المطبوع : 99 الشعابورة ' لم نجد لها 
معنى. في المعاجم ا ٠‏ 

(86) بنظر ديوان السري : 

--:653) دبوان كشاحم' : 6 . 
-- (لا)“ديوان كث اجم: : 14 
دبوان كشاجم : /اه:؛ ٠‏ 
(85) دبوان السري المطبوع : ١9/5‏ . 


88" عبد 


(.1) ديوان كشاجم : 1915 المسك اسود اللون والكافور ابيض 
اللون . 

(51) ديوان السري المطبوع : .5 واليتيمة ؟//ا؟١‏ . 

ْ ٠ ١65 : دبوان كشاحم‎ )59( 

55 بنظر ديوان كشاجم : ه86١1‏ . 

(1) بنظر ديوان كشاجم : 5758 . 

(185) بنظر ديوان السيري المطبوع : 18 وينظر نهاية الارب .١56/١‏ 

(515) ديوان السري المطبوع : "5 . 

(590) دروان السري تحقيق ودراسة : ا 9 

(9) ديوان كشاجم : 769 ٠‏ 

(55) دروان السري المطبوع : 56 . 

. 117 : ديوان السسري المطبوع‎ )٠٠٠( 

: ينظر ديوان السري المطبوع‎ )٠١1( 

5 هكه/١‎ : دنوآن السري تحقيق ود أسة‎ )٠١0( 

)٠١0(‏ ديوان كشاجم :181 . ظ 

. 11/١ ديوان ااسري المطبوع : 866 2 كما وننظر المحقق‎ )٠١5( 

)٠١(‏ لم نجد غير هذه المقطوعة في ديوان كشاجم في وصف 
السفينة وله ثلاثة ابيات في وصف النهر ص 1917 حيث وصفه بأفعوان 
يتلوى . 

+. الس اج شعسص "ضلب.الخشيب والفرشر كي السرو‎ )1١5( 

. دندوان كشاجم : ©؟‎ )٠١90( 

. ديوان السري المطبوع : كما‎ )٠١8( 

. دبوآن السري : ؟9؟‎ )٠09(- 

. ١551١68 , 565: ينظر ديوان السري‎ )٠1١( 

)١١1١(‏ بنظر ديوان السري المطبوع : 155-168 185 4؟9؟. 
(9؟١١)‏ ينظر ديوان السري : ١01-؟١١ا3.‏ 

215151 بنظر ديوان السسري المطبوع‎ )١١9( 

٠. 25580 ديوان كشاحم : /5319؟‎ )١١9( 

)١١6(‏ ينظر ديوان كشاجم 5155 57179 أذ بصف الاسماك 
بالخناجر البيض » وهذه المقطوعة تروى في ديوان السري »© وقد نقلتها 
المحققة من كتابي ديوان المعاني /١‏ ونهابة الارب ١٠١‏ /11؟ وام تشر 
الى الديوان ٠‏ 

)يرام السرى ‏ كا 


عن لم 


١ /ؤج‎ 


. ١١8/17 ملحق ديوان السري المحقق ؟/؟ ونهارية الارب‎ )١١0( 
٠ 7 5: ديوان السري المطبوع‎ )١1١48( 

(119) تنظر ص /إا١‏ 55 ع ص و 4 5 34٠.6‏ لا5؟ ) 
٠‏ 145 من ديوان السري المطبوع ٠‏ الجوشن : اسم الحديد الذي 


(120) تنظر ص 57255 1554 مع الدفحات السابقة من ديوان 


السسري المطبوع ٠‏ 


(1؟1) القريس : سمك يطبخ . 

(9؟1) ديوان كشاجم 55 78 . 

9؟1١)‏ ديوان السري ١9765:‏ . 

(5؟١)‏ ديوان السري تحقيق ودراسة : ٠ 5١5/١‏ 

(ه؟١)‏ الخلوق : ضرب من الطيب ٠.‏ 

(5؟1١)‏ ديوان كشاجم : "لاا 7/95 وينظر زهر الاداب ١/95ه‏ 


ونهاية الارب 515/11 . 


شف 


01 
0 


٠ ديوان السسري المطبوع. : 7/ا‎ )١990 
. بنظر ديوان كشماجم 'ضن؟؟5 2 /0ا؟ .2 تك(‎ )١58( 
,؟957/1١١ ينظر ديوان السري ص 458 7؟١ ونهاية الآرب‎ )1١64( 


(.؟١1)‏ ديوان كشاجم : 1579 ١78‏ . 

. 5155/١١ ديوان السري المطبوع :522 وينظ. نهابة الارب‎ )١1( 
٠. 1١65 : ديوان السري المطبوع‎ )١7؟(‎ 

(9؟1١)‏ ديوان السيري المطبوع : ١5١‏ . 

(6؟1) ديوان كشاجم : ؟5 وينظر نهاية الارب 55١/1١‏ . 
(175) ديوان السري المطبوع : 55 . 

(5؟١1)‏ ديوان كشاجم : 18 . 

9؟1) ديوان كث اجم : ..؟ - 5.1 . 

(17) دبوان السري المطبوع : 19؟ ٠‏ 

؟*) ينظر ديوان كشاحم : "7" 1 مك25 (اها1ا+)ة9"؟ 2 هلا يات 
4 ؟ 4 784 , .8: وينظر ديوان السري المطبوع : هو » 
١6 .‏ ونظر نهابة الارب ١١ . "4/1١‏ وحلبة الكميت :-"5؟؟ . 
(5؟١)‏ ديوان كشاجم 155 . 

. 556 ديوان كشاجم‎ )١20( 

. ديوان السري المطبوع : ه75‎ )١51( 


١‏ ا انمض كا 


(145) ديوان الستري المطبوع : .0 
)١159(‏ ديوان كشاجم 09؟ ولهاية الارب ١١1/ه١١‏ . 
)١154( |‏ ديوان كشاجم ؟؟؟ ‏ بلاحظ هنا ان المحققة الكريمة.اثيتت 
في اتن لقظة (الخمر ) مكان ( الحمر ) وكان الأوان به ان انثبت صذه 
اللفظة أي الحمر ذهي أصح واقوم 5 
ش 143 فيرات السري المطبوع : ٠15501141١‏ وبنظر نهابة الارب 
.١ ١/1١‏ اا 
)١55(‏ ديوأن السري المطبوع : 56 وينظر دنوان المعاني ا 
)١50/‏ تنظر ص 99 من ديوانه المطبوع ٠‏ 
)١158(‏ ديوان كشاجم 585 ٠‏ 
)١159(‏ ديوان السري المطبوع : .15 . 
)٠6.(‏ 00 الو الطيت وقيل شتجر طيب الرائحة ' دنت في 
الهتك ٠‏ 

. هو|‎ 1١٠5 : ديوان كذ اجم‎ )٠61( 

(؟16١)‏ ديوان كشاجم : .11 وينظر نهابة الارب 3 يدراه 
الادباء 5 6 

(2169 ديوان السرئ المطبوع : 508 المعاني 56/5 ونهاية 
الارب ١١/5ا‏ . 

(155) ينظر دبوان اتصري 1 114 ونهاية الارب لامها 
حت الخو + ”' 

(160) ديوان كسام +17 يسن / 

(155) دبوان السري الرفاء ‏ تحقيق ودراسة نا * ملح الديوان 
كص 6" وبنظر نهائة الارب ركذا ررد الحفية 0 والمحب 
والمحبوب ورقة 4م؟١‏ ظ . 

1690) ينظر دبوان السري المطبوع : 1995015 لم١1‏ 188 . 

(154) ينظر ديوان السري المطبوع : 11١.‏ وتنظر اليتيمة 5/5/ا1. 

(1) لناورد: فارسئ معتى الثثال والجولان والبركار آلة 
للرسم ذات اساقين : 

5.6 ذيوان كشاجم .؟؟ ‏ [(9؟ وينظز 317 الاربٍ ١51/1ه‏ 
ومحاضرات الادباء ؟/هم؟ 3 : الاج 

(151) ديوان م /؟ ٠‏ 

(155) ديوان السري المطبوع والحقق 1 

155) الخلوق : ضرب من الطيب اذ كر اللون 5 


سدم كء" لد 


#0 


(15) المزملة : صخرة مجوفة يوضع فيها الماء للتبريد والتصفية ٠.‏ 

(ه5١)‏ البركار مر تعر يفها والبنكام, : لفظ بوناني وهو ما يعدن به 
الساعة النحومية .٠‏ ., 

(155) القطايف : نوع من دود يعمل من الدقيق والسكر ويخلط 
بماء الورد ٠.‏ 

(1190) الجوذابة : طعام يتخذ من سكر وارز ولحم ٠‏ والطبرزذ : 
طعام يتخذ من الدقيق والسكر واللوز ويعجن بماء الورد. ٠‏ 

..(1548) ينظر ديوان كشاجم اي د فض 250 

(1519) الحماضية : يضم الحاء وتشدد الياء الدجاجة التي تطبخ 
مع الاترج واللون وماء الورد ٠‏ والفالوذج : نوع من الحلويات 5 تر 
دبوان السري تومل 55 2 /8ة؟ . وتلظلن ‏ التئمة 61/5 واحسسين 
ما سمعت ٠ ٠٠.٠.‏ . 

(./11) ديوان كشاجم : 255 . 
(١/ا١)‏ ديوان السري المطبوع : /ا؟ 51١8‏ وتنظر اليتيمة ؟4./5ا١ ٠.‏ 

(19) بنظر ديوان السيري : 51 »كما واليتيمة : ٠ ١95/59‏ 

(19/0) ددوان السري : ٠.‏ واليتيئمة ؟/لالا! ونهاية الارب ٠.1١/١‏ 

(116) ديوان السري :.159 ٠‏ 

٠ ١١ : ديوان السري‎ )١ا/هر‎ 

(19/5) السيج : خرن اسود. 

(/#ا/١1)‏ ديوان كشاحم 2 

(/11) ديوان كشساجم : 155 ٠‏ 

(/19) ديوان السري المطبوع : 1 

(.14) دنوان السري المطبوع : 178 . 

(141) ديوان كشاحم : 198-51 ٠‏ 

(؟18) ديوان السيري المطبوع :1595 ٠.‏ 

رم ا) ديوان كشاجم : 1485 287 ٠‏ 

(18) دنوان السري المطبوع : ١5١‏ وثهاية الارب 2/7 . 

(1460) ينظر ديوان السري المطبوع : 1ه21 51١8© : ١1.‏ . 

(145) نظر ديوان كشاجم : 165 ٠:‏ 

(187) ديوان السري المطبوع :68" وسظر زهر الاداب 598/9 . 

(44م١)‏ ديوان كشاحم : 358 . 

. 1579 : دبوان كشاحم‎ )١14889( 

ةا دوان كشاجم 0 ؟؟ : 


سد ابقه" سبك 


(1ؤا) ديوان كشاجم 0025 | 

. 1[ - ٠. : ديوان السري المطبوع‎ )١155( 

(159) ينظر ديوان السري المطبوع : 8/ا ١8554‏ . 

. ١75 : ديوان السري المطبوع‎ )١155( 

(155) مظر ديوان السري 1١55:‏ 5م١1‏ »>لا؟ 2 “ك9؟ . 

(113) ديوان كثاجم : 797؟؟ ٠‏ 1 

. ١55 : ديوان السري المطبوع‎ )١1590( 

(154) تنظر ص ١١‏ من ذيوان السري المطبوع ففيها وصف اخر 


٠. الرخصى‎ 


. الوساطة بين المتنبي وخدومه : 189 السرق : السرقة‎ )١159( 
. (917 : (..؟) كتاب الصناعتين‎ 

. كتاب الصناعتين : لاوا‎ )2١1( 

(؟١٠2)‏ ينظر ألفن ومذاهبه في الشعر العربي ص 292 . 


أت ١ا”‏ سد 


فى 


مصادر البحصث 


١‏ التيفاشى (أحمد بن يوسف بن احمد ) ب سرور النفس بمدارك 

؟ ‏ الح ني ( الدكتور حبيب حسين ) ديوان السري الرفاء ‏ تحقيق 
"وؤزاسة ‏ رسالة ذكتوراه من كلية الاداب بجامعة القاهرة مخطوطة 
سنة 98/8! م ج ١‏ ج 3 . 

٠‏ لإرفاء ( السري  )‏ المحب والمحبوب والغش هوم والمشروب بس 
مخطوطة سنة 15 ه نسخة مكتبة ليدن المرقمة الآن (005) ٠‏ 
ماحسثير من كلية الاداب بجامعة القاهرة مخطوطة سئة مككام 8 


ه ‏ الفسعاني ( ضياء الدين يورطفت: يْنَ”يحيى بن الحسين بن أأؤْيد ) - 
نسمة السحر يذكر من تشسيع وشعر عد ج١1‏ مصور لدى الاس_تاذ 
شك العقان. مقدات + 


5 ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ‏ القاهرة مطبعة بولاف 4] هاء 

ابن منظور ( جمال الدين الخزرجي  )‏ نثار الازهار في الليل 
والنهار ‏ القسطنطينية 1594 ها . 

م ابن النديم ‏ الفهرست مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1564 ها . 

8 الاصفهاني ( الراغب ) محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء 
والملغاء ‏ القاهرة سئة /ا4م؟١١|‏ ها . 

.إ# الثعالبي ( ابو منصور  )‏ احدن ما سمعت - القاهرة مطبعة 
الجمهور سلة (١556‏ هاء 

١‏ الثعالبي ( ابو منصور  )‏ من غاب عنه المطرب ‏ بيروت الطبعة 
الادبية .| ها . ْ٠‏ 

1 التثعالبي ( أبو منصور ) ب نتيمة الدهر في محاسن اهل العصر ل 
مطبعة السعادة سنة ٠. 1١565‏ 


نكت و أسرار البلافة, االكر 0 مه 
206 حت ان الحلبي . 
القاهرة سنة 1555 م . 

| الحنبلي ( ابن العماد ) شذرات الدب في 00 ج17 مس 
القاهرة طبعة حسام الدين القدسي ٠؟|‏ ها . 
107 الرفاء ( السرّي ) س ديوان السري الرفاء ب طبع ونشر مكتبسة 
القدسي سنة مم1 ها . 0 0 
شوفي ضيف ( الدكتور  )‏ الفن رواحي لي الحسعي العربي ب دار 
المعارف ١955‏ القاهرة 5 

15 | الغباسي ( ابو الفتح عبدالرحيم  )‏ معاهد التنصيص على. شواهد 
التلخيص القاهرة دار الطباعة المصربة سئة 6/ا؟١‏ ه . 

كت العسكري ) 52 هلال ) سا ديوان المعاني ج١1‏ ج51 سه طبع ونشسسر 
مكتبة اقدسي ١!”‏ ها كان . 
القاهر 5: سئة 3-00 عنيسسى أي الح 3 0 

55ل كشاجم ( ابو الفتح محمود بن 000 
بيروت اأطبعة الانسية 5ه 

كث اجم ( أبو الفتح ٠)‏ دبو ان كشاجم ‏ بغداد وزارة الاعلام 
سنة ث/اة ١‏ لحي اجات 0 
الادب والنوادر المتعلقة بالخحمر بات القاهرة سنة د ه » 
65 هاء 

ا التويرق ( شنهاب الدين احمد بن عبدالوهاب  )‏ نهاية الارنب فى 
فنون الادب الاجزاء ١‏ )”ع /ا» 16 ١١‏ . 

اسه باقوت ( أبو عبدالله الحموي الرومي  )‏ ارشاد الاريب الى معرفة 
الادب ( مععحم الادباء ) ج ١١‏ . 


د 5آا” لد 


5 


(إوثر قط سد لارنة . 


| د ٠‏ خالد اسماعيل عاي 
قسم الدراسات الشرقية / كلية الآداب 


قبل ان نبدأ بدراسة الامالة في الموصل من المفيد أن نذكر نبذدة 
تأريخية عن الامالة في الوادت واللهحات العرمة قديما ٠‏ 

اتمق النحاة والقراء عأ لي أن الآمالة إن ( تكو بالنتحة لجر الكيرة 
وبالالف نحو الياء ا ٠‏ 
للدلانة على ما سبق هو سيبويه في مواضع عديدة وبشكل مطرد مما يدل 
على استقرار هذا المصطلح لدديه ٠.‏ وريما كان. هذا المصطلح مفهوما في 
عصره » لانه لم بسر الى تقسيره. او تعر ه29 ٠‏ وقد اختار افظة الأمالةة 
كما يظهر ؛ لاسباب صوتيه وذلك لنييال جنوم الالف والفقعة من سال 
الارتفاع في 7 م الى الأستفال وانفرسهماً من الياء والكسرة الاين هما ف 
اسفل ا 
( وكذلك في الامالة قربوا الائف 5 00 لان الالف تطلب من الفم أعلاه 
والكسرة تطلب من انهم اسقله وآدناه فتنافرا » ولا تنافرا أضحت الفتحة 

حو الكنة والالقة حو الال قسار الصوت يق و فاعتدل لاسر 
ينهما وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر )290 ٠‏ 

وقد استعمل سيبويه مصطلحي ( النصب ) وأقل من ذلك (السع) 


لس 1” لد 


نحو ( وناس كثير لا يميلون الألف ويفتحونها ) و ( منهم من يلصب في 
الوقف )2*0 ٠‏ 

وقد درس سسويه الامالة وضوابطها وموانعها تفصيلا » كمأ حدد 
الذين اخذت عنهم الامالة أحمانا ؛ وهم اهل الححاز وتميم وأسد وقيس 
ممن ث رتفدى تربيته ») وام عدا دهم احيانا اخرى ؛ واتنثى بعرارة( ناس 
او كثير من العرب » أو ومنهم او وقال قوم » سمعنامم يقولون 
ووه الخ ) 

. ونستنتج من تثقول سيبويه عن هؤلاء أنهم لم يكونوا متفقتققين 
قبائل فيما بينهم على ما يمال وما لايمال ؛ بل ان الخلاف كان حتتى ضمن 
القبيلة الواحدة » كما نستدل من قوله : (وجميع هذا لا يميله ناس كثير 
من بني انميم وغيرهم )10 ٠‏ كما ان اهل الحجاز ايضا الم يكو نوا سواء 
في الامالة » » كما يدل على ذلك الخبر الاتي : ( وهى لغة بعض اهل 
الحجاز فاما العامة فلا بميلون )0) ٠‏ 

ونستدل من اقواله ايضا على أن الامالة كانت فاشية في قبائل 
عربية اخرى اكثر من فشوها فآلتق"اتنت اللغة عنها ٠‏ وهى القبائل 
التي يقول عنها سيبويه أنه لا يؤخذ بلغتها(ة» .: ْ 
اما التوزيع الجغرافي للامالة قديما فقد قام حييم رابين ورذطهظ .0) 
بدراسته دراسة مفصلة في كتابه الموسوم 
1 01002[ 132ط 1222م 117 أمدزع جم 
كما اشار الى ذلك ايضا الدكنور عبدالفتاح شبلى : في اندراسات 
القرانية واللغوية ؟/ا # 5ه ؛» والدكتور احمد علم الدين الجندي : 
اللهحات العربية في التراث *٠؟‏ ب ١٠م‏ وغيرهم من المحدثين ٠‏ ويستفاد 
مما جاء عند هؤلاء أن الامالة كانت شائعة عند كثير من القبائل العربية 
ولكن بدرجات متفاونة » وانها كانت اكثر شيوعا في شرق الجزيرة مسن 
غربها : علما بان هحرة القبائل تحعل الامالة متداخلة هنا وهناك ٠‏ وود 
اشار النحاة والقراء قديما الى ان ( الفتح لغة اهل الحجاز والامالة لغة 


”١5‏ لدم 


مجحجبع ا ل ري ممعم بم مسي و الم ليمي ل ل بم ا اج 7 وح يي م ا يي ا ا سي وج و سم سربيب جسم مح مححو وج سبح ميم يج جوج جب بي ووو جين جيني اسيم 


ها 


عامة اهل نجد من 'نميم واسد وقيس ) الجزري : النشر 5ه" » وانظر 
ايضا الاشموني : شرح الالفية س/ سجن ابن يعيش : شرح المفصل »2 | 
القسم التاسع +5؟1 » والدكتور ابراهيم أنيس : في المهحت العربية 
5٠‏ سماء ولم يخالف في ذلك الا ابن الانبارى : اسرار العربيسة 
كنج ةعم 

وقد اهتم سيبويه والنحاة عامة بدراسة ضوابط الاماله وموانعها ) 
ولم بدرسوا درحاتها كما فعل انقراء الذين قسموها الى قسمين : امالة 
شديدة » وامالة متوسطة ٠‏ كما اطلقوا مسميات اخرى على الامالة منها 
الاضجاع والبتطح والكتسر ء ونقيض ذلك : الفتح والنصب والتفخيم» 
كما قسموا انفتح الى اقسام : الفتح الشديد او المحض او التفخيلم 
المحض » والفتح المتوسط او الترقيق او التفخيهم2©90 ٠‏ 

وسأفصل القول فيما بلي عن الامالة اليوم عند المسلمين من أمل 
الموصل خاصة ٠‏ والمقصود بالامالة هنا هو كالامالة قديما » وهو أن 
( تنحو باتفتحة نحو الكسرة وتالالف نحو الياء ) ٠‏ 

وتنتشر الامالة بهذا المعتئئ فى. العراق في :الحواضر القدسة الواقعه 
على نهر دجلة والقرسة منه بدء من تكريت والدور وبحي والفسرقاط 
والموصل وما حولها من القرى والقصبات التي يقطنها النصارى الدين 


تؤثر علهم الامالة في لهجاتهم العربية مثل : بحزاني وبرطلا وألقوش 


وتلكيف وك رمليس ووه الخ و كي انها لهجة جوالي النصارى وكذلك 
الهود » حيثما حلوا ولا سيما في بغداد والبصرة ٠‏ 
وقد قم حييم بلان «مع8[1 .11 في كتابيه: 
32 .10.0 ,1امذأع طتطمة 117 55 عتطوعة أن +1 .1 


ذخ و1اع101214 021ل صحطو2 .2 


اللهحات العراقية العربية الى قسسين : لهحة ( قلت” ) ولهحصه 


بت وا ندا 


(كلت) حيث تعد" اللهجة الاولى اقدم اللهجتين المذكورتنين في بلاد ما 
نإن انور .+ ْ 

وتتفصي ليسية لك" ) الى ثلاث محمودات كبيرة : محبوعة 
الاتشول + ومجموعة إفرات + ومجموعة مخلة ء .ويل مجموعة الفراث 
لهجة مدينة دير الزور » لما سئلى مجموعة دجلة لهجة جوالي اننصارى 
وكذلك اليهود نيما مضى في. مدينة بغداد.» ولهحة نصارى بحزائني 
نزت الوصل. + كما نتبم بابنتروف2111 بجموعة الاتضول الى اريم 
مجموعات صغرى هي : هحة ماردين ؛ وأهجة دبار بكر » ولهجة سعرت» 
ولهجة كوزلك ساسون ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فان الامالة تائشر في معظم انحاء العالم العربي اذ 
لا بكاد قطر بخلو منها من عسأن ذرقا وحتى مرا ئش غريا ٠‏ ومبعث هدا 
الانتشار الواسع هو هجرة #قبائل اعربية ادن الفتح الاسلامي وبعده 
وانتفرارها ا الامصان العرئية ٠‏ وهي القبائل التي أثر عنها 
الامالة قليلا أو كثيرا ٠‏ 

وقبل ان ابد بدرس الامالة.في الموصّل لابد من ابداء بعض الاراء 
حول الافكار التى جاء بها بلان .فى كتابيه الساءفين والتى تابعه فيهما 
دارسو اللهجات ومنهم باستروف212 + فآولا اقول ان لهجات جوالني 
النصارى وكذلك اليهود لا نمثل الامانة أوحدها ٠‏ فان الامالة و في العراق 
وغيره لا ترتبط بمدذاهب ممينة ؛ وانما هي من التعائض العر سي 
للمحات عرمة قديمة سيق القول عليها ٠‏ وخير ما سثلها في العراق 
لبحة الول نعن فيها من فسيلمين وتصبارف ليها تكريت والذورووان 
النصارى واليهود في بغداد جلهم من الذين هاجروا اليها من الملوصل 
رنواحيها ومن تكريت ومن غيرهما من ال<واضر التى في الفسال ٠‏ ولا 
شير هذا الى ان الامالة كانت من خصائنى اللهحة البغدادية قدسا !ء 
حد دا » وهو ما وهم فيه بر وكامان اغا2120)ء٠‏ 

واما سيب الامالة في لهحات النصارى واليهود ؛ فائه بعود كما 


ب 5ا” مده 


0 اما-الى ان هؤلاء اصلا كانوا من القبائل أو البطون العربية انتتي 
ثر عنها الامالة والتي تتصرتث أو تهودت فيما بعك 6 واما أنها كانت 


0 لهجا ت اخرى واختاطت بعد هحرتهأ |[ ى الع راقوبلادالشام بالعر ب الذدين 


أكانوا عداك والذين كانوا بمياون في كلامو فاتنقل ذلك اليهم ٠‏ وقد 


تكون الامالة عندهم نتيجة هذين السببين معا ٠والذي‏ شير الىانسبب 
الامالة عند النصارى واليهود ليس هو الدين أن الم 
مثلا لابعرف عنهم إمانة الألف في كلامهم وهذا بدوره يومىء الى 
الامالة من خصائص اللهحات العربية الشرقية والشمالية الشرقية ٠‏ 


ان الامالة في دير الزور ليست من خصائص لهجات الفرات 
الب يه ضمن مناطق الامالة في شمال شرق جزيمسرة 
العرب » وان وقوءها على الفزات هو من قبيل المصادفة ٠‏ وهي تكون 
جيبا. في المنطقة التي تمتاز' بالتفخيم الذي هو ضد الامالة » ومن بعده 
اتح الذي هو بين بين وعليه معظم:اللهجات العربية اليوم؟"2 ٠.‏ 
“ثاكا ان تقسَيْم :بلا للهجات العراق الى مجموعتين : مجموعة 
(قلت' ) ومجموعة ( كلت ) لا نسم بالدقة التامة ٠‏ فآن أختياره 
لكلمة ( قلت" ) بدل على ان الذي بميز هذه اللهجة هو نطق التقاف كما 
تنطق في الفصحى ؛ وان تاء ء الماعل المتكلم مضمومهة ة فيها»كما هو الحال 
ف الفصحى أنذنا ٠‏ ولكننا 5-5 ان في هذه اللهجة ولا سيما في القبائل 
التي تسكن ا 0 
0 كلت” ) .٠ ٠‏ قلا 'نعد 
(قثلت” ) لاي ا سا 
ولهذا فاننى أرئ من الاولى أن تقسم لهجات العراق الى مجموعتين 
كنيرتين تندرج فيهما مجموعات اصعر هما : 
اولا » محموعة ( أكثله وبيتكه ): بذ يضم الحرف الذي يسبق الهاء 
ا سر ناسو كله* 


وساله” ٠‏ اا د 


ثانيا » مجموعة ( أكتله وبيته ) بفتح الحرف الذي يسيبق الماء 
ضمير الغائب » وبأصمات الهاء تمسها ل ٠‏ وتقابل في الفصحى كذلك 
أكلثه” ويفتية + 

وتناظر المجموعة الاولى لهجة ( قلت” ) والثانية لهجة ( كلت ) 
عنك حييم بلان ولكن بش كل أشمل وأدق » متخلصين من التناقض 
الحاصل ضمن المجموعة الاولى بين ( قلت” ) و ( كلت” ) * 

وتمثل مجموعة ( بينثه ) جميع اللهجات العراقية العربية السي 
تشترك في ضم الحرف الذي يسبق الهاء ضمير الغائب الذي يلحق 
الاسم او 0 02 258 ماشطق القاف قافا »ومتها مانطقها 
كانا مصرية »ول هذه الجبوعة ثلاث مجسوعات منترى : 

أولا » مجموعة تمتاز بالامالة وتمثلها لهجة الموصل وتكريت وتقم 
على دجلة ٠‏ 

ثائيا » مجموعة التفخيج ؛ وتمثلها لهجة هيت وهي التي تتحو 
بالائف نحو الواو » وتقع على الفرات ٠‏ 

ثالثا » مجموعة الفتح وي التي تنطق الالف بين بين وعليها اغلب 
العرب ٠‏ وتنتشر بين دجلة والفزات في الجزيرة العراقية وفي مدينة حديثه 
على الفرات » وكذلك غرب الفرات عند بعض البدو وتنحدر جنوبا حتى 
الكويت ٠‏ 

أما مجموعة ( ب بيته ) فتمثل جميع اللهجات العراقية التي تشستر 
فتح الحرف الذي سيق الهاء ضمير الغائب الذي يلحق الاسم 0 
ومى عدم الجبوعة مجبوعات امقر تنطق القاف "افا مصرية أو نهنا 
معطتشه او باء أو غينا » وتنتشر من سامراء على دجلة » والرمادي على 
الفرات حتى تشمل جنوب العراق بما في ذلك مدينة بغداد » التى مازالت 
فيها جيوب من لهجة ( بينثه ) وهي اللهجة الاولى ٠‏ وان هذا التقسيم 
العام لا شفي بالطبع وجود جبوب من اللهجة الاولى في الثانية ومن 
الثانية فى الأولى ولكن الغالب هو ما ذكرنا ٠‏ 


ب خمؤا” سد 


من دراسة خصائمص الامالة في الموصل نستطيع أن نميز نوعين 


7 هن الامالة : 


: آمالة شديدة وتشمل‎ ١ 

؟ ‏ امالة الفتحة التى تسبق ”اء التآنيث المربوطة نحو الكسرة ٠‏ 

ب ل آمالة اف المد” في أوزان معينة من الجموع نحو الياء 
المكسور ما قباها ٠‏ والفرق بين امالة الفتحة والالف هنا هو في الكملا في 
النوع. 
؟ ‏ امالة متوسطة » مثل امالة آلف المد” في اوزان معينة من الاسم نحو 

الياءء 

ولم أجد في لهجة الموصل شواهد على الآمانة الخفيفة المعروفة في 
بعض اللهجات العربية الدارجة في سوريا ولبنان وفلسطين ومصر ء والتي 
نسيق ناء التأنيث المر بوطة* 

ومن أجل سهولة التصنيف سندرس الموضوع على اساس اماله 
الفتحة او الالف ولس على اساسن اقسام الامالة من متوسطة او شديدة٠‏ 
امالة الفنتحة : 

تمال الفتحة التى نسيق تاء التأنيث المربوطة امالة شديدة تمائل 
الكسرة التي تلحق الاسم المجرور ٠‏ ومن ملاحظة جملة من الاسماء 
المتتهية بتاء التأنيت المربوطة نجد أن الفتحة المذكورة تمال في أحوال 
معينة ؛ وتنصب فى احوال أخرى ٠‏ فهى نمال اذا سسيق تاء التأنيث 
الم بوظة أحد الحروف الاآنية : ١‏ ش 

با4ء تاء ث2 جا حا خود)ذعرعز ءاس )ش42 فاع 

كل وء)مءن»)وءعي 

وتنصب اذا سبقها حروف الاستعلاء السبعة وهى : 

ص »؛ ض » ط ءظ »؛ غ » ق 4ح ١‏ 
وكذلك حروف الحلق التالية : ل 

ل 


واس اب 


و تعو ز ني الشواهد على نصب الفتحة قبل الهمزة وذلك بسبب أن 
الهمزة تخمف عادة في نهاية الكلمة ٠‏ الا اننى أظن أن ما بحري علسى 
سائر حروف الحلق الثلاثة السابقة من كونها تمنع الامالة يجري على 
الهمزة لو احتفظت بنطقها الاصلى ٠‏ 

وكذلك حرف الراء اذا لم ينقلب غينا كما هي القاعدة ٠‏ فيكون 
مجموع الحروف التي تمنع امالة المتحة التي نسبق أناء التأنيث المر بوطة 
اثنى عشر حرفا ٠‏ 

ومن أجل توضيح ما سبق نورد الامثلة الانية على امالة اافتحة اولا 
ثم على نصبها ثانيا 

١‏ آمالة الفتحة 
ب ل جيته : بكسر ضمة الجيم قليلا وامالة فتحة الباء » من جثبئة” 


اول 


حرته : من حلكة” ٠‏ 
غتكتبته : بفتح وتشديد الكاق»المفتوحة » من ر“كتبئة" . 
غتقتبه : بفتح وتشديد القاف المفتوحة » من رقتبكة* ٠‏ 
شغنبه : من شسرابّة” + وهي القثلتة التي شرب فيها الماء ٠‏ 
طتيئبه : من طلَيسّة” 
كيه من عتتت" 
. كته < وكسر ضمة الكاف قليلاء من كفنة» + 
لحبة :يكس ضمة الاذم فزياة ومن اتتبة 
صحثبه : بكسر ضمة الصاد قليلا » من صتحتبّة” » ولكن بمعنى 
. حكانة ٠‏ 
تا ستكتشة :فخ ستكند»” 
تقح ون رست 
تخلته : من تختئة وتخنت من الفارسي ا معر'ب 
فوته : بواو المد” » من فوائة* 


ل الول 


موته : بواو المد” » من موانةه 


لد ه75 سم 


حي د 


صمي جح جه ود 


ث ‏ ليس فى هذا الحرف شواهد ثيرة ٠‏ نذكر منها : 
ثائه : من ثلاثة” بحذف اللام ٠‏ 
كته : من" لثتت 0 
تتكنف 9 من لكا 5 


ج ب حجله : نترقيق كسرة الحاء » من ححتة” ٠‏ 
جاجه : بامالة الالف واسقاط الدال » من د”جاجة 
دضعه من در تجّة" ٠‏ 0 
تواعه علو بجلة“ بممنى الدب الضيق بعد منمطف + وكنتان 
حقها أن تقر بواو المد” ولكن قرئت يمتح العين'لتفريقها 
٠‏ عن عوجا بواو المد” من ع وجاء ٠‏ ولئس في الفصيح 
عو"جة" بلمعنى السابق .١ ٠‏ 
متسنغجه : فنتج الميم »ذن فش رجمة" بكسر الميم واهي المصباج 
الذي فيه الفتيل ٠‏ وكل ما كان على وزن متاعلة مسن 
ٍ الفصيح يقلت متفنعئلة" بف فتح اميم في لمجة'الموصل ٠‏ 
د ياغند ه : بامالة الآلف وتسكين الغين سن بار_دلة" ٠‏ 
سد يده من حديد 76 ٠‏ 1 
حادثه : من حادكة" ٠‏ 
دود ه : من دأوداة” ٠‏ 
عّدده : من عحدكة'والفكن بمعنى.اللوم:والتقر يي ٠‏ 
عنود ه : من عتودة” بمعنى العصا او العو< ٠...‏ 
فتعلد ه: من فعلد 8” 
مختدته : باخفاء كسرة الميم » من مختدكة" ٠.‏ 
د ليس في هذا ل 


أخنذ ه اين اده 5 
لتذ”ه : من امتعوة” 2 


ب [0” يم 


مس جره كن جر 
جناز ه 9 يعم بفتح الجيم ان عار كم الهم 
خكاز ه : من خستاز “ة* ٠»‏ ا 1 


ان ٠.‏ من قمز 0 على همز ه ٠‏ .- 
وزةه : باسقاط اللالى 35 من إواز س0 87 ال 
ال مم 2 آفلسه : > قن 0 ةك 4 0 ٍِ 66 رِ : 6 0٠".‏ 


| دو ل : من دو”اسة” ء* ٠‏ نحلة من' محال الوضل المثيقة : 

- ع من متداراسة لا ااي من الفصيح 
'متكية: فتح اليم » من مكنكسة” ٠‏ 
نجاسه : من نتجاسة" . 0 

شب بشييشي: م 4 تروانؤه باخماء فتحة الدال”< 


> اليو “ام 


اجن ١‏ 1 5 03 
02" ووب 
لوه * : من لمكة” إلى 

ك _ حتكقه : من حتكتة*” 
دابنكه : من دابنكة” ٠‏ 
0 ل .عن 4 ا ققش عو ع ا ال 3 ١‏ 
د“كته : من د”كثة" , ال 
54 بترقيق كسرة السين » من سكثة" » دك 
سمكه ٠ ٠:‏ من مكمه كن «٠‏ 

5 


ل تت أكلو:: من أكبلة” ٠‏ 
اعد : من بد . 
كله : من تصلكدة” 3 
حعل : من د نا كمد 5 

تمله : لك" 4 

9 4 :من سبيكة" . 
1 له : من زتعللة” ٠‏ 
قل 4 من يدن كا 9 

ا من ا وم 


ةب حعب بكر ضسة الاء للاء من حرمة يمني زوجة .ار 


0 .: لبحيبة”. ٠‏ : .8 
لقب يه كدر ضة له قلا من اتش 


تنه : ترقيق كسرة الفاه رمن فتتحةاري. 


قغنه د الس د ا كر 


دض ا 


و ججزوره: من جتز'و”ة" ٠»‏ وهي الس 0 
ا ه: من ختطو”ة" ٠‏ 
قهو ه : من قهوة” ٠‏ 
عجو ه : من علجنواة" ٠‏ 
؟ - نصب الفتحة : 
عب ناته د راليت" بابالة الائف واندماج لعا “المهالة 7 
يك 0 »من راواحة” ٠‏ 
صيحه : بياء المد” ؛ من صصليتحة” ٠‏ 
فتفلحه : من فتراحة ٠.”‏ 
تعتو خه-: “نشخ للم ا مدنو حكة* 1 
مليحه : من مليحة” ٠‏ 
خ - طتبخه ٠‏ من طبخ" م 
كفخة ٠‏ من كفحة" ش 
ريه : آمالة فتدمة الس امن والتطااة 
نتمنخة ةا ' 


ص :من بتخنلحة وهو النتس وافؤجاج تلح 


ثىء ماء' 
نترقيق كسره الحاء ع من حصكة* 
/ 4 : من قب راصكة” ٠‏ 


عل ب بطته :.من .بيتة” ٠‏ 
طلماطته. من طمالة" > 
غللة : من غبلطتة”* ٠‏ ا ظ 
تفطنه : بكسر ضمة النون قليلا » من تتقنطة* 56 
ظِ كلمات هذا الحرف قليلة جدا منها : ْ 
غتليظظه : من غتليظة” ٠‏ 
ع بَلوعئة : بواو المد” » من يلو اع" 0 بي نيك كد 
بيعته : بياء المد” » من ببعّة جنوس كيه الصاري ٠‏ 


اغت صوغته :.بواو:الد” » من .صو غئة” سعتى الهد”يه ... 

اتدغه:: من كواغمة” ٠‏ 

متدنفيّة فطة".. ٠‏ م 
كه : كير حي الجاءاناياذ » بيجت م حلقة" ايعو الوزن الفروف .. 
:0 خوققه :.بواو المد” ؛ من خر قة” "بحي تحن ايه ا 

ملتبقته.: من علبنقة” ... 

مغعتقه : من مرافنة” 

معئتلقه : فتح الميم من ملتعفة” ٠‏ 

ترقه : من تصنقة” بالابدال ٠‏ 

ب.آهيه : ...من اهل" ٠‏ 

استفاهته: من متفاعنة:ه 


أما حرف الراء فالاصل فيه ان ينقاب غنيا ٠٠‏ وحرف العين :هو معن 
الحروف التي تمنع الامالة كما سبق القول ٠‏ وخنثما وجدت إلراء على 
حالها فهي على الاعم ل وأسياء لد 
على هذا في موضعه م * 

وأنا الشوة تسكيها ان ا ل 
حالها حال حروف الحلق التي تمنع الامالة كما أشزنا الي ينا فيسا 
فضي *. 

0 
عن باب الامالة بجملة واحدة قائلا : ( وقال سمعت العسرب يقولون : 
ضربت” ضربهر وأخذت أخذ ه ؛ شبه الهاء بالالف فامال ما قبلها كما 
غيل عقيل الال )030+ | ظ 

أما القراء فقد فصلوا ذلك.٠‏ وذهيوا فيه مدهيين امالة اير 
الحروف قبل .هاء التانيث + وق ذكى الكسائى ومن تابعه » ومذهب 
ابي بكر بن مجاهد وأصحابه وهو فتح ما فيه قبل هاء انتأنيث حرف من 
عشرة أحرف : منها حروف الاستعلاء السبعة وهي الصاد والضاد وائنا 
والعين والخاء والقاف » ومنها الحاء والعينَ هما جحرفان حلقيان ٠‏ والعاشر 
لاف ف د الكبودحي ١‏ لاط وااركاة والجاء واحياة رمه وعيوات 


الواف حرف مه 5 ا 
هذه الاربعة باء ساكنة أو كر ة177) ٠‏ والمذهب الثاني يكاد يوافق امالة 


ما قبل هاء التأنيث في لهجة الموصل ٠‏ 
امالة الف المد” : 


لامالة الف المد” أحكام خاصة ف دا ا 06 كنا يأتي أب 


افد ان ا 


لاتب 


ات -87664-]]]١]8+ذ+-3-»>+»>+>+>‏ + ]2<]1]<]1]< ]1< ]| | | | | | ز |1[ |[ [[آ ااا م 1 م ا ا ا اي ا 2 م ال اا ا ا د ا 


) وزن فاعل ( فاعلة‎ ١ 

تمال الف كل ابيع على وزن فاعيل ( فاعيلة ) امال متوسطة مهنا 
كان الحرف الذى يسيق الالف أو ١‏ ليه * ويصاغ وزن ( فاعلة ) بتسكين 
العين : فباعئله » ووزن ( فاعل ) بترقيق كسرة المي *.. ش 
لجن السام ٠‏ | ظ 

- مثل روف (وايقه) من ار مجامع ؛ من جابع” سابح 
[ صابن ) من صاب" با ار يباه ٠‏ والاغلب الا 
تقل الراء هنا غينا لكيلا تلتبس بالكلمة السابقة لها 0 
من . طم ' قباعد ( قاعده ) من قاعد" » 
نازل ( ننازله ) من نازل" ٠‏ 
م 


مثل : وراحد من واحد + وراغم .من وار م ببعنى منتفخ ٠‏ من 
: تجرجع :أو مرض:*' واقئف ) وااقفه ( من واقف” 4 باس ) بأسبه ( من 
تأ بسن" -* ' 
جات أن الاجوقي الواوتي واليائي :: 
ا 'نصاغ مثل هذة الاسنناء تخفيف هيزة ( فاعل ) باء 595 الالف 
المثالة فنها” ؛ فنسذة تنيجة لذلك الياء ف وزن ( فاعل ) وبحزك الحرف 
الأول بالحركة المناسبة ؤهي الكسرة ؛ المرققة » مثل :ايف من حاتف" 04 
خيس" من خائس' ' » تيسح غائمح من رائيح” » ضليئّع من ضاصع » 
حاوي من .حاوي من حاور بأمالة الالف وابقاء الواو غير. المنقلبة على 
اليا 0 
١‏ أن وزن فاه )فل تع في ل هذا الاغام ديد وائسا 


5-5 003 


المخقفة من الهيزة » مثل : ختينفه من خائفة" + ختندسه من خاقسة : 
متينحته من غائحه من رائخة“ ضتيتعته من اخنائفتة ٠‏ 


5 من الناقص ٠‏ 
مثل : نامي ( ناسيه ) من ناسي » ر اضي » منراضي ججباغي من 
جاري » حاف ( حافيه ) من <افي » در افي ( د افيه ) ».من داي. عاصي 
((رعياصي4:)«من ,عاصي » سساقي.من لي دف » غمبالبي 
(خبالعه ) من غالي, . 
؟ روزن فعال ) فعالة )6 
ويصاغ هذا الوزن باخماء كسرة الحصرف الاول وامالة الب التن* 
امالة متوسطة ٠‏ وهو وزن قليل-الشيوع » مثل :“قيال من تقتبال"2 
فغاش من فراش" » لباس من لباشس من حز_ام » حزام” » قلااههٍ 
قلادة ٠‏ 
ب ,ما“ كانرمنتهيا بزلالف الممدودة او. المقصورة.٠‏ 
بمعنى الضراخ من حر ناه أو واحمر باه وهو النداء الخارج للامبيْعا يو 
عتنا ا يمتح الحرفين الاولين وامالة الانب بيعنى الظلمة من. أ لممةاو 
الست )١‏ »حياس يكبا '“» وحدبلي بكسر ضببة الجاء قلييلا 
وامالة الالي المقصبورة,من جَتبنلى » وكدما من كمناة” ؛ وى كقداه نتخهيف إلهمن٠‏ 
وهبذا.ما يذكره سيبويه يقوله ( ومما بميلون الفه.كل. اسيم .كانت ف اخرء 
انب زائدة للتأنيث او لغير ذلك ) الكتاب 5510/5 ٠‏ ' 
٠. 2 5‏ 
كنال القت المك ف الجمع فى الاوزان الاتمة ٠‏ وامالتها نوعان. , 
متوسطة وشديدة ٠‏ 


الامالة المتوسطة 


الى هك 


١‏ وزنءفغلان 
ويصاغ هذا الوزن باخفاء كسسرة الحرف الاول مثل : غزلارن 
من غزلان جمع غزال » خغفان خ. رفان جمع خروف » جغيان من 
جر ”بان جمع جراب ؛ حصغان من حصان جمع حصيرة » لحقيان من 

لحفان جمع لحاف ٠‏ 


؟ ب وزن.ضشعال ٠‏ 

ويصاغ هذا الوزن باخفاء كسرة"الحرف الاول مثل : حبال من 
حبال” جمع حبئل' ' » غجال من ررجال' ' جمع رآجل '»جبالن من 
جبال' ' جمع جبتل” ) كلاب من كبلاب' ' جمع كلب” “»جمال من 
جمال' جو جدل عاتن ال ' جمع جبحتش. »سلا لد من 
سلال” يي ' جمع بتعل” ٠.‏ 
»ب ون فواعيل" ٠‏ 

أب حسم فاعل ٠‏ 

.مثل : شي ادي .من شورادي. جمع شادي بمعنى,قود ». نو ادي .من 
يت 1 تيون نزو امم جر جابيع ) شور لى مسن 

شواطى» جمع شاطى » حور انم من خواتم جمع خائم » حوراشي مسن 
حواثي_.جمع حاشيه ٠‏ 
ب جمع اوزان.اخرى ٠.‏ 

مثل : برراغي من براغي جمع برغي » قو الي من قو ابي جمح 
قواطيئه » جناسي من جناسي جمع جنسيئة » كغاسي من كراسي جمع 
كرسي ٠‏ 
؛ ل وزث.فعايل 

ويصاغ هذا الوزن بادغام الالف الممالة بالياء المخمفة من. الهمزة » 
فتشدد: تنبجة .لذلك: الياء الملذكورة مثل : حّد تق من حدائق جمعم 
حديقة صتغئيتف من صرائف جمع صرفّة » ختز>تّن من جزائن .جعع 

تاملك ال 


0 0 مانن 1 -ْ 84 00 ا 2 3 
خزينه » حند ند من حدائد جمع حّد_بدة » عنجيئب من عجائب جمع 


5 ٠ 1 ٠. . 


ليا ليفا 


0 
دهم موه جع بود سي تراط »مكيل م 


ا شدديدة ٠‏ وفيما كك بيان ذلك: 


١‏ - وزن فعتالين ٠‏ رقوام ابم ”يهم ش ش 
مثل : قصتّسين .من قصتابين جمع قصاب » حسّلين من حمالين 

جمع حال ؛ خيتييطين من خيتاطين جمع خيتاط » حيئيلين من حتيتالين 
000 » كذ”ببين من كدابينَ جمع كذ"اب » بتزيزين من بتزازين 
جمع:نزاز » زبّيلين. من زبالين جمع زبال » حّديدين من حتدادين جمع 
.حسداد.» نجيغن من نحارين جع نخار .٠‏ 
؟ 'وزن فعاعيل ٠‏ 

مثل ا ل لا عد ال ب ا 
جع عراب وكيد بي اتن جى دن * ْ 
عات ؤزن قواعيل: 2 ' 
مثل : فتو ليبس من فوائيس نجمع فانوس » طو ربحين من ملواعنين 
جمع طاحونة » نو_بعيغ من نواعير جمع ناعور » سو ريطيغ من شواطير 
جمع ساطور » خوننين من خواتين جمع خاتون ؛» مو عين.من مواعين 
جمع ماعوان غتّوريزين من روازين جمع راوزنه » جوسميس من جواميس 
جمع جاموسه ؛ جو ربفيش من جواريش_جمع جاروشه وهي الرجى من 
..اللاسنتان .. 


0 0 اوسن د 


4 ب وزل مفاعيل + 

أب جمع مفعال ( مفعل ) ٠‏ 

مثل تيح من مقائيح جمع مفتاح : معييليق من معتاليق جمع 
معلاق » متحيذيف من محاذ يف جيع مجداف » مقنصيص مسن 
ا ل ا ال 

مثل عا ال رب 
ع ري روي ناي جو ارقت حي قاسم 
«جمع مرجوجة » متسيجين من مساجين جمع مسجون ٠‏ 


ه ‏ أوزان متفرقة ٠‏ 

ا ساي لسوت ا 
ا 
قنييدبل من قناديل جمع قنديل + دكيتكون نن: ذكاكبين تجمع د.كان » 
مز ريغيب من مزارب جمع مزريب » زنيبيغ من زلالير جمع زنبتور ) 
عتضيفيغ” من غصافي 'جمع عصفور + ونلاحظ 'في جميع الامثلة السابقة 
أنه اذا حاء بعد الالف ب بكبور بعدة باء الس الياء حرف لخدي 


1 تكون 0 "الامالة شديدة ٠‏ 
.لا سال من الفات الافعال الا انف ( فاعل” ) وذلك كما يأتي : 
ا 
الماضي ٠‏ | 
مثل : قاتل” .من قاتئل” عاتب" من عائتب” » شاوغ ا 
0 0 0 إمن كبل. ال 0 


0 لوس 2 


ب المضارع ٠‏ 
مثل قاتل” من تقاتل* ؛ يعاتب" امن يعاتب م ريص الح من 
يتضالح” » يعياون" من يتماون" » يشراوغ من بتشاورر ... الخ . 
دب لامي ا 
مثل : قباتل' ‏ عباتب* » صيالح”» عياون* » شياوغ" 
مدل مالىء 
هدلك جلمد من الحللات التي .لاه تمال-خيها الفتحة التي تسبق .قاء 
النآنيث المربوطة عدا ما سبيق.ذكزه وكذلك الفسه المد” + و بسكن تجلميد 
ما لا يمال فيما يأتي : 


٠ الدخييل‎ ١ 


ان اما من : 


ب اللغة اتمصحى مثل : : ضتابط »كتانب » شاعر » نتايب » حاكم» 
0 جابي » نادي » محلتة ٠‏ 
ب.ب اللعات الاجتبية شل : قنفته » كوشه » ققالته عمبئه » 
كافتد » جام ٠‏ 
ج اللهجات المجاورة التى لا تميل » مثل : جترابّه من قريّه ) 
ل / كسرة الجيم من جمراب ؛ راعي (غاعي) ٠‏ 
ب اسماء الاعلام مثل : سالم » غتانم » حتازم » ختالد ».صتائر» 
هاشم + نافع » غتازي » صالح » حمزه © ناجيته ) حسدّه.» سعده ؛ 
شكرئه » مكته , دجله ٠‏ 
الاوزان الانية في الافراد مثل : فعتال » كخيئاط » فعتاله 
كخاطه : وفتال كباب وخلن وغاس من راس.ومال وشضذت ناس 
بالامالة من ناس.ء وفعلاء كعضجا من عترجاء. وجشبتا .من جرباء وحوصا 
بواو الم من ع صاء ء وطعئشا من.طرشاء ٠‏ 


ريوس 55 


جوج بج م رس وس و 3 


خماطات وخمازات وكذ”ابات ووه الخ ٠.‏ | 

وت الحروقه بقل + ما وال ولا“ وآما حش ولسم الاشارة 
هذا وهذاك + 

ما سبب الامّالة قديما وحديثا'فهو كما-أظن وكنا قال“الاقدموان 
والمحدثون ف مصنفاتهم وحود الكسرة او الباء بجوار المتحة او الذلئ 
ولا 0 ذلك ا اها حبث لاه تيار ناء 

0 مع وجود هذه الاسباب :فان :هناك الكثير .ممن :لا: .ميل ٠.‏ 
0 ناء: ا 0 تضيفت سمماأ! آآخز © وهو :.وجود «الابد تهداد 


)001 الجزري : النشر في القراءات العشر "/ ء 

(؟) سيبوية : الكتاب "/ركقه؟0-5٠!ا؟ ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه 99/9؟ ٠‏ 

(5) ابن يعيثس : شرح المفصل ١585/9‏ ' 

(ه). الكتاب 531١/5‏ وانظر انضا 35/5؟ , 535 2 538 51825116 

ْ ٠ "١/2 ردي الكتاب‎ 

/038 السدر نفسة ذلكهه . 

(4) المضدز نفسه 2515/19 * ا 0 0 

(9) انظر عن انتشسار الأمالة في اليمن , شلب : الدراسات القرآنية 
56 , بوهان فك الغرية 6 عام 1+ 

)4٠١(‏ :الجزري » : التشر بالشكين ا ا ا 


-012615901128 028 تتتصيوذت ‏ 111. ع2 :. بتو اقول 046 11 
بصعأعاء2131 - بذاعنو بعطعو1ط8ة:3 طع0 12 ومطناطعة6 17 عم 11 
++ 259 .ه 1973 276424-23 -- 123 قصو8ظ 210110 :183 


02155 طن : لسمقسصساععاءه80 .0 + 
صعطء و ت1ختمعةه ‏ عع 2111 ستصمطع) ملع طء1ع1ع مع 
142 - 141 / 1 صعطء ةمد 
.2" 511016 1نام 1[ ع0 1065* 8 : لنقعطااصطةت .ل جد بد 
. 1960 5تعروظ 
0 راسد تالاه اتاء" حزظا موينية 
ملنط2 بمنمل«طعءذأقمثظ .23865 1اعطمهآا ع11لطعد عطأا 1ه 
. 95-96 .2 ( امتعرمع8 ) 1969 وومععط 
01126213115111 ع0 طع نا ط لصو : تمسمسطاععاءه82 ,0 .13 
. 3/228 
)١5(‏ دء خالد اسماعيل : الف التفخيم فى ليجات الحزيرة العراقية: 
مجلة كلية الاداب ٠ ١91/95/18‏ 
(15) الكتاب ا . 
197) شلبي : الدراسات القرآنية /م؟9-1؟؟ ٠‏ 


7" 0-6 


المراسع والصادر : 
ادعر بي (» أيسينات ايهف : 


سنندونة . إدماب . قد | اديه / ١1‏ عم يزان طيعة مصورة دن 


ضع 


اد 4 مياسن 5 اتجبيى محمد مني خا سويد لاس 


1565م مؤرهة 1و ١‏ 

ابن جني : سر صناعة الاعراب ٠‏ تحقيق مصفى السقا ‏ د 
ذلاكاكه - 1153م ص 948 ا 00 

ان الأقاري + اشران الكرانية © تحنين محمد زربجة البيطاو * ودقيق 
لالال'ذاه - لإاهخام تمس 1 1١-2‏ ' 

السيوطي 1 الأشمباة والنظائر ٠‏ 3 1 أخيدر آباذا للد 1 ا 


٠ 0 5‏ 
ابن فارس, ّ : السنا حي + 55 مصطة لشيس 0 يحيروت 
0 ا 


الى ابميس شرح اللعيال ٠‏ تحقيق ذا ج * يان لايبزج 1885 , 

القببي التامتع. مداخل 1 0 اا | 

الاشموني : : شراح الألفية لط ١‏ تحققيق محمد محيي الدين عبدالحميد ' 

بيروت , دار الحتاب العرربي 0 ه - 1150م ؟ركالاب 7 . 
ازجاجي : الجمل كين ي)اشبب بل * ريمن 

ك/1551_ 5151م 6 0 ا 000 

الجزري : اليقر فى القراءات الوه ٠‏ محمد الضباع 7 جزءان ٠‏ 

القاهرة ٠‏ مطبعة محمد مصطفى ١‏ 2500 

العاني ١‏ اللوضح داعب القراا (١ ٠١‏ مخطوطل ٠‏ ابسبعة لك سسية 

عالق حكمت بالمدينة المنورة 1 بصو بر جاءجة الدول. العربة 2 ٠.‏ 

أدو عاق البحر المحيط ) وحار كل ( 

وقد افادني بهذين المخطو ين الاخ الزدميل طارف اجابي . 

ب الصنفات الحدامة ٠‏ 

دء ابراعهيم أنيس : في اللهحات العربية ٠‏ طل ”5 التادرة ١3536‏ 

ص ٠لاؤا‏ * ْ 

ذا صاحي الصالح : دراسات في فته اللغة ٠‏ دمشاق ١19/5‏ ع - 

١5٠‏ م* 

نوهان فك : العربية ٠‏ نقل وتحقيق دء عبدالحليم اإنحار ٠‏ القاهرة 
ها ع ١55١‏ م ١16058‏ وهاأامششس رقم © ٠‏ 

دء عبدالفتاح شلبي : فى الدراسات القرآنية واللغوية الآمالة في 


القراءات واللهجات العرّبية: ٠.ط‏ * القاهرة ١591١‏ ها 2ت الاؤاا م 
( رسالة ماجستير ) * وهذه الرسالة هي خير ماكتب عن الآمالة عند 
المحدثين في العربية ٠‏ : 

ادع أحمد.علم الدين الجندي : اللهجات العر بية في التراث ١1*85‏ ه 
1516م ( اطروحة دكتوراه ) لا ٠ "٠‏ 
والمصنفان الاخيران يقدمان. قائمة غنية عن المؤلفات التي تعنى .بالأمالة 
تفي بغروةن الدارس ٠‏ 


في اللفات الاحنببية 


مع لدع طء 1ع ممعم مع وو1سل صن : مسمساعطءه:8 .0 .18 
امعظعه«م 5‏ صعطءة1اتصغو ‏ ع عالق صتصمة0 
832 - 141 / 1 .1961 صستعطوع 2113 

1 .1011002 ,مقاط ةمد غمه 157 أمعاعغصة : منقة85 © .19 

01 مت منصسة 6 ع32311مرمده) : بإأنوء]0'“1 تزعقرة ع1 .20 
عوعم5 وانظاط منم 00 أومطكم ‏ :ومع فنع طوط ع1أنتة5 عا 
00 6 ( استدمع8 ) :1409 

عأظومعمة << مآ م5101 عأطوعة 10201 : عرواه .23 212 
2 .200 تطمقنتع81511:0 0م1عهع1ع5و:' ثم وع101اة 1013161 
1 0 ,12 وماقصنظ ج17 ,ممساعطم5 جم سور 

طم 036طع83 - 5 122381615 1قطن تطتخطمة ‏ ,22 
4 .1/155 

1ع و5ع0 منمروأ5 111 ع2 : جبامنرؤوون3 ,6 .23 
:1 .ضغ اعال10181 - ماأاعغه معطء كتلط 38 عل عط1 “ممسناقاناة17 
2359-1 ؛ 1973 ؛ 5: ه11 123 لصو 71011 


د ج79 مس 


جمس لس عوج الي بر بو جد سبو لبح سوسوي سم موي يي عت جوج وو توودن أكون 


سام 
الدكتور طاهر مظفر العميد 


كلية الآداب / جامعة بغسداد 


بعد ان فتن .العرب الاسكندرية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه ) تونجه القائد عمرو بن العاص الى طرابلس 227 وفتحها 
فى سنة ”7 للهحرة2©”0 ؛ وكان يطمح على الاستمرار في فتتح الساحيل 
الافزيقى الشمالي ٠‏ فاستأذن الخليفة على ذلك ؛ الا ان عمر بن الخطاب 
سر47؟ واليا على مصر في عام 5؟ للهجرة”*2 ٠‏ 

ويبدو ان الوالي عبدالله بدأ ضكر في التوسع غربا بعد توليه ادارة 
مصر مباشرة » اذ تشير بعض النصوص انه كان يبعث الماسللمين في 
جرائد الخيل يغيرون على اطراف افريقية ( تونس ) فيصيبون الكثير من 
الانفس والاموال20 ٠‏ والظاهر انه كان يكتب بتفاصيل غزواته تلك 
وما يصيبه عقب كل غزوة من اموال الى الخايفة يستأذنه في الفتح » 
ويحبب اليه التوسع ؛ ويزين له الفوائد التي بجنيها العرب من فتح 
البونس ٠‏ 

وقد وافق الخليفة عثمان على غزو نونس ف سنة 7؟ للهحرة 7"' ؛ 
وندب الكثير من العرب فتجمع جيش كبير!*2 » تعداده عشرين الما >ن 
المحار بين(23 » معظمهم من العرب القاطنين في المدينة والمناطق المحيطة 
ي» 


با “73 سم 


وكان يقود الجيش اارومانى « حريجوربان 2176 الذي تطلق 
عليه النصوص التاريخية العربية اسم جرجير7"؛ » وجرت معركة فاصلة 
في موضع يعرف ب ( سبيطلة » قتل فيها قائد الجيش الروماني ٠‏ وتشير 

بعض الروابات ان عبدالله بن الزبير هو الذي قتل القائد الرومانىي27, 
توجه على اثرها القامد عبدالله بن ابي سرح الى مركز اقامة الروم في 
فرطاجنة فحاصرها حصارا شديدا حتى فتحها2؟23 ٠‏ 

لم تمكث هذه الحملة في تونس بعد انفتح طويلا » فقد طلب الروم 
من عبدالله بن سعد ان يخرج من المنطقة مقايل ثلاثما؟ ئة قنطار من الذهب 
يؤدونه جزية في كل عام » فقبل ذلك منهم » وكان في شرط الصلح ان ما 
اصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم وما اصايوه بعد الصلح ردوه 
عليهم”*21 ٠‏ وانسحب عبدالله بن سعد بحيشه دون ان يول عليمم 
احد0١21 ٠‏ وقد تملك الروم الخوف والرعب فلجوءا الى الحصون 
والمعاقل ؛ ولعاهم ادركوا قوة.العرب المتنامية»وايقنوا ان جيوشهم سوف 
تعود ثانية في يوم قادم قريب22"7 ٠‏ 

من المؤكد ان عبداللة-بنَ سعد لم بيد » في المنطقة التي شخلتا 

ل ل 
روابة ابن عذارى ؛ أن عبدالله كرب فسطاطه في ارض القيروان0090 77 

ولم يكن العرب يطيلون المقام في البلاد بعد اتنهاء المعارك » بل 
كانوا يسارعون بالعودةالى المشرقفيلتحقون بمراكزهم الاصلية في مصر 
وفي الشام » والسبب في اسراعهم بالرجوع » هو انه لم يكن لهم وقتئذ 
بافريقية معقل حصين بحميهم » ولا مدينة خاصة بهم يلتجئون اليها بعد 
المعارك لاصلاح شؤونهم » واستجماع قواتهم » وتضميد جراحهم » 
وتجديد اسلحتهم'''؛ ٠‏ وستشف من رواية للبلاذري ان العرب كانوا 
يعودون الى مصر لانه لم يكن لهم ,يومئذ قيروان ولا مصر جامع2720.. 

وغزا عبدالله بن: ابي سرح أراضي تونس مرة ثانية في عام م 

للهحرة حين نقض اهلها العهد الذي ابرمه معهم في عام ب للهحرة9؟؟ , 


77382 لد 


م 


ويبدو ان العرب المسلمين لم ,شرعوا حتى هذا العام في الاستيطان 
بالمنطقة التي احتلوها في غزواتهم السابقة لجنوبي تونس حتى كانت سنة 
غم للهجرة حين بدأ معاوية بن حديج اولى غزواته لاراضي تونس"*"' ٠‏ 

ففي غزوته الاولى » استولى على قصور كثيرة ؛ وغنم غنائم كبيرة ؛ 
واتنهى به المطاف عند قمونية » وهى موضع مدينة القيروان » ثم مضى 
الى جبل يقال له القرن(4" » واتخذ له قيروانا عند هذا القرن وبقي حتى 
عودتنه الى ممسر©*"2 ٠‏ وغزا تونس للمرة الثانِة في عام 5 
للهحرة20 ٠‏ وتدل بعض النصوص التاريخية ان معاوية اقام في القرن 
ثلاثة اعوام وبنى هنالك بيوتا بالطوب2©9 ٠‏ 

وف عام 4 للهجرة توجه عقبة بن نافع لغزو المغرب”*'* » ويقال ان 
معاوية بن ابي سفيان قد ولاه ولاية المغرب97 » غير ان ابن عذارى 
يشير("© ان معاوية بن ابي سفيان عزل معاوية بن حديج عن افريقيهة 
واقر ولانته على مصر فقط ؛ » ووجه عقبة ابن نافع الفهري"2"1 ٠‏ 

ستشف مما رواه ابن عبدالحكم ان القائد عقبة بن نافع قد جرد 
عدة حملات عسكرية على مدن نونس ومقاطعاتها بغية احكام السيطرة 
عليها في عام ٠ه‏ للهجرة » فيشير انه نزل مغمداش من اقليم سرت وبلغه 
وهو فيها ان اهل ودان قد نقضوا عهدهم الذي ابرموه مع العرب 
الفاتحين » فخلف عقبة بن نافع جيشه تحت قيادة عمر بن علي القرثي 
وزهير بن قيس البلوي في مديئة مغمداش وسار بنفسه مع اربعمائة 
فارس واربعمائة بعير وثمانسائة قربة حتى قدم ودان ففتحها واسر ملكهاء 
ثم تحرك نحو جرمه » وهي مدينة فزان العظمى » فدعاهم الى الاسلام 
فاستجابوا ٠‏ ثم مضى الى قصور فزان فافتتحها قصرا قصرا حتى اتتمى 
الى اقصاها ٠‏ ثم تحرك الى خاوار ء وهو قصر عظيم على رأس المفازة 
في وعورة على ظهر جبل ؛ وهو قصبة كوار ؛ فسار اليهم الا ان اهالي 
خاوار تحصنوا فحاصرهم شهرا فلم ستطع احتلال قلعتها »فسار نحو 
قصور كوار فافتتحها حتى اننهى الى اقصاها وفيه ملكها فاسره ٠‏ قشم 

جد فت بم 


عاد عقبة ومر بقصر خاوار فلم ينزل بها بل اقام بموضع يسمى فرس » 
ثم رجع الى خاوار من غير طريقه التي كن الل مها قلع تبروا به 
حتى فاجأهم ليلا من غير ان شعروا به ففتح المدينة ٠‏ ثم انصرف راجما 
حتى نزل موضع زويبلة ٠‏ ثم ارتحل حتى قدم على جنده الدين خلفهم 
في مغمداش » وتنوجه بعد ذلك غربا من غير ان يسلك الطريق الاعفم 
حتى وصل اراضي مزاته فافتتح كل قصر بها ثم بعث فرسانا الى غدامين 
فافتتحوها ثم سار نحو قفصة فافتتحها وافتتئح قصطيلية'"© ٠.‏ 0 

وبعد ان اتنهى من السيطرة ة على العديد من القصور 5 
والمدن ٠‏ قدم مع جيشه الى الموضع الذي انشا فيه معاوية بن حديج 
مدنة عند القرن » كما اشرنا الى ذلك » باحثا عن مكان يقيم فيه مدينةء 
فلم يعجبه الموضع » فتركه وجاء الى الموضع الذي اسس فيه مدينة 
القروان99) , 
سبب تأسيس المديلسة : 

اعناد العرب الفاتحون ف صدر الاسلام وعنم نا سيسمر دولتهم ,ان 
بتخذوا مراكز وممسكرات عسكرية لتثبيت اقدامهم » وتركيز سلطائهم 
في المناطق المحررة » مثل البصرة والكوفة في العراق » والفسطاط فى 
هذا العهد اهمية مثل هذه المراكز » ولمسوا مدى فائدتها في الفتوحات » 


فآنهم قد ادركوا ايضا ابان العهد الاموي هذه الاهمية عندما اعتمدوا 


ولم بحيد قادة فتح المغرب الاقامة في المباني الاجنبية » مثل القلاع 
والمدن والقصور البيزنطية » كأقرانهم قادة فتح العراق والشام الذين 
الخليفة عمر بن الخطان229 ٠‏ 
ولغل السبب الر ئيس ل الذي دفع القائد عقبه بن نافع الى تأسيس 
55 و ون تت 


مدينةٌ القيروانُ هو العامل العسكري الذي يخدم الجهاد السشمر 
وانفتوح المتواصلة ؛ الى جانب العوامل الصحية والاقتصاديه التي تلبي 
متطلبات الجند المننظمين في الجيش ومصالح عوائلهم المرافقين لمسم 
واحتياجانهم التي تتطليها الاقامة 5 مثل هذا المعسكر الحديد ٠‏ 

واذا كنا ندرك هذا العامل الذي تبرز اهميته واضحة وجلية في 
الظروف التي واكبت فتح نونس » واستقرار الجند العرب ب فيها » فأننا 
ندرك انضا اهمية الجوانب الاخرى التي تنمخض عن عملية الفتح وفي 
مقدمتها الاستقرار الاجتماعي للحند وعوائلهم © وانشبيت سلطان 
الفاتحين الجدد ؛ وتمكنهم من السيطرة على المناطق المفتوحة » وانتوسع 
منها الى مناطق اخرى ٠‏ 

ولعل اختيار عقبة لموضع مدينته بعيدا عن الاماكن المأهولة بالروم 
اها علاقة وثيقة بالجانب الامنى اندي ركان القائك نشده عند تاسيسنه 
لهذه المدينة ؛ ويوضح القزوني هذه الناحية في روايته فيقول عن لسان 
عقبة : « ان اهل افريقية قوم لعفم اليف اسلموا » واذا ديع 
المسلمون عنهم عادوا الى دينهم ؛ ولست سبك أرئ نزول المسلين ين 
0 

واذا كانت الحملات العسكرية التي جردها المسلمون على المناطق 
الواقعة غربى مصر » في العصر الراشدي وابان العصر. الاموي » تعود 
الى قواعدها في الفسطاط عقب كل غزوة دون ان تعمل على توسسيع 
الفتح واستيطان الجند ؛ فأن الخائد عقبة بن نافع والخلافة الامويسة 
الحا كمة قد ادركا ان الانسحاب من المناطق الممتوحة وعدم الاسشطان 
فيها لا نتفق والتوجه الجديد في التوسع ونشر مبادىء الاسلام والدعوة 
اليه ٠‏ ويوضح عقبة هذه النظرة الحديدة في قوله لاصحابه : « ان 
افريقية اذا دخلها امام اجابوه الى الاسلام » فاذا خرج منها رجع من كان 
اجاب منهم لدين الله الى الكفر ٠‏ فآرى لكم يا معشر المسلمين ان تنخذوا 
بها مدينة تكون عزا للاسلام الى آخر الدهر 29306 ٠‏ 

61 اد 


موضع القيروان 

بلاحظ في بناء المدن العرمية الاسلامية المسكرة » اليصرة والكوفة 
والمسطاط ؛ ان هناك العديد من النصوص التاريخية التى تشير الى 
تحريات واستطلاعات قام بها القادة الذين شيدوا هذه المدن بتوجيه من 
الخليفة عمر بن الخطاب27© . اما في تأسيس القيروان » فآننا لا نلاحظ 
قيام عقبه بن نافع بمثل نلك التحريات الطوبوغرافية والصحية 
والاقتصاددة » كما نلاحظ غياب توجبهات الخليفة الاموي »؛ وان الامر 
قد ترك الى تصور القائد عقبة بن نافع وما يراه من خطوات ٠‏ 

ولن افتقدت القيروان عند ناسيسها الى توجيهات الخلافة المركزية 
وانتحريات الصحية » وام 'تنوفر فيها مثل هذه التوجيهات والتحريات 
توفرها في المدن العربية الاسلامية السابقة لها » فأن الجانب العسكري 
الامني والحفاظ على ارواح الحند والمجاهدين كانا اهم ما شغل بال 
القائد عقبة بن نافع ٠‏ 

وتنحدث النصوص التاريخية قتوضح ان عقبة اشار الى من معه 
من القادة والجند بضرورة اتخاذ مدئة قؤله : ( فارى لكم با معشسر 
المسلدين ان تنخذوا بها مدينة تكون.عزا للاسلام الى آخر الدهر »20) , 

فاتفق رأيهم جمعيا على بناء المدينة واقترحوا عليه ان يكعون 
موضعها على مقرب من البحر بقوأهم : « نقرب من البحر ليتم اننا 
الجهاد والر بال 5306© . الا ان هذا الموضع لم ,بوافق رأى القائد عقبة » 
فلقد كان بعيد النظر » حصيف الرأي . يستشعر بالخطر المحدق قبل 
وقوعه ؛ ويحسب للعدو المتريص وراء البحر حسابه ؛ لذا لم يوافق على 
ما أشار اليه اصحابه من اتخاذ المدينة قريبا من البحر ؛ وانما اشار 
عليهم ان شقيمودا على مسافة من البحر فقاأ ل : « اني اخاف ان يطرقه 
صاحب القسطنطينية بعتة فيملكها » ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما 
لا يدركها صاحب البحر الا وقد علم به » واذا كان بينها وبين البحر مأ 
لا يوجب فيه التقصير للصلاة فهم مرابطون »2407 . 


5850 سلم 


وبحدد القائد عقبة الاتجاه الذي يمكن للعرب المسلمين ان ننوجهوا 
اليه في اقامة مدينتهم فيقول لهم : « قربوها من السبخة » فان دوابكم 
الابل 6 » وهي التي تحمل اثقالكم فاذا فرغنا منها ٠‏ لم يكن لنا بد مسن 
الغزو والجهاد حتى يفتح الله لنا منها الاول فالاول توقعون ابلنا على 
باب قصرنا في مراعيها آمنة من عادية البربر والنصارى 11"6) ٠‏ 

ون كد النصوص التاريخية المتوفرة ان المكان الذي بنيت عليه 
مديئة القيروان قد اختاره عقبة بن نافع بنفسه » وحاز موافقة اصحاب»ه 
من القادة والجند ٠‏ فقد روى باقوت على لسان عقبة قوله : « وقد 
رأت ان ابنى ها هنا مدينة يسكنها المسلمون » فاستصوبوا رآيه فجاؤوا 
موضع القيروان 24596 ٠‏ 

وقد اوضح عقبة السبب الذى حدا به الى اختيار موضع القيرواد 
دون غيره فقال « لقد اخترت:هذا الموضع لبعده من البحر لثلا تطرقها 
مراكب الروم فتهلكها وهي في وسط اليئاء » 249 ٠‏ 

واذا اردنا دراسة موضع المدينة الطو بوغرافي في عهد البناء » فنا 
لا نجد في المصادر التي تناولت تأسيس المدينة نصوصا تعيننا على مثل 
هذه الد وابنة »سوق فض النصوصن المقششة وتورشين البكري السبى 
المناطق التي تحيط بالمدينة فيذكر ان القيروان تقع « في ساط مسن 
الارض مديد من الجوف منها بحر تونس وف الشرق بحر سوسة 
والمهدية وف انقبلة بحر اسفاقس وقايس واقربها منها البحر الشرقي 
ينها وببنه مسيرة يوم وبينها وبين الحبل مسيرة بوم وبينها وبين سواد 
الزنتون المعروف بالساحل مسيرة يوم وشرقيها سبخه ملح عظيم 


طبب نظيف (244 , 
وببدو أن الاراضي المحيطة 8- القيروان كانت تشمل على 
ا شير البكري » الجانب الغربي وهو 


" 4 


لا 6 لدم 


اما طبيعة المكان الذي اقيمت عليه المدينة » فكان يشتمل على غياض 
كثيرة لا ترام من السباع والهوام والحيوانات تنشابك فيها الاشجار472), 
وليس في المنطقة نهر جار او عين وفيرة الماء » وانما كان مصدر الشرب 
لدى الناس فيها هو مياه الامطار التي تمطل في الشتاء فتجمع في برك 
كبيرة تدعى المواحل ؛ وكن هناك واد في قبلة المدينة يجرى فيه ماء 
مالح يستعمله الناس قيما بحتاجون الله لاعمالهم دون الشري!4) 1 

ونستخلص مما نقدم ان الموضع الذي بنيت عليه مدينة القيروان 
كان في داخل تونس في مكان جاف حار معطش » تكثر فيه السبخات » 
والاشجار الكثيفة » والحوانات والهوام » يصلح لرعى الابل » بعيد 
عن ساحل البحر ؛ لا 'تنوفر فبه الموارد المائية الجارية لشرب الناس ٠‏ 
خطط المديلنة وقطائعها : ظ 

ليست لدينا معلومات دقيقة :ومفصلة عن قطائع مدينة القيروان 
وخططها الا ان حسن حسني يرى ان خطط الدور فيها كما هو في 
المسطاط82؟» . واذا عرفنا. ان خطط الفسطاط كان يقوم على اساس 
قبلي”217 » فان خطط القيروان يكون قبليا انضا ٠‏ | 
.. وعلى الاغلب » فال الجند ونين الرافقين لجيش حقية ؛ عند 
وصولهم الى موضع القيروان » قد نزلوا قبل الشروع في بناء المدينة » 
في خيام وأخبية طيلة الفترة التي استتغرقها البناء ٠‏ 

وقبل أن بشرع العمال وااجند بتخطيط المدينسة » وحفر اسس 
ابنيتها » كان عليهم ان يزيلوا الاشحار الكثيفة والغياض الكثيرة ٠‏ اذ ان 
موضع المدينة » كما اوضحنا ؛ كانت تشغله اشحار متشابكة » وقد 
امرهم القائد عقبة بن نافع قطع هذه الاشجار(:* » ونسوية الارض حتى 
تكون ملائمة للتخطيط والبناء ٠‏ 

وبعد ان سوبت الارض ؛ واصبحت صائحة للبناء » اختط عقبة 
اول شيء دار الامارة ؛ ثم اختط الى جانبه المسجد الاعظم ولم شبرع في 

64د 


بناله ٠‏ ثم وزع الاراضى على اصحابه وعين خطط القبائل2010 ليقيموا 
وبدأ رجال عقة من القادة والحند بناء منازلهم » اذ شرع رجال 

كل وله ل شيك دورفم اتسين الخنا التي بيعت اهم » وازل قوم من 
فيه 2590 بالجهة الثسمالية من موضع الجامع )0 0 
ليست معلومات تأريخية دقيقة عن شكل المدينة - 6 

كما اننا نجهل وصف اسوارها والابراج التي كانت تدهمها » وبواباتها 
والشوارع والازقة التي تخترق المدينة وتفصل احيائها ومنازلها0*© ٠‏ 


المسسحد الجاع : 


اختط القاند عقيه إن 3 اؤلا :دا لي موضع امعد 


ا لاسو ” ان الناس اختلفوا عليه في أمر 
قبله المسجد وقالوا : )0 أن جميع اهل ا مغرب يضعون قبلتهم على قباه 
هذا المسجد » فاجهد تفسك في تفويمها ) فاقاموا ينظرون الى مطالع 
الشستاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس فلما رأى أمرهم قفد 
اختلف .بات مغموما قدعا الله عز وجل ان فرج عنه ٠‏ فاتاه آت في منامه 
فقال له : « اذا اصبحت فخذ انلواء في بدك » واجعله على عنقك ٠‏ فآنك 
تسمع ين يديك تكبيرا لا يسمعه احد من المسلمين غيرك ء فأنظر الموضع 
الذي ينقطع عنك فيه التكبير : فهو قبلتك ومحرابك » وقد رضي الله 
لك امر هذا العسكر وهذا المسجد وهذه المدينة » وسوف يبعز الله بها 
دينه ويذل بها من كفر به » فأستيقظ من منامه وهو جرع فتوظا للصلاة 
واخذ يصلي » وهو في المسجد ومعه اشراف الناس فلما اتفجر الصبح ‏ 
وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين » اذا بالتكبير بين يديه فقال لمن حوله 
« اتسمعون ما امسع » قالوا لا ٠‏ فعلم ان الامر من عند الله ٠‏ فقأخذ 


9586 اسه 


اللواء فوضعه على عنقه » واقبل ينيع التكبير » حثى وصل الى موضع 
المحراب * فا قطع التكبير 5 فركز لواءه وقال « هذا محرابكم »007 ٠‏ 


معربه سئي معظم العسسك والقافلة والجماعة0507) واصله فارسسيصى 
« كاروان )(558) وقد وردت الكلمة في الشعر الجاهلى فقد قال امرؤ 
القيس : ش ١‏ 

وغارة ذات قيروان2 كأن اسرابها الرعال 

والقيروان يمتح القاف , في اللغة تعنى القافلة ٠‏ يقال ان القافلة 
نزلت بذلك المكان وبنيت المديئنة 2 موضعها فسميت بأسيها(*5) 1 

والقيروان يمتح الراء لعتي معظم أ لحمشر 000 أو والعسكر )2 أو 


سس ب 0 1 


الهوامشس 
)١(‏ ابن عبدالحكم » فتوح.مصر واخبارها » صفحة ١7١‏ , البكرئ؛ 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب > صفحة ؟3 ٠‏ ويذكر البكرى في كتابه 
« المغرب » صفحة 5 ان اشفاروس قيصر هو الذى بنى مديئة طرابلس وتسمى 
ايضا مدينة « اناس » * ويشير في تفسير معنى طرابلس بالها تعني بالاعجمية 
الاغريقية ثلاث مدن * وسسماها اليونان باسم طربليطة ايضا « ويضيف ان 
هرثمة بن اعين حين ولى على القيروان بنى لها سورا » ٠‏ 


(؟) ابن عبدالحكم , فتوح مصر واخيارها » صفحة ١ع‏ ويشير ايغضما 
ان غزو عمرو بن العاص لطرابلس كان في سنة ثلاث وعشرين للهجرة ٠‏ 

(؟ )ابن عبدالحكم . فتوح مصر واخبارها . صفحات ١19/8 ١/5‏ , 
ابن عدارى » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب » صفحة 8 ٠‏ ويشسير 
ابن عبدالحكم الى الرسائل التي تبودلت بين الخليفة وعمرو بن العاص فيذكر 
ان عمرا كتب ألى الخليفة : .٠‏ ان الله قد فتح علينا اطرابلس وايس بينها 
وبين افريقية الا تسعة ايام فان رأى امير المؤمنين ان يئزوها.ويفتحها الله على 
يديه فعل » فكتب الخليفة الى عمرو : « الا انها ليسعت بافريقية ٠‏ ولكذمها 


الفرقة غادرة مغدور بها لابغزوعا احد مأ بشّيت “ ٠‏ ندر ادن ع-ذارى قْ 


5 


ا ا اا 0 
1[ »> >[ ز[ز[ز [ؤ <[ز [ز [ز [ز [ز ز[ز ز ز ز ز 111 1 2101111 9 ا ب ع يي : : 
2 جيه ص جب يرس يي ب مج حب ريت ع بج لج ب سج تح بح بوجي م م ب ا متك يد جيه بون لقنن 


افريقية بان ١‏ ملوكها كثير واهلها في عدد عظيم واكثر ركوبهم الخيل 0 
فأمره الخليقة بالانصراف عنها»فأمر عمرد العسكر بالرحيل قافلا الى مصر,. 


(5) كات عبدالله بن ابي سرح يكتب الوحيالىرسول انله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ثم اراند عن الاسلام ولحق بالمشركين في مكه , فلما فح النبي 
(ص) مكه استجار ابن ابي سرح بعثمان فأخذ له عثمان الامان من النبي 
رص ) وكان بن ابي سرح إخا « لعثمان من الرضاعة ,. فحسن اسلامه منذ 
ذلك الوهت وحس افضت الخلافة الى عثمان ولاه ولاية مصر وجندها ( انظر 
ابن غذارى ء, البيان المغرب ‏ صبفحة 9 ) ٠‏ 

(2) ابن ع-ارى » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب» صفحة م ٠‏ 

() اسلادرى ٠»‏ فتوح السلدان ,» صفحة 517 .ابن عبدالحكم 0 فتوح 
معبر صمفحه ١85‏ , ابن عذارى , البيان المغرب » صفحة .ه 0 

)٠(‏ اسلاذرى .فتوح البملدان » صفحة 511 ,ابن عبدالحكم فتوح 
مر . سسفحة ١81‏ , ابن عذارى , البيان المغرب 2 صفحة 4 ٠.‏ 

(46) البلاذرى ,» فتوح البلدان “.صفحة /511 ء ابن عذارى , البيان 
المغخرب صصفحة ٠3٠١‏ 

(9) ابن عبدالحكم ؛ فتوح مصر , صفحة ١85‏ . ابن عذارى , البيان 
الغرب صفحة 5 ٠‏ 

٠ البلاذري ء قتتوح البلدان » صفحة /51؟‎ )٠١( 

)١١(‏ جريجوريان هو تانب القيصر على شمال افريقيا من طرابلسس 
الى طدجه ( البلادرى فتوح البلدان صفحة 551 ) * 

, ابن عبدالحكم , فتوح مصر ء صفحات ١١>؟3١ , ابن عذارى‎ )١١( 
٠ ١15 الميان المغرب ل صلفحة‎ 

(؟١)‏ البلاذري ؛ فتوح البلدان . مفحة 5819 ؛ ابن عذارى », البيان 
المغرب 2 صسفحة ؟١ ٠.‏ 

٠ ١؟ ابن عذاري , البيان المغرب 2 صفحة‎ )١5( 

)١5(‏ البلاذرى » فتوح البلدان » صفحة /31؟ » ابن عذارى », البيان 
المغرب صفحة ٠ ١١‏ ولايشير ابن عبدالحكم في كتابه فتوح مصر واخيارها , 
صفحة ١85‏ الى تحديد مبلغ الجزية , بيئما يذكر البلاذرى في فتوح البلدان 
صفحة 518 ان عبدالله بن سعد صالح بطريق افريقية على الفي الف دينار 
وخمدى هئة الف دينار ٠‏ 

(15) البلاذرى , فتوح البلدان » صفحة 518 », ابن عبدالحكم , فتوح 
مصر » صفحة ٠ ١١/8‏ 

٠015 السبان المغرب 2 صفحة‎ ٠» اسن عذارى‎ )١6( 


ا 2 


34 البلاذرق : فوح البلدان .» صفحة 564 عءابن عبدالحتم , 
مصر )» صفحة ؟ارا ٠‏ ويشير ابن عبدالحتم ان عبدالله و 
فيروانا * 

٠ ١١ البيان المغرب » صفحة‎ )١3( 

) *؟) حسن حسني ؛ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية»: 
القسم الاول 2 صفحة 5:5 ٠‏ ا 

(١؟)‏ البلاذرى , فتوح البلدان , صفحة 5548 ٠‏ 

(5؟) ابن عذارى ء البيان المغرب 2 صفحة ٠ ١:‏ 

)ابن عبد لحكم: , ٠٠‏ فنتوح فصر 2 صفحات 9ه ١‏ 54١1ءابن‏ عذارى» 
البيان المغرب صفحة ٠ ١5‏ 


:5 يشير ابن عداري 5 البيات المغرب » صفحة ان ال موذ 
سمي ب « القرن » لان معاوية بن حديج نزل جبلا في المنطقة التى غزاها 
بنتونسشن فاصابهة به مطر شديد تال : « ان جبلنا هذا لممطور ») فسمي البلد 
ممطورا 0 وكمال : نا اذميوا دنا الى ذلك الثرن ا( 3 سموي ذلك الى وضمع 0 أ ٠»‏ 
وياع جبل القمرن في الجنوب الغر بي هن الآيروان . وهو المعروف الان اسه 
1 جيل اساطن 2(" اق ناطن ن القرن ؟ ) انظر حسسشين وساي » ورفقات عنسان 
الحضارة العر بية افر بقية التو نسننية #“صتفحة 5:6 , هاعشس ركم - .)١‏ 


٠. 1595 ابن عمدالحكم » فتوح دصر 2/مافحة‎ )١15( 

(1؟) اإن عبدالحكم , فتوح مصر ..صفحة 195 , اما ابن عذارى في 
البسان المغرب » مدئحة هملا, شيسير إن غزوة معار 4 :و نس كانت في عام 
١‏ للاحرة 


(0؟) الدباغ , معالم الايمان , الجزء الاول » صفحة ١١7‏ , حسان 
حسني ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسسية ,2 القسم الاول ,2 
صفحة 5ع ٠‏ 

(58) ابن عبدا[حكم ,2 فتوح مصر . صفحة ١15‏ ,» البكرى ؛ المغرب , 
صفحة ؟١ ٠‏ 

(59) البلاذرى , فتوح الالمذان 2 صفحة 559 ٠‏ 

٠» ١9 المغرب , صقفحة‎ )9١( 

(1؟) هو عقبة بن ناقع بن عبد قيس بن لقيط بن عاس ببن امية بن 
طرف بن الحاث بن فهر ٠‏ وقيل ان ولادته كانت قيل وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسنة واحدة . استعمله مد'وية واليا على افريقية ثم عاد 
فعزله فُْ عام هه للهجرة واستعمل عوضا ع:4 مسلمة دن مخلد الاتصارى 
وعندما استخلف يزيد بن معاوية في عام 55 هجر بة ولى عقية على بدااد 
افريقية والمغرب كله وهي ولادته الثانية على افريقية ٠‏ واستلم على بده #دد 


كبير من البربر وضم من اسلم منهم الى جيشه . واستشهد عقية هو ومن 
دن معه من |-جاعدين <ين قاسه ٠‏ سميلة بن ن هزم " في جمع الثير دن الروم 
والبربر واستبسلٍ القائد العر بي المسلم ومن معه من المسلمين وافتتاوا قتالا 


(55) أبن عبدالحكم : فتو عصر 2 صفدات ٠595350-59‏ 

(9؟) ابن عبدالحكم ٠‏ فتوح معر , صفحة ٠ ١131‏ 

(4؟) البلاذرى » فنوح البلدان » صفحة 588 » السيوطي . حسن 
المحاضرة 2 صنعءة /إم ٠‏ 

(ه؟) آثار اليلاد 2 صفحدة 255 , كتاب الاسسفيان ىق «جائنس 
الامصمار , لكاتب مر ١‏ كشي تحقيق سعد زغلول ,» صفحة ٠ 3١‏ ش 


(57) ابن عذارى » المذرب . صفحة ١5‏ » كتاب الاستبصار في عجا.ب 
الامصار , لكاتب مر | شي تحقيق سيعا. ززغلول , مدئحة ٠ 1١١5‏ 

(/0؟) البلاذرى , فتوح البلدان . صفحات /ا5؟ , 5105 , هل/ا؟ , 551, 
اليعقو بي التاريخ الجزء الثاني » صفحة /ا؟١ ٠‏ وكتابه البلدان صفحدت 
1ع _ب/ان؟ الطيرى » الجزء اأثاللت ©. صفحات ١5ه‏ 548650 ,2 الدينئورى 2 
الاخبار الطوال صفحة 755 ٠‏ ياقوك /معجم البلدان . الجزء الاول 
صفحة :59 ٠‏ : 


(8؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب . صفحة ١5‏ , كتاب الاستبصار فى 
عجائب الامصار صفحة 1115© 1 

(9؟) ابن عذارى » البيان المغرب , صفحة ١59‏ , كتاب الاستيصار ىق 
عجائب الادصمار صفحة ١ ٠1١7‏ 

)1٠(‏ ابن عذارى , البيان المغرب 2 صفحة ١9‏ ء كتاب الاست صار فى 
عجائي الامصار صنحة ؟١1 ٠‏ 

(١5)ابن‏ عذارى »ء البيان المغرب , صفحات 250-15 5-3 الاسشءصار 
في عجائب الامصار 2 صفحات ٠ ١١51١15‏ 

(؟؟) ياقوت , معجم البلدان الجزء الرابع » صسفحة ١؟؟ ٠‏ 

(5) ياقوت , معجم البلدان , الحزء الرابع » صفحة 55١‏ * 

(55) البكرى 2 المغرب في ذكر ولاد افر بقية واألغرب صفحة 5؟ ٠.‏ 

(5ه:) البكرى », المغرب في ذكر بلاد افر بقية والمغرب 2 صفحة 555 ٠‏ 

)55١‏ ان عند الحكم 04 فتوح مصر » مفحة 2,155 البلاذري 4 فتوح 
اللمدان صفحة 559 , الطيرى الجزء الرابع . صفحة 4لا١ا‏ ,2 القزودني : 
آنار البلاد واخيار العباد » صفحة 559 , ياقوت , معجم البلدان , الجحجزء 
الرابع » صفحة 55١‏ » كتاب الاستبصار وعجائب الامصار » صفحة ٠ ١١*‏ 

59) ابو الفداء . تقويم الملدان » صفحة ١55‏ 


#68 اعد 


(6؟) ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية الدر نسية القسم الاول , 
صفحة ؟'هة ٠.‏ 


(255) بورد ابن عبدالحكم في فتوح مصر , صفحات ١19‏ ١8؟١‏ خطط 
القبائل وخطط بعض الافراد في الفسطاط ويتوضح في روايته ان الخطط 
كانت على اساس قبلي ٠‏ فمن الخطط ٠‏ خطة ثقيف وخطة اسلم , وخطة 
الليثيين » وبنو معاذ, وينو خلف » وبنو بحر » ومهرة ولخم والازد وغافق 
وحضرموت و نجيب وخولان ومذحج وحمير وبافع والمعافر وبنو وائل ٠‏ 

. ١9 ابن عذارى , البيان المغرب 2 صفحة‎ )6٠( 

. ١9 ابن عذارى , البيان المغرب 2 صفحة‎ )5١( 

(59) الطبرى . حوادث سسنة 5٠‏ » الجزء الرابع » صفحة ٠ ١/8‏ 
(؟ه) فهر : بطن من قريس وههم قوم القائد عقبة بن نافع الفيرى 
ورهطه ٠‏ 


(55) البكرى ٠‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب 2 صفحة ©؟ , 
حسمن حسيتى 2 ورقات عن الحضارة العر بية بافر بقبة التو نسية صفحة 
٠ 8‏ ْ 

(55) : اورد البادث حبنن حستى ف كتابة ورقات عن الحضارة 
العربية بأفريقية التونسية ضصفحة *ه كلاما لانعرف المصدر الذى استتقى 
منه فيقول « لاديب ان عقبة ين نافع عند تخطيطه للمدينة وتوزيع قطم 
الارض البناء على المحار بين وعيالهم لانشاء مساكنهم ترك في وسطها جادة 
واسعة تمتد من الجنوب الى الشيمال وتبتدى من المسجد الجامسع وتنتهى 
باخر العمران فتفسم اللدينة الى نصفين » وهي التي اطلقعليها فيذلك 
الوقت أو بعد ذلك اسم «السماط الكبير» اي الشارعة المصطفة حولها 
دكاكين التحارات . وقد صارت هذه الحادة بعد حين قلب العاصمة 
النابضش ومحور حركتها 'تجارية » , 

ركه) سوف لانتناول في هذا البحث الكلام عن المسجد الاعظم بمدينة 
القيروان في الفترات !ا!تأريخة المختلفة اذ ان البحث يقتعر على تأسيسنل. 
مدينة القيروان في زمن القائد عقبة بن نافع ٠‏ ولأن المسجد الذى بناه عقاة 
هدمة حسان بن النعمان بعد عشرين عاما حيث ضاق بالمصلين واقام بدلا عنه 
مسجدا ٠‏ ومن بيرغب في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المسجد الجا 
يراجم كتاب « المسجد الجامع بالقيروان » للمرحوم الدكتور احمد فكرى٠‏ 
مطبعة دار المعارف بالقاهرة ه8ه؟اه 1955م ٠‏ 

090) ابن عذارى » البيان المغرب » صفحة ٠١‏ , الطبرى حوادث سبدة 

الجزء الرابع صفحة , باقوت , معجم البلدان الحزء الرابع صفحة 
٠ 25‏ ش 


لس كك 


جر 


(58) الحواليقى : المعرب عن الكلام الاعجمي 2 صفحة 555 ابن الاثير 
النهاية في غريب الحديث والائر , الجزء الثالث » صفحة 588 ٠‏ ابن منظور , 
لسان العرب » المحلد الخامس صفحة ه؟١‏ اسن خلكان ,2 وفيات الاعيسان 
وانباء ابناء الزمان , الحزء الاول صفحة 8 ٠‏ ْ 

(55) الجواليقي , المعرب من الكلام الاعجمي » صفحة 556 ٠‏ 

(50) ابن عبد الحق ..مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة واليقاع , 
الجزء الثالث » صفحة ١١١9‏ , الجواليقي » المعرب من الكلام الاعجمي , 
صفحة 05؟ ٠‏ 

(11) ابن الاثير , النهاية في غريب الحديث والاثر , الجزء الثالث , 
صفحة 588 ٠ ٠‏ 

(59) أبن عبدالحق » مراصد الاطلاع على اسماء الامكنه والبقاع ,2 
الجزء الثالث » صفحة ١١79‏ , ابن شلكان , وفيات الاعيان وانباء اناء 
الزمان 2 الجحزء الاول 2 صفحة 8 ٠‏ 


١‏ - ابن الاثير » ابو السعالاائط يله اري/ المبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الجزرري (؟كمدك.لكه )/.6١ل.!؟|ا‏ م). 
النهاية في غريب الحديث والاثر , المطبعة العثمانية مصر 151١‏ لى 


1 ابن خلكان , احمد بن محمد بن ابراهيم (58-١348ه‏ / 11 
م؟ ١‏ مم ) وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ٠‏ تحقيق محمد مجاي 
الدين عبدالحميد الطبعة الاولى » مطبعة السعادة , القاهرة /51١اهم ‏ 
4مء ' 

؟ ابن عبدالحق البغدادى ٠‏ صفي الدين عبد المؤمن بن عبدالحق ( 53608 
كاه / 884-1506ام) ٠‏ 


مراصد الاطلاع على اسسماء الامكنه والبقاع 2» تحقيق علي محمد 
السحاوى ,2 الطبعة الادلى » القاهرة "/ا»١‏ ١ه‏ / 19505م 


م 


ابن عبدالحكم . عبدالرحمن بن عبدال ( لاه'ا ها / ١/ام‏ م ) فتوح 
مد واخبارها »مطبعة بريل ؛ ليدن .؟19 م . 


ه ‏ ابن عذارى 2 محمد (او احمد بن محمد ) المراكشي ابو عبداللله 
( نحو 158ها/ ١5958‏ م)٠‏ 
البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب , نشر وتحقيقق ج ٠‏ س ٠‏ 
كولان وأ ٠‏ ليفي بروفتاك مطيعة بريل , ليدن ٠ ١954‏ 


|[ 61" سه 


ديد سه عند .جد مسقو ٠.‏ 


١ 
كك‎ 


1 


ات 


١ 


5 


ةل 


ات 


ادن منظور ,2 محمد بن علي 1 الفضل حجمال الددن:( 558 ب ١االااص‏ 

ابوا الفداء . اسماعيل بن 0 كلت ككلادى و ؟/1 1551 م) : 

تقو يم البلدان . دار الطباعة السلمطانة ٠‏ بارس 1١859٠‏ م٠‏ 

احمد فكرى » المسحد الجامع بالقيروان 5 ا المعارف ع مغر 

.و ؟١‏ ص كوا مم 5 

البكرى » ابو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز (لام: ها /:9١٠١م).‏ 

اأغرب في دكن بلاد افر كيه والمفرب بارس ٠ ١93١‏ 

البلاذري؟: أحمد دن بيه بن حاسر 9 9/ا؟ اه / 55 م ) 

فتوح البلدان . تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ٠‏ مطيعة لجنة 

البيان العر بي , القاهرة 1 

الجواليقي » » موهوب بن احمد بن محمد ( 553 هم ه / "لا أت 

6م) المعرب من الكلام الاأعحمي على معروف المعجم 2 تحفيق 

احمد محمد شاكر . مطيعة دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 1١51‏ اه 

حسن حسني عبدالوهات © ووقات عن الحضارة العربية بأفريقيا 

التونسية , ( القسم,الاول ) مكتبة/المنار » تونس ٠ ١958‏ 

الدينورى » احمد بن داود ( لمكا اه /م م ) الاخبار الطوال , 
تحقيق فلاديمير جوجاس » الطبعة الاولى » مطبعة بريل . ليدن 

٠ م‎ 

القزويني + زكريا بن محمد بن محمود ( 3585-5068 ها/ 1١١١8‏ 

الا لا البلاد واخمار العباد , ببروت 000 ١35‏ : 

سار ٠‏ تحقيق يي سعد زغلول مره 5 الي 

الإاسكندربة م5١ ٠‏ ا 00 

ياقوت الحموى ء بن عبدالله الرومي ( 5لاهة -3551 ها / ١١1098‏ 

* م‎ ١ هف / هده ة‎ ١ م ) ععجم الالمدان ' ديروت‎ ١5 


لوو ل 


كنا وى 


الدكتور عبدالحسين محمد جاسم 


قبل خمس سئوات: عثرت على هذه النسخةالمخطوطة ضمسن 
محموغة في:الخوانة العامة ف الرباط بالمغرب نحت رقم 2 ٠١٠اق‏ .هي 
ليست للف :مجهول بل مؤولفغها مذكور في أولها ولكنني لم اوفق في 
العثور على ترجمة له في اكل, المصاذر #المراجع قديمها وحديثها ٠.وقد‏ 
انولفه المسمى بابي القاسم. الطيب بن على التمييسمي ٠‏ وقد استعنت 
بالمعنبين._بالتجقيق. ولكن دون جدوى فقفررت أن أنشره لعل احدا .بهدينى 
الى ترجمة للررجل لان جهد الجماعة يفوق جهد الافراد ٠‏ ْ 

وعلى أية حال فهو كتاب تفيس في القافية والعروض وهو قديم 
أبضا يستدل على ذلك بشواهده وأسلوب كتابته ٠‏ كما ان. المؤلف ذكر 
فيه اسماء لامعة في هذا العلم ٠:وهذه‏ الاسماءء متقدمة أيضا ٠‏ امشثال 
الخليل بن أحمد » والاحفش الاوسط وابي عمر الجرمي وهؤلاء الثلاثه 
ينتمون الى القرنيين الثاني والثااث الهجريين وهم من اوائل الذين حذقوا 
في هذا المضمار عدا ما نسبالى سيبويهوتلميذه أبيعلي محمد بنالمستنير 
المعروف بقطرب « 05* » الا ان هذه النسبة لم يجيء بها خبر مستفيض 
بوجب التسليم » وانما ورد ذلك في كلام يعزى الى ابن جني نقله عنه 
عدالقاذر البغدادي عن ابن خلف372؟ ٠‏ 


بهم 8# لم 


. وذكر ذلك من المتأخرين الدمامينى (0+م ه) انه أجاز فيه استعمال 
ما تم بناؤه من الشعر وحذف من ضربه حرف متحرك أوزنة حرف 
متحرك بغير ردف وانه احتج لذلك بآن الوزن يقوم بالحرف الصحيح 
قيامه بحرف المد واللين220 ٠‏ 

كذلك ينسب للفراء كناب القوافي واخر لخلف الاحمر9كاء 

والاؤلف موفق ف منهحه فهو موزع على انواع القوافي وان كان 
متعبآ في طريقته الطرنفة في الجمع بين انواع القوافي وانواع البحور 
على صعيد واحد يدل على ذلك صبره وجلده في جمع الكثير من الشواهد 
التي .لا تخلو منها كتب العروض الاخسرى فآبو الطيب هذا صاحب 
شخصية مستقلة وذو وأهداف محدودة » ثم لا بسكن القول بأنه كبرر 
وأعاد ما قاله غيره من العروضيين السابقين على وجه العموم بيد ان هذا 
لا يعني أبدا أن العروضيين الذين سبقوه لم.يؤثروا فيه » فالذي لاا شك 
فيه ان الخليل والاخفش الاوسط أثرا فيه تأثيرا واضحا يتحلى فيما نقله 
عنهنا عنننيا وريد دعا [] لجرا حصا قا .... ٠‏ 


فالمصتف قد أولئ القافية:اهمية كبيرة وغالجها في شتى صورها 


المختلفة الامر الذي يسم لنا بالقول ان ابا الطيب قدم لنا صورة ‏ 


تتصف بالشمول لأ نواع القوافي » ومع ذلك لم نفقد الكتاب دلالائنه 
العروضية على الرغم من بعض الثغرات ونقاط الضعف » لكنه قد حافظ 
على شخصيته البارزة وصبغ كتابه هذا بصبغة تميزه عن غيره على الرغم 
من المعالم المشتركة بين كتابه وكتاب الاخفش الاوسط ٠‏ ( الكافي فى 
علم القوافي ) ٠‏ 

وهذا الكتاب أسنمة أاضحم من ححمه لا من محتواه.ومادتنه 04 
فمحتواه واف ومادته مركزة ٠‏ وقد استطاع المولف فى كتاب:عدته اربع 
وعشرون صفحة ان يعااج القافية والعروض معا معالخة علسة. معترضا 
على الاخفش الاوسط متهسا اياه بالخلط وعدم التخديد في بعض العيوب 

5ه لك 


مجح ص جين حب يب ب و و وو ا لل سيا 1 


ع تان ل اه 


أما عدد أسطر كل صفحة في المتوسط فيصل الى أربعة وعشريسن 
سطرا في كل سطر ست عشرة كلمة ٠‏ 

وهي نسخة قديمة مشكولة يرجع ناريخ نسخها الى انقرف الرابع 
على الارجح » خطها حسن جميل.لكنه,ملىء بالاخطاء والتصحيف » لان 
كاتبها غير منولفها ٠‏ 

وتحتوي على بعض المسائمل العروضية والقسم الاكبر منها مسائل 
خاصة بالقافية وعيوبها تبدأ:يبات ما يلزم من الحروف والحركات وتنتمي 
ساب عيوب القافية ٠‏ 

وهي نسخة فريدة لم اعثر لها على نسخة أخرى » لان مصنفها هو 
الاخر محهول الترجمة ولقد أكملت شواهدها الشعربة بتعليقات نافعة 
كنت ارجم في ذلك الى دواوين بن الشعراء وكتب اللغة والمعاجيم اكمسل 
الناقص منها في الهامش وأشرح الغامض من مفرداتها اللغوية الصعبة 
شرحا موجزا يخدم الموضوع الذي سيق له شاهدا عليه » ونسبت غيل 
المنسوية الى قائاها كلما استطعت الى ذلك سبيلا ثم حافظت على النص 
وعدم التدخل فيه الا بالقدر الذي لا بس جوهره كأعادة كتابة كلمة 
وفق القواعد الاملائية ئية الصحيحة او أضافة كلمة لتقويم المعنى » وكل 
ما امتدت اليه ددى بالتقويم او التهذيب او'/الاضافه ا الخذئف حرم 
اليه في الحاشية حرصا على امانة النص العلمية ٠‏ 


لم 7868 سم 


واذا كنت قد نشرت هذا الكتيب المفيد فأنا أرجو من 'ذللكة احياء : 
للتراث العربي الملىء بالكنوز التي لم تشهد النور بمد:والله ادع ومن" ٍ 
يوفقنى الى أعمال أخرى خدمة للغتنا العربية.الخالدة ٠‏ 


مسو سسسب بمب ببس دس بسي ص شغس د سس جاب نوج وو جب م سبي حي ا 1ك 


. انظر .الخرانة ك1‎ )١( 
(؟) الفامزة أه.‎ 
٠. 1١ : (؟) مقدمة اللروميات‎ 


صسيسة ع" ىم ٠١‏ 0-7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( كتاب. القوافي :لاني القاسم الطيب بن علي التميعي ): 


ما زم من الحروف والحركات : الروى » والوصل ‏ والتقسأد ؛ 
والخروج » والتوجيه » والمجرى + والرس والتأسيس + والحسدو » 
والردف ٠‏ 

وصنوف الشعر : المطلق » والمقهيد » والمتواتر ء والمترادف » 
والمتراكب » والمتذاؤل » والمتكاوس وباب القوافي : التضمين » وسسمى 
المضمن المعاضد : والسناد » والأبطاء » والاقواء » والاجارة ٠ ٠‏ 

فالزوئ : حرفه-القافية الذي تبنى عليه القصيعة » يلزم كل بيت 

فيها في موضع واحد منها ولا بد من اعادته حتى تنقضي القصيدة : وكل 
. حروف المعجم تكؤن قوافي ٠‏ 

والروى : روبان : فرؤى مطلق»؛ وروى مقيد » فالمطلق ما كان 
موصولا” : والمقيد » ما لم .يكن له وصل ؛ والوصل الواو » والياء» 
والألف » والهاء » وهو اعرات القافية واطلاقها » لا تكون القفية مطلقه 
الا بهذه الاربعة الأحرفء ولا يكون شيء من حروف المعجم و صلا غبرهاء 
لان الالف والواو والياء حروف اعراب 6 شبهت: الهاء: بقن :لا نهم :وجدوها 
تحنل السكون والتخريك » ووجدوها تكون خلا ٠‏ قالوا : آرقت الاء 
وهرقت » وها أنت فعلت » نريد : أأنت فعلت ٠‏ زهنا'زيك » تريد آنا 
زيد » وكما قال : 

قد جمعت من أمكسن وأمكنه 2 من هاهنا وها هنا ومن.هنه() 

بريد » من هنا » وقالوا : أقضه واغزه ؛ وأعده » فجعاوها خلفا من 
الياء » والواو50) » قلما وحجدوها تجرى محرى الياء والواو والة نف 
شبهوها بهن ؛_فجعلوها وصلا » فهده الحروف تكون وصلا” بعد حرف 
الروى ولا يكن إلا” سواكن الا الهاء خاصة فانها قد تكون. وصلا وهي 
متحركة وذلك اذا كان بعدها حرف خروج » وسأذكره ان شاء الله ٠‏ 


قالوا ويكون ( الوا ) وصل الروى المرفوع » والياء وصل المجرور : 
1 والالف وصل المنصوب 4 والهاء وصل المضمر مذكراً كان أو مؤنا 6 
وكل حرف من هذه الأربعة ينفرد بالقصيدة ٠‏ 


والمقيد : ثلاث قواف » مقيد مجرد » ومقيد مردف » ومقيد مؤسس. 
فالمجرد شعر لا يلزمه إلا" حرف الروى حتى تنقضي القصيدة ؛ تقول 


إرن» تقوى ر"بتنا ختيشر* تفل" وبأذنر الهمر و بنشتى وعتجل'7؟) 
وكقول الاعشى : ظ 00 
أتحهبر”* غانة 7 : تكلم 32 الحبئل* واهر 30017 04 


0 
أترئق ١٠١‏ - ن خسمال” لم مقر طاف” والركب” بصحراء د 155 


والمقيد المردف يلزن« هذا ميرف الردف » وحرف الروى ‏ 
فالردف آلف وياء ساكنة أو واو ساكنة قبل الروى ليس بينها وبنين ٍ 
الروى شيء مثل قول حسان 0 

ما هاج يان" رسوم * المقام | 

وملعب الحي ومبئى ليبا 

ومثل قول العجاج : 

والخال ثوب من ثياب الجهال7» 

ؤاذا كان الردف ألما اتفرد بالقصيدة : والواؤ والياء أختان 
تجتمعان في القصيدة كفوله220 : 

ا أمة> الواحد فيم الصدود 
والقلن* عان ف مواكتم عنينه 
وكقول المنخل : ْ 


'ولقددخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير (4) ٠:‏ 


ك2 


ثم قال : دهور وأ*مور 
وكمال قال عبيد : | 
أقغر مسن أهله_ب . ملحوب” ' 
والقثطسبسات الا 
ثم قال : 
من يال الناس يحرموءه 
ونا يدل يله ليا 50777 


| والقيد المؤسس بلزمه حرفات حرف الروق/ حرق التأسيسن + 
أللف ينها | وبين حرف الروى دخيل » ولا بال اي عرف كان من بعرو 
المعجم كقول الشاعر : 

صلت الحبين مهدب 
بي إلى هدرف بق غاميي 0059 
وقول ال :50 ٠‏ 
'' نا صاخبي سلمتما من مضضمر في القلب هاجس 
“خالاف سس والحيم التي بعدها 00 والسين روى ٠‏ وقد 
بجىء حرف الوصل رويا فما جاء من ذلك بالواو قوله : د 
خبرنا الراؤوذ فيمسا رووأ 
ْ د شرار الناس” قفوم ' عصلوا 
ومما جاء بالياء وهو على لغة طىء : 
إرنة أميكر المؤمنين قد بتنى 
ظ ش على الطريق علدا مثل” الصشوى'1* 
ول قرول الإنر 4103 
آلم تكسن حلفت الله العلي | 
ش إإن* مطاياك لمن خير الملي 
ومما جاء. بال لف قوله1"9) : 


لوهم بد 


أنعت هيفاتر خفن المسا 
تسعى وهيقا بينها يعدو النحأ ' 
ومثل قول جرير : 
استققمتها وقتصرا في الختم1) 
ومما جاء من ذلك بالياء 07 
لان" حتى لو مشى الذكر” عليه كاد شُدميه 


فالواو المطلق ست قواف ٠‏ مطلق مجرد ‏ ومطلق بخروج » ومطلق 
بردف » ومطلق بردف وخروج ؛ ومطلق يتأسيس » ومطلق بتأسيس 
دخرودم * 
فالمطلق المحرد المرفوع : 
أ من بنت عجلان الخيال المظرتحو 
“لم2 ورخلى سافط مترحزحو”' 
حرف اروك الحاء : والواو وصل _لابد من اراي . 5 
المجرور ول فيس بن زهير أو خماف بن ندية : 
با هند” با أخت” بنى الصاردى 
ما أنا بالباقي ولا الخالدي97) 
حرف الروى الدال » والياء وصن لابد من تكرارها ٠‏ وما كان 
وصله ألفا فقول الاعشى : 
ألم تغتمض عيناك ليلة >رمدا 
وبمتة كما بات السليع” منسهدا92؟) 


الدال حرف الروى والألف وصل ٠‏ وما كان وصله هاء فقول طرفه : 
أشحاك” ار بسع" أم قدامئه” 
أما رماد” دارس حمبم ه250 
الميمم روى والهاء وصل ٠‏ وما كان رويه واو؟ باطلاق فقولة2» : 


ا 2 


سلقيت من حوض, غزير الصفو 
ما لم يكن بي طرف” من ش-كو 
قال الاخفش”"'' : ومما كان.رويه باء باطلاق قوله9©؟ : 
رميتسسه فاقصندت 
وما اخطاتر ال ر“مينسه. 
٠‏ أعارمكهما الظبييه 
وما كان هاء باطلاق قوله © :2 7 
الاقبح رب الناس هذا الوجه من وجه 
فما أن عاين” الناس” له في الخلق من شبه 
ولا تكون الأ“لف روياً في شعر مطلق الا مهموزة ؛ لأ“ن» حروف 
الوصل لابد من أن تكون متصلة بالرّوى ٠‏ والألف ساكنة والساكن لا 
نتصل ببه شيء مما ذكرنا ٠‏ 
والمطلق الذي يخرج من المهموز.قول ابن هرمة : 
كك سكليبى والله شكلؤهما 
كعم نشي ء ما كان برزؤّها!2) 
فالمهمز روى ٠‏ واهاء وصل » والأ“لف خروج ٠‏ ويكون الخروج 
واوا أو باء قالوا وقوله92) : 
وبنلد . يضضصسل” فيه ركبهو 
مأ زلت حتى. ذل عندي. صعبهسو 
فالباء روى والهاء وصل ؛ والواو خروج ٠‏ وما خروجه باء قوله(©: 
وإن باب أمر عليك التوى 
فشساور لبيباً ولا تمصهسسي 
فالصاد روى ٠‏ والهاء. وصل ».والياء خروج ٠‏ 
والمطلق المردف تلزمه ثلاثة “حرف لابد من تكرارها : حرف 
الردف © وحرف الروى والوصل كقول عدي : 


سد 514 اع 


رب > نار بستة لاا 
م اندي والغكار 5 
حرف الروى !/ ل لل لوا مالي ا ار 
والحركة التى قبل الردف حذو ء وحركة حرف الروى المجرى » وما كان 
ردقه ناه أو واوا فقول 
أترواح مس رهج أم يكور 
”نت فاعمد لأتى ذاك تصسير 
حرف الروى الراء والواو التي قبلها ردف » والضمة التي قبل 
الواو حذو ء والياء التي في ( تصير ) ردف ٠‏ والكسرة التي قبل الياء 
حذو : والياء المكسور ما قبلها أخت الواو المضموم وها كلها + .وكذلك 
الواو المنتوح ما قبلها أخت الياء الممتوح با كلها + نأن:بحامت فعحة مت 
اه قبل الردف كان.عييا ٠‏ 
والروى المطلق الذي بردف بخروج هو الذي بلزمه أربعة أشياء : 
ردف » وروى ووصل وخروج كقول الاعشى 
كلم ملم يي أجيالها 
غضّكى عليك” فما تقول تدالها الرقد 


حرف 57 اللام وحركتها المحرى ٠‏ والهاء وضل وس ها النفاد 
والا“لف التي بعد الهاء خروج والالف التي قبل الروى ردف والفتحة 
التي قبل الردف الحدذو ؛ ولا بد من تكر بر هذه الاربعة الأتحرف الى 
آخر القصيدة ٠‏ وما خروجه ياء فقوله/؟ : 

تجرد المجنون من كسائهي 

الائف التى قبل الهمزة ردف » والهمزة روى والهاء وصل وكسرتها 
النفاذ والياء خروج روما 5ن خروجه واوا فقول 

وبلدر عاميسة أعماؤّه هيو 

كآنة» لوت أرضهر سماؤٌّهصو 


0 اا 5 


ايألف التى قبل الهمزة ردف.» والهمزة روى والهاء وصل وضمتها 
النفاذ والواو خروج ٠‏ ولا يجوز مع فتحة التفاذ غيرها ولامع ضمته 
غيرها ولا مع كسرته غيرها ٠‏ ْ 
والمطلق المؤسس تلزمه ثلائة أحرف كقول زهير : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
وعرى أفراس الصبا ورواحله©» 
حرف الروى اللام والهاء وصل والالف التي قبل الحاء تأسيس » 
والفتحة التي قبل التأسيس رس » والرس لا يكون الا فتحة فقط » 
والحرف الدي بين التأسيس والروى وهو الحاء من ( رواحله ) يقال له 
الدخيل ولا بد من تكراره » ولا تبال تي حرف كان ٠‏ 
و كأن وصله باء مع التأسيس فقوله7؟ : 
كلينى لمم با أ "مبيحتية ناصبي 
وليلر أأقاسبيه بطىء الكو اكبي 
حرف الرو ى الباء أممتثهاء ودلا والالف تأسيس » وفتحة ما قبل 
الأالف الرس والحرف" الذي بن الالنه و العاء شيل + روما كان وله 
واوا مع التآسيس فقول أوس بن حجر : 
إذاانت ام تعرضن عن الجهل والختتما 
أصتبت” حليما أو “صابك جاهل و2 : 
حرف الروى اللام والواو وصل » والأالف تأسيس وفتحة الجيم 
الزين:ه 
وما كان وصله آلفآ مع التأسيس فقول عبيد : 
"غرفت رسوما من سلبمى: 5 كاد كتسنينا 
قفارا تتعفيها الرياح” سواهكا(*) 
حرف الروى الكاف » والآأ “لف التى بعدها وصل والأ“لف التسى 
قلبها تأسيس وانفتحة التى قبل التأسيس الرس » والحرف الذي بين 
الألف والكاف الدخيل وفتحة الكاف المحرى ٠‏ 


لس ”لم 


. قالوا : لا تكون ألف.التأسيس الا من نمس الكلمة التى فيهما 
حرف الروى + قاذ الفملت حتى تين ها بعدغا مما قيلها لم يكسن 
تأسيسا كقول العجاج : 

ما هاج” أحزانآ وشجوآ قد شحا(”؟) 
م قال : فهن يعكفن” به أ ذا ححا ))١(‏ 
لا يكون ألف ( اذا) تأسيسا » وما لزمه التأسيس والروى والخرووج 
قوله459) : ١‏ 
وهاه لا أ قسن مسمسية 
وردت وليال ه داج 
وقدمارت كواكبه 
حرف الروى الباء والهاء.ؤضل » وحركتها النفاذ » والواو خروج 
والالك تسن + 
فالرس : حركة ما قبل التأسيس ولا يكون الا فتحة » والتأسيس 
ألف بينها وبين الروى حرف أي حرف كان » وهذا الحرف سسسميه 
اكثرهم الدخيل » وقال بعضهم : ليس له اسم لازم » لآن الاسم للشيء 
الذي لا يتغير وهذا الحرف لا يضر أي حرف كان » فلما كان يجوز فيه 


الحروف كلها لم يكن لازما ٠‏ 
واو أو كسرة قبل باء ٠‏ 


والردف : ردفان ٠‏ أحدهما ألف ليس ينها وبين القافية شيء ٠‏ 
والآخر واو أو باء تكون قبل القافية لبس بينها وبين القافية ثيء مثل 
( سرحوب )240 في الواو ( وطيب ) في الياء ٠‏ فالواو من ( حوب ) ردف 
والياء.من ( طيب ) ردف ٠‏ وضمة الحاء حذو وكسرة الطاء حذو » والواو 
والياء ردفان » والماء القافية ٠.‏ قالوا : ونوع آخر من الأرداف وهو أن 


سه م لسمم 


يكون الحذو مفتوحا وبعده واو أو.ياء مثل قوله02؟؟؟ : 
وأنت حبوت,عبادا بطرف شديد الحثضر ذي جري وصّون 
فحركة الصاد الحذو-وهى فتحة والواو التى. بعدها ردف والئون 
الروى » وف هذه القصيدة : ١ ١‏ 
في يوم غين2!*0 ٠٠٠‏ ففتحة العين حذو » والياء ردف.والنسون 
الروى *: 
والوصل واو أو لف أوهاء » والنفاذ حركة هاء الوصل والخروج 
الحرفء الذي بعد هاء. الوصل وهو ألف ألو واو أو ياء » ولا يكون 
الخروج ! لا من الهاء » والمجرى حركة حرف الروى ان كان مورصولا 
بهاء أو لم يكن » والموصول بهاء كمتحة اللام.من قولك : 
أجمالها١؟»‏ ممء والموصل: بألف. كفتحة الراء من قولك » نارا » 
وعاراءءهء. | 
والتوجيه : ما وجه الشاعر عليه قافيته اذا لم يكن ردف ولا تأسيس 
وهو أن يضبقبل القافية أو يفتح او يكسر.وهو توجيهان : توجييسه» 
مطلق » وتوجيه مقيد * 
فالمطلق قول زهير : 
ان الخليط” أجد البّين فاتفرقا 
/ بوعلق القلب من أسسماة” ها غلقاة»4) 
ثم قال : وخيرها ناشئا وخيرها خاق(48) 
ففتح ما.قبل القافية وكسر/ وضم وهذا في المطلق جائز حسن ٠‏ 
والتوجيه المقيد نحو قول لبيد : 
إنة تقوى ربنا خير تفل 
وباذن الله رشى وعتح_ل "(450) 
فالمقيد ما كان توجيهه مفتوحا لزمته الفتحة الى آخر القصيدة ٠‏ 
وكذلك ! ن كان مضموما أو مكسور؟ وأنا اذكره فى باب. السناد عند 
ذكره ]ن شاء الله ٠‏ 0 
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الميوب 
التضمين : والمضمن من الشعر هو ما لم يستفن البيت بنفسه فيكون 
معناه وتمامه ف البيت الذي بعده وقوم سسمونه المعاضد 
كأنه عوضد بآخر حتى تم معناه وهو كقول النابغة : 
وهم وردوا الحفار على لميم 
وهم أصحاب بوم عكاظ انسى 
شهدت أمسم موارة صادقات ش 
: أنبئهم بود الصمبدر مني 7' .2 
ومثل قول بشر بن أبي خازم : 
وسعدآ فسائلهم والرب أب 
وسائل هوازن عنااذا ما 
ظ بواتر فرين” بيضا وهام(“ 
- والسناد : سنادان » أ[حدهما : أل نكون الحذو وهو حركة ما ١‏ 
قبل حركة الردف مفتوحا مع مضموم أو مكسورا في قصيدة واحدة 
كو له229 : 
عي الخضاء على عذارى 
كأن عيو نهن عيسنون عسين 
فال بك فاتتي سنا شمابي 
0 وأضحى الرأس مني كاللحين 
وكفول الخ 007 
عبد شمس أبي إن كنت غتضبى 
فاملئي وجهك الحي ل كبوقا 
.ب وكركن فى الثى تعن التخير 


بها ت فرش فرشا 


ا 2 


وج يد حب يي بن شنتكه تدك لابج ها د نم 


فضم ما قبل الردف.في الاول وفتحه في الثاني ٠‏ وكقول عدي : 
':ففاحأها وقد جمعت جيوشا 
على أبسواب حصن مصلتمنا 
فقدمت الأدريميم ا اهتسمية 
وألفى قولها كدباً ومسنساناه) 
.فكسر اف الاول وفتح الثاني » فان جاء الحذو مضموما مع حذو 
مكسوز أو مكسورا مع مضموم لم يكن سنادا لان الضمة والكسرة 
أختان » كما أن الياء والواو أختان وذلك كقوله2”00 : 
بان الشنياب حميدا ذو التعاجيب 
أودى وذلك شأو .غير مطلوب 
وفيها بقول لحي مطوب ين ني ا واللرت 1 
فكسر بعضا وضم بعضا فيجوز مع بقين غصون » وليس هذا 
سنادا فان قال : <يين » ودنون كان سنادا وكان قبيحا ٠‏ ومعنى السناد 
أن تكون حركة كل بيت منفردة صيبخرة البيت الاخر. ٠‏ ليست مثله 
وأصله وف الحرب أن يخرج الحيان متساندين »كل حي مع رئيس على 
حدة لا يجتمعون على رئيس واحد ٠‏ 
والسناد الاخر في التوجيه » وهو أن تكون القافية مقيدة فينظر 
الى حركة ما قبلها » فان كانت فتحة ثم جاءت الاخرى ضمة أو كسسرة 
كان ذلك سنادا » وهو كثير في الشعر كقول رؤبة : 
وقاتم الاعماق خاوى المخترق17*) 
وما ا 
مصسورة” قرواء ه رجاب 
ته قال :2 لف شتى ليس بالراعي الحتمق “لاه 
فجاء مع فتح ما قبل القافية بضم وكسر » وكقول امرىء القيس : 
ااه العامرى لا 
يدعي القوم أني أفنر 
08 5 


عسارين. 
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فوجه قافيته على كسر ما قبلها ثم قال : ٠٠‏ جميعا صتُبر9”7© 
فهذا لا دكون سنادا لانه جاء مع الكسرة بضمة؛ وهما أجْبنان» 
وانما مكون السسناد اذا جاء معهما أو مع وا<د منهما فتحة » وقد قال 
امرؤ القيس ف هذه القصيدة : 
تحرقت الارض.واليوم قر 
-فحاء .بالعتحة.فهذا سناد. اذا كان الشبعر مقيدا » واذا كان الشبعر 
مطلقا لم ينظر الى كسر التوجيه ولا الى.فتحه ولا الى ضمه ولم .بيعب 
ذلك ويقال للفتحة :والكسرة والضمة اذا كانت كل واحدة ,منها منفردة 
الايطاء.: وهو اعادة القافية مرتين في القصيدة وهو من أخف عيوبه 
وهو كثير في الشعر وهؤئ مثل قولك : 
هند.».وهند.» وبكر.» ويكز.قال. زهير : 
عليون بأنماط عتحاق وكلةر 
وراد .حواشيها.مشياكهة* الدم.392) 
ثم قال : تبزل ما بين العشيرة بالدم: 029 
ثم قال : غمارا تتمسر”ى بالسلاح وبالدة40©) 


0031١ 


فاعاد القافية في ثلاثة مواضعم ».واذا تباعد ما بين الايطاء كان أحسن 
في القصيدة ولا سيما اذا كان في تشبيب فخرج الى مدح أو هجاء ) 
قالوا : لأنة قوله : د 

دع ذا وعد عما ترى.٠٠٠‏ 

ا وا ري اي ار رار اا الا ا 
قال من دم لم يكن ذلك ايطاء ؛ لان. النكرة غير غير المعرفة.» وكذلك لو 
قال : الزجل ؛: ورجل ٠‏ قال لبيد : 

وما البر !رلا" مضمرات” من التثقى 

وما. المال* الا متعنمرتات ودائع* 


0 5" 5 ل 05-77 


وقال : 
وما المال” والاهلون” إلا" ودية". 0 
ولا “رد» 0 نم خروة الودائع*0؛ ش 
فلم يعد ذلك ايطاء لا ذكرت لك ء | ْ 
الاقواء : وهو اختلاف القوافي وذلك أن تأي “قافية ا 
قافية مخفوضة وهو أحسنها وذلك مثل قول التابعة : 1 :... 
أمن آل آمية > راح أو مغتدى 2317 ١‏ 
ثم قال : يكاد من اللطافة. يعتد ”2170 
وكقول الحارث : 
آذتتئتنا سنها أسسسماء” 00 
0 .رب ثاور ةسه التسواء 
ثم قل : 
فبلكنا بيذلك الان حثنى ١‏ ا إسمنا امل 
“ملك المنذر” . س تأر ال ماءتقة 
وكقول الآخر 
قلى 007 أوذ! حميئلة 
اس اوريت” عن دوا؟ك والليل” 0 
ار ل ره 3 


وأما .لاما ف ُّ لذي كايا وذلك أن تاني قافية مرو عة/ وآ خرى 
منصوبة ولم صيء ذناك إلا دما كان الوصل فيه بهاء قال* 0 : 


الحمد اله ب ْ يعفو رشتا انتقامه 


هذا 6 6 5 الأقراء 0 | 
_ الاكثناء : واذعر ب تجسن الاكناء والأقواء شيئا واجد' » والإأتماء 
أ رف القوالي م يمو أن لو قأف4 على علا : و عرئ ءا على دال » وقاؤية 
سسا ا ابد 


على نون وأخرى على لام أو ميم ونون أو سين وصاد أو عين وغين. » 
وذلك فيما حاز ادغامه أو جاءت به لغة بالطاء والدال لانهما سغمان 
كقولهم ': يجطالبا ٠٠‏ فادغمت الدإل ف الطاء قال(١؟2‏ : 
جارية من ضبة بن أد” كأنها في درعها المتحط . 
اشببطأ زميت فوقه بشط” . ظ 
والميم والنون قوله :479 ٠.‏ . ْ 
يرمى بها مطالع. امسوم 
رمي سليمان بذى غتصّوق. . 
وقوله0"9 : 1 ' : 
0 ات 
وما جمعتهما لغة فقوله910 , 
لسوت عباد؟ يطسرفه 1 : 
ش | شددك الحتضر ذى جرى وصون 
شسبهه إذا بميِدو عقابا 
صاب حَمَامَة في يوم فتينق. 
وهو 0 فحاء بالتون مكان اميم » والعين والعين قوله2"20 : 
3 كنشضية ذا صقسء 
نما ضب ف 
وعاد” عاد” واستجاشوا تسّعا 
تحضرنا في الحرب او يوم" الوعا 
بريد.: الوغى ؛ وفيه لغة أخرى ( الوحا ) بالحاء » فاذا ستيه 
الحرفان في الكتاب أو تقاب مخرجاهما أو جاءت به لغة أو أمكن ادغامه 
ا اماس 5 


يسع ب ب جب بوجي ب مي بي سج د بحل حبك امسحبيج و يج 2227 ججمجح ‏ ججيي جوو جب ا ير 


جاز هذا فيه » وقال بعضهم : لو ان شاعرا أكفا بالتاء والجيم كان ذلك 
جائزا في القياس وهو غير موجود في الشعر » لان الادغهام يجمعهما ؛ 
منه قوله عز وجل ( كلما نضجت جلودهم )27 فادغمت الناء مع الجيوء 
خان جاء قائل بالقاف مع اللام او العين مع السبين او الكاف معْ الفاء ٠‏ 
وام ا د اط لدم 
لو أن قائلا قال : [ ٠‏ 
شرى ثوبه “عند الصبى المتخايل . 
. ولترية لين الجيسب اللفتارق 
أو قال : 
وما كسل دار أهلها أنت مايل 
١‏ ولاإكل حي فارقوا أنت تاببع 
لم يكن هذه وفعوء شيج لإيه يي يكيممه لغة ولا كتاب ولا أدفامء 
وقال الأخفشى : ش 
كان الخليل يرئب البيت من الشعر تر د 
أي الخباء م يسمى الأقواء ما جاء من رارع ف ادع اوضر 
من المخموض في المرفوع مثل : مغتد » ويعقد210 وانما سماه اقواء من 
قولك أقوى الفاتل اذا جاءت قوة من الحبل تخائف سائر القوى والقوة 
الطلقة » وتسبمى السناد وهو تغيير ما قبل حرف الروى واحده مسن 
مسانده الى بيت اذا كان كل واحد منهما ملقى على صأحبه ليس هذا 
مستقيما على هذا » و هذا على هذا » ومثله ؛ قريشا » وخموشا0" 
وسمي الاكفاء ما اضطرب / آخره من البيوت » واحده من فسأد كفأة 
البيت وهي الشقة التي في مؤوخره وذلك مثل : 
واجعلوني وسطا » ولا أطيق العثنسدا(:4» 
ومثله : على خد الليل » ثم قال » عملا ما أنقين2910 ٠‏ 


والايطاء : أخذه من طرح 0 علي بيت وأصله من أن تومتىء 


شيئا شيئا يطؤه وذلك أن ترد القافية مرتين مثل قوله : 
5 قال 1 دعا يالدارم »0‏ 


وآما الاخفشس: فانه وضع الأ كماء في موضع السناد » والسناد في 
نوضع الأكناء يمي البيت الذي بيتيو صف يصرعا عكسل مزل + 
وحومل29). 

أراد الباب الذي فصل على مضراعين » قال الخليل2"*0 فيما ذكره 
الجر مي 80 ة التؤار مما بنيت قوافيه على حرف متحرك بين .حر فين 
ساكنين نحو : مفاعلين ( فلامها متحركة بين فائها ونونها » ونحو فعوان 
( لامها متحركة بين واوها ونونها » ونحو : فاعلاتن ) تاها متحركة بين 
ألمها ونونها »وفعلاتن » ومفعولن » وفعلن » وثل اذا اعتمد على حرف 
شاكن نحو ( فعوان ) فل* قال:::واللتدارك : ما بنيت قوافيه على حرفين 
متحركين بين حرفين ساكنين نحو ( مستفعلن ) ذعينها ولامها متحركتان 
ِنْ فائها ونونها » ونخو فاعلنَ ( ومتفاعلن ) ء, :نما ولامهدا متحركين 
بين ألمها ونونها » قال : والمترادف ما'ننيت قوافه على ساكن وممسسكن» 
فالساكن مأ كان أصله المسسكون ؛ والمسسكن ما تأن أصله التحريك نم 
سكن لنوقف دو + فاغلات” فألف ( فاعلات ) الثانة ساك: م والاصن 
السكون وتاؤها مسك1اة وأصليا التحريك وعم : مشاعيل ) ونتصاوق : 
متفاعلان : قال : وامتراكب : ما بنيت قوافيه على ثلاثة أحرف متحركة 
بين حرقع, ساكتين تحر : مذا..تن »6 فعينها ولاءها وتاؤها :تحركات بين 
ألمها ونوتها ٠ه‏ 0 | 

رنحو ( مفتعلن ) فتاؤها وعينها ولامها متحركات بين فائها ونونها 
رادر ( فعان ).في النسيط ذفازها وعيها ولامها متدرائات دن ذون 
(م.تفعلن) التي قبلهادونوئ (فتعلان) ولفتسّل) اذا كان يعمد على 
حرك الحو 0 عل 0 الاخره ساكنة زالواى فيإفّءرل) ساكنةء 


امه اليس سياه 


وقال ابى الحسن الاخمشس410 : المترادف أثنتا عشرة وذلك كل 
قافية اجتمع في آخرها ساكنان كنان وهي ( متفاعلان ) ومستفعلان ومفاعلان 
ستفعلان ©» وفتعاتان وفاعليتان182) وفتعليتان400) اا 
وفاملات ه.وفاغلا وتولةق 4 وشاغيل > ونمول ء قال«والكلوس 
ساس د ا ا 
مستفعلن » ففاؤها وعينها ولامها وتاؤها متحركات بين نونها وساكن 
الحرف الذي قبلها » قال وليس للمتكاوس في أجناس الشعر حظ وذلك 
ان ( فعلتن ) ليست بناء آخر وإ نما “صلها ( مستفعلن ) واننا تكون 
« متعلن » بذهاب سينها وفائها وذلك لازحاف وما ذهب به الزحاف 
ليس أصلا وائما الاصل ما كان عليه بنية القافية ٠»‏ . 


تم الكتاب والجيد لله وصلى على محمد واله وسام وحسبي الله 
نعم الو كيل 


وا ل 


البوامس 

(1) لم نسب هذا البيت لقائل معين ٠.‏ وروايته في الممتع من التصريف 
0١‏ من مكن ) بدلا من ( أمكن ) وانظر اانصف 105/5 » وسر صئاعة 
الاعراب 1١‏ ؛ والعقد الفريد 91/5 وانفصل للرمخشري 515/5 . 

(؟) أضفت كلمة الواو لان السياق يقتضيها ٠‏ 

ع2 انظر القوافي للتنوخي/ ه١١‏ تحقيق عمر الاسعد ,ع والكافي 
للتبريزي » 85 واللسان » نقل والديوان : ١١‏ وروايته العجل بدلا من 
عجل ( والارشار الشافي ) للدمنهوري : ,.٠ ١51‏ 

(5).انظلر الكافي للتبيزي : 156 4 والقوافي للتنوخي : لاغ ء 
والديوان : اها . 00 
(0)اإنظر الديوان ؛ كم تحقيق علي الجندي ؛ ؤازق : سهر , ولم 
بقر ؛ من الوقار وهو الرزالة ٠‏ اه ٠‏ ش 

٠ انظر الكافي للتبريزي : 168 » والديوان : .”ا‎ )١( 

(!) في اللسإن ( خيل ) بعده : والدهن فيه غفلةٍ للففال . 

(م) ام اعتد الى قائله ٠ه ١“‏ 

() انظر الشعر والشعراء :711/1 . 

)١١951٠١(‏ انظرة جمهورة اشعار العرب ( ٠٠١‏ ) والعمدة لابن 
وشيق : 15 ! » والموشح : 55 4 ومنتهى الطلب 510 , والكافي للتبريزي: 
17 ؛ واللسان ( رمل ) والديوان ٠ 1٠.‏ 

(؟1) انظر المعيار. في اوزان الاشعار لابن السراج الشنتريني : 5ه 
ورواية البيت : 

صلت الجبين مهاب20 يمنى الى عمرو بن عامر . 

ولم بنسب لقائل معين . 

. لم يعرف قائله‎ )١9( 

. لم اهتد الى نسبه الشاعر‎ )١5( 

(15) هذا ألبيت عند الاخفش عيب لان حرف الجر متعلق يالبيت 
الآول ولم يذكر على جهة الجواب والخليل لا براه عيبا لاله لو سكت على 
قوله ( ينم ) لتم الكلام » وانظر الكافي في علم القوافي للشنتريني : 1.8 
وشرح الصبان على منظومته في العروض : 9/5 . 

(15) انظر الكافي في علم القوافي : 7٠١‏ وروابته : أقسمت بدلا من 
( حلفت ) . والقوافي للتنوخي 7؟ . والخصائص ٠ 710/1١‏ والقوافي 
وللاخفش : ٠ ١‏ والخزانة 528/6 . 

(10) لم ينسب الى قائل معين .. والهيق من الرجال : المفرط الطول 

7 ان 2 


وقيل : هو إلطويل الدقيق » ولذلك سمي الظليم هيقا . والانثى هيقة 
انظر اللسان ؟1١11/1؟ ٠‏ 

(14) انظر الديوان : 1 طبعة بيروت دار صادر 1593٠‏ م٠‏ 

(15) لم ينسب لقائل ٠‏ وانظر القوافي للاخفش : ١‏ والعقد الفربد 
0 . والقوافي للتنوخي 1ه . والخصائص ٠ 510/١‏ والقوافي 
لتشنترني ٠. 1٠٠١8:‏ 

:.5) لم اهتد إلى قائله ٠‏ 

(11؟) بنو الصادر : حي. من بني مرة بن فطفان ٠‏ انظر الديسوان 
بتحقيق الدكتور نوري القيسي : 55 . 

5ت مطلع قضيدة للشاعر في الديوات : ه.١آ‏ ا الدببسوان 
للشطر الثاني : 

وعادك ما عاد السليم السهدا 

)0 انظر الموشح 1١١:‏ . والعمدة لابن رشيق : ا : راكراي 
للتنوخي : ٠ ٠/7‏ والديوان : 118 ٠‏ 

. (14) لم يعؤف قائل هذا إلبيت ؛ | 

. (6؟) الاخفشن : هو سنعيد بن.ه سعمدة ٠‏ أخذ النجو من سيق سنك 
وكُان معتزليا حاذقا ني الجدل ءله. كتاب في العمؤض ه بنتحقيق. ال دكتود 
هزة جبسن . مات سسنة .21 به 4 :رجمته في اخيار النحوين 78 . 
وطبقات الربيذي : 6 وانباه الزواة 5/؟ . وننهة الالباء : 46ل' ٠‏ , 

(7؟) هذا من بحي الوترجةررولم_ينسيين لقائل . انظر ؛ القوافسئ 
للتنوخي : ١‏ »6 والخزانة 1/5 1٠‏ . 

0؟) لم اهتد الى قائلهما ٠‏ .. ا : 

(58) انظر القوافي للتنوخي : 8١‏ . والكافي للتبربري : ؟١٠‏ . 
وشواهد اأغنى 588/1 ٠‏ والخرانة 1١‏ والديوان تحقيق عبدالجبار 
المعبيد : 56 ٠.‏ 0 ' ش ش 

(5) لم اعرف قائله . 

رهم هذا البيت لحسان بن ثابت انظر ٠‏ العمدة لابن رةه 5 شيق 1/ه؟١‏ 
ولم توج فى ندزوان خسان وقيل لصالع بن عبد القدوسن + والوشيح : لاه 
وحماسة البحتري : 19/8 ء والقوافي للتنوخي : ؟17 ٠‏ والكافي لابي 
بكر بن عدا ملك : ٠ 1١#‏ والارفاد الشافي : 6لا( ٠‏ 

(1؟) انظر المعيار في اوزان الاشعار : 5 . والعقد الفريد 157/6 » 
والعروض لابن السراج تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلي : ٠٠‏ مجلة 
كلية الاداب 1919/9 . والارشاد الشاني : 58" والديوان : ٠ 1٠٠٠١‏ 


لاون ا 


(؟؟) البيت لعدي بن زبد العبادي . انظر العمدة لابن رشيق :86 .. 
414 أالبيت» من قصيدة للاعشى ٠.‏ انظر الد.وان 0 .د" 5 وكتاب.. 


العواني للاأخفش : 1١7‏ . : 
(1؟) هذا رجز لابي النجم العجلي . انظر القوافي للاخفش : 17 , 
شرح الحماسة 8/5 والكافي للتبريري : ؟16 . 
41 هذا رجز أيضا لرؤبة بن العجاج انظر : الديوان : .١‏ وكتاب 
القوافي للاخفش. : ١4‏ . 


ة انظر الكافي للتبريري : ٠ ١95‏ وتلقيب القوافي لابن كبسيان - 


5 . والديوان : 4؟؟1 . 


0؟) هذا البيت للنانغة الذبيائي : انظر الشعر والشبعرام .9 . 


والمو شح ٠ ٠:‏ وكتاب القوافي للتنوخي : 8م . والديوان : و .: 
(8؟) رواية الديوان : 7٠٠6‏ ( اذا أنت ) بكسنر التاء ٠.‏ انظر كتساب 


القوافي للتنوخي : 14 4 والكاني للتبريزي /10. ورواية الشطر الاول : 


اذا انت لم تقصر .... 0١ ٠‏ 
(5؟) في الديوان طبعة بيروت : ٠.١‏ ( تعفت بدلا من ( عرفت ) 
والدكادك : الارض الغليظة والسواهك : الريح العاصفة الشديدة ؛ وفي 


(40 و .)1١‏ شطرات من ارجوزة للعجاج » والآول مطلع الارجوزة .: 
انظر الديوان : 564 و 906 . والقوافي للننوخي : 71.. وكتاب القوافي 


للاخفش : 14؟ . 
(؟) لم اهتد الى قائله ٠‏ 0 
(59) لعله يشير الى قول الشاعر :2 
2 قد أشهد الغارة الشعواء تحملني 
جرداء معروقة اللحين سر حوب 
انظر العقد الفريد 475/0 » والمعيار في اوزان الاشعار : 97م . 
(5؟ و 3؟) هذا البيت مع بيت آخر في الارشاد الشافي على متن 
الكافي في علم العروض : 61 منسوربان الى أحمد بن شعيب القنائي . 
وفي الامالي /43 روى آالبيت الاول : 
ْ فأنت حبوتني بعناق طرف 
شديد الشد بذل وصون 
| , ونسبه الى رجل من تغلب . 


(5؟) لعله بشير آلى: قول الاعشى : 


2-08 


رحلت سمية غدوة الا ٠‏ 
والظر الدبوان : ؟؟ع ولوقي 07 ٠‏ 


(597) هذا مطاع قصيدة في الدبوان : 9؟ بتحقيق اكرم البستاني ؛ 
والخليط : المخالط لهم في الدار ؛ وأجد البين : أي اجتهد في البين 
وهو الفراق 5 وانفرق : انفطع وتفرق 7 

(1) عجر بيت في الديوان ال لت يد 
حصسياأ وخيرها نائلا ..٠.‏ بدلا من ( خيرها ناشما ) . 2020 ش 

(9)) أنظر القوافي للتنوخي ١٠١6:‏ والديوان : 119/4 تحقيق الدكنور 
اإحسان عياس وفيه رواية : ان بحر وي خر كنل » والنفل الفضل 
والمطية : والريث : الابطاء : 3 

(.5) انظر العقد الفر لل مه 3 5-5 الكافي في علم القوافي 
لابن السرج الشنتريني : ه١1‏ والقوافي للتنوخي :5 »© .تلقيت القوافي 
لابن كيسان : 15 » والديوان :لم١١‏ 2 وا أوشضح : 559 ».وفيه مواطن بدلا: 
من ( موارد ) وصالحات بدلا من (ضادقات) ٠‏ 0 بدن من أنبئهم . 

و بتحسدان الود بدلا من بود الصدر ٠‏ : 

(إه» .انار الو كي متسيهة اأشسكتربني 000 95 53 
والتحريف : 76١6‏ . والموشح :257 وفيّه :. وسعد بالرفع > ونعلوهم بدلة. 

(09) لم ينسبب هأءان أبيكات الكل اركح ؟ 1١‏ , وفيه أمسى بدلا 
من اضحى وفي اللسان ( سند ) وأصبح راسه مثل اللجين ٠‏ وفي القوافي 
للتنوخي : ١ه‏ . وشروح سقط الزند ؟/87ماء وامسى الراس مني 
كاللحين ٠‏ وفي الأرضا" - للدمنهوري ٠:‏ اا روابة البيت الناحي 

بريد حمامة في يوم فين 

(؟6) نسبهما صاحب الموشح : م1 الى الفضل بن العباس اللهبي 
وزوابة البيت الثاني : 

تعن كنا سكاتفسينا من قكى 
وبنا سميت قريش قرلا ٠.‏ 
وانظر العمدة 111/5 ؛: وابن سلام : ؟1 »© ونقد الشعر لقدمة : 
!١ ٠‏ . واللسان ( خدوشا ) ٠‏ ش 
: (36) بنسسمب البيتان لعدي بن زبد , انظن اأوشح : 18 »© وفيه. 
جموعا مكان ( -جيوشا ) وفي أبن سلام 11١:‏ ( فيوجا ) والفوج : الجماعة: 
٠#‏ إلا لد 


من الئاس » وقد الشعر لعدمة : 1١١٠.‏ والقوافي للتنوخي : 1١9‏ رواسة 
البيت الاول فيها اختلاف كبير ٠‏ والشعر والشعراء 5219/١‏ . 

والراهشان : عرقات في باطن الذراعين ؛ والمين : الكذب/ وتلقيب 
القوافي لابن كيسان : 15 . 


(50) في ديوان الفرزدق ١/517--1؟‏ , قصيدة بنفس الوزن والروى 
وفيها انلوب ) وتأديب وشيب لكن هذا البيت لم يذكر ٠.‏ 

(1 وولاهو8ه) هذه الأشطر من ارجوزة لرؤبه بن العجاج في ديوانه: 
٠.8٠65‏ ( وانظر العمدة لابن رشيق 556/5 » والقوافي للاخفش : 
١؟‏ والموشح وبواخواني للتنوخي ة أه .٠‏ 2... 

وؤمضبوره : مح مجتمعه الخاق .والقرواك :بلطو بلة الظلهر ع الفرجاية + 
الطويلة الضخمة » والفنق : ألفتية والف : بعنى الحمار الف وجمع ما 
تفرق من الاتن وليس بالراعي الحمق ٠.‏ 

. (25) انظر الديوان : لإلا » وتلقيت القواني إل( لابن كيمسسان : 11 
وألقوافي اللتنوخي : كلضا ع |الشعز والشعراء : :لاك » 
(10) يشتز الى قول أمرىء القيس : 
تميم بن مر واشياعها وكندة وان ختديظا ضبان 00 
انظر شرح الدروان :7/89 ؛ وتلقيت القوافي لابن كيسان : 15 والعقد 
الفريد 6 والقؤواني للتنوخي : ٠ ٠١١‏ 
)0١(‏ هذا عجز بيت لامرىء الفقيس وتمامه : 
اذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرقت الارض .... 
انظر شرح الديوان :-/ا0., العقد الفريد 0.7/0 . وتلقيت القوافي 
لابن كيسسان : 11 والعمدة : 799[ . 0 0 
© (55)انظر الديوات : ©؟ ٠‏ وتلقيت القوافي لابن كيسان : (ا. 
وشرح المعلقات : 1.7 . 
(15) هذا عجز بيت لزهير ايضا وصدره : 
سعى ساعيا فيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين ... 

ولم برد هذا البيت في شرح الدبوان بعد البيت المتقدم بروابة ثعلب» 
وكذلك في شرح ااعلقات ٠‏ 

(15) هذا عجر بيت في شرح ديوآن زهير بعد البيت المتقدم برواية 

(1) نسب صاحب الحماسة البصرية ؟/17 البيت الثائي إلى يزيد 
بن الحكم الثقفي ؛ والبيتان موجودان في شرح ديوان لبيد : 155 - ./إ1» 
بتحقيق الدكتور احسان عباس . 3 

0-7 اولض كك 
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(11) صدر بيت وعجزه : عجلان ذا زاد ١‏ وغير مزود 

انظر كتاب القوافي للتنوخي : 1١8‏ » وتلقيت القوافي لابن كيسان : 
/ا١‏ » والديوان : 58 »2 واأوشح : ه55 ٠‏ 

757) عجز بيت للنابغة وتكملته : علم نكاد من اللطافة يعقد 5 
ويروى : عتم على اغصانه لم يعقد ولا شاهد فيه على هذه الروابة ٠‏ 

انظر : كتاب القوافي للتنوخي : 118 ؛ واأنكافي في علم القوافي 
للشنتريني : ٠١‏ » والديوان :8م؟ ٠.‏ 

(58) البيتان للحارث بن حلزة والاول مطلع قصيدة , انظر الديوان: 
5 والثاني : ؟١.تحقيق‏ هاشم الطعان > وانظر : كتاب القؤافي للتنوخي: 
١١١7‏ ؛ والشعر والشعراء : 11 ؛ وشرح القصائد السبع : 679 ٠‏ 

(59) البيتان .. لم بعر ف فائلهما . 

ل بسب هدان البينان الى قاللمعين» الظان العيدة لابج 

شيق 175/١‏ . ش 

ال) هذا رجز لابي النجم العجلي 4 انظر أالعقد الفريد .هه 
وكتاب القوافي للتنوخي : 1١15‏ وفيهما الثسطز الاؤل من النبيت الثاني كما 
بلي : شط امن تو كيه يدام لم ينول في البطن ولغ ينحط 
واللسان ( قبل ) + 
| (1/) بنسب هلا البيت الاي المطاف) » انظ : المؤوشح : 2٠6‏ 4 ؤرواية 
لنتطز الاو ؛ 

53 : أزمى بها ... بدلا من يرمئ بها وان سلام‎ ٠ 

7) لم اعتد الى قائله . 

(0/5) البيتان في الإرشاد الشافي : 2١١‏ , لاحمك بن شعيب القنائي 
مع اختلاف قئ ألرؤاية. : . 1 : . 

. لقد الج الخباء على خوار كأن عيونهن عيون عصين 


كاني بين خافيتي عقصاب يريد حمامة في يوم فين 


(ه/) هذان الشطران نسبهما التنوخي في كتاب القوافي : ١؟1‏ > 
الى رؤبة بن العجاج ؛ وفي الموشح : ؟1 أنشد ابو عبيدة الشطرين لجواس 
أبن هريم »© وانظر : كتاب القوافي للاخفس : 61 » وجمهرة اللغة 1/./ » 
والكافي في علم القوافي للشنتر بلي : ٠٠١‏ » والعمدة لابن رشيق : 1١١‏ , 

(9/5) نسيها صاحب اللساث ( اجج ) الى رؤبة بن العجاج ٠‏ 

(/9/) النساء : كمه ٠‏ 

(/) يشير الى قول النابفة الذي مر ص ؛ لا من الاصل ٠.‏ 

(9/9) بششسير الى قول الشاعر ٠:‏ واملثى وجهك الجميل خموشا 

وبنا شميث قزيثئن قريشا 
7 ا 5 


وانظر العمدة لابن رشيق : ١115‏ والموشضح : 1١1١‏ 0 
(.4) يشير الى قول الشاعر ٠:‏ إذا نزلت فاجعلاني وسطا 
ظ اني كبير لا أطيق العندا 

انظر القوافي للاخفشش : 15 » والموشح : 16 » وجمهورة اللغفسة 
؟/.” وائلالي : الا. ظ 

((8) يشير الى قول الشساعر : 

بئات وطاء على خد الليل 2 لا يشستكين الما ما انقين 

انلر : كتاب القوافي للتنوخي : ه »© وكتاب الكافي للشنتريني . 
أ »> والموشح 9 1 « والعمدة لادن رشيق "1/١‏ 5 وجمهورة اللفة 
كماما ٠‏ ا 

(85) يشير ألى قول الشاعر : 

- وخز يك با بن القين ايام دازم 
وعمرو بن عمرو اذ دعا بالداد, 
وانظر : ا أوشبح !1 ٠‏ 
0 يشير الى قول أمرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزرل ْ 
سقط اللوى بين الدخول فحومل 
00 وانظر كتاب القوافي للاخفثن مل 4 5 

(81) الخليل : ابو عبدالر حمن الخليل بن أاحمد الفراهيدي الازدي؛. 
كان الغابة في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » وهو مبتكر 
علم العروض ». مات سببنة../9١‏ ه ترجمته في اخبار النحويين ‏ - 
وطبقات الزبيدي رقم ١6‏ , ونزّهة الالباء ٠616‏ 

(66) الجرمي : ابو عمر صالح بن اسحاق الجرمي المتوفى سنة 518 
ه وهو من أساتلة المبرد المشهورين اريؤمنه ي التهريت اد يعة 
الالباء : ذا ٠‏ 

(85) انظر كتاب القوافي للاخفشش. : ؟ 

80) ربما رسم في بعض كتب العروض بياءين فاعليياتن » وما أثبت. 
هنا هو عبارة اكثر العروضيين عن الضرب الاول السبغ من أضرب مجزوء 
الرمل وبيته : 

0 با خليلي أربعا واستخبرا رسما يعسفان 

انظر الكافي : 86 >2 ألوافي : 1١١55‏ . 

(هيم) هذا الجزء مخبون ما قبله » ومن عبر عن ذاأك ( فاعلاتاث ) عبر 
عن مكبونه ( فعلاتان ) وبيته : 

واضحات فارسيا ت وآدم عربيات 
بد ه788 مها 


٠ الارشاد الشافي للسيد محمد الدمنهوري  الطبعة الثانية 1181م‎ ١١ 

5 الامالي لابي علي القالي ‏ دار الفكر ٠‏ 

؟ ب انياه الرواة للقفعلي تحقيق أبي الفضل ابراهيم ب دار الكتبه 
165 م٠‏ 

آنه جمهرة اشعار العرب للدر شي طبعة بولاق 8 

ىه جمهرة اللفة لآين دريد س . حيدر اباد الدكن ١١586‏ هد ٠.‏ 

الخصائص لابن جلي ولو لي او يت ان ا 


دار الكتب ٠‏ 
ل الخزانة للغدادي طبعة بولاق (١199‏ ه ٠‏ 
دراك رؤنةد بست 0114 اا" ث0 


ا :دبوان جربر . طبعة يروت - دار صادر 153٠.‏ م ٠‏ 

.أ دنوان خفاف بن ندبة ع تحقيق الدكتور نوري القيسي ٠‏ 

(إت© ديوان انن هرمة مد تحقيق عبدالجيار المعنيد ٠‏ 

ديوأن اوس بن حجر تحة.ق الدكتور محمك يوسق تجرت بروت 
مككقام. 

* إل داوان طرفة ‏ تحقيق علي الحندي واكرم البستاني ‏ بيروت 1161م 

5 !. ديرآن حسات سن ابت ل وضع البر قوقي ‏ الكتبة التجارية بمصر ل 
'مطبعة السعادة ٠.‏ 

1 ديران الاعقى نت فيتا 117 ]ا 8م 

1ت درآن زه عر -- #حقيق , اكرم ب اايستائي - دار صادر سروت 151٠‏ مر . 

“اا ديوان عدي بن زيند بيروت دار صادر ١5935٠.‏ م٠‏ 

م ديرات العحاب س ليبسث 15.7 م. 

كت ددم الذايفة 6 تحقيق اكرم البسدتاني -ء مروت عك6ؤأ[ م. 

.كس ذدوآن لبيد تحقيق الدكتور احسان عباس 151355 م ٠‏ 

١‏ سيط اناذلىيء في شرح أمالي العالي .. تحسيق, عبدالعزدز المسب. دي 
م. 

سس معاي الاعراب لابن جني تحقيق الاستاء مصطفى السقا سس 
الحابي ا ا م. 

9 التسعن واك هر؟' ع لابن قتببة ‏ عار الثنافة سروت 1555 م. 

شضواهك الاش للس روطي . تحقيق الشمنقيالي لجدة التراث العربي . 

كس ارح أأءعلفات السيع ٠‏ لازوزم, تحفيق مءنمد علي حرمك الله ب 
دمشلق “ذا م ٠.‏ 

الى آلث8 سه 


1 شرح دبوان زهير برواية ثعلب الدآان القومية للطباعة والاصر 

19555007 م . : 

17 العقد القريد لابن عبد ريه - لجنة التأليف والتشر /551( م مه 

همات العندة لابن رشيق -. تحقيق محي الدين عبدالحميد # القامرة 
655 م. 

5 العروض لابن الستراج ب ل ال ل عصان 

| من مجلة كلنة الاداب ؟/ا5ا م 1 

كتاب القو[قنئ لابن: الحسسن املع تحقيق الدكتور عزة حسن ‏ 

دمشق .ا ]ا 9 ٠‏ 

١‏ المفصل للزمخشري ت مكتثبّة الخانجي ب مطبعة التقدم 0 هاء 

؟"؟ ‏ المنصف لابن جني تحقيق ابراهيم منصطفى وعبدالله مين 1امء٠‏ 

لا الموشضح المزرباني ‏ م تح اريت دار اليف عدر 
مكؤا م م00 

11 المعيار في اوزان الاشعار لابن السراج الشنتربني ب لحفيق الدكتور 
محمد رضوان 13534 همه 


سس الإا/7 مله 


اتسين , . 00 
0 ا 


الدكتور عبد علي الجسماني 


دازم ْ 

١‏ سوال كثيرا ما يطرح وسالة كينا ناو نيا فدات رانين 
الناقلات ٠‏ ولعلها لفت أطوارط مبلغ الماحمكات ٠‏ وكل فريق بررد من 
اليج ما يدعم بها دعواه » وكل:مناقش.ن يدلي ببزاهين يدلل بها عنلى 
قيمة رأيه:وجدواه ٠.و‏ اضوع ؛ على انة خال 6 وءلا. يخلو من الإهمية 
والطرافة ؛ وهو بالتآمل خليق وبالبحث قمين ٠‏ 

لا ندحة للاستاذ الجامعي من ع أن ,تذرى مكانا عليا من مراقي 
لحك ومرنب الأعرفة الريك بش عليه اضفاء » ول بي 
طائعة » وانما نسلم له قيادها متى انخذ شعارا له : سمة البطولة اللمثابرة» 
ؤهل من مثايرة أسمى من الدب على العلم واتتهال المعرفة ؟ 


فالاستاذ ١‏ العامس نون يست وب در اسلاية 4انا يرمي الى 
عرض اجتماعي ٠‏ واذ سو بيحث وبحاضر قائماييتي عقولا وبشسيد 
طلابه وتقربه من قوري * مرددا مع ذاته : (انتى انسان مرب ء واذن 
فلأقترب من كل انسان 23 وطلابه بهذا الاقتراب والتقرب أجدر ٠‏ 

التربية م وفحن تتحدث باسمها في كل مجال » تازمنا بن نمي انه 
( ...لا مناص » ونحن نقترب من انتهاء اعظم عصر اشهدهة التا رفخ 
من تدريب العقول على الوعي العلمي وعلى تذوقه ويناء العواطف حوله 


حم ام لم 


لينطلق المتعلمون والباحثونتلقائيا أزاءمرام يدر كونهايجدارة وينشطون 
في سبيلها بليفة ٠‏ فحرى بالتربية » وهي من تفكير المربي » بأن تضمسن 
الرغبة الملحة للتعليم وللحصول على على المعرفة » والا تخيب آمال المتعلم 
بمناهج قاسيه جافه تمزق اتزانه ولا تضيف شيئا الى درجة التقدم في 
التعليم)" . 
الاستاذ الجامعي معلم » ومن خصائص المعام الهذ الاستمرار على 
نقصي الحقائق والتطلع إلى الاستزاده من اقباسها » وجاهد الاخلاد الى 
الدعة والراحة ( اذ بهب الله لكل عقل الخيار بين الحقيقة والراحة ٠٠٠‏ 
اختر منهما ما شئت ++ ولكن لن تمر بكلتيهدا .ان من ينختار الراحه 
ا اها ل ول حار اتح عجرا ٠٠6‏ ) وهل سقدور 
الاستاد الجامعي » ان أر اد ان بخلد فى الاذعمان » ان يزهد في طلب 
الحقيقة التي تمده والانسانية معه باقباس مضيئه وبرؤى نيرة ٠‏ 
ما من احد يمارى ف ان سنة الحياة التناغم » وغاية الطبيعة التكامل 
وهذا التنات حديث من الانسانية في معرفتها الى متممات حياتهسا ٠‏ 
فالتجزئة تنطوى على التحني على وحدة الاشياء » وتنم عن تطاول على 
ناموس المخلوقات وما فرت كليس وما حجها. الاستاذ الجامعي ان شاء 
تلك السنة ..وروبٍ ١‏ الا يروق الاسستاذ 
الجامعي ان يتخذ مثالا يحتذى ونمرذجا به فتدى » وقدوة من جانب 


ان نكون معلما راقدا. عن 


اشخاص نسي وجودهم وهم كانوا قد مرؤا به اعواما .خاءت يتتلمذون 
عليه و ( أن القدوة لابلغ الراعظين /110, ' 
فآحر بالاستاذ ال<!م.مى أن كرون مار.ءما وان يكون ادا , كد 
بنواضي المجد من اطرافه ه وهو بهذ! :-شكمل, عنوان الثكامل '» وضوبٍ 
هذا الانجاه قد أنف» البحوث والدراسات ٠‏ ( اما الاستاذ في الجامعة 
المثاناملة فيج ان لا بكرن معلما فدعسب او بأحثا لامجب الاهايسم 
ارلا رعب فيه ٠‏ انل الاستاذ المطارب يجب ان يكرن بدعثا يديد تقل 
الخطرات رالاساليب 'ي بمثه لثاذبه (يفهمي, الحقيقة وطرلة الحصول 


بم 7545 اش 


عليها ) © ٠‏ وتكامل الجامعة بعد انما يستقى من تكامل مجهودات 
أسانذنها ٠‏ 

فبالتدريس والبحث يحقق الاستاذ الجامعي أملا يصبو اليه هو 
ا اك له 
: بمحاضراته ودرب الباحثين منهم على اساسيات البحث العلمي وافانين 
اساليبه » فيكون قد « نفض مزادة نفسه فيشبع»7») النات «.مسن 
جياع الروح 6 من بين طلابه ٠‏ فالدعوة الى وجوب تكريس جهد الاستاذ 
الجامعي للتدريس وحده او للبحث منفردا » انما هي دعوة لا تخلو من 
فآله ولا تخلص من تجميد فكره ٠‏ فكيف يمكن التفكير في الفصل بين 
التدرس والبحث ؟ وهل يستطيع الاستا* ذ الجامعي متابعة. القاءالمحاضات 
بنجاح دونما متابعة في البحث والاستقصاء ؟ وهل بحسن الباحث 
المنزوي اتنهاج سبل التعامل مع طلاب ينتظرون منه تفهمهم عن كثب ؟ 
فمن جاتف التنقيب في بطون الاسفار جانبته الحقائق » وقد احسن احد 
الفلاسفة حين قال : « انني اذا امتنعت عن القراءة ثلاثة ايام » لا احسن 
محادثة الناس ٠‏ »6 © ومن اقتضر فى محهوداته على البحث قصرت به 
عن مواجهة طبيعة العلاقات الانسانية وهي في المقام الاول للاسستاذ 
الجامعي ٠‏ 

والاستاذ الجامعى سدى من خلال تدرسه لطلابه خدمة لا ترقى 
اليها خدمة اخرى ولا تدانيها » فهو رائد لهم بصدق العزيمة المؤمن بقبع 
الانسانية فيخرجهم من الخيال الى الحقيقة » وينآى بهم عن الجهمل 
فيسيح بهم في مواطن المعرفة الداعية الى التسامح الملامة بالنزعة 
الانسائية الحقة المفضية الى السعادة النفسية ؛ الداعية الى اطمئنان 
الضمير » وهل هناك ما بعدل هذه الاركان الحميدة ؟ 


| عات | 


0 ونم نا 


عللايك على إضؤل البجيث :العلني:ستواء”أكانٍ البحث.تخالصا.مخاند! ضؤب 


سك ار كان اتوجيها »ا ازاء حقائق تستتلي شع 

«التبي ا شاط التفتكير ا ل 005ظ 
المي نما إبجد. شاهدا دليلا وبين ما ولعةين. م 5 الثانوييات 
,العارضيية يوي ' د امإو وى ' 

«بفالإستاف بالجامعي 00 تمثل.قون اله الاكاديم ففيلة 
اتيس وججكمة بحث » وكلاهماء “جانبان. كم اح الحث 
ومتامجياة يقدر ا رن الكلام.عنها إشخميات ل عام اسابذة 
الي بالكفاية وبالبحث البو لثابرة ؛ وتعلو 7 وذاك فقيت 
. الجامعي ان قا من الحكائق » وان يسهم في امساعدة على الدنو 
منها ومقاربتهاء ويتاتى. له:هذا بفشل ما اتيح له من تأهيل حياه به 
.المجتمع': فينبغئ رد العرفان بالجميل » وكيف يتسنى هذا بغير البحث 
والتدرس معا ؟ ظ 

فعنطريق التدريس ينيسر للاسناذ الجامعي أن يقدم لطلابه فكرا 
. سنوبة مقمطة ؛ مصاغة بسابك» الوحجدان 4 فيتحفوم بالتجارت الانساية 
موشاة بأطرها السامية ء ودو بالبحث تقدم الباحثين من طلابه خلال 
مسالات لم تارق » حاملا لواء الرواد 6 متحليا شكران الدات ء والاستاذ 
. الجامعئ حين. كتب وحين عاضر ودين سحث ؛ لا بعد « مجهملم وده 


بمقدار ما سود »6 هن روس : ولا بمقدار ما استافذ من مدادء وانمساأ 
يقاس جهده بمحصيلة م وطد من علاقات انسانية مع طلابه » وبمقدار 
ل و ا ل لد اين 


57 


لدى البحث عن الجامعات وخصائصها انما تتناول الاشارة ضمنا 
“ما يتحلى به اسانذتها من مميزات تتمثل ف جدارة التدريس وجزالة 
٠‏ البحث ٠‏ اذ. د يجب ان يكون للجامعة الجيدة هيئة تدريسية جيسدة 
ايضا » يقدم اعضاؤها مثالا طيبا. للحياة التعليمية وهم اتقسهم يجب ان 
يكرسوا اتفسهم لاستكشاف عالم المعرنة ويجب ان تكون حياتهسم 
مميزة بأسهامهم المستمر الخالص للمعرفة والتفاهم الانساني ٠‏ وليس 
من الضروري ان يكون كل فرد من افراد الهيئة التعليمية واحدا مسن 
علماء العالع العظام » وفردا ذا مكانة بارزة بين زملائسه الاخصائيين 3 
ولكن يحب ان يكون عالما وان علمه هذا قد اكسبه معرفة متينية 
بموضوعه » ان تكون معرفته خاصة به » حية وقابلة للنمو وليست مجرد 
معلومات من كتاب مقرر ٠‏ كما ان من الضروري ان تكون له قدرة 
واسلوبا وطريقة فنية لنقل علمه ؤحماسه من حقل اختصاصه وشعوره 
بأهميته الى الاخرين وبالاخص الشتباب منهم ٠‏ 1176 . 
تم استقاء الحديث الآنف باسهاب لما ينطوى عليه من مدلولات 
بجدر توفرها في الاستاذ الجامعي المتتظر منه استكمال ركني التدريس 
والبحث22 » على أن يكون مَدْرسَا باحثا وناقدا ليكون علمه ميشلا 
لشخصيته » وان يكون في ذات الوقت باحثا بارعا بحبد التندريس وبه 
جامعته بحق لها ان تزدهي على نحو. يصدق عليه قول شيخ معسرة 
النعمان : 

« تومل لهلاله ان يبدر ولثعبه ان يستبحر ٠‏ 

ولمحار زمنه ان فض عن انفس جو همسر 

ولاكمة وقته ان تنبوج عن أطيب زهرء 1(6) 

بعيق الاستاذ الحامي بجهديه في البحث وف التدرس معانى التجرية 
الانسانية بأسنى خصائصها ٠‏ وبهذا يكون خليقا بنمت رائد في الحياة 
ورائد فى المجتمع من خلال ثقافته الفضفاضة وتجربته المحيطة المفضية 
الى الخير والحق ٠‏ والا ينسى مهما تسامق شأنه وعلا كعيه بأنه بواجه 


5-55 


دواما وبأستمرار تحديا لفكره وتقدا لجهده » فليكن صابرا مثابرا وهذآ 
سبيل الصالحين المجاهدين» وان ما يستنفد من مداد في مجالات تدريسه 
وفي ميادين بحثه ائما ( يوزن يدم الشهداء فيعدله ) » وهل من مثوبة 
أجزل من هذه ؟ 
لاه 
استنجازا لجهود الاستاذ الجامعي في شطري التدريس والبحصث 
بدعوه واجبه الى ضماأن التكامل بين ل وجديدها » وكفايته 


نلواهر الحياة التي تيده طلابه اا تار هري 
في الحاة لا تكون مدعاة اهتمام ألا حين بلج مضامير الحياة الاجتماعية 
بعد ان يتحسسها وهو على هذا أقدر وبه أبصر » ومن هنا كتكاميسل 
بالمعرفة واقع الانسان » وبذا يكون قد طوع التجربة الانسانية من خلال 
وعه بها وتماعله معها فأحالها خبرةعملية ملموسة يعد ان كانت فكسرة 
في اطار المعنويات ٠‏ 

فكل من التدريس والبحث يحفظ للاستاذ الجامعي ثيات شخصيته 
ونموه الفكري وتطوره وذلك بأسهامه في نقل الحياة خطوات الى 
الامام ٠‏ اذ ان الحياة البشرية في مختلف نقلها وار رتقاءاتنها انما اسهم فيها 
اولئك الذين يشكرون ومن عدادهم الاستاذ الجامعي من خلال بحثله 
وتدريسه ٠‏ خفى العلوم اليوم وفي الادب وفي الدراسات الاجتماعية 
كانة :»بعد السكرين دوما تتصدون الدالفين صوب العرئة » يعملون 
عقولهم المشعة » محاولين كشف المجهول » حاشدين طاقة العقل لاجتلاء 
الحق'٠‏ 

ومن الامور المسلم بها في الوقت الحاضر ان يكون الاسستاذ 
الجامعي مهتما في بحثه بنا يدرس » ومعتفدا بأهمية دا يبحث ٠‏ ويقاس 
مدى نجاح الاستاذ اليوم بمتدار قدرته عاى درء ما قد دند من تعارض 


مه إيقر؟ مب 


بين مسكؤروليته استاذا ومهمته باحثا : منحيان اجتمعا في فكر واحد ٠‏ 
وقد اضحى اليوم واضحا اليوم ان الحواجز بين الجوانب العلمية راحت 
تتوارى0١22‏ »او كادت © أمر اتضحت حشقته بعدما تحلى للانسانية !نل 
الفصل بين مبدأي المعرفة المشستركة لا يسيغه العقل ولا يجيزه المنطق ٠‏ 
فبالبحث يسهم الاستاذ في اشعاع المعرفة ووشبع فضول تمسه» 
وبالتدريس يهتم بطلابه اهتماما مخلصا فيئير تفوسهم من قبس تفسه 
ويشاركهم مشاعرهم بوصفه الاب الروحي لهم » وبهذا يستحوذ على 
اعجابهي وهذا بحد ذاته عمل يكون له مغزاه » ولعله تكون مدعاة لان 
يتقمصوا شخصيته الفريدة » فيحتذونه مثالا » يتوكمون اخباره » 
ويقتفون آثاره » بل يحفزهم بأخلاصه » بوجههم بحصافته في سبيل 
استخدام قدراتهم الى اقصى الغايات » فيكون قد وفى” واجبه في 
الحالين ٠‏ 


]ا مه 


يدعو الاتجاه في الحياة الاكادنمية اليوم الى توطيد ما بين اركان 
المعرفة من متات » وعليه فأن التفكير ف وجوب التخصص في البحث 
وحده او الانقطاع الى التدريس فقط » تفكير لا يختلف عمن يحاول 
العوم ضد التيار العارم الجارف ٠‏ فالدعوة الى الانقطاع الى البحث دون 
التدرس دعوة قد تفضي بالباحث الى عدم التعرف على طبيعة 
الامور الانسانية التي تجدر مراقبتها عن كثب » ولعل التقيد بالتدريس 
دون البحث يسلم الى التكرار الممل + ورب قائل يقول : بأستطاعة 
المدرس او الباحث ان يتخذ له هواية يدرأ بها شبح الضجر ويبدد ظلال 
السآمة » انه لقول مقبول ؛ ولكن الا يسكن ان تستآثر الهواية بحل 
نشاطه فتتكون له صارفة عما ينبغي ان يوديه » لكن هذا الخطر لا يكن 
ان يكون دوما بالمرصاد » ويحبذ أن تكون لكل فرد » أين كان سبيله 
في الحياة » هواية يجدد بها خلايا نشاطه ٠‏ ولكن ينبغي التساؤل الآن : 

نب قن ب 


ما الحائل دون اماك ل دين فضيلة لتدرس. 
وفضول البحث ؟ 

اذا ما تأتى للاستاذ الجامعى الاخذ 50 58 
فتكون قد لبى حاحة الانسانية ا هي ١‏ في عرز دام الى أصعباب 
الارواح الكبيرة والرؤّى المحاقة » سيما منهم المسكر الذي تعود الأصعاء 
لصوت الحقيقة » وانذيى يبحمل حاسة اتجاه يقخلى تسير في سرعة انضوء 
الى اللناب السغين 2000 قين التدائه التي لي تند أساننا لنقاش اد 
جدل هي ان الحياة البشرية متجددة متطورة » وان وراء هذا انتجدد 
والتطور فكرا يزجيها أ» وان المكر هذا تتجدد اساليبه وتتشكل دوما 
روءاه : والاساليب هذه تستلزم وحدة اتبكر وصونه من التشطيرٍ » 
والمعرفة انتي هي نتاج الفكر ووليدة العقل تستتلي تكامل العقل عمشلا 
بمبدا وحدة الطبيعة وانسجامها » فكيف يكون يمقدور قائل بعد بفصل 
التدرسن عن البحت ؟ 

ذكر أحد الفلاسفة ما معناه ان الفكر يتعرض دوما لخطر افتراض 
وجود أمور ثابتة واحكام نهائية غير داحضة ٠‏ وهو رأي يحمل فسي 
تضاعيفه معنى له مغرّاه + فمن يظن أن المعرقة تستوجب الفصل بين 
التدرس والبحث مثلا » انما بدعو الى انحسار نشاط العقل وفل غريه م 
ولقد قال احد المفكرين المحدثين أن : - ظ 

« افضل جدل سكن ان نسوقه لتفسير ا الاستاذ 

بالبحث العلمي هو انه ساعد على تنشيط عقله ونوه ٠‏ اما 

اذأ انصرف اهتسامه الى الندريس وحده » نشد نقد ,تعرض لخطر 

هو أن يصابح التدريس عملا روتينيا » ويصبح تكراره الحتمي 

شاقا واستحابته له هزيلة متراخية ٠‏ واذا كان ميدان بحثه 

متعلقا حقيقة بما يقوم بتدريسه » فينبغي أن يعمق هذا البحث 

فهمه لموضوعه ويزوده ببصيرة نفاذة تجعل استجابته مشغوفة 

نشطة ع4 


| هبه" عم 


لعيارات الاتفة_بأسهاب للتمثل على ان مسوولية الامبتاذ 
واحدة 0 ال ا 0 بترم به اهو مسبن؛ 
فلسفة خاصة به يي الح ذه ٠‏ اذ قد يرى استاد ان التدرس من مهامنه. 
لاون والبمكه ١‏ 007 وربما يذهب آخر الى ان البحث في ذهنه 
مجليا وان للتدريس مرتيته إذازة » ولكنه لم .يتخل عن مزاوجة 
النشاطين معا توفية للفائدة فاتنينا للع 1ق وو د كيف سكن حسم 
مسآلة الافسة السيشة لكل من موضوضن البعث والتفوس ؟ أن الخل 
يكمن دون شك في طبيعة مزاج الاستاذ ذاته » قآما الترجبح مغ الحفاظ 
علئ الكفة الثانة » وأما الموازنة بين الكفتين + وان الاتجاه. الحديث: 
ومنطق التتامل ساثران صوب الحفاظ على التوازن ٠‏ . 


ومن الاتجاهات الحديثة في علم النفس اليوم ما يؤكد على المتحنى 
انتكامني في الحياة ٠‏ ولقد افدت التردية من انتكار رات علم النفس هذه » 
فراحت تطبق هذا الرأي عملا بمبداً التربية هي الحياة ٠‏ وما الخاممة 
الا منار الاشعاع التربوي.في المجتمع ٠‏ وهي محسونة أصانتها بتبني 
اساتذتها كمنقبين ف البحث م » وتثبت ديمومتها يد 
تقاليدها الرضية المتجددة ٠‏ اذ : 
د من الجهة التربوية 153 للجامعة المتكاملة ان تقددم 
ومختاف الاساليب دراسات متعددة » مختلفة المحتوى 
والمدى »© مترابطة يمكن الاتنقال فيما ببنها بسهولة اضانة لا 
يوجد ينها من علاقة جديماتة بين الدراسات اللثارية 
والعلمية ٠‏ ان الغاية من هذه الحركة ليست التعليم النطري 
الصرف ولا العملى البحت + بل التزاوج بيئهما » حيث 
يتحقق نوع من الما م سكن ان يدوم مدى الحياة ٠‏ 2196 


مب © مم 


ذكر ارسطور أن : « ليس ثمة درس تتعلمه الا سان ولا عادة 
لوست 


يكتسبها أهم من الحكم الصائب على الامور ٠‏ 2106 وبجمع الاستاذ 
الجامعي فضيلتي البحث والتدريس تتمثل فيه الريادة لطلابه فيسدد 
خطاهم في سبل الاحكام الصائبة ولا شك ٠‏ ولعل الريادة المع ضروب 
التدريس ايثارا من جانب الطلاب في الجامعة » بل وفي مختلف المستويات 
التربوية ٠‏ فبفضل حكمته وبواسع خبرته يتسنى للاستاذ ان ينتفع على 
افضل وجه مما لديه من معرفة ومهارة لتشجيع طلابه على التعبير عسن 
مكنوئات اتفسهم وعلى ابداء قابلياتهم على نحو سليم نتم بالذكاء ٠‏ 
فالاستاذ المعلم هو في الوقت ذاته باحث منقب ٠‏ فبألقائه المحاضرات » 
وبأدارته للمناقشات وبقيادته لطلابه الى معين المراجع وأساسنيات 
المصادر » فهو في هذا كله معلم ناجح وباحث شغوف بالمعرفة ٠‏ وبتأكيده 
على تدعيم أراء طلابه بالشواهد المؤكدة ؛ واسترعاء اهتماماتهم ازاء 
الححج المنطقية المؤيدة » يكون قد حقق اصالة الرأي وعزز ما ذهمب 
اليه أرسطو من قول ٠‏ 

فالاستاذ في تدرسه لا معدى له .عن اتباع اسلوب المحاضرة التي 
قدم فيها للطلاب مجموعة من الحقائق » قد يتعثرون في الحصول عليها 
في بواكير عهدهم بالحياة الجامعية ؛ وبخاصة عندما تنقصهم الخبرة 
وتعوزهم القدرة على التمييز بِينَ الحقائق ذات الوشيجة الواحدة 
المتصلة بال موضوع الواحد أو النافرة عنه ٠‏ ففي المحاضرة يكمن اسلوب 
تلوين الجو على الاستاذ والطالب » اذ أن مجرد اللقاء في صعيد واحد 
بعد وسيلة تربوية وعملية اجتماعية » وتعتبر المحاضرة اسلوبا لتركيب 
مجموعة كبيرة من الافكار والحقائق وربطها بموضوع متوحد معين ٠‏ 
وفي المراحل المتآخرة من الحياة الجامعية يمكن للاستاذ المزاوجة بين 
المحاضرة والقيادة الى مظان المصادر الاساسية وتعويد طلابه على 
طرائق استقاء المعرفة وفقا لاساليب الدراسة المثمرة التي اصبحت اليوم 


ولعل اهم الاعتبارات الآن ايجاد اساليب ناجحة تنتظم علاقة 


و 2 


ذا ل ا ل ات 
2 سي مسي سب اع ممه شبوواية مووي ٠ ٠.‏ رجه فسويو ةا 1-0 :2 


الاستاذ بطلابه الدارسين الباحثين ٠‏ اذ قد يستاثر باحترام طلابه من 
خلال تعامله21*0 معهم » فيستثير فيهم ضروبا من السلوك المهذب » وهو 
يحوز في الوقت ذاته تقديرهم بتفانيه وبجده وبأخلاصه في العمل ٠‏ وق 
مثل هذا التفاعل تناح جوانب تربوية مثلى » اذ ان التربية في ذاتها انما 
تنبع في الغالب من القدرة ومن الاحتكاك » ومن التأثر بشخصية المعلم ٠‏ 
واننا لنصبو الى تنمية قدرات المتعلم الكامنة وتوجيهها من أجل تأثيرها 
في تراثنا الثقافي ٠‏ وبهذا يكون الاستاذ قد نمى في طلابه حب المعرفة 
وعادة تقصي الحقيقة » ويسر لهم فهم الحضارة الانسانية المتدفقة ٠‏ 

يقول أحمد أمين : « التعليم العالي كله خير وبركة مهما كانت 
النتائج 3 واذا كنا لا نقبل الشق الاخير من هذا الكلام فلشسطره 
الاول دلالته الكبرى ٠‏ اذ ان التعليم انما يسبغ بركاته على المجتمسسع 
لمواجهة مطالب الحاجات الاجتماعية ه.فين وظائف التعليم العالي حل 
مسستازمات المجتمع وترقية مكانة العلم : 

د وتقوم هذه الترقية على الابحاث والدراسات التي يجريها 

الاساتذة وطلاب الضفوف العليا في مختلف الحقول بغية 

المساهمة في تعزيز التراث الثقاني والحضارة العالمية ٠‏ 17 

والعلم سداه الانهج ولحمته ما بوشيه من فكر » وهذه وتلك 
تطلب وزن الادلة التي تدعم صدق الحقائق ونقاوة الاراء ٠‏ واسائذة 
مثهلون على نقل هذه المعارف الى الامسام وتطويرها ٠‏ « واساتذة 
الجامعات لا بد لهم من العمل على ترقية العلم الذي يتخصصون به» 
والاستاذ الذي لا فسح في متابعة ابحاثه ودراساته وتأليفه » او يهمل 
أمرها بحجة أنه مشغول عنها بشئون التعليم هو استاذ فاشل لا يلبث ان 
بتحجر ونصبح عاجرا عن اعداد قادة للامة ٠‏ +182) 

و «الاستاذ الكامل هو الذي يجمع بين وظيفتي البحث والتعليم»17)) 
وذلك لكي يكون في موقف ممتاز يؤهله لاع داد قادة الامة ٠‏ ولذا 


اه بنشغل بشلون"البخحث والتأليفك-عن -شكن . شئؤن.التعليتم :«٠‏ 
الى هاون 75 1 آل 1 35 رش ف أداء و من اقدسٍ 
واجيانه.- لا 1 


اه 0 

لنيرلة » والافكار المديرة 4 ولعل المجتمع يرئى بعين الا لامل الى الجافعة» 
مؤملا ف اساتذتها كل خير » عارفا بأنهم مستودع الثنة غ ومسستقى 
الهدايه فهم يحدوق الامة قادة » وهم بما انيح لمم من ثقافة فكرية وثروة. 
لوه نادة يخدمون الجن مي نطبق عايهم ب تعن الو ضيه 
0 - ج: ا 

« قادة يحددون له العايات ويخططون له السيل أويوجهولة 3 
م ألبها ٠‏ قادة فكر بوضحون ويرسمون » وقادة.عمل ينظمون 00 
١‏ ويدفعون ٠‏ فكل ناحية من نواحي حياته < 2 تفتقر الى هذا 0 

النوع من القيادة » وجهادة القومي العام بحاجة_الى القيادة . ٠."‏ 

المخارة التي عى اش رقي الاول | لبناء ود لضام 

0 وو د ا" | 

ان مهمة الاستادٌ سم عدران كلع قحس > 
وانما هى كذلك مهمة اجتماعية شاملة » اذ أن مسؤوليته ملازمة لمهمة 
الجامعة التي انشئت خدمة للمجتمع على ما أولاها من ثقة وتأيد 
واحترام ٠‏ والا لاستاذ هو الموجه والمخطط في ميدانه » وهو اللبيق, 
للتعليم العالي الرامي « الى نشر العلم الراقي بين نوابغ الامة وعباقرتها 
بقصد اعدادهي لخدءة الامة لا في حقل مهنة من المهن الحرة فحسب » 
بل في ميدان الوظيفة بوجه عام ٠‏ 5506© 

فلا ترجح في الحياة الجامعية اليوم احدى الكفتين على حساب 
الكفة الاخرى ٠‏ اذ لا تعارض بينهما » بل هما غاية في التكامل9) . 
والاتجاه الحديث يرمى الى ندرب الاساتذة لاجامعات ليكونوا! مدرسئن 


مماعة" سم 


6 


وباحثين معأ » فشرعت بعض الجامعات الحديثة تجعل من ضمن تقاليدها” 
ومن بين اعرافها منح الرتب العلمية لاساتذتها غلى اساس من الجمع بين 
المهارتين النبيلتين المفضيتين الى توسيع أ آذاق المعرفة 5 الانساية التذرس 
والبحث سثلان المسئولية الكاملة للاستاذ الجامعي الحديث ٠‏ 
ات 

ولا تعالج مهمات الاستاذ الجامعي بمعزل عن اغراض الجامعة 
واهدانها ٠‏ فالنشاط ف اروقة الجامعة حرى ان يكون منهجا للبحث 
واساوبا للتعليم : لتعليع التفكير » والمعرخة 6 والقيم الخلقية 6 والتدرس 
على احترام العمل وانماء الانتاج ٠‏ ولنا ان ندرك » قبل » بان لا الاجهزة 
وحدها ء ولا تكدرس المعدات » ولا الاكثار من المخاير ‏ هذه كلها 
ليست بموصلة الى الحقيقة » وانما الكشف عنها رهن بأيمان الباحثين 
عنها وصيرهم على معاناة التوصل الى مظانها دونما توان او فتور ٠‏ 

واذا كانت الدراسات العليا في الجامعات ومنح الشهادات وقتسح 
مراكز للبحوث فيها تمثل المظاهرَ الخارجية للنمو والازدهار » فسأن 
العقول الواعية المستئيرة تكسن" انغادها الجوهرية40؟2 ٠‏ فالدراسات 
العليا شبغى ان تراعى فها مصلحة الامة وان تستهدف رسائعتتغل 
الماجستير والدكتوراه معالجة مشكلات تنوخى لها حلا ٠‏ والجامعات 
العربية » بما أوتيت من كماءات بشرية وما تيسر لها من موارد مادية 
لتستطيع التصدي الى مواجهة ما تبتغي له حلا من مسائل تجابهها ٠‏ 

ولا مشاحة في ان لمناهج التدريس وسبل البحث أثرا عميقا في 
تحبيب المبل الى البحث عند الباحث ٠‏ ومن أولى علامات الصحة الشسي 
تبدو آثارها على المناهج تماسكها وصلتها ببعضها على نحو تتمثل فيها 
الموازنة بين مختلف جوان المعرفة الانسانيةالممثلةلوحدة الشخصيةالفردية 
من حيث الجوانب المعرفية والوجدانية والنزوعية + على ان تتصل 
وحدة مناهج الجامعة بوحدة الماهج الثانوية تفاديا للتعارض وتحاشيا 

لم شية ا صم 


للتضارب بين مختلف المراحل الدراسية ٠‏ اذ ان احياء الروح العلميسة 

مرتهن بأصلاح مناهجنا التعليمية الجامعية منها وما قبلها ٠‏ واذا ارادت | 
الجامعة » اية جامعة » ان تكون جسما يزخر بالروح ويحفل بالنشاط ١‏ 
والدأب » فلا معدى لها من ان تكون محورا لارتياد المعقل البشري00؟) 

في انتقاله من مرحلة التعميم المبهم الى التحليل الجلى ومن مراحصل 

التحليل الدقيق الى مشارف التركيب المتماسك92؟ ٠‏ ولا يتسنى هذا 

ولا يتاح الا بتضافر جهود يشترك فيها كل من الاستاذ والطالب معا » 

وكلاهما رائدان في ميدان العلم وباحثان عن الحقيقة ٠‏ فللاستاذ مسن 

تخصصه الرصين ومن اطلاغه ات ال لا ان 

ومن استاذه ف الريادة قدوته 


يسجسبيسبين مومس سه سس سس سي سس لصب ل و 0 2 


الهؤامشس . 


مق ك1 صذ عمعتاعع مومع 177010 ,.ل ل«مصتق8 روصتكة - 1 
5 ,02002آ ,تاع1تطأ11 

(0) الجسماني , عبد علي ؛ الاتجاهات الجديدة في التربية واثرها 
في التنمية » بحث قدم الى التمر الفكري إلاول للتربوبين العرب المنعقد 
ببغداد من ١6  !/‏ حزيران ه!14 4 منشور في وقائع وبحوث المؤتمر 
المذكور ج ؟ ( ص ٠. ) 5١١59‏ 

(9) من كلام لامرسون في : افكار في القمة : خالد محمد خالد , 
ص ه”"7١ ٠.‏ ش 

(6) من كلام لرشيد سليم الخوري اللملقب بالشاعر القروي » في 
مقدمته لديوانه المطبوع على نفقة وزاره الاعلام في الجمهورية العراقية ة 
ص 173 يذ ْ 1 عا 
)2 الدكتور عبداللطيف البدري 6 محلة التعليم العالي والبحث 
العلمي ( الجامعة المتكاملة )'العدذ الاول » ١939/5‏ > ص للا ٠‏ 

(5) من كلام للشاعر القروي ؛ المصدر السابق ص١2١؟ ٠.‏ 

) « خصائص الجامعة الجيدة » للاستاذ فوريه » ج . روسني »6 
نرجمة حميدة سميسم مجلة التعليم العالي والبحث العلمي ؛ المسدد 
الاول » ١919/5‏ »4 ص ”5 ٠‏ 

10 3ط 1ه17؟ م100 عط 10 117وطع0217ا عط1 - 8 
.6 ,بده0دمآ ,تنطةالتصتيك14 ,قستططمظ1 
4م م1كنصاع 162 فط ““ ,10116410 12 دع111 8ع 1ه 
1112217517 ب(1971) بوم ,[2 عوط رك بطء ”7و 1وتاع117دنا 3 
وو 02005آ 2ه 5 

(9) رسائل ابي العلاء المعري » منشورات مؤسسة دار البيان ؛ 
يروت ص /إ؟؟ ٠.‏ 

)١.(‏ الجامعات في العالم المعاصر » تأليف باسيل فلتثر » ترجمة 
الدكتور موفق الحمداني دار الحرية للطباعة , بغداد 5 151/5 » ص 1١55‏ » 
11 . 

© في البدء كان الكلمة لخالد محمد خالد ؛ دار الكتاب العربي‎ )١1( 
٠ ١٠١9 ص‎ 4» ١519/9 بروت‎ 

(؟١)‏ استاذ الجامعة » تأليف ف . ب . ميليت » ترحمة الدكت.ور 
جابر عد الحميد حجاس » دار الفكر العربي 6 القامرة 55 ص 11516 - 

سا #04 اسم 


» الجامعة المتكاملة » مجلة التعليم العالي والبحث العلمي‎ « )١7( 
: العدد الاول 5/ا5١ .» ص ١؟ وانظر كذلك‎ 
مللةا5ن1 .ل نإط 4ع ,625م0 لوخدل صعمه ع1‎ ١ 
2 800416086 ادر 74 ) ممصم[ 871 توعوع 12 0د‎ 
14 - 50018665 ا 5201 16010 ,2011115 ث‎ 0 )1989( 


(ه١)‏ الفلن. : استاذ الجامعة » مرت الاشارة أليه ص 1 5 كا , 
وانظر : « في فلسفة التعليم الهالي وتنظيمه.» للدكتور احمد حسن عبيد 
في مجلة الجامعة المستنصرية » العدد الاول م .198 , ص..٠18‏ 185 . 
(17) حياتي ؛ دار إلكتاب العربي » بيروت 199/1 ) , ص 527 ٠,‏ 
(197) الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية » تأليف جورج شهلا 
وعبد المسميع حربلي » طبعة بيروت م لاهذا “ص55 . 
.(148)الوعي التربوي : ص 55 . 
(15) الوعي التربوي : ص 9" ٠‏ 
(1) الوعي التربوي : ص /1 ٠‏ 
(١؟)‏ قسطنطين زريق « التربية العربية » مجلة الابحاث » السسنة 
السسادسة » جح ؟ (1557 )ا ض 158:. 
©0011 .0 .لآ نإط ,7ج511ظع قطن عطذ ص «رععستع م2 م18 - 22 
5 25 :ونا طاوتاقصظ عطط ,بجملدمنآ , لاموععطط 
1 لط ,( 1967 ) 
(9؟) ألوعي التربوي : ص- 251 17 1 
١‏ 237 ,10115117 12 81115 جيه 1165 11م[ عطث - 24 
100 ا 156595 82 15011156086 ,دامورعمصوه 
(1972) 
(5؟) راجع الدكتور 8 صليبا : اسعقيل التربية في العالسه 
العربي : منشررات عويدات » بيروت 1١551/(‏ ) ص 61 660 . 
م1 ل 11 حا لوول موي11 ولعيو ع عاقة 
ظ 1965 ص0 جسمفمط 


0-7 اناو كك 


. 
32 
0 
بن 0 : 
ل 1 - 03 ٠‏ 58 ,5 ا - 3 
ا 1 0 3 3 0 0 
ا 0 1 ااعخة د 7 _: 5 3 3 0 
3-0 8 لادب / 
. 3 و 
ل الراة ا ا 0 00 4 ونع ١‏ 0 
ةا ابن 2 م الروك 


لل اه الباكتون :عمو حاف 5 حويش . 
ا ا ل ا ا كلية:الآياب -_ قسم انلغة العريية . 5-5 


00 


5 0 5 “يايو ادي ف روت لك ايب 1 
إن الا لك 7 وو لمع ب يق 2 * 1 د ارام 1[ . 

ا طن 4 7 د 254 00 

0 

0 ب 
3 م ٠1‏ 
: 
ياه 


» كانت. منالق “الخزرة. العرئية. غير .متشاوية الخضائص وامرافق‎ ٠ 
د ازضا. قاخلة رملية  'نجد مزارع اليمن تفيض‎ 
وكذلك الحال :في منكة همي قاحلة مجدية لا .تبت فيهاً » قال‎ ٠ بالخيرات‎ 
تعالى على لسان ايراهيم عليه السلام: : «رينا:اني اسكنت من ذريتي بواد‎ 
وان زوع عند لوانتن بسن انول بوشن الي‎ 
قال الألوسي‎ .٠ الطائف نجد فيها بسأتين التخيل. والاعناب‎ 
ظ واما اهل اليمن وعمان والبحرين وهجر فكانت تحا تجاراتهم كثيرة‎ 
ومعايشهم وافرة لما في بلادهم من الخصب والرخاء والذخائر المتنوعة‎ 1 
واما اهل نحد‎ ٠ والمعادن الحيدة وغير ذلك من 3 الثروة والغنى‎ . 
فكانوا دون غيرهم من الثروة والتجارة لما إن الغالب على ارضهم‎ 
الرمان فكانت بأذدهم دون بلاد سائر العرب 52 رناهية العيش ووواج‎ 
00 التحسارة‎ 
ا دك والحالة عده ا دكون التجارة من ن اول أسياب المعاشس‎ 
لسكان الجزيرة العربية  فحكفوا عليها وَاخذوا .شريون ف الارضنس‎ 
» فعركوا قدل الاسلام كثيرا من المدن والاقطاز‎ ٠ ٠ تاتون من هذه الينة‎ 
فقد رووا أن ثفرا من بنى مالك اجمعوا الى الوفود علئ المقوقس‎ 
د‎ ٠ 011 ومسلو له الهها]‎ 
ظ 42و19 ب‎ 


وكانت مكة مركا تجاريا كبيرا بحكم قدسيتها ومركزها الديني 
والتجارة مهنة اساسية لابناء المجتمع المكي » فكانت النظرة المادية 
تملك عقول الكثيرين منهم فلا يفكرون بسوى البيع والشراء والربح 
والخسارة » حتى روى عن بعضهم انهم طلبوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يستوحي ربهم فيخبرهم بالمان السلع حين ترخص 
فيشتروتنها ثم يبيعونها حين تغلو ليكون ذلك شاهدا على صدق نبوة 
محمد ٠‏ فنزل قوله تعالى : « قل لا املك لنفسي تفعا ولا ضرا الا مأ 
شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 
ان انا الا نذير وبشير لقوم يومنون 22906 ٠‏ 

ومما يدل على اهتمام العرب بالتجارة استعمال القرآن الكريم 
لها في التشويق للايمان بالله والدخول في الاسلام » قال تعالى : « هل 
: ادلكم على تجارة تنجيكم من..عذاب اليم #منون بالله 0 .ى 

وفي مجتمع تجاري كهذا لأبد/إن تتتشر فيه اسواق الليمو اندرا 
وما ,نتبع ذلك من امور تجارية واجتماعية كنتيجة حتمية لكل تجمع 
ستمر عدة ايام يضم اخلاطا من الناس من مختلف قبائل العرب © كما 
سئرى من خلال بحثنا هذا + ولذلك آثرنا ان نقدم للقارىء الكريم 
عرضا خفيفا لاهم هذه الاسواق يتناول موقعها الجغرافي ومواسم 
عقدها وما هد اليها من قبائل العرب وغير العرب بقدر ما اسعفتنا به 
المصادر التى بين ابدينا ٠‏ 


اسواق العرب في الجاهليسة 
كان للعرب في الجاهلية اسواق كثيرة يقيمونها في مواسم معينة » 
نتقلون من بعضها الى بعض ٠‏ وقد اشتهر من بين هذه الاسواق : 


سوق المشسقر : 
5 وت عن اندر كاديايها بيرق للدرب ترم عن زلريج 


لدم ©#*ة سد 


تجمادم ي الآخرة ٠‏ والمشقر حصن لعبدالقيس و* ثيق البنيان »؛ سسب 
بناؤه الى سليمان » ويضرب به المثل في المنعة والاحكام » قال المخبئل : 
فائن بنيت لي المشسسقر فسي 
صعب نقصر دون العصصسم 
ن الله ئيس كملمسه علسم 
كما ذكره الاعشى » فقال : 
فان تمنعوا عنا المشقر والصا فانا وجدنا الخط جما نخبلها 
ودار ايضا ابو ذوءب الهذاي ف مرانتته لانه : 
ختى كآني للحوادث مروة2 بصفا المشقر كل يوم تقرع 
وكان يقصد هذه السوق اخلاط من جميع احياء العرب واهل 
فارس لتهيس ارظييا + 


سوق دومة الجندل : 

و تنقع قُُ نقطة متوسطه نين الشام والخليج العر بي والطدينة على 

كانت قائم ل العر به 5 الجاها»ه ل هذه السوق 2 اول بم من 
شهر ربيع الاول 0 وبحاور ها 2 السوق من قبائل اأعرب. فبيلت 2 
وجدايله ملىء 3 وكانت كلب اكنر العرب قتا فكانوا اشتحون في هذه 
السوق حوان.ت من شع. ؛ تعلون فيها عبيدهم واماءهم ٠‏ وكبانوا 
5 على شاد بعس لعرب عت تدرسون فيها ديا نهم على اليغاء و ساسك 
حرم الاسلام هاده العاد القبِح> . فقال تعالى : « ولا تكرهرا فنيانكم 
د لى المعاء ان أدةث مساح 2017 0( فتنزه العرب ع ددزر أناحارة 39 


بوالتعر كن للإخطار وفقدان الآمن » والذي يحماهم على ركوب ذلك 
مآ يبون من إرباج في هذه السوق ٠‏ 1 


اميت 0 ابي لاها كنات مثقى 


0 ع 
1 0 


اك الور سن ب . الخليج العربى م وكان لهذه 
البون شأن .عظٍ ليم يحكم موقعها واتصالها لاد ,الهند وفارس. وريما 
طعت شهرتها على شهرة سوق دومة : الحتذل ٠لان‏ الوافد اليها اتحد 
فيها اصناف التجازات: بالاضنافة ال ألجنوقة “نمرغنا الذي اششهزت به» 
0 فوط خلى اهذة السوق مام اي 


وكان ل 


ل ا إن بك اليد الأموال ودبي 
الذرارى بمدينة هجر » وسميت تلك الوقعة ( يوم الصفقة )!*) ٠‏ 
وكانت العرب تقصيد هذه السوق بعد اتمضاضهم من سوق" دومة 


د الى 0 -0 لو لاما 


1 سوق بممبان : 


رن ارد الخليج الحربي 001ظ2ظ5 
حك بدت ا 0 هدا 0 


0 بالفصاحة ٠‏ ولا رأى ابو عمرو بن العلاء اعراسا من عمان فصيحا لم 


: يتكثع.استغزايه به من حبين وزصفه لبلده وفصاحة منطقه حتى عرف ان 


0 اا الإختلاط تلك , 0 007 


ا 


اعرابيا بمكة » فقلت له ممن أنت ؟ قال : اسدي قلت ومن ابهم ؟ قال : 
.: نهدي: » قلت من اي البلاد ؟ قال : من عمان » قلت : فإني. لك هذه 
المصاحة ؟ قال. : انا سبكنا قطرا لا نسم .فيه. ناجخة التيار80©» » قلت : 
ظ صف لي ارضك” 23 ٠مء‏ وراح.الاعرابي يصنف. لابي عمرو بن الهلاء 
ارضه بلغ فصيحة ء يدانا هذا لمن على أن اللغويت.كاتوا تح جوف 
كثيرا من لغ من كانت بلاده مقصد اخلاط من الناس من غير العرب 
,تخالط لنتهي شائية أمهمية » 7 

.وتقصد العرب هذه السوق اذا التهث من سوق هجر فترحل.الى 
عمان وتقيم سبوقها حتى آخر جمادى الاولببى ؛ وهي بتوسطها بين 
فارس والهند والحبشة تجتمع فيها بضائع هذه لممالك الثلاث ٠‏ 


صسوق حباشة : 
تقوم هذه السوق 1 ل 
. فهئ المتجر المتوسط المشتزك بين الخحباز واليمن ‏ واصل. الحنيش 
١‏ الجمع » والحباشة الجمع من الناس ليسوا.من. جتسن واخد » ولعلها 
سميت بذلك لكثرة ما يجتمع بها من مختاف القبائل والاجانب للتجارة٠‏ 
ولاح 00 ٠‏ 


دن حجار : 
ا قن سوق اه الادبية 
فه200, ١‏ 

0 العرب هده ارو لتر الي السامسن عار جل 
52000 

وي من اسواق العرب بعمان وصنها باقوت بقوله دي سوق 


مه 0 ع 


من اسواق العرب بعمان وغي مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في اينام 
الغرب واخيازها واشعارها » وكانت قدنما قصية عبان ٠‏ ا 
/النسوق المذكورة كانت عندها ٠‏ فتحها المسلمون ايام ابي بكر غنوة 
استة 11 ه150٠‏ وتقوام سوقها آخر يوم من رجب ٠‏ 

وتوجد اسواق اخرى هي غير الثي تكلمنا عنها مثل مساوق 
الشحر » وسوق عدن » وسوق صنعاء وسوق حضرموت وهي اسؤاق 
تحارءة فقط لا نصيب للناحضنة الأدارعةفيها ختئ ولا للنواحي الاجتماعية 
الاخرى ولذلك آثرنا تجلوزها تتنتقل الى سوق علكاظ ٠‏ 
سوق عكاظ : 

وعكاظ نخل في واد بم بين مكة والطائف » وهي اهم اسواقهم لآنها 
متوجههم الى الحج فهي مشهد القبائل كلها » اتخذت سوقا بعد عام 
الفيل بخمسة عشر سئة أي سئة +94هم ثم بقيت في الاسلام وهي 
الوق التجارية الكبرئ لعامة اهل الجزيرة يحمل اليها من كل يلد 
تجارته وصناعته كما يحمل اليها ادبه ٠‏ وتتفرد سوق عكاظ باشياء 
خلت أسواق الغرب الأخرى با وغى ان ملوك البمن وفارس كسانوا 
سعثون الى هذه السو >> والحلة الحسنة ينادون عليْها 
ليأخذها أعز العرب يريدونيذلك معرفة الشريف السيد فيدعىبالوفادة 
على ذلك الملكه ليحسن صلته وجائزته ليكونوا اعوانا له في اعزاز ملكه 
وحنباتة من الغرى040 اه ٠‏ 

وبننتافون في معد قيام هذه السوق فمنهم من جعاها في ذي 
اده ومنو جد ل مرعد .ها 5 شوال » ر قرب الاقرال .نه تعقد 
فق إول ذي , القولبة ونسدمر -عنى العشربن منه-5؟ 5 ْ 

ومن القبائل الاى, تحضر هذه السوق قرش وهوازن لاد 
و نزاعة والاحابيثش وني المعسل” ن وطرا 4» من أفناء العرب ١١١‏ ؟ه ما 


مها رم ألعراق واألمع ترين العامة وعدات و! عسل واليمن ومسساأآكآر 


0-0-7 ؟ء؛ سمه 


أطراف الجزيرة ٠‏ فهي عامة حتى انه ليس فيها مكتاس ولا عشتار لانه 
لم تكن في ملك احد الامراء كما هو الشأن ف بقية الاسواق ٠‏ وقربها 
من مكة ومشاعر الحج البسها حرمة تقف دونها مطامع المتنفذين ٠‏ 

تلك بعض مذاهر عكاظ التجارية اما فيما بخص الناحية الادبية 
والتي هي هدفنا من هذا البحث فسنعرض ها مدال ترصن 
بقيه الاسواق الآخرى ٠‏ 


موق مجنة 


مجنة موضع قرب مكة جميل فيه مياه يتغنى به على ما بدو 
غالذي يبعد عن مكة ثم يتشوق النْها تكون مجنة من بعض ما يذكر » 
روى عن بلال انه حين اجر الى المدينة و”: شوق الى مكة قال ؛ 
الا ليت شعري هل أبيتن ليلسبة 0 
٠‏ بفخ وحولي اذخر وجليل 
وهل اردن ومسا مياه مجنة 
وهل يدون لي شامة وطفيل77) 


وكانت تقوم هذه السوق في العشر الاخير من ذي القعدة بعد 
اتنهائهم من سوق عكاظ ينتقلون الى مجنة ليتمموا فيها تجارتهم وما 
يتبع ذلك مما كان يجري في عكاظ فهي لا تقل شانا عن غيرهسا من 
اسواق العرب » قال الهذلى : 
سلافة راح ضمنتهااداوة 
مثقيكرة ردف لمؤخسرة الرحسل 
تزودما من اهل مصمر وغزة 
على جسرة مرفوعة الذيل والكفل020) 
فوافي بما عسفان ثم اتى بها 
مجنة تصفو في القلال ولا تعاسي 


هم 888 سم 


1 فووحماسا من ذي الملجاز عشسسية 
ياف اولى الساقات الى سبلن" 


سوق ذي المجان , 


وهي موضع قرب مكة » وسمي بهذا الاسم لأن اجازة العاج, 
كانت منه” "© » والموضع من ديار هذيل فهم اهلها وجيرانها وهي من 
اسواقهم الكبرى ولذلك كثر ورود ذي المجاز في شعرهم كما رايط 
قبل قليل » وقال الليثي : ١‏ : 1 
ش للعاندات بذي المجاز رسوم ف بطن مكة عهدهن قددبه97) 

تقوم: هذه السوق بعد الانتهاء منمجنة وحين يهلشهر: ذي الحجة 
سار الناس الى هذه السوق وأقاموا فيها حتى الثامن من ذي الحجة » 
ولذلك فان ذي المجاز تحفل بجموع"العرب وتجنارهم » وهي تلي 
عكاظ في اهميتها لموقعها ولقيامها في موسم الحج ٠‏ وعكاظ ومجنة 
وذي المجاز تعتبر من المناطق الخرام اذ لا يدخلونها الا محرمين ٠‏ 
وكانت قرش وغيرها من العرب تقول :لا تحضروا سوق عكعاظ 
ومجنة وذي المجاز الا محرمين بالحج'"2 ٠‏ 

وهناك اسواق غير ما ذكرنا كان لبعضها من الاهمية ما كان” 
للاسواق التى مر ذكرها آثرنا ارشاد القاريء الكريم الى مصادر0”؟ ‏ 
الكلام عنها مخافة التطويل لننتقل الى ما كان للعرب من اسواق بعد 
الاسلام ٠‏ 

نقد طراً على المجتمع /١‏ لعربي تغيير واضح بعد الاسلام ققد 
استقر العرب بعد الفتتح بح الاسلامي وسكنوا المدن من بلاد السام 
وال اق ومس + كنا الشكت مدن جديدة كان لها شأ شأنها ف الفكر 
والتجارة كاليصرة والكوفة وبغداد والقيروان في الاندلس ٠‏ فانتفتت 
كل مدينة باسواقها الدائمة عن الاسواق الموسمية التي لم يعد لها 
تلك الاهمية » وما أن حل القرن الثاني الهجري حتى رسخت اقدام 


سم "5*5 سه 


التجارة ف المدن والتهور” تفحله الاسؤاز ق التي ا في ال" 
الخاهلي , 5 ولكن رقا واحدة نشأت بعد الأسلام | استطاعت ا 
تختفظ يكثير من خصائص اسواق العصر الجاهليمضأنا اليها 7 أفرضته | 
الحضارة: الجديدة واقتضتها حاجات المجتمع النيدن 4 وهذه السوق 1 
هي مربد البصرة . . , 


سوق المربد : : 
3 “كانت الترية اللمتزة ةا اراب عقررة ومصرتها مه تت عسيرة. 
انز من الخليفة عمر بن البغلاب رضي الله غلبا + وكاق لزيد على ' 
٠ 0‏ ومريد البصرة هذا متنع للابل ا ل 
المجالس , وبخرج و اليها الناس كل يوم فهو معرض. لكل قبيلة ومجتمع 
لب ونتزه البصرين إؤمه منهم من عا رخاوة الا" + ون زال 
بعلو شأنه و تستحنت له اسبات الكمال حتى افعد ولوع الناس بها 
وأ رتيادهم له فكان” سوق تجارة وادب وسياسة ٠‏ قال القلقشندي : 
وخلف عكاظط ف هذا المعنى الادبى بعد الاسلام مريد البمسرة 0 
وهو من أشهر محالها و»ه» بهدكانت مفاخرات .الاشراف ومجالس 
الخطاء توافدون اله ساعة من نهار للحددث والمناشدة واللماخرة 
و بحكم» ع اليه الناس فيهدر الشعراء ويخطب الخطباء وتتكلم العلمساء 
دم فيه مات ماثورة ومواق مشهورة بذيانا ولا يعرف لهم مسن 
ْ وبعك هذا العرض السرم اهم اسواق العرب اوكا قه موقع 
هذه الاسواق ومواسمها واهميتها التجارية ننتقل الى الكلام عما كان 
دحري 5 هذه لاسواق من اهدور بعبدة عن الناحية المادية 5 


ل /أا*ة سه 


لمختلف المجالات بالاضافة الى الناحية التجارية ٠‏ تان يقصدها اخلاط 
من الناس فكانت هذه الاسواق مسرحا مفتوحا لتبادل الآراء وعرض 
الافكار والتشاور في مشكلات الامور » ومجالا للمفاخرات والمنافرات 
والمحاورات ومعرضا لاذاعة مفاخر القبيلة ومنيرا تلقى فيه روائعالشعر. 
وميدان ينبارى فيه رواد الفصاحة والبلاغة والبيان ٠.‏ 

كما تانت هذه الاسواق منبرا للخطابة فيقف اشراف القبائل 
مفاخرين بمناقبهم ومآثرهيم<" ٠‏ 00 

وكان, محمد صلى الله عليه وسلم بحضر هذه الإاسواق. ليبشسر 
بدعوته وبدعو الناس لتوحيد الله ونذ عبادة الاصنام » فقد ذكر ابن 
سعد تي طبقاته ما نصه : في رواية عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن 
رومان وغيرهم قالوا : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمكة نلاث 
سنين من اول نبوته مستخفيا »2 ثم اعلن. فق الرابعة فدعا النباس البعى 
الإسلام, عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم فيو 
لمواسم بمكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم الى ان يمنطوه حتى ييل 
رسالات ربه ولهم الجنة فلا بحد احدا ينصره ولا نحسه ٠٠‏ الخ( ١‏ 

وكان النقاد والشعراء والرؤاة يجتمعون: في هذه الاسواقفيتشد 
الشعراء وينقد النقاد ويذيم الرواة ما سمعوه في كل مكان ٠.‏ وكان 
النابعة الذيياني حكم الشعراء في سوق عكاظ » كانت تضرب له فيه 
قبة من جلد فتأنيه الشعراء ينشذونه قصائدهم فيحكم لبعضهم على 
الاخر 050 1 1 

ومن المشاهد التي كانت بين النابغة والشعراء في سوق عكعاظ 
كما تناقلتها كنب الادب ان الاعشى انشده مرة » ثم انشده حسان بن 
ثابت ثم شعراء من بعده ثم انشدت الخنساء قصيدتها في رثاء اخيها 
صيخر الى منها : 

وان سما لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه ار : 
فأعجب النابغة بالقصيدة وقال لها : لولا ان ابا بصيير ى يعني 


سس ااه 00 


الاعشى ‏ انشد ني لقات انك اشعر الحن والانس ٠‏ فكان الاعشى 
يزأي النايفة ‏ اشعر الذين انشدوا النابغة » والخنساء تليه منزلة 
في. جودة الشعر ٠‏ ولكن حسان لم بذعن لحكم النابغة هذا الذي 
تجاهله فيه » فقام حسان فقال والله لانا اشعر متك ومن ابيك ٠‏ فقال' 
له النايغة : يا ابن اخي انك لا تحسن ان تقول : 
فانك كالليل الذي هو مسدركي 
: وان خلت أن النتأى عنك واسسسع 
خطاطيف حجن في حبال متينة 3 
تمد بها ايدالهيك نواقع 
قال : فخنس حصان لقوله92؟ ٠‏ 
وف عكاظ ايضا وقف. قس بن ساعددة الايادي وقال خطبته 
المشهورة ؛ وهو الذي قال فيه النبي صلاى الله عليه وسلم : رأييته 
بسيوق عكاظ على جمل احمراوهو تقول : ايها النا ساجتمعوا واسمعوا 
وغوا ٠‏ من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت الى ان قال 
في السذاهبي الاو لجس 
سن من القرون للا بصائر 
لارايت مواروداً 0 
للموت ليس لهسا مصادر 
ورأبت قومي نحوهما 
سضي الاصاغر والاكانبر 
لا يرجع الماضي ولا 
يبقى من البساقين غاير 
لة ديث صار الفوم صاكر37"» 
وقد علق الجاحظ على رواية الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبة 
قس وثنائه عليه فقال : « ولاياد وتميم خصلة ليست لاحد من العرب» 
5 


00 لله ضا ى الله عليه وسلم هؤة'القمنا ارم كلد 5 


ساعدة ومؤقفه ام يعكاظط وب وعلتة . ٠.وهق‏ د الذي رداه اقرش 3 


اسناد تعجز عنه الاماني 0 دونه الآمال ٠:وانما‏ وفق له ذل نكءا 


الكلام لقس بن ساعدة لاحتحاجه للتوحيد .» ولاظهاره معنى الاخلاص 
وايمانه بالبعث .٠‏ ولذّلك كاق خطيب:العرب قاطبة »29 , 

وما كان لعكاظ في الحاهلية من الاهمية الادبية كان للمرنند ي 
البصرة ايضا. بعد الاسلام 6 بل فاق المربد عكاظ في الناحية الآديية 
واللغوية » لما بين عكاظ والمربد منفروق زفشية ومكانية ١ ٠‏ 


كان عكائظ قرب مكة في وسط الجزيرة العرية نفد اليها إثتراف 


الغرب وفصحاوها اا 
اما بالنسبة للمريد فكاق عل السكس من ذلك ء لان لزيد بيقع 


في طرف الجزيرة العرية غايي لايخ التريئ قرا من دياز ارس شْ ' 


بسّر اختلاط العرب بغيرهم » وما زاد في هذا الاختلاط ار 
الاسلام في البلاد اللفتوجة ٠‏ فتطرقت العجمة الى لغتهم وفشا المحن 
في مجالسهم في الوقت الذي نشط فيه الرواة واللغويون لجمم اللغة 
من فصحاء الاعراب الذين كانوا يفدون الى سوق المريده وهذه ظاهرة 
جديدة لم يكن لعكاظ عهد بها ٠‏ 

فهذا عمرو بن العلاء يسأل الاصمعي من اين اقبات ؟ فيجيبسه 
جئت من المريد » فيقول هات ما معك » فقرأت عليه ما كتبت ف الواحى 
فمرت به ستة احرف لم يعرفها فخرج يعدو في الدرجة وقال شمرت 
في الغريب » أي غلبتني92" ٠‏ 

وكان المربد مركزا للمهاجاة بين جرير والاخطل والفرزدق عواتتج 
ذلك نوعا من اقوى الشعر الهجائمي كالذي نقرؤه في النقائض ». وكان 


لكل من هؤلاء الشعراء حلقة بنشد فيها شعره » وحوله الناس . 


0ن ٠‏ من ذلك ما ورد في النقائض مأ نصه : د كان الفرزدق 
ب 1١١‏ عم 


5-5 


ينشد في المرند في حلة على بغلته » فقدم جرير فنزل على امرأة من ريبعة 
فأخبرته بافر “الفرزدق وكيف ينشد وبلباسه ٠‏ فاستعار جزير دزغسا 
وينضة وتقلدٌ سَيما وركب فرسا ؤاتئ المريد فأقبل الفرزدق على بغلتة* 
وعليه حلته وأنشد عرد فمال ٠‏ الناس ص الفرزدق و أنه قانة 
حين رآه : 0 
لد الس يا 
وف الدرع عبد قد اصيبت مقاتله 
فاخ والقى الدرع عنسه دام آكن ا 
التي در عبني من لبي افسسيات» 
ا السلاح ويطنها ٠‏ ش 
ا اذا التطقبست عبوء ثقيل تعساده 
فقال جرير. : ش 
البست سب لاحي والفرزدق لعية 1 
عليه وشاحا كراج ايه 
أعدوا مع الحلي البنلان فاتا 
جرير لكم بعل واتنبيم ه00 
وهي من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه790© ٠‏ : 
ومن المشاهد التي كان المريد مسرحها النصل في الخصومات بن 
القبائل ٠‏ فحدث ان قتل بعض بني مسعود بن عمرو العتكي فنهض 
اخوه زياد بن عمرو ليثأر له فحش د الحشود في المريد نم يلغ ذلك 
الاحنف بن قيس سيد بنى تميم فندب اصحايه فجاءه حارثة بن بدر 
العداني وقد اجتمعت بنو نميم فقال حارثة بن بدر : 
مقايرعة الازد بالمرمد 


وتكفيك بكرا ادا اقبالست 
بضسرب يشيب لسه الامرد 
فاجتمع القوم # بعد مفاوضات وعروض - على ان يقفوا امسر 
مسعود ويعمد السيف ويودى ساتر القتلى من الازد وريبعة ٠‏ فضمن 
ذلك الاأحلف ودفع اناس بن قتادة المجاشعي رهينة حتى نودي هذا 
الملل فرضى به القوم ففخر بذلك الفرزدق فقال : 
ومنا الذي اعطى يديه رهينة | 
لعارى معد يوم ضسرب الجماجم 
عشسية سال المربدان كلاهصا ' 
عجاجة موت بالسيوف الصوارم 
هنالك لو تبغي كليبآة وجدتها 
أذل من القردان تحت المناسب90) 
وتقدم الزمن فظهرت علؤم جديدة. لتزاحم الشسعر والادب » 
وفشى اللحن بين الموالي الذين دخلوا الاسلام فأفس دوا على العرب 
- وصار الشعراء يقصدون المربد لا ليتهاجوا ولا ليتفاخروا » ولكن 
ليأخذوا عن الاعراب الملكة الشعرية فيخرج الى المربد بشار وابو 
نواس » ويخرج الى المربد اللغويون ليأخذوا عن اهله ويدونوا 
1 سمعون(51) 5 
والنحويين يخرجون الى المريد يسمعون من اهله ما يصحح 
قواعدهم ويؤيد مذاهبهم فد اشتد الخلاف بين مدرسة البصسرة 
ومادرسة الكوفة 5 الحو » وكان اهم مدد لمدرسة البصرة هو المريد» 
وف تراجم النحاة نجد كثيرا منهم كان يذهب الى المربد بأخذ عن 
أهله ٠‏ وبخرج الادباء الى المربد بأخذون الادب من جمل بليغة وشعر 
رصين وامثال وحكم مما خله عرب البادية وتوارثوه عن آبائهمم ٠‏ 
قال ياقوت : 


1 


ان الجاحل اخذ النخو عن الاخفش ؛ واخذ الكلام عن النظام 6 

وبع هذ الخولة بين اسواق العرب التي اطلعتنا على بعض ما 
كان بحري خيها » نآتتي لنتبين الغرض الذي نقصده وهو : 

آثئر هذه الاسواق في اللغة والادب : 

تقد كان هذا الميدان الادي بي الفسبيح بما فيه من آذَانٍ مرهمة ٠‏ 
وعيون متطلعة واذواق حخصيفة تحمل الشعراء والخطباء ٠‏ على التجخويد 
والتهذب والتتقيح كما تدعوهم الى تخير الالفاظ العذية والاساليب 
الجميلة والمعاني الرائعة قصدا الى الوضوح والافهام والامتاع ومن 
ورأ لهم الرواة بذيغون هذا الدب المختار | ف البلاد وينشرونه فيالقبائل 
ويروونه في كل مكان للسامعين ٠‏ هذا من الناحية الادبية ٠‏ 


اما من التااحية اللخزية ان مواق غملا لبوا خطيرا لا يقل 
اهمية عن عملها الادبي فقد كانت الاسواق سسا للتقرب بين لهنجات 
العرت: + ظ 

كانت تمد الى م هذه الاسواق ست ىالفائل من قحطانيين و عدناننين» 
كما كان ملك؛ 'لعيرة يبعث بتجارته اليها ويأتيها التجار من مصر والشام 
والعراق 

فكان هذ! الاجتماع الك 57 خير وسماة يس ' اللعوي والتتارب 
بين اللهجاث اأهر بية ٠‏ وكانت الاذواق المرهفة في هذه الاسواق تعمل 
عملها فى الدقاء الادبى قتاخذ كل قبيلة من لغة الاترى ما خف علسى 
النطق وعذب في الا لسن وظهرت فصاحت. ه من مختلف الالفماظ 
والاساليب ٠‏ 

وكان القرشيوز من 'كار قبائل اأعرب ميلة انى النة .د النعري 
فاقن.سوا من لزء-ات القبائل اعدبها ومن الغا لوهم أسهلها وانمصعيا 
وانصاءها ذزرءدت بهذا ثرءة الائمة العدنانية القرشةه ٠‏ رقادت اشاال 


بع "0 # امب 


الاخرى قريشا ف ذلك واخذت عنها محاكية لها في لغتما واساليبها » 
وذلِك المكانة, قرش الدينية مما جدا .بالشعراء. الذين برسون لشعرهم 4 
'الذيوع ان تحروا ابحتها المختارة ف اذاء ةمحامد . قبائلهم. وامجادهم 
. فكان لذلك آثاره البعيدة في تهذب اللغة الغربة وتوحيدعا وجمعها 
| في لنة مختارة هي له قريش والتي بها نزك القرآن الكريم فزادهبا 
شرفا على شرف ٠‏ 
وقد كان لتهدين اللغة العربية والتقريب بين 'لهجات الوب انر 

بعيد في المو اللغة العربية بونهضتها "وا تثقالها من طور “اللهجاث المتباينة 
واللغات المتنافرة الى طُور جديد مهد للوحدة. اللغوية بين "قبائل "الغرب 
:والتى نزل القرآن الكريم مؤيدا لها ومذيما للئة قريئن في كل مكان . 
١‏ -. هكذ! كانت الأسواق العربية في" الجاهلية والاسسلام ذات أثر 
ش عظين في تهذب اللغة وتوحيد :لهجاتها ونهضة الادب: وتجويده ونشر 
الشعر وتزديذه ؛ + كما كانت” نواةحة لنسأة النقّد الآذين ومهدا.لشوه 
٠‏ على نحو ما رأينا في عكاظ والمربد.وسائر الاسواق:الاخرى: التي كان 
يقصدها المفاخر بالنسبوالمتيجم اللمضاحة واللمنن » والمحزون الذي 
بحد فيها متنفسا للواعجه «كأن كلهذا الى جاب ا الاقتصاديةء 


ا 0 


جرب سس رم بج اليج بين جب 


الوو 8 0-0 أ 


)00 ميرة ابراهيم آبة 1 

(؟) بلوغ الارب في معرفة احوال العرب” 3 20 0/1 
غرف طبقات أبن سعد ,» ص 55 الفسدو الثاني من نالحد ل الرابع 
كك سورة الاعراف آية :ما ٠.‏ | 
4 للمسير الرازي 1/6 . 
0 سورة النور آبة :الى 1 0 

(8) وفيه أن كسرى كان قذ اوقع ببني تهيم فاخذٍ الاموال , وسبى 
الذراري بمدنة هجر وذلك” انهم 'أغاروا على لطيمة قيها مسنك وعسسر 
وجوهر فسميت الوقعة نوم الصفقة ٠‏ العقد الغفريد ٠.1/0‏ . 

(9) ناجخة التيار : صوت الموج ( القاموس اللحيط 4 

)006 الامالي ,"/ةا ٠.‏ 0 

. (11)اسواق العرب » صل59؟ .2 
: (؟1) نفس المصدر . ظ 

)١0(‏ اسواق ل صن 58١‏ نمضن منقول عن مخطوطة بدار 
الكتب الظاهرية باسم : مثثر العزم الساكن في فضائل اليقاع والاماكن 
لابن الجحوزي تحت رقم ( ادب 11 الكراس الخامس عشر . 

(16) اسواق العرب ص 18١‏ والنص منقول عن مخطوطة بدار 
اكتب الظاهرية باسم مثير العم الساكن في فضائل البقاع والاماكن 
لابن الجوزي نحت رقم:( ادب 8 ) الكراس الخامس عشثشر ٠.‏ 

(ه١)‏ اسواق العرب ص.8؟ . 

(18) نفسن المصدر ٠‏ 

(10) نفسن المصدر ٠.‏ 

٠ وبروى بصرى‎ )١1( 


(15) مرفوعة الذبل : يريد بها ناقة مشمرة , وجسرة جسيمة 
ماضية , عسفان : موضع قرب مكة , فروحها : يريد راح بها . (ديوان 
الهذليين ٠ ) 60/١‏ 

(.؟) فتوح البلدان ص ٠. ١51١‏ 

(١؟)اسواق‏ العرب ص 5.8 . 

(15) نهاية الارب في ممرفة انساب العرب . القلقتشندي ص 4م 
حاشية . ط.مصر 1401 وضحى الاسلام 81/5 ٠‏ 


سه نلك 55 


0000 


(9؟) بلوغ 3 للالوسي , اسواق العرب لبتييد الانقسان» 
: اخبار مكة للازر ش | 

لفقو تنو البلدكن ص 56١‏ . 

زهى اسواق العرب ص ٠ 5 ١48‏ 

9 تاريخ آداب العرب ليه 2 وبلوغ الارب + 
١‏ » وتاريخ النقد الادبي عند العزب ص ١١!‏ وما بعدها . 

ليف الخلت الكبرى 0 سعد ال أو ك1 . 

كين الغا 4/1 2 بعدها . 

1 االميان والتبيين 4/١‏ #ا# ا 

(؟؟) نفس المصدر 05/1 . 

9؟) النوادر » للقالي ص8١‏ . 

(5) التنبيه على اوهام :ابي علي في اماليه . البكري ص!؟1 ء 
الاغاني ؟0!//9؟ ,» ضيحى الاسلام "لام . 

(0؟) النقائض ص .20377. 

(15؟) ديوآان جرير ض 3285 > 

(90؟) الكامل للمبرد ١65-1١5./١‏ . 

(8") انظر النص المنقول عن امالي القالي فى ص 86؟ من هذا 
البحث . 

ا معجم الادباء ,:, وضحى الاسلام 85/5 . 


0-7 كم 


الكغتادر. والمراجع 
١‏ ب اسواق الْعْرب في الجاهلية والاسلام . سعيلا:الاففاني ط دار 
؟ ‏ الاغاني . ابو الفرج الاصفهاني ط دار الكتب المصربة نسخسة 


٠. تاريخ‎ 


1 بلوغ الارب في معرفة احوال العرب . الآلوسي ط مصر 1755 . 


0 اسه السيان والتميين ٠.‏ الحاحظط 8 تحقيق عبدالسلام هارون ط مصمر 
سنة لمم؟١1/م”"15‏ . 


5 تاربخ اداب العرب . الرافعي . 
لا تاريخ النقد الادبي عند العرت 1 احمد أبراهيم ٠‏ 
لم التفسير الكبير ٠.‏ فخر الدين الرازي ط مصر سنة ١95175‏ 5 


1 التنبيه على اوهام ابي علي في امالية . ابو عبدالله بن عبدالعزباز 
البكري ط بيروت بدون تاريخ . 


. ديوان جرير . الصاوي ط دار الاندلس بيروت بدون تاريخ‎ ٠ 
. دبوان الهذليين ط دار الكتب‎ ١ 

؟ا ضحى الاسلام . احمد آمين ط مصر سئنة ؟17889١1/ه57١‏ . 
+1 الطبقات الكبير . ابن سعد ط ليدن سنة 7959( . 

15 العقد الفريد . ابن عبد ربه طا مصر سنة 15 . 

فتوح البلدان . البلاذري طل مصر سنة .م5/(82؟197 . 

5 القاموس المحيط . الفيروز ابادي . 

17 الكامل . المبرد ط مصر سنة 19165/11095 . 

4 معجم الادباء . باقوت الحموي ط دار المأمون سنة /1578/15861. 


5 الموشح . المرزباني ط عِصر سنة 19586 . 
الستييسيسة 5 أبو عبيدة معمر بن التي ولد يدق اسن 6و1 1 . ٠‏ 


١‏ ثهابة الارب في معرفة انساب العرب . القلقتشندي ط:مصسمر 
اسنة موا ٠.‏ 


ات النوادر ٠‏ أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي طّ روك دون 
0 


س الماة اب 


من ناريخ الخليج العربي : 
اناد قرسا شان (لو ضرغ قور 


الدكتور فاروق عمر فوزي 
قسم التارسخ 


0 أشرنا في بحث 5 بق 2١7‏ أن هناك ثلاثة ظواهر أساسية تتحكيم في 
تاريخ عمان وهي : : القيلية ب الامامة ‏ والصراع بين العرب من اهل 
عمان والاجانب من اجل السيطرة على ساحل عمان لأهميته الاقتصادية ٠‏ 

وستلاحظ عند محاولتنا » ف هذا البحث ؛ استقصاء أسبان تفكك 
ستو الكيان المسيا سي الفا نجح الخوارج الاياضية في تأسيسه 
في عمان » سنلاحظ بانها لا تخرج عن اطر الظواهر الثلاث آنفة الذكر ٠‏ 
* © فمن:الملعروف ان الامامة الابآضية الثائية عادت فبسطت سيطرتها 
على عمان في حوالى سنة ب7١‏ هق سيور / وهر م حيث نعمت البلاد. .بحالة 
من الاستقرار والهدوء النسبي خلال عهود بعض الائمة مثل الوارث بن 
أكعب الخروصي”2 وقد تمكن هؤلاء الائبة من رد هجمات القراصنة 
على الساحل وافشلوا كذلك محاولات الخلافة العباسية لاعادة سيطرتها 
على الاقليم. ٠‏ 

الا ان العصبيات القبلية جعلت الاقليم يتردى في حالة من النوضى 
والارتباك فقد استطاعت اليمانية ان تلحق هريمة كبيرة بالنزارية في 
موقعة القاع 22 سنة + ه/اسنة ١حم‏ م وقد طلبت النزارية المساعدة 
من محمد بن بور والي البحرين للخلافة العباسية يقول الازكوي ان 
.محمد إبن. القاسم وبشين بن. المنذر قدما على ابن بور : 

<-وشكيا اليه ما اصابهما من الفرقة الحميرية وسآلاه الخروجمعهما 

ايدرةاةب 


الى عمان واطمعاه في اثساء كثيرة فأجابهما الى ذلك )»2 ٠‏ 
على ان والي البحرين لم يتخذ قرارا سريعا في هذا الشأن وطلب 
من شيو .النزاربة الاتصال بالخليقة العياسي افيه 1 ركه 5 
وقد 53 الخليفة الممتضد على تجهيز حملة وأمر والي ًظظ 
بالاستعداد حبث بدأ باستنفار القبائل المضرية من اقاليم ا ان 
و بير الازكوي في كشف الغمة الى ردود الفعل في عمان. تحاه 
هده الحملة فيقول0*) : 
٠٠‏ اميل جره | عي بن زوي | عمال اتويت 
ووقع بين أهلها الحلف. والعصبية وتفرقت ارائرهم 
وتشتت قلوبهم فمنهم من خرج من عمان بأهله وماله 
ا 00 
ا 7 00 
فعرتة جلفار : 
ومع ذلك هقد صمدت القبائل اليمانية وخلفائها ده الجيش 
العباسي ومع حالفه من النزارية ووقعت معارك شديدة في جلفار انتصر 
فيها العباسيون وحلفائهم حيث اتفتح امامهم الطريق نحو نزوي مقر 
الااضية ٠‏ وفي نزوى يقول الازكوي : 
ولكن القوات المتحالفة تعقبت الامام الاباضي عزان بن تميم بعد 
ان فتحت نزؤى وفى ه+* صفر سنة 54٠‏ هاوقعت معركة ف واحة سمر 
0 ل 


الشان القريبة من نزوى. دارت فيها الدائرة على الاباضية .وقتل امامهم 
عزان والكثير من اشيعة الاباضية وارسلت رؤوسهم الى بغداد2© ٠‏ . 


الاباغمية يعيدون الكرة : 
ولم ينخاذل الآباضية فقد برز بينهم الاهيف بن مام الهنائي احد 
الانصار النأوران اللامام السايق ويقول الازكوي ان الاهيف كتب : 
د الى مشايخ عمان وقبائلها من كل مكان يدعوهم الى 
. محاربة مجمد بن بور واخراجه من عمان وبحثهم على 
ذلك فاجابوه واقبلوا اليه )2420 ٠‏ ْ 
وقد تبكن الاهيف الهنائي من استعادة نزوى وتعقب محمد بن بور 
الى ساحل عمان حيث اشتيك معه في معركة طاحنة في دما على بحر عمان 
انتصر فيها الاباضية ٠‏ 
. ولكن المضريه انقذوا محمد بن بور من الملازق الحرج الذي 
وقح فيه ٠ ٠‏ يقول الازكوري- ٠2‏ 
ل من مشر 
على كل جمل رجلان من قبل أبي عبيدة بن محمد 
السامى مدركا لمحمد بن بور » ْ 
واستطاعت قوات العباسبين وحلفائهم من هزيمة اهل عمانواستعادة 
نزوى حيث اتخذت بعض الاحراءات الشديدة ضد الاياضية متها 
مصادرة كتب الاباضية وحرمتها وتخريب بعض الاراضي الزراعية التابعة 
للقبائل المواليه للاباضية وذلك بدفن الانهار التي تجري فيها ٠‏ كما وانه 
نقل المفر الاداري لاقليم عبان من نزوى الى بهلا التي غدت مقرا للوالي 
الجديد احمد بن هلال الذي بدين بالطاعة للعباسيين220 ٠‏ 
ورغم ان الامامة الاناضية التي دامت آكثر من قرف من الزماك ف" 
زالت ككيان سياسي من الاقليم ولكن نفوذ الخلافة العباسية لم يشمل 
عنان بكاملها بل انحصر في المنطقة الساحلية وشمالي عمان ٠‏ وقد ظلت 


أ 551 سد 


القبائل اليمانية وخاصة في اواسط عمان تدين بائولاء للعقيدة الاباضية 
ولا تنعاون مع الولاة الذين يعينهم العباسيون ٠‏ 
لماذا انهارت الامامة الاداضية ؟ 
ان الاستنتاج الاول الذي يستنتجه الباحث في تاريخ الامائنسة 
الاياضية خلال هده الفترة هو ان انهيار الامامة ككيان سيامي يبمود 
الى الانشقاق الذي وقم. بين أشيعة الاباضية اتفسهم. وهذا بدوره 
مهد السيل لتحرك اعداء الاياضية ف داخل الاقليم: وخارجه . وقد 
انتهزت الخلافة العياسية دون شك هذه الفغرصة المواتيه فضربت ضربه 
قويه انهت بها سلطة الايدضية على عمان واعادته الى حضيرة الخلافه 
ونفوذها ٠‏ ولكن لاذا انشق انصار العقيدة الاباضية على اتفسهم إن 
الاجابة على هذا السؤال ليس بالامر الهين الا ان الذي يتبادر انسى 
الدهن هو الضعف الذي رب في تنظيم الحركة الاباضية ٠‏ فبعد ان 
وصلت الحركةالخار جيةالاباضية الى السلطةدبالوهن في الجان ب التنظيمى 
من الحركة ونشأ جيل جديد اقل ضبطا واضمف حماسا من جيل الرواد 
العقائديين الذين حملوا عبء الدعوة السرية ثم بناء الدؤلة الاياضية 
وتأسيسها ٠‏ وفي هذا المجال يقول الدال0002: 100 , 
٠٠٠ «2‏ ان هذه الدولة فد كان لها رجال لهم حلوم 
راجحة عالمة وقلوب سليمة كانوا على امر واحد يط 
الاخر اثر الاول .. فلم يزالوا على ذلك حتى مضوا 
فانقرضوا رحمة الله عليهم **. ثم خلفنا نحن واتتم ْ 
من بعدهم ٠٠٠‏ الى أن ذهب اهل الفضل واهل العدل 
ونشأ اليوم شباب وناس ظهرت رغبتهم في الديا 
وطلبوا الرياسه فيها » ظ 
ومن الطبيعي ان تودى هذه الظاهرة ‏ ظاهرة ضعف التنظيم 2 
الحركة الاياضية ‏ الى اتساع الهوة بين الامام الاباضي ودين شيخ 
اتفقهاء الاياضية ؛ فقد كان الفقيه الاباضي يسند الامام ويبابعه وحينئة 


ا 1 


تصبح: رأناسته مشبروعه » اما الان فلم :تعد عملية اتتخاب الامام عملية 
7 ديمقراطية 4. بعد ان اعتمدت على القوة.والعصبية القبلية ٠‏ فلم سن 
لمشايخ الدعوة الاباضية الدينيين الاهميةالتي كانت لهم بل ان بيعتهم 
صارت تأتي بعد اختيار الامام من قبل التحالف القبلى ومكملة لها ٠1!‏ 
ويصف الازكوري علماء الاياضية في هذه الفترة فيقول : 
ل ا ل ل ل 
“في دينهم وتفرق رأيهم » ٠‏ ا 0 5 

هذا من جهة اخرى. .فان “تاريخ الحركة الخارجية عامة وفي الاقاليه 
المختلفة وليس في عمان فحسب شبت المرة نلو الاخرى. اثر.العصبيات 
القلبية في سياسة زعمائها الذين برهنوا ان انتماءاتهم القبلية كانت اقوى 
من الشعارات العقائدية. التي رفعوها وهكذا كانت حركاتهم تجسسع 
النقيضين : الحماس الدينى والتعصب القبلى ٠!!‏ وفي هذه الفترة بالذات 
ظهرتٍ تكتلات قبلية جديدة تجبعت حول شخصيات قبلية ظهر اثرها 
عا المسرح السياسي على حسابَ سلطة الامام الضيقة ولذلك نشاهد 
المؤرخ الازكوي بيكش من..استعمال الاضتطلاحات التي نا ودل علي 
ضعف نفود ذ الامام الاباضي مثل : ْ 

« وتخاذلت الناس عن عزان بن تميم » أو « فتخاذلت الرعية عن 
الصلت وضعف عن الامامة 296 ٠‏ 

' وكان تتنيحة ذلك كله حرب اهلية ل ل لض 
سياسي وعقيدتها الاباضية ٠‏ 

واخيرا وليس اخر فان سقوط الامامة جار سبب تدهور الاحوال 
الاقتصادية فيها بعد ان هاجر العديد من أهل عمان بأموالهم وذراري»م 
الى مراكز قرببة : تمتع بالاستقرار وقد اشرنا سابقا الى هرمز كما هاجر 
آخرؤن الى البصرة رة وماكن اخرى ٠‏ وقد ردمت بعض الانهار وقطعت 
الاشجار كأعمال اتتقامية قامت بها بعض القبائل ضد قبائل اخرى ٠‏ أو 
قامث بها القوّات العباسية لاضعاق مقاومة القبائل الاداضية + ٠‏ 


-. ولا: بحفى إن !اوجرة.لا تنحصر اثارها السلبية على الحااب . 
الاقتصادي بحسب ابل تعداءالى لوانت العسكري والسيابي حسث 
عانت, الامامة:الاياضية. من, قله الاتباع والانصار بوخاصية يعد مجبسيرة 
العنديد من اليا نبين يعن ان وهذا در اضعيف تمودها وسيطرتها ٠‏ 
الخاتمه : 20 ْ , 

كل هده العوامل .ميجتمعة لعبت. دورها في سيقوط أهلمية الاناضية 5 
عمان ولا بد لنا ان توكد على ضعف التبظيم للاباضية بفي. اواخر عهدهم 
د ..ادى ا انشقاق الشبيعة الاياضية على الا وبالتامي الى 
أن. بلمبوه. 0 اللحة العرسة الإ : حامة وان ا الخلافة 0 
كانت فكو اننذ انضيعف والتحكم العسكري. التركي 5 

(1) داء فارسق عمنا ,2 ملامح من باريخ الحركة الاناضنية + المؤرخ 
العربي. » العدد | التزنيى؟9 ١717‏ ص ١١4‏ فما بعد ٠‏ 

)5( الاز نوي متطرحة دتسيف آنئمة الجامع لأخبآر الام , فده 

4 مخطوط ويدأ !رتو لتكللية.] لعراسات العليا. بحلية الاداب , بغدادي + 
لقف الازتوي » الصدر الستافقٌ >-ورقه ! 55 0 
(4) المصدر السابق .ورقة ان فيا بهن + ' 


نحة رهم لداع لع توراقية و لويس نه ن2ي> 

(5) المصدر السابق نفسهة ٠‏ 0 .از شولههار 

0ع زالاذ وكيد » روقة و اكربراري 3 بالدريون” اللي , تحفة الاعيان 
بسيرة اهمل"عمان » التاهرة ل الجزء الثاني », 50 

(48) الازكوي , المصدر السابق ٠‏ ورقة اليس [ ليذ 


نأ معزلا الابجيه بقة لاظء أل ما ل هق 958 4 تا سياه 5 
0 د لصاون 08 ودقة 590 فنا . 00 
عع 34 0-0 : بدت ره داري سل ملعا جك رن 43 يلعي لهيا - 0 0 


ل ضيه يلالق لمر تانق تل الفترية لد قي قصر هب 
رذله: عق لهدممج هل عن الح يمخالفر! سيدة السبلمي ال اقللا ١_نقذهم‏ 


الله 2 ين ص رياز 
* وجا وولتيقي لبت ملثليظ ا رمذيى لو روفة جبملقة! السدلت لم 
61 فلجمل ها الإبيكوغاا دووف عت بلا ذلك واد قق1 7580 لي *. . 


بس 


ركنن (وزرلحق ‏ 


الدكتور فاذ.سل صالح 
استاة ‏ مساعد بقسسم اللقة العراية 


اذا 8 


نظر النحاة الى الاستغال على انه مفعول به حدف فعله وجوبا وانه 

ظاهرة لفظة لا بذكرون ان لها علاقة بالمعنى ٠‏ وقد ذهب البيانيون الى 
ان اسلوب الاشتغال فيد توكيدا أو تخصيصا حسب تقدير العامبل 
المحدوف ٠‏ 

وهدذا البحث نمو دم لدواسة النحاة و تقويم ألدراسة البيانين. في هد! 
المعنى تختلف عن مهمة المفعول به وتختلف عما ذهب اليه البيانيون ٠‏ 

انما حم ينه ان هناك ثرا قي العى ين الرعع والعب فاتيقولك 
( خالدا اكرمته ) يختلف عن قولك ( خالد” اكرمته ) في المعنى وعلى 
هذا فترجيح النحاة وجها على وجه من دون نظر الى المعنى ترجيح باطل 
وظيفته في اداء المعنى ٠‏ 


25868 لدم 


معناه ؛ 

الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده قعل أو اما يشبه الفمل 
كاسم الفاعل واسم المفعول اشتغل عنه بضميره أو بمتعلقه + لو مسلط 
عليه هو او مئاسية لنصية ٠4210‏ 

ومعنى ذلك ان يتتقدم اسم ويتآخرعنه فعل او اسم فاعل أو نحوهما 
فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم يشتغل. بضميره لنصبه نحو ( خالدا 
اكرمته ) و ( خالدا انا مكرمه ) ٠‏ فاتمعل ( اكرم ) نصب ضمير خالد ) 
واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد ولو لم يكن هذا الضمير موجودا لنصبا 
الاسم التقدم ء 

والاشتغال له صور منها ما ذكرت ومنها ان شتعل بسمتعلقه نحو 
( خالدا اكرمت اخاه ) ( وسعيدا ضربت صديقه ) 

وقد يكون افعل يصلح تسلطه على الاسم المتقدم بنفسبه كمبا 
ذكرت ٠‏ وقد يكون لا بصح تسلطه عليه بنفسه نحو ( خالدا سلمت 
عليه ) و ( اخاك مررت :به ) وكقوله نعالى (.والظالمين اعد" لهم عذابا 
إليما ) ف ( أعد” ) متسلط على ( عذاب ) ولا يصح أن يتسلط على 
( الظالمين ) بنفسه هنا ٠‏ 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت ٠‏ 
وهذا الضير قد يكون منصوبا بالفعل المتقدم نحو ( خالدا اكرمته ) وقد 
يكون محرورا بحرف جر نحو ( خالدا ساست عليه ) ونحو قوله تعالى 
( والظالمين اعد" لهم عذايا اليما ) وقد يكون مضافا اليه نحو ( خالدا 
اكرمت اخاه ) ٠‏ 

وهناك صور اخرى وكلها تجتمع في عود الضمير على الأسم 
المنتقدهم29 ٠‏ 

ُ 
ناصبه : 

اختلفت النحويون في ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور 

255 ب 


النحويين البصريين الى ان ناصبه فعل مضمر وجوبا مماثل للفعل المذكور 
في نحو ( خالدا اكرمته ) أي اكرمت خالدا اكرمته » ويناسبه في المعنى في 
نحو ( خالدا سلمت عليه ) والتقدير حييت خالدا ملمت عليه » و ( خالدا 
ضربت اخاه ) وانتقدير أهنت خالدا ضربت اخاه + ظ ظ 
1 قال سيبويه : « وان شئت قلت : « زيدا ضربته » وانما نصبه على 
اضمار فعل هذا تفسيرهكا نك قلت :ضربت زيدا ضريته الا انهم لاايظهرون 
هذا افمل انتتناه تقسيرة +اقالاسم ههنا ميتي على هذا متب + 

ذان قلت : « زيك مررت به » فهو من النصب ابعد ٠٠٠‏ وان شئت 
قلت ارام ا ا ال ا ل اه 
جعلت زيدا على طريفي مررت به ٠.٠‏ واذا قلت : « زيد” لقيت اخاه » 
فهو كذلك وان شئت نصبت لانه.اذا وقم على شيء من سببه فكانه قد 
وفع به ٠‏ والدليل على ذلك,ان الرجل تقول : اهنت زيدا باهاتتك اخاه 
واكرمته باكرامك اخاه »20 ٠.‏ 

وذهب الكسائي انى ان نْصَبَ الآسم المتقدم بالفعل المتآخر وان 
الضسير ملغى ؛ وذهب الغرَاء. الى ان الاسع- و الضمير منصوبان باتقعل 
المذكور لانهما في المعنى لشيء واحد ٠‏ ويرد عليهما نحو ( سعيدا مررت 
به ) فان الفعل ( مر ) لا , بصح ان ينصب الاسم المتقدم كما لا يصح ان 
بلغى الضمير المجحرور لان الفعل لا يتعدى اليه الا بالحرف » ونحو 
( زيدا هدمت داره ) و و( خالدا خطت له قميصا ) فانه لا يصح تس لط 
الفعل على الاسم المنصوب قبله20) . 

وهدا التقدير دعت اليه صنعة الاعراب لان كل منصوب لابد له 
من ناصب عند النحاة ولما لم يجدوا ناصبا للاسم المتقدم اضطروا الى 
التقديرء 

ان التقدير الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى 
مفسد للجملة فأن الجملة تنمزق وتنحل بتقديرنا ( اكرمت خالدا اكرمته ) 
و ( سررت خالدا أحبيت رجلا بحبه ) وبنحو ذلك من التقديرات ٠‏ 


ا 2 


وما نذمي اليه الفراء مقبول:في .نحو ( خالدا أكرمته ) غير مقبول في 
نجو :( خالا منلمت عليه ) و'( محمدا خطت .له قنيصا) ٠‏ 
فتقدير الجمهور متمش” نع الصنعة الاعزاببة الا انه مفستد للمعنى 
مفسد للجملة وما ذهب اليه الفراء والكسائي مقسد للصتعة الاعرانية 
ولا سستقيم في كثير من التعبيرات ٠‏ ظ 
..عوانحن:فننا لا تعنيتا تقديزات -النحاة “وا تختلافا تهنا واننا الدي سينا 
هو المعنى وانما ذكرت هذه التقديرات لانها تترتب عليها انور ذات علاقة 
بالمعنى كها سنرى + وختقيقة الامر فيما نرى انه ايس هناك اشتغال ولا 
مشغول عنه نهذا المعنى وانما هو اسلوب خاص يؤدي. غرضا فعينا في 
اللغة ومما .ندل على ذلك قولهم ( محسدا سلمت عليه ) و( خالدا اكرمت 
أخاه ) و ( سغيدا انطلقت مع اخيه ) فآي اشتغال في هذا ؟ وهل سكن 
تسليط الفعل على الاسم المنضوت المتقدم فأن القعل قد يكون لازما 
كيبا لوق ؟ 
واما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلا ٠‏ واذا كذا 
رغب في الابقاء على اصطلاح الاشتغال والمشغعول عنه فانا نقصد به 
معتى اخر سنذكره لاما ذكره القوم ٠‏ 
اما فيما بخص الاعراب فأنه يمكن ان يعرب الاسنم المتقدم مشغولا 
عنه منضوبا ولا داعي لان نذدكر أه ناصبا لان 'تقدير التاأصب هبني على 
نظرية العامل التى لا موجب لها ٠‏ فانه يمكن ان يقال ان الفاعل في العرنية 
مر فوع والتغول به منصوب واليتداً مرفوع والمشغول عنة متصنوب 
وهكذا! ولا داعى للسئرال عن العامل الذى احدث هذا واذا كان لابد 
من الجواب فالعرب هع الذين فعلوا هذا واحدثوه وهذا بين ٠‏ 
اقسب-_امقه : ( 
يذكر النحاة في هذا الباب خمسة اقسام : 
١‏ اما بحب فيه النصب 


؟ ب ما بحب فيه. الرفع 
اج ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح 
- ما يجوز فيه الامران والنصب أرجح 
ه ‏ ما يجوز فيه الامران على السواء”") 

اما ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق عليه 
معنى الاشتغال وذلك انهم قالوا اله لو فرغ الفعل من الضمير لنتصب 
الاسم وذلك ممتنم في.وجوب الرفع نحو ( خرجت واذا اخوك يضربه 
خالد )200 ٠‏ ظ ظ 

واما مسآلة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكر النحاة .٠‏ 

واما مسآلة جواز الآمرين مع الترجيح او بدون ترجيح.ففيها نظر 
فيما نرى وذلك اننا نعتقدٍ ان لكل وجه معنى لا :يوديه الوجه الاخر 
قمعنى النصب غير معنى الرفع فأن اردت معنى معينا وجب عليك. ان 
تقول تعبيرا معينا ء 0 

الها بضبح. أن تقول : ( محمد” اكرمته » كما يصبح ان تقول : 
'< ميخجمدا :ا كرمته » :ولكن_هل هما بمعنى واحد ؟ هذا ما لا تتصويره * 
ان ( محيدا ).في قولك ( مجمدا أكرمته) فغرلة.و ( محبد ) في محبد” 
اكرمته ) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة ؟ كيف يمكن ان بكبون ذالك:؟ 

انه كان. المأمول ان يقول النحاة : ورد عن العرب قولهم (,محمد” 
أكرمته ) وهو ببعنى كذ| و ( محسدا أكرمته ) وهو بمعنى كذا فأذ 
ارذت المهنى الفلاني تعين الرفعم وإن اردت المعنى الاخر تعين النصيب 
وكل ترجيح من دون نظر الى المعنى ترجيح باطل لا يقوم على اساس ٠‏ 

ولذلك ينبغي ان نعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي 
عالجها النحاة ٠.‏ 
مل يقيد الاشتغال تختصسيصا أو توكيدا 5 

ذهب البيانيون الى ان الاشتغال قد فيد تخصيصا أو.توكيدا 
وذلك:بجببت: تقدير المهل. المجذوفي . خاذا قدرنا المعل. المجذوف بعييد 

4 تبه 


الاسم المنصوب افاد تخصيصا واذا قدرنا الفعل المحذوف قبل الاسم 
المنصوب افاد توكيدا وذلك نحو قولك ( محمدا أكرمته ) فان قدرت 
( محمدا اكرمت اكرمته ) افاد تخصيصا لان المفعول اذا تقدم على 
فعله افاد تخصيصا وان قدرت ( اكرمت محمدا أكرمته ) افاد توكيدا 
وذلك لتكرير اللفظ جاء في ( الايضاح ) : « وأما نحو قولك ( زيدا 
عرفته ) فآن قدر المسّر المحذوف قبل المنصوب أي عرفت“ زيدا عرفته 
فهو من باب التوكيد اعني تكرير اللفظ ٠‏ وان قدر بعده أي زيدا 
عرفت عرفته افاد التخصيص » © , ظ 
2٠‏ وجاء في ( شرح المختصر للتفتازاني ) : « واما نحو زيدا عرفته 
فتأكمد ان قدر المحذوف الممسر بالفعل المذكور قبل المنصوب أي عرفت 
زيدا عرفته ٠‏ والا أي وان لم يقدر الممسر قبل المنصوب بل بعمده 
فتخصيص أي زيدا عرفت عرفته- لان المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم 
عله كالتقديم على المذكور +١٠‏ فنحو ( زيدا عرفته ) محتمل للمعينين : 
التتخضيص والتاكيد ٠‏ فالرجوع في التعيين الى القرائن وعند قيام القريئة 
على أنه للتخصيص بكون اوكد من قولنا ( زيدا عرفت ) لما فيه من 
التكرار »280 , | 

وذهب النحويون الى انه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب 
جاء في ( المغني ) : « فيجب ان يقدر الممسر في نحو ( زيدا رأبته ) مقدما 
عليه ٠‏ وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه وقالوا لانه يفيد الاختصاص 
ضتكق لسن كما توهميوا 040 

.وجاء في ( التصريح ) : « وجميع ما يقدر في هذا الباب بقدر 
متقدما على الاسم المنصوب الا ان يمنع مائع من حصر أو غيره فيقدر 
متأخرا عنه »20 ٠‏ فلا فيد تخصيصا عند النحاة ٠‏ 

. ومقنضى قول الكسائى والفراء أنه فيد تخصيصا لان الا 
: المنخضوب منصو ب بالفعل المتآخر عندهماء وتقدي المفعول فيدالاختصاص 
غالبا ٠‏ 2 


والذي أراه في هذا الباب ان الاشتغال لا بفيد. تخصيصا ولا تو كيدا 
وانسا هو اسلوب خاص يؤدىغرضا مغيئالاً نهليس معن ى(خالدا أكرمت) 
اتنس (خالدا أكرمته) ولامعنى (على محمد سامت) كمعنى (محمدا سليت 
علية ) ٠‏ فمعنى ( خالدا أكرمت ) خصصته بالاكرام واما ( خالدا أكرمته ) 
فتفييد اكرام خالد لا تخصيصه بالاكرام وقد قدمته للعناية وكذلك قولك 
[على محمد سلمت ) و ( ومحمدا سلمت عليه ) فالاولى تفيد التخصيص 
بخلاف الثانية فانك قدمت الاسم للاهتمام به ٠‏ وأي " تخصيص في نحو 
'قولك ( محمدا رأيت رجلا بحبه ) و ( خالدا أهنت اخاه ) وهل في قوله 
.تعالى ( والانعام” خلقها لكو فيها دفء ومنافم ومنها تأكلون ) وقوله 
(.ولوطا. نينا حكما وعلما ) تخصيص ؟ 

وأي دليل على ان الفعل متآخر عن الاسم وهو لم يظهر البتة.؟! 

. وهو لا نفيد توكيدا ايضا اذ لو كان توكيدا لجاز ذكره بل لوجب 
ذكرة عند :قسم من النحاة لان الحذف يناف التوكيد ٠‏ فلا مائم في 
التوكيد من. ان تقول ) اكرفئت محمدا أكرمت محمدا ( و ) أكرفيبت 
مجمدا أكرمته ) فتعيد الضمين على الاسم المتقدم ٠‏ ان الاشتغال تعبير 
خاص واسلوب معين له غرض معين كما ذكرت ٠‏ 
. الفرق بين الرفع والنصب : ظ 
-١‏ تقول ( خالدا أكرمته ) و ( خالد” اكرمته ) فما الفرق بين 
التعبيرين ؟ قال تعالى ( والانعام” خلقها لكم فيها دفء ) بالنصب ٠‏ 
.وقال ( والشعراء* بتبعهم الغاوون ) بالرفع ٠‏ ما وجه الاختلاف دنهما ؟ 
انه يصح من حيث التركيب النحوي ان تقال كل جملة من الجمل التي 
ذكرناها بالرفم والنصب ولكن هل تكون بمعنى واحد ؟ ظ 
| لقد ذكرنا رأي النحاة في ذلك وذكرنا ان عندهم ترجيحات لا تقوم 
على اساس فما حقيقة هذا الامر ؟ 

من الواضح ان المتحدث عنه في نحو قولك ( محمد” اكرمته ) 
هو محمد وفي ( محمدا أكرمته ) هو المتكلم وكذلك في 
نحو قولك ( زيد” لمت عليه ) الاخبار فيه عن زب_د وفيٍ 
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(زيدا سلمت. عليه ) الاخيار عن المتكلم ». جاء في( الإيضاح ) « قال 
ابو العباس : الفرق بين (:ضريت زيدا ) و (زيد ضربته ) انك اذا قلت 
( ضربت زيدا ) فائما أردت ان تخبر عن تمسك وتثبت اين وقع فعلك ؛ 
واذا قلت ( زيد” ضريته ) فانما اردت أن تخبر عن زيد.)7١221 ٠‏ ولكنك 
قدمت (زيدا ).قي ا منتصوب للاهتمام.به والحديث عنه غير انه حدي.ث 
لا إرإقق به.الى درحة:العملة ٠‏ 

ونتمبير آخر انت, قدمت المنصوب. في الاشتغال .للحديث عنه يدرجة 
اقل من المبتداً :لا نالميتدأ متحدث عنههوالخديث يدور عليهاناسا. بخلاف 
المشغول عنه فأن الحديث بدور على غيره؛ اساسا ٠‏ فالفرق .بين قولنبا 
( محمدا أكرمتهه) و (:مجمد” أكزمته.) انك..بالرفع جعلت.مدار الحديث 
مجمدا. وجعلت اخبارك عنه.وهو مدار الاهتمام ٠‏ اما الاولئ فقد قدمت 
الاخبار عن المتكلم ولكن قد بضني السياق ان تخص ( محمدا ). يحديث 
وامنا (:محمدا أكر مت ( فللاختصاصض 6 ونجوه ) مسد سلمت عليه. ) 
و ( محمدا سلمت عليه ) خفي الاولى المتحدث عنه. محيد. واتجيلسة 
الصغرى اخمار عنه واما ف الثانة فقد قدمته للاهتمام به والحدث عنه 
وحئت بالضمير لارادة الأضَارَ عَنَهبِصَوَرَة كانوية وانما الحديث على 
المتكلي ء 

ان المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحدث عنه 

ولذا لابد له في الخملة المتآخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقدم 
كالمبتداً الذي لابد له من رابط يربط جملة الخبر به -ليصح الخديسث 
عنه ولكن الغفرق سنهما ان الحديث في الابتداء يدور اساسا عن الممتداً 
بخلاف الاشتغال الذي يدور الحديث فيه عن شيئين امر اساسي وهنو 
المند اليه وامر دونه .وهو المنصوب المتقدم ١ ٠‏ 

وبهذا. نسنتطيع أن تقول ان الاشتغال مرحلة. دون المتداً وفوق 
اللفمول اذ هو متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى الى درجة المبتدا .. 
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. فيكون معنى الاشتغال على هذا انه اثما جي* بالاسم المصوب 
1 . المتقدم لارادة الحديث عنه ثم اشتغل عنه بالحديث عن المسسند اليه ٠‏ 
ظ واليك مثالا يوضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ ٠‏ ان المبتبداً 
كما ذكرنا هوا متحدث عنه اما في باب الأكيتئال فالمسند اليه هو المتحدث 
اعنه وقدم قدم المشغول للتحدث عنه بصورة ؛ ثانوية أي كالممتدا تقول : 
0 يكرهه الناس و محتقرونه قْ اتفسهم ثقلى ” عليمم 
مبغتض الى قلوبهم اما العادل فان الئاس" بحبوه بو 
| تلاحظ ان الكلام على انظالم فرفمته وتقول : 
( الا ترى الى ربك وعقابه وانه اذا امهل فانه لا يهمل عاقب الكافر 
الكافر والظالم” اهلكه والمستيد” اذلّه وقهره والباطل” ازاله ) فان الكلام 
على اللهِ سبحانه وقدم ما قدم للاهتمام فنصب الظالم والمستعبد 
والباطل ٠‏ وهذا وحه الكلام. 000 
ولو نظرنا الى الاستعمال القرآني لوجدنا مص داق ما ذكرناة * 
قال تعالى ( والارض” مددناها والقينا فيدا روا مي ) وبالنصب ولو رجعنا 
الى السياق لوضح السب واليك السيَائى : « ونقد جعدنا في السماء 
. بروجا وزيناها الناظرين ٠‏ وحفظناها من كل شيطان رجيم ٠‏ الا مسن 
استرق المسمم فأببعة ذهابي مين ٠‏ رالارض ن »ددناها والقينا فيها رواسي 
والبتنا فيها من كل + دي » موزون ٠‏ و<هادا لكي ذرها معش ومن استم له 
برازقين ٠‏ الحد, ١؛‏ - 5٠١‏ » فالكلام انما هو عنى الله الذي جعل في 
السماء يروما وزينها رمد الاارض والقى , فيها روامي, وإنبت فيها من كل 
شي وجعل فيها اليش * فالكلام ‏ كما ترى . بعلى الله 7 تعالى لا على 
لارض ولكر. قدم الارض للاهتماع بها من بين ٠ا‏ ذثر واأحديث عنها من 
بين ها عد فقال ( رالارض دحدناها ».١‏ الخ ) ناته وان كان الكلام 
ش ف الال دور حول الند تعالى وقدرته ب خض الأرمن بالامتمام 
فقاستها والكلام فرء! قبل وبعد على االه تعالى واأيك بثالا آخر قذال 
ا خلقناه من ده ار اسرد ٠‏ الحم ) بالنصب 
نل لم برقع ؟ ا كير - 


..:. --<ان السّاق يوضح-.ذلك ٠‏ أن الكلام.غلئ الله تعالى: وهو في سياق 


اليانتة التني "شر دناها اثفا قال "تعالى :3 ولد مخلقنا الانتان من متلضال 


وما نون » والخان» خلتناه: “من-قتل من" “نان الشتموم ءذواذ قال 
: ريك الشلاتكة اني خالق بشرا من ضلصال من حنآمسنوق ٠“فاذا‏ سويته 


وتفخت افيه : من روح ينوا 3 00 'الملانكة كلهم اجمغؤن. 


“إلا شاي ان كرون مع النتاجذين” قال الس مالك آله تكون 
ش م" الدأجنين”. قتال لم اكلى: لانتجنه لمعت هه مسن 
. صلصال من حمامسنون ٠‏ قالفاخرج مَنها فانك رجيم' وان عليك اللعنة 
الي يوم أللذين + قال راب فأنظرني ي الى نوم بنِعثون ٠‏ قال قانك مسن 
المنظرين”. الى يوم ١‏ لوقت"المغلوم ٠‏ قال رب بما اغويتني لازينن” لهم 


في الارض :ولا غوينتهم' اجمعين '. الا عبادك مهم المخلضين م “قال هدا 


صراط علي مستفيم ٠‏ اذيجطاوا يكم لك عليفم سلطان الا من اتبمك 


من العاوين الخحر 5؟ ل 025 ٠ / ٠‏ 
فالكلام على الله تعالى وجلفة لكنة اراد ان تفرد الحان يحديرث 


'عنه فقدمه واعاد عليه الضمير للكلام عليه ٠‏ فأنت ترق انه قدم الاارض 


ف الايات ان لان الحديث عليها اهم ُ وقدم الجان لان القصد 

واليك مثالا اخر » قال تعالى : ( والانعام” 525 فيها دفء 
ومناقع ومنها لأكارن _ النعمل ه ) فانه نصب ( الائعام ) ولم يرفعها 
والسياق يوضح ذلك قال تعالى : « خلق السماوات والارض بالحق 


تعالى عنا شركون ٠‏ خلق الانسان من نطنة ثاذا عو خم : 
قعاأى عب - ون + احليى نسال من نحعة ناذا عو حخصيم مسال ء 


ْ والانعام خلنا نكم فيها دفء ومنافع ومنها تكنون: ولكم فيها جمال 


حين تربحرن وحين تسرحون ٠‏ وتحمل أثقا لكم الى بلد لع تكونوا بالغيه 


| الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل” والبغال” والحمير” 
. لتركبوها وزينة ويخاق ما لا تعلمون ‏ النحل 8 + 6 فآنت تري ان 


#84 سه 


الكلام على الله ولكنه قدم الانمام ا بها والحديث عنها. من بين 
ماذكره ٠‏ 5 ْ 1 
0-32 فقد ذكر خلق السماوات والارض والانسان ان ولام امن 
والميغال والخمير ولكن اكثر الحديث ف هذه الابات عن الانمام فقدمها 
للحديث عنها والاهتمام بها هنا .٠‏ | م 

وقال تعالى ( وكل” انسان الؤمناه طاثره في عنقه . ا 

فنصب (كلا) ولم برفعها وذلك “لان.-الكلام انما.هو: على :الله ,وقدم 

(كل اسان:) للاهتمام وهذا سياق الادات بوضح ذلك قال تعاانتسى 
( وجعلنا. الليل والنهار نين ٠٠‏ وكل” انسان الزمناه طائره في عنقسه 
:ونخرج له بوم القيامة كتابا يلقاه منشورا_ الاسراء ١١‏ » 1 ) في حين 
قال : « الزانية” والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله ان كنتم. تؤومئون بالله واليوم الاخر وليش هد 
عذابهنا طائفة من المومنين ٠‏ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية 
لانكحها الا زان او مشرك وحَرّم ذلك على المؤمنين - النور 0*5 
فرفم لان الكلام على الزاني والزانية. .٠‏ ومثله قوله تعالى ( والسارق” 
والسارقة فاقطعوا ايدبهما جزاء يما كسيا تكالا من الله والله عزيير 
حكيم 8؟) لان الكلام عليهما ٠‏ 

وقال : ( والشعراء” نتبعهم الغاوون ب الشعراء 4؟؟) برفع 
(الشسراء) لان الكلام عليهم ولو نصب لكان الكلام على الغاوين 
والسساق بوضيح ذاك قال تعالى « والشعراء” تلبعهم الغاودرن ألم 
تر ألهم في كل واد هعون ٠‏ واهم :تواون ما لا :معلون ٠‏ الا الذزين 
أكرا وعبل! الصالحات ‏ الشعراء 4؟م 5597 ٠)‏ 

وقال تعالى ( والسماء” رذعها ووضع الميزان ‏ الرحمن 7 ) فنتصب 
السماء لان الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله ( الرحمن علم 
القرآن ء خلق الانسان ء علمه البيان ٠‏ الشمشس ن والعس عبان والنجم 
والشحر سجدات والسماء رفعها 0 الييزات ألو” بع في الميزان» 

لم ولع الم 


ل تخسروا الميزان » 0 

.30 واللإارض- توضعها للانام ٠‏ فيهافاكهة والنخل ذات الاكمام ٠‏ والحب 
: ذو العمف والربحان ‏ الرحمن ١‏ ؟١‏ 6 فالكلام على الله الرحمن 
الخالق لا على السماء والارض ولكن قدمهما للاهتمام بهما ٠‏ 

: : وقال تعالى ( والتالمين اعد” لهم عذايا اليما 08 فنصب لان الكلام 
على الله .تعالى :المجازي. المحسن بالاحسنان والمسيء بالاساءة قال تعالى: 
2.0 نحن خلقناهم وشددنا ١‏ أشرهع واذا شئنا بدلنا .امثالهم تبديلا ٠ ٠‏ ان هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ الى رنه سبيلا ٠‏ وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان 


. ...الله كان .عليما حكيما ٠.‏ سخل من شاء فق رحسه والظالمين اعد”. لهم 


0 عذايا الينا . الانسان 58 س ٠ 6 #١‏ . 
وقال : ( والارض” بعد ذلك دحاعا ) بالنصب لان الكلام على الله 
. قال تعالى : «أأتتم اثند خلقا ام السماء ناها ٠‏ رفع سمكها فسواها ٠‏ 
واغطشس لملها واخراع ضحاها ٠‏ والارض > نعد ذلك دحاها اخرج 
مله ماءنها ومرعاها والجبال” أرساها. . وحاعا لكم | ولاتعامكم النازعات 
2 فالكلام على الله ونه من خلق السماء ودحو اللأارض 
واخراج الماء واأرعر, وارساء الجبال ٠‏ 

.وان انه اتضعم الفرق 2 ادر واليتدأ اتضشاها لا غموض 
فيه ٠‏ 

دا للاهصب الام اذا خيف فى الرذع ان لاسن التعل بالمفة 
وذلثك تحو قراء تعالر ى ( آنا كلك ؛ ّ 0 
ملخصه : « نان قال قاثل : قد :.همتم ان تحسم :( اني زبد 5 
| الاختبار نه الرفم لانه جماة في موضع الخبر :.قلم اختي. النصسب في 
إانا كل شيء خانناه يقد » كلام الله تعالى أىلو بالاختيار ؟ تالجواب 
'آن قٍِ القصسب مهنا دلانه على معتى ليس اق ال أ ء » ثان ادن على 
:. النضت ناخلا كل شيء بقدز ٠‏ فهو يوجب العموم ١‏ وادأ.رفع .فايس 
نيه عموم اذ يجوز ان يكون ( لتنا ) ) :2 ل ( شي ) و ( بقدر) ثرا 


مة 4_5 سمه 


ا سمي 

خلقه منها خلقه يقدرغخ29 ٠‏ 0 35 
١‏ وايضاح ذلك ان رفع"( كل ) يدل على معنيين اما ان يكتسوق ‏ 
( خلقناه ) خبرا عن ( كل ) فيكؤن المعنى انا خلقتا كل ثيء بقدر واما 
ان :يكون (خلقناه) صفة لكل والخبر إبقدر) فيكون المعنى' : كل شي 
مخلوق لنا مخلوق بقدر ومقنضى ذلك ان هناك خالقا مع الله بحانه ٠‏ 
را ل اال 
بقدذر تعالى الله عن ذلك ٠‏ . ' ش 
ونحوة ان تقول : (كل رجل اكرمته هنا ) فبالنصب يكون المعنى:: ' 
(كرمت كل رجل هنا » وبالرقم :له معنيان اما ان يكون كمغنى النصب ' 
والخبر ( اكرمته ) واما:ان يكون المعنى كل رجل مكرم من قبلي هندا. 
فالختير ( هنا )' و( اكرمته ) نمت ابت أي :قدريتكون في المكانء زجالة النسم' 
تكرمهم ولكن كل من اكزمتهم هنا ٠ ٠‏ ش 

'قال الرضي : :اذا اإردت مثلا ان مذ أن كل واحد من مدالييكك . 
اشتريته بفشرين دينارا وانك لم .تملك اخدا منهم الا بشرائك بمسذا. 
التمن فقلت ( كل» وأخد فن“مماليكي اشتريته. ببرين ذينارا.) ,ينصيع. 
() من نض في الم امنود لان التقدين ادجر شتريج كل واعد من 
متاليكي نعشرين ١ ١.‏ ْ م ع 

اذ رفت (كل ) فيل ان يوق اص بته) خبرا له! 
فقولك ( بعشرين ) متعلقا به أي كل واحد منهم مه فشترى بعشربن وهو 
المعنى المقصود ٠‏ ويحتمل ان بكون ( اث شترته ) صفة ( لكل واحد) 
وقولك ( بعشرين ) هو الخبر أي كل من اشتريته من المماليك فهو 
بعشرين ٠‏ فالمبتداً اذن على التقدير الاول اعم لان قولك : ( كل واحد 
0 
غير الاشترى من وجوه التملكات ٠‏ والمبتدأ على الثاني لاقع الا 
علي من اشستوبته انت + فرفعه اذ مطرق لأختمال الوجه النائي الذي 

ش ال ل 


هو غير متصود ومخالف للوجه الاول ٠‏ أذ ربما يكون لك على الوجه” 
الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين او باقل منها 'او باكثر وريما 
يكون ايضا لك منهم جماعة بالهبة والوراثة او غير ذلك ٠‏ وكل هذا 
خلاف مقصودك فالنصب اذن أولى لكونه نصنا في المعنى المقصود : 
والرفعم محتمل له ولغيره » 239 , 

فالامر بحسب المعنى فاذا اردت التنصيص على ان الفعل ليس صفة ' 
نصيت المتقدم واذا اردت الاحتمال رفعث ٠‏ كما انه اذا اردت اتنصص | 
على إن الفعل صفة ؛ رفعت الاسم المتقدم وذلككقوله تعالى لال شيء 
فعلوه في الزبر) جاء في (معاني القرآن) : ( واما قوله ( كل2 : ثيء فعلوه. ‏ 
في الزبر )فلا يكون الا رفعا لان المعنى والله اعلم كل فعلهم في الزبير 
مكتوب فهو مرفوع يفي2147 و ( فعلوه ) صلة لشيء ٠‏ ولو كانت ( في) 
صلة لفعلوه في مثل هذا الكلام جاز رفع كل ونصبها كما تقول : وكل. 
رجل ضربوه في الدار »“فآن اردت/ضربوا كل رجل في الدار رفعت 
ونصبت ٠‏ وان اردت وكل من ضربوه هو في الدار رفعت 20 م 
وايضابح ذلك ان المعنى لا يحتمل النضب لانه في النصب يكون المعنى 
( فعلوا كل شيية في البو ) والمعنى ليس عليه وائما المعنى ان ما فعلوه 

مثبت في الزبر ف ( فعلوه ) صفة لشيء و (في الزير ) خبر والمعنى ان الثيء 
الذي فعلوه هو مثبت في الزبر والنصب لا يودي هذا المعنى ٠‏ 

وهذا القسم عند النحاة مما' يترجح فيه النصب على الرفع١2‏ 
والصواب ان هذا القسم ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع وانما 
هو بحسب انقصد فاذا اردت التنصيص على ان الفعل ليس صفة نصبت 
وجوبا كما مر في قوله تعالى ( انا كل شيء خلقناه بقدر ) ونحوه مسن 
الامثلة ٠‏ وان اردت التنصيص على انه صفة رفعت وجويا وكذلك اذ 
اردت احتمال الوجهين رفعت فهو ليس من باب الجواز وانما هو مسن 
باب الوجوب بحسب المعنى ٠‏ 

# ل وقال قسم من النحاة انه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه 

0١7‏ رةه كا 


1 <> + < 1 12 1212| 1 1ز1ذ[ز| |1 ااا 00 


الى. العبوم . نجو قوله. تعالى (.إلزانية والزائي فإجلدوا. كل. واجد منهم'. 
مائة جلدة ) وقوله ( السارق والسارقة ناقطعوا ايديهما ) لشيبهه بالشرط. 
في السبوع والإهام ‏ ويختار انصب في الاسم اللو فيه الى الخصومن 
بالامر كزيدا اضربه لعدم مُشابهته للشرط 172 ٠‏ 1 

جاء ف (معاني القرآن) : « والسارق والسارقة فاقوا اهما 
مرفوعان بما حاد من ذكرهما والنصب فيهما جائز كما يجوز (ازيد 
ضريته ) وانما تختار العربٍ الرفع في ( السارق والسارقة ) لانهما غير 
موقتين فوجها توجيه الجزاء كقولك من سرق فاقطعوا يده ف ( من ) 
ل ل 
وجه إلبلام 2106 . 90 

١‏ : وجاء في (التفسير اتعبي ) لازي : « اختيار القراء ال الرقم اول 
من النصي لان الالف واللامفيأقوله ( والسارق والسارقة ) يقومات” - 
مقام ( الذي ) فصار التقدير : الذي تبرق فاقطعوا يده.م وعلى هبذا. 
التقدير: جسن :ادخال حرف الناء على الخبر لانه صار جزاء, . | واضبا. 


0 
بيطا ب 


النصب انما بحسن اذا رادت مبارقا بعينه. او سارقة بعينها ٠.‏ فاما_اذار, 
اردت توجيه هذا الجا على كلم تى بهذا الفمق فالرفع لمن + 
وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد 9976 وى ادر 
وايضاح ذلك ان الاسم المرفوع هنبا اشبه الشرط في العمم بدليل 
وقوج الهاء في خيرم . وعبد قسم من الننباة لا يعمل م! يعد الها فيما 
قبلها ولا يفسر عاملا في الاشتغال2"0 وعند بعضهم انه لا يعمل الجؤاب ؛ 
في العرطل20 ٠ ٠‏ فاذا اردت به التعيين جئت به منصويا فالسارق فبي 
الل ل ا بالشرط 
فهؤ سار على كل سارق ٠ ٠‏ : 
فغلى متنضى هذا ينغي اقول ( الشيف” ل اذا 
كان الضيف. معينا و ( الضيف” اكرمه ) بالرفع اذا كان القسف عن مين 
أي لاراد به ضيف مخصوص 62 وان نقول ( العالع” احترمه / اذا كان 


سل سج اسل 


كل من ا د 


وارىانفيهذا نظرا اديص حاذتقول بالرفع 55-0 وغير. 
المعلومفا نك تقول (اكرمالضيف)سواء كانضيفامعيناأم غير معين فقّد يكو ن 5 


القول للتعلنم والتوجيه ٠‏ ونحوه ( احترم العالع, ) وهذا هو تقدبسر 
الاشتغال عند النحاة اكرم الضيف اكرمه واحترم العالم احترمه. ٠‏ 
' وانما: الامر كما سبق ان اسلفنا في القاعدة العامة في الغرق بين 


الاشتغال والاشداء اذا ازدت الاخبار عن الاسم. .المتقدم والاسناد اليه ظ 


رفعك وان لم تزد. نصبت وقدمته .للاهتمام ٠‏ 


واما الآتان فقد ذكرت الأمر فيهما وهو ارادة الاخبار عننء 


الانتمين المرفوعين. .والله اعلم ٠‏ 'واما عيبن العموم. قبسي الفاء : 'الواقعة 
في الخبر لانها اشنهت: فأء الحذاءء. والحزاء براد به العنوم وهو نلي 


0 فأعله جائزة ) والعنى من يز فاعطه جائزة ».و ( الفئ' 


تدب ائرا ينا قا عدت قصذ الوم .. 0 
' دوتحاماان قل :' تياو مسي 9 
الذي ضفل الدار فله مكافاة. . . ٠‏ 

والذي يدجل الدار له مكافأة 


فبؤجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار أي من يدخل الدار: 


فله مكافاة فشبب المكافاة دخول الدار فاشبه الموصول الشرط وازيد 
به العموم ٠‏ 

+ وير القاء نتكوق الجملة ذات العشالن .آنا ان تكوق كيعن الأول 
واما ان لا تثرتب المكافأة على دخول الدار وانما هى لذات الداخل: 
فكانك قلت ٠‏ الظلر الى ذلك الذي ا الدار ان له مكافاة ٠‏ فلم 0 


(الذي ب يسني 5 اعرف 1 يترتب نب على المشي ولا ينه ٠‏ فالذي: 


ه44 سه 


عن فعا النموم هو العا وايدي الرفم ٠‏ ولو كان :حق العام الرفع وحق 
الخاص النضب” لكان الراجح في: قولة تعالى ( والانمام خلقها.) الرفع 
لانها ليست انعاما خاصة بل هي عموم الانعام ونحوه قوله 50 
شيء فصلناه تفصيلا ) وقوله ( وكل انسان الزمناة طائره في عنقه ) ؤقوله 
( والظالمين اعد” لهم عذابا اليما ) وقوله ( والجبال” ارساها ) فقد وردت 
كلها بأانصب وهي كلها للعموم ٠‏ 

وكان ينبغي النصب في قوله تعالى ( النار” وعدها الله الذين كفروا) 
وقوله ( جنات” عدن يدخلونها ) وقد وردنا كت وهما معلومتان. ٠‏ 
وائما دي فى - اليه 


- 
53 


6 الرضي ١/ه/!١ ,2 ابن عقيل اع 3 التبريع. ركنا‎ )١( 
ا‎ .١ ١الا//١ الاشموني 8545/5 م جاشية_الخضرى‎ 
0 انظر التصريح‎ )9( ْ 

لقف سيبويه ١/'كغ2‏ تر 8 5.وانظر ابن. عقيل 0/0 0 لبشه 
الخضرى ااا :التصريح اا الاشمو ني تف الرضي" 
ا" ١‏ 

(5) انظر التعيوت 3201 : الهج 0 , اسن عقيل 1/1 1 
5 , حاشية الخضرئ ٠ ١04/١‏ ْ 

(0) انظر ابن عقيل لحن ٠‏ الاشمو ني ونا ُ 

٠. 5/١ التصريح‎ 6) 

٠ ١١7-١١١ /١ الايضاح‎ )90( 

(4) شرح المختصر 75 ٠‏ : 

)5( 0 5/5 وانظر معترك الاقران كم : الهم 0 

)٠١(‏ التصريح ٠٠١0/١‏ وانظر المغني 0 وحاشية ١‏ يسن عالى 
التصريح 5017/١‏ لتوضيح الموانع * ١‏ 

٠ ا١؟0/١953 الايضاح في علل النحو‎ )١١( 

)١١(‏ شرح ابي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيمريه 04/١‏ وانظل 
التصريح ١/؟."‏ 4 الاشمون 9؟/.8 الهمع (/11 ٠‏ 1 

ذ19) الرضى ١49/١‏ 

)١5(‏ هذا عل, مذهب الكوفيين الذين يقولون ان البقد؟' إيرفعة الخبر 
والخبر يرفعه المبتدا ٠‏ 


ه4415 لد 


1 . معاني الترآن ماع‎ )١60( 
يي يد : شور 7 يلين‎ , 5015/١ التصريخ‎ )13( 


1 5 


5105007 0 كوجر١ التصريج‎ 0١179 


)١48( ..‏ معانتي القرآان 21/0 3 كك ا 0 ١‏ ع 
. (15) التفسير الكبير /٠١‏ 30027598 ا 
(50) حاشنيه الصدان 5/هم ٠‏ 0 ل ال 


. حاشية الصبان ذفف‎ )5١( 


. مراجبع البحث 


3 ب .الايضاح في عل النحؤ لابي العاسم الرُجاجِي  تحقيق مازن لمباره‎ ١ 
: : ٠ شير مبنية انعروية انقاهرة‎ ' 
؟ ل الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني سوق الحسنيين‎ 
: 7 ٠. اساتدة الازهر  مطبعة السنة المحملداية‎ 
ْ 1 : . ٠ التفسير الكيير لفخر الدين النازئى:‎ -." 
5ن حاشية الخضرى على شرج ابن عقيل . دا مطبعة دار 56 امسن‎ 
| حاشية الصبان على شرح الأفسيتن/: داز اننياء الكذب ا‎ 8 
سا عحاشسة يس على. شرج التصريمح ب ذان احياه الكتب- العرابية سنا‎ 1١ 
. لا ب شرح الاشموني على الفية ابن مالك - دار احياء الكتب العربية‎ 
١ 1 ٠. ٠ م - شرح ابن عقيل ب دان احياء الكتب العروية‎ 
شرح للد ل صا الاعرى ل داز “ الحخيكاةة‎ 65 
5 . ٠ الكتب العربية‎ 
3  يدابرتسالا ا شرح الكافية لر ضى الديد ن‎ 
ظ‎ ٠ شرح المختصر للتفتازاني‎ ١ 
* كتاب سيبوية اوفست مكتبة المثنى باسرل عن قاين بولاق‎ 5 
نك فعاني الثراد للفراء - القاهرة له دار الكتب المصرية فقن اهم الم‎ 


06 م 
4اسممترك القرين ف اعجاز القرآن, للسيو ماي هت تحقيق فيحية لي( 
البجاوى ٠‏ سو 8 


53 مغنى اللسب لابن. شام : تحقيق محميك محي الدين عبدالحميد 00 
7 همم الهوامع لجلال الدين السيوطي ط. ١‏ 7 سئة /51١ا‏ فى مطبعة 
:السعادة لمضعر 5 1 . 5 


مي 4645 سم 0 


وسو الس سس 7 
بمججب م بجي سمسسمس رج ل ل ل ب م ١‏ ل ل جيه ص بح :لد مس سمه د لبجم يج ميرم ور وب م و ا وس و ل وداه موب يج م سسب مم معدم ملم حي ورم وسار عبسب مسد ي.-- 


في الشعر الكلاسيكي لكر دي: 


الدكتور معروف خزنددار 
استاذ مساعد م كلية اآداب 


جامعة بغداد 


5 ا مخمس. 0 2 التخميس 26 فن شعري شائع في آداب 
الشعوب الاسلامية الكلاسيكية 6 وقد اتتقلت القصيدة الشسة الى 
الشعوب غير الاسلامية ايضا لما وراء منطقة التفقاس2©) ش 


قافن هذا من حيث الشكل هو قطعة من الدعر على وز عزوي . 


واحد مقسم الى مقاطع أو مجنوعات » كل مقطيع فيه خسسية 
مصاربعم: ». حيث تكون و المصاريهم ف المقطع. الاول على قافية واحدة » أما. 


المقاطم. الاخرى فتكون المصاريع: الاريعة الاولى فيها على قافية واجدة » ا 
وي قانية الصراع ل الصراع الخامس فيكوذ على 


عاه# ه اياا ا كك ان © اله هارم 


| منتخدم الشيعراء اشر يون الكلاسيكيون هنا التوع من الف 


في انشاء قصائدهم ؛ فالقصيدة التي تنظم على هذه الشاكلة ' تسو د 


« المخمس » ٠‏ أما اذا ما تناول شاعر شعرا لخيره من » الشعراء واضاف. 


الجديدة ب « التخميس » » وهناك عبارة معينة تستخدم لعملية التخميس 
وهي : « تخميس الشاعر سالم على شعر الشاعر نالى 6 يعني أن الشاعر 
( سام ) قم بتخميس غزل ممين الشاعر ( تالى ) + فالتخميس اذن شع 
شترك في وضعه شاعران ٠‏ 
الملخمسس ا 
تعتر القصدة المخمسة « دوى شهوشهوى شهمبه جح البارحة لتلة 


سم ”489 سم 


السسيت © من عبيون الشعر الكردي الملكشوف » وهي للشاعر الشسهير 
عبدالله بك مصباح الديوان الملقب ب < أدب » ( المتوفى 1915 )10 » 
نقد لشرث شان و مقرو مقبا مها فى بجلة د وووناتئ > النور » 
الكردية سنة هوا وجس2001 » ثم نشرت تسع وثلاثون مخمسا منها 
ف ديوان الشاعر في طبعتها الاولى”' "© » أما في الطبعات الوم 
عدد المخمسات واحد واربعون20 ٠‏ 
يدرك المرء ء لاول وهلة مدى تأثر الشاعر يناج الديوان بالقصيدة 
الرائعة التي وضعها نالى ( 18٠٠‏ 5هما فيا ف الشاعرة مامشترف 
خائم الاردلانيةٍ الكردستانية290 » وعلبى الرغم من ان الشاعر نالئى يضور ' 
عضوا وموضعا واحئطا في جسم الشاعرة فقط ويشبهه بمختلف المظاهر ' 
الخضية:والمادية في الطبنعة » الا'ان:جو الابداع في قصيدة نالى قد اتتقل 
الى مخمس الشاعر مصباح الديوان سواء كان عن تخطيط وعمد » اط 
بطنوزةنعائئة غير مباشرة.*. مي الاق .لود في مقاضد الشايرين . . 
عشة اقطر" الأول على عض واحد » أما “شاعرنا الثاني فيصفه جميلح ‏ 
اعطاء لم الحينية تن لمة رأسها:الى أخمص قذميها ٠‏ ال 
ْ القد دخل كل من الشناغرنن في الموضوع سلوب غير مباشر» لافيا : 
ستيران الكنمر المكثنوق:ذؤن جدوى » ولكنهما ابدعا وتفوقا في 'تجسيد 


15 


الخال المحلق وخلق الضور الفنية » نالشاعر الاول يصور حلما يلتقى. 


فيه مم الشناعزة وفيا" ايه يندم على انشاء قصيدتة 0 


قافلا: | 
تعال يا ( نالى) دع هزلا وهو عار للشعراء ' 
لا تسوت به صفحة أي لوح أو كتاب ( لا تجملها لسود).. 
من المفضل أن يكون خيالك مع اسرار الهدى | 
امم ا ار يي 1 0 
أما الشاعر مصباح الديوان فيختارءة اس لانشاء قصيدته 
الزائية: (ردزرر امله4قور اه اااار ء٠الخ.)‏ وف نها ةقطعته الشغربةتقول: 
1 


أقسم بالله بأنه تصور لأغير . 
وهو مقبول: .ومخصوص عند الشبعراء والادياء 
وامل قصد الشاعر في اختيار شتكل المخمس لتجسيد حكاية الم 
التي مثلت في تلك الليلة هو التخلص من الفافية المومفدة التي تقنضيها 
: القصيدة التقليدية وهي بلا شك تقيد تقد الشاعر وتجعله أسيرا لها ٠‏ 
٠‏ بخلق الشاعر الما حسيا لذيذا من حبيبته » فهي ليست معنى وروح 
وتصوف وانما هي صورة ومادة ورؤيا » أي انها انسانة من اللحم والدم 
تتحرك على أديم ارضنا القريبة منا ء ولا تطير في السماء البعيدة عذا ٠‏ 
الافتتاح عند الشاعر خيال » الا" انه خضال واقعي حيث يخلق 
واقما جديدا حين, تتصور بأن حسناء تهبط. اليه من العدم » او من مكان 
لا يدخل في تصوره مطلقا ء ولكنها معروفة وصديقة له منذ زمن : 
كنت مضطربا ؤمندهثشا من هذا الرسم وهذا الكتاب 
كنت حائرا من قدرة هذا النقش العجيب 
هذا الجرم ( النتدم ) ال منير بشكاه الغريب 
يدون ابداع النقاشن وبدون صفحات الكتاب 
كيف وضعها بصفاء على صنفحة المنلر 
ثم بلغ به الحيرة درجا إنه لا عام مهمة هله الحسناء » هل جاءت 
للخير أو للك سر ؟آء : 0 
ظ اس كنت تراه : رب ! من هى ؟ 
أي بلبل هائم من أي ررض أم قمص ؟ 
من هى ؟ ما عملها ؟ وضل هي ذات اتفاس طبية ؟ 
دل يسكن ان تكون لي المتكود ملاك الرءصمة ؟ 
هل انها العدو الذي وجرم در 'دي أ هي 
-بيبتى الغضة النأدسعة المعلة ؟ ْ 
| بيه اعد ناء 0 


في هذه المرة 'تقدمتث قاملا وقالت: بأنتسامة عدذية : 
0-0 :ةا ب 


لماذا الحيرة والابتعاد يا ( ادب ١ ٠210)‏ 
انا ذلك الصنم الذي سرق قلبك يدون رحمة 
انا تلك انفتنة التي ا ا | 

ظ استعد ! ان رموزي هي خصلات * شعري المعطرة ٠.٠‏ 
. يستطرد الشاعر في الكلام عن تلك الحبيبة التي يكن لها الحب 
ْ منذ استقرارها في اعماق قلبه وهو يبحث عنها » لم يعرفها لاول مرةولكنه 
1 .عرفها فيما بعد » وولك: 0 
ظ ركعت ” نحت قذميها وقلت لها :اتا الوردة الجبيلة . 

إنت.روحي في صورتها ومحتواها | 7 
كل ما تأمرين ( سمعنا وأطعنا . 1 
شت شئت فعلت والى الان قنعنا )2011 
ولكن تعالى لماذا لا تلتفتين الينا ٠٠٠‏ 
ثم يجرى ببنهما حوار روماتتيكي جميل نتحدث الشاعر عن حبه 

لها ؛ وهي تذكره بجمالها الذي لا يدانيه جمال ؛ ثم تترك السرد للشاعر 
حيث يبدأ بوصفها وصفا حسيا سَطحيا حينا ووصفا معنويا عميا في آن 
آخر بحرك النزوة الجسدية في المرء ء لا النشوة الصوفية ٠‏ حيث ببدع 
الشاعري وصف اعضاءححميبته المستورة مستخدماالطبيعة بجميع تحر كاتها 
ومنعطفاتها واسرارها لابراز الوجه اثفني لتلك الاعضاء ٠‏ 

ذسنننتج مما مر” ومن النماذج التي اطلعنا عليها ؛ بأن المخسس قد 
لعب دورا كبيرا في تطوير الشعر التلاسيكي الكردي حيث وصل الى 
ترف رت وامخطاع ان يملق طاو بلا نواد مون مقرمية لمتبير 
مواهب الاجيال وأذواقها » وقد استخدم عدد كبير من الشعراء القدامى 
والمحدثين فن المخمس في تحسيد مشاعرهم وتصوير مكنوناتههي 2379 , 


التخميسس 
ان التخميس أوسع اتتشارا من المخمس في الشعر الكردي » فقد 


.46 سم 


به جتخل فيه كفن بارز منذ ظهور الغزل والقصيدة الكلاسيكية الاسلاميتة 


في آداب الشعوب الشرقية ٠‏ فهو لا يقتصر على تناو قطمة شعر من 
الغزل باللغة الكردية وتخميسها » واتما هناك كثير من الشسعراء الكيرة 


. الكلاسيكيين تناولوا قطعة شعر باللغة الفارسية أو التركية اأعثمائية 
ققاموا بتخميسها وبالاخص الاشعار الغزلية الشهيرة » والجدير بالملاحظة 
ش هو ان إلبيت دنقى على لغته الاصلية فارسيا كان أو تركيا ؛ يضيف 


جاء 


- الششاعر الكردي ثلاثة مصاربع كردية على كل يت يكسود التخميس 


( كرديا نت د فاريا ) أو ( كرديا ‏ تركيا) ٠‏ ظ 

كانت قصائد مؤسسس الادب الكلاسيكي ارد فق مطافسة 
السليمائية في النصف الاول من القرن التاسع عشر الشاعر الى نموذخا 
رائعا للتخيس + فان أكثر الشعراء الذين حاولوا الدخول في العالم 


الداخلي لابداع نالى قد اخفقوا احيانا ف بلوغ معانيه 4 ان الآيات 
التي اضافوها على شعره لم تكن في مستوى الشعر الاصلى » هذا 


بالاضافة الى ان بعض الشعراء الذّين خمّسوا جانبا من شعره لم يمهموا 
المعانى العميقة والصور المعقدة التي خلقها الشناعن في عالم البيان الاصيل ٠‏ 

أما من حيث تدوين المعلومات المتعلقة بالتخميس فتكاد ان تكون 
غائبة عن صفحات تاريخ الادب الكردي ؛ لم تنشر لحد الان التخميسات 
المتعلقة تبغر الى اللا القايل 'منه يلف 4 ولم تدون معلاومات وافية عن 
الشعراء الذين نناولوا شعر الشاعر بالتخميس » كما لم يتطرق أحد الى 
هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب ٠‏ 

سدءعث ف هذه | لصفحات المتواضعة عن ”+ عحمسسين على قط مطعتين من 


شعر الى » الاول لشاعر عملاق معاصر وصديق له » وهو ثانى الثلائة2؟١)‏ 


من مؤسسى الششيعر الكردي ف منطقة السليمانة في النصف الاول مسن 


0 القرنث التاسع عشرؤهو الشاعر عبدالرحمن بك سالم 0001 
.والثاني للشاعر وفائى ( 144:4 1914 )21 وهو موذج الجسل 


سه 5819 سم 


الثاني لدرية ( بالى ) التبغرة بعك عاثى فى التصتد الكالى + من القرن 
٠‏ التاسع عشس وأوائل 'القرن العشرين ٠ 0 ٠ ' ٠‏ , 
١‏ ا تخميس (سالم ) على شعر ( نال ال 
٠‏ اختار الشاء عر سالم قطعة من ديوان شعر ثالى تلك التي يذيع.فيها 
الشباعر 5" المي العميقة في حياة الانسان الذي عيش نفسه » 
تتصور أنه بحيا أبدا » ويكون ثريا ومتمكنا دائما » غير مبال بالاتتاج 
1 والابداع وعمل” الخ والاسهام في تطوز المجدمع » يقول إلى في شعره : 
ليكن لك عكمثر خغر 00 وجام جه 2180 ظ 
. لكن عمرك قصير » لان املك كثير ٠‏ 
نا ايها الذي جمعت الديا والاخرة بالخيال 
في اليوم الذي اتتميت ( مت) لم تكن نك تلك (الدنيا) نولا 
ا | 
انها ( الدنياا) تكرهك الآن وهي عدوتك وتبعدك عن تفشها 
تلك الدنا التي حسبتها حرمك ( زوجك ) المحترمة 
في البارحة:» ماذاءكنت سحل ى بلسانك » وكتياهى بالكر امة ؟ 
اليوم 4 فقدت لسانك؛ : وفقدت روحك » ودمك 6 م ندمت 
. ان عمرك نفس في الدالى 'املوي 
من في الهموم لانه ( العمر ) صرقته في نومك 
بطنك ملبىء حينا وخال 3 .عين آخر مثل ححجوالق ليقن 
أن عساءك وامتاك كال ,'دثا لنفسك ويطك 
أي ( نالبى ) هاذا ؟ له ' مثز, الجنعتل22© ادكه غارق في الروث 
( السرجين. والمسقل, ) : 
نعم كان من اللفره ضى اذ :متلك شمعا ملل الفراشة , 
زذينا أربعة امات مع هذه القدله- نةلل » قام تخميسها الشناغر 
مالم ؛ والعتقد انه قد خمنس القطعة :.إما الا" ان جزء منها قد ضاع » 


لعل المستقبل يكشف عنه ؛ وبقى هذا الجزء الذي بين ايديا ٠‏ 
بلاحظ ان الشاعر يقوم يفك بعض رموز الشعر عندما يزيد في 
معانيه » أو انه نمصل الابحاز الموجود فيه وينقل المعانى من التركيز الى 
التطويل ٠‏ وكان الشاعر سالم من عمالقة الشعراء في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر والشاعر الممتاز الذي كان يعترف به نالى » الا” انه 
لم يصل الى مستواه في تخميسه هذا وان ابدع فيه أيما ابداع ع 
فالمصاريع الثلاثة التي تنصدر المقطع وتمتزج بالمصراعين الاخيرين من 


ابحائهما : 


با جامع المال لك الثروة والجاه والخدم والحشم 
لك الدرر والاصداف واللثالىء واللعل والجواهر 
لك الحسناوات ذوات الشعر الاسود » وذوات 
الوجوه الحوربية والخدم 
« ليكن لك عثمر خضر وجام جم > 
« لكن عمرك قصير » لان املك كثير » 
ها 7 
تنجه مرة الى قبلة الحاجات وتضلى لها 
ومرة أخرى تصبح الموت المفاجىء للعباد 
لا تمكر مطلقا من اعماقك مكافأة أحد 
نا ايها الذي جمعت الدنيا والآخرة بالخيال » 
د البوم اندي اكنيت رمت الى تين لك تلك 
( الدنيا ) ولا هذه ( الآخرة ) » 
لو وخ عو 
ابها المنكر المضطرب الظالم ذو القلب والذات الرديئة 
ابها الزاهد السىء في الباطن وف الظاهر صاحب عبادات 
لا تربية لك ولا مرشد ؛ ولم نطو المقامات0") 
« في البارحة » ماذا كنت تعطى بلسانك ». 


ب 1594 بس 


وتنباهى بالكرامة ؟» 
« اليوم » فقدت لسانك » وفقدت روحك » 
ودمك » ثم ندمت » ٠‏ 
0 2 
اعطى الفّتك في البدء فرحا » وأتى ف الاخير هما 
قلتت الابتسامة في الفم وأتى القلب بالعزاء ( الماتم ). .. 
با (باقل) 29 » انه حالة الاحتضار حيث ان 
اتفاسك تنقطع 
« ان عمرك تفتس في العالم العلوى © 
د مت في الهموم لانه ( العمر ) صرفته في همومك » 
تخميس ( وفائى ) على شعر ( نالى ) 
تناول الشاعر وفائى ( 1914-1854 ) شعرا من نوع آخر مناشعار 
نالى غ فهو غزل في سبعلا ألطؤفيه/تو/فى الصدر والعجز موحدة في 
جميع الابيات » فأتى كالارجوزة العرنية من حيث الشكل » أي أن 
الاربعة عشر شطرا من الغزل كلها على قافية واحدة » فحينما خمّس 
الشاعر وفائى الغزل حيث أضاف ثلاثة مصاريع على صدور الابيات كلها 
اصبحت القطعة الحديدة في خمسة وثلاثين مصراعا كلها غلى قافهية 
واحنسةة ٠‏ 
أما محتوى الغزل فهو في وصف نهد الحبيبة » فالحبيبة عنده وعند 
جميع شعراء الشثرق الاسلامى بجب انْتكون صغيرة ؛وصغيرة جداحتى 
تصبح صبية للمبالغة ؛ فالصغيرة ليست لها نهود » ولكن ينبغي ان تنمو 
في الحبيبة الصغيرة النهود » فهى صغيرة وفي تمس الوقت ناضحة ٠‏ مثكل 
هده النهوه كيكل تر الجبيبة المنيه كتن الأدرة:.. 
اذا كان غزل نالى مقنتصرا على النهد ؛ فان المعانى النى اضافها الشاعر 
وفائى في تخميسه له تنجاوز الى اعضاء أخرى في جسم الحبيبة » وهذا 


م ه508 سد 


سمعتبر عجزا في عرف التقاليد الكلاسيكية في الشعر » لان عالم التمد 
شر ل ا المي الصده اي وار ادي 
للابداع ٠‏ ثم أن الشاغر وفائى كان يعلم بأن الفتاة ( حبيبه ») هي 
الجميلة التي قال فيها الشاعر نالى جميع اشعاره في الحب والهيام 
والوسذان »حت وذكرها ل كثر .من ليان وقضاققه #:والكقة ليسي 
يذكرها في هذه القطعة بالذات » فكم كان حميلا من الشاعر وفائى الدى 
تناول الشعر بالتخميس أن يفك هذا الرمز ويذكر اسم « حبيبه » وهي 
حبيبة الشاعر نالى ؛ الا" انه فضل ان يبحصر هذا الحب في الحسناء 
« منيجه » 57" لا في «حبيبه») » لان «منيجه» حبييته و «حبيبه» هى 
'حبيية تالى ٠‏ ْ 
بقول الشاعران في التخميس : 
ان بستانى الخلد”؟"2 قد تولى تربية منيحه 
علّمها الدلال والسحر والامل والحماء 
رباها برحيق الروح- العذبة الغالية 
«شحرة قذك اثمرت زهرة غير مفتقه » 
في قمة صدرها » 
« وان تلك الزهرة غير المفتقة لا بدانها فى » 
العذوبة قصب السكر » ْ 
0 * # و* 
منذ يومين واصابع الرياح تمشط صدغك500) 
ان عينيك هي عيون الغزلان البربة تستحى من الكحل 
وثغرك اليوم كالزهرة غير المتفتحة تبتسم 
« ان شحرة نخل قدك البكر قد انعت الان » 
2 انت التي تفوح ريح الحليب من فمك97© , 
متى أنبت هذا النهد » 
علد و هلي 
ا 0 الك 


ان قوسى الحاجبين مغرقان ف الوسمة2') 
وقد صرق دماء متا من السهداء مثلى على 
اصايعها ( صبغت اصابعها بدماء الشهداء ) 
في روضتك النارنج والاوز وزهرة السمرجل 
« ان قامتك نخل فيه حليب وقد طوت الرحيق 
( ابتلعت الزيدة ) » ٠‏ 
« ان نحل نهدك الذي لا ابرة له » قيئأت العسل 
الايض »© ٠‏ 
خ # ا وي 
بحب ان لا يقول احد بأنها شهد للجسم الوردي ( الحسناء ) 
وضع في الكتاب 
يقول ان قبلة مذهبى تشكو لهذا السبب 
قولوا لها بأننئ افدبها بَروحي هي فقط 
« اقدئى تفسى للفه رأسها وأزرار صدرها ©» 
« افدى تفسى لعَيْنيهَا المليئتين بالكحل » 
من مث نة 
اننى حائر ومندهش » أي سحر وجهته آلينا 
ان قدها شجرة الزان » با للاعحاز ! انها أثمرت الشمام ! 
انها نخل وطوبى2©92 ولكنها أثمرت النارنج والفسنق50 
« التفاح والرمان سوية » أم ان هذا من 
عمل البستانى ؟ » 
« حيث طعتم السرو بالتفاح والسفرجل » 
“د ع سا 
حينما كان « وفائى » يلثم خدها ليلة الامس 
قام طائف بيت الحرم ( الحاج ) بمائة حج وعثمئرة 
وقد لمس نهديها لنترك عليهما أثره 


( وقد مسككها بيديه وقمه بلطف حيث نال 


مبتعأه » 
2 قام بالكذب والتهمة والافتراء والبهتان 4 
#د عر عا 


يقولون ان عيونها الناعسة تبث الفتن والاضطرابات 
لا تمنعها » انها كافرة » قد وجهت ظهرها الى الكعبة 
أما « وفائى » فانه بعيش في الانين والبكاء ليل نهار 
« لاجل الوصول الى النهود يرقص « نالى » فرحا 
كالاط فال » 
« بالرغم من ان شعره كالحليب » وبهذا 


الحليب تفتقت ( النهود ) »© ٠‏ 

كان التخميس والمخمسسن من الفنون المنتشرة في الادب الكلاسيكي 
وقد أضاف تراثا رائعا من الابداع الشبعري ف آداب الشسسعوب 
الاسلامية » وهو مادة جيدة لدراسة ذلك التراث الذي من الممكن 
استخراج المكنونات الخلاقة والقيم الحمالية منه ٠‏ لكن الفن هذاء 
وبالاخص جانب التخميس منه قد تلاشى في الاداب الحديثة والمعاصرة 
للشعوب التي خلقته 5 ادوارها الكلاسيكية لانه لا يلائم متطلبات 
مفهوم العصر الحديث الذي زعزع الوزن وكسر القافية وحطم القوالب 
القديمة التي كانت تنفق وروح العصور المنصرمة »6 فأتى بقيم جديدة 
تلائئم روح العصر ٠‏ والفنون تلك لم تمت وان لم تستمر ٠‏ 


86# سه 


الهوامشس 


)١(‏ المخمس : دو الزوايا الخمس » ذو الافدلم الخمسة , 5 شىء 
في مجموعات والمجموعة الواحدة فيه خمسة أفراد , الشبعر الذى كل بند 
فيه في خمسة مصاريع ٠‏ 

(؟) التخميس : جعل الشىء في خمسة أقسام ٠‏ تقسيم الشىء الى 


خمسة أقسام . جعل البيت الشعرى ( المصراعين ) خمسة مصاريع وذلك 


(؟) كتب الشاعر الارمني الشعبي سابات نوقا ((1ا١1-ههلا(‏ ) 
مجموعة من القصائد المخمسة باللغات التركية ( الاذربيجانية ) والارمنية 
والجورجية فيما وراء القفقاس ٠‏ 

(4) عبدالله بك مصباح الديوان ابن احمد بك ابن ابراهيم بك 
المنخلص ب م أدب ) ,)١95١5-١811(‏ ولد في قرية أرمنى بلاع بالقرب 
من سأوجبلاغ ( مهاباد ) في كردمبتاضرالايرانية » من الشعراء البارزين 
في الغزل . مات بمرض السلل” في قرنتة * 


(5) مجلة ١‏ رووناكى النور ع :| ارفيل :.” فعاق ا الى 
الاعداد 5 ١‏ رهن 2)١1١‏ ؟ رصحمة , ؟ رض 8611 بض 3 ) ٠‏ 
٠‏ ( ص ؟1١) ٠‏ 

(1) ديوان أدب © رواندور . ١95501‏ . ( نششر حسين حزنى 4 ص 
اه 3 

(0) ديوان الشاعر الشسهير مصتباح الديوان / بغداد 231959, ( نش 
بشير مُشِير ) » ص18 - 3١‏ ء ديوان أدب » أرئيل / 1933 , ( نتشسر 
مطيعة ارسيل ) » ص امرك ٠‏ ديوان مصباح الديوان )0 أدب 5 مهاباد 0 
ايران » آذربيجان الغربية » ص 78-58 ( وعى اعادة طبعة بغداد للديوان 
بطريقة الافسيت ) ٠‏ 


(8) خضر بن احمد شاويس 180535-18٠١00(‏ ) من عشيرة الميكائيل , 
ولد في فرية خاكو خول في شهرزور ؛ اغترب عن وطنه في منتصف القرن 
الباسع عقي + عاش فترة في بلاد الشام بدمشبق ثم عجرها الى اسبطنبول 
ومكث فيها حتى وفانه ٠‏ مهمو أمام ومؤسسس الحركة الشعرية الجديدة في 
منطقة السليمانية , قال أروع القصائد في الغزل والطبيعة والحنين الى 
الوطن والحكمة والفلسفة , يقف شعره في مصاف أروع ما ابدع من الغزل 
في الشعوب الاسلامية ٠‏ 


عت 5865 


() ماه شرف خانم الاردلانية الكردستانية ( 15١15‏ ه/4 :16م 
5 )) هي بنت أبى الحسدن بك بن محمد افا ) وزوج 
خسعرو خان والى أردلان ( لردسستان الايرانية ) , كان تخلصها الشعرى 
( مستورم ») ٠‏ لها ديوان شعر باللغة الفارسية وعدد قليل هن الاشعار 
الكردية ٠‏ كانت [ها امحة.امات أخرى في مهيدان الثقافة العامه , فقد كتبت 
ر تاريخ كردستان ) ولها رسالة في المعتقدات والدين ٠‏ لقد توصل كاتب 
هذا البحث الى حقاتق جديدة غير معروفة عن حياة الشاعرة وهى سفرها 
الى منطقة السليمانية ووفاتها فيها . ولقاءانها مع الشاعر نالى وغيرها من 
المعلومات التي تكشف عن حقاتق مخفية في عالم الادب الكردى لتلك 
الحقنة ٠‏ 


)2٠١(‏ « أدب » هو التخلص او اللقب الشعرى للشاعر عبداله بك 
مصباح الديوان ٠‏ ش ش 


م١١0‏ النتصوص المحصورة بس دوسس وردت ف المخمس باللفة 
العربية وقد نقلت كما هى * 

(؟١١)‏ انظر ء ديوان بيخؤد . بغذات.: ١33706‏ ( جمم وتنسيق وتحرير 
محمد الملا كريم ) » ص 615 * 

(؟١)‏ قام الشاعر اللأحتكارراين عاج اسماعيل الملقب ب « فابق 0 
رز كككاه /1 ١86١‏ ل 2 الطيلنل ) بتخميس قطعتين من شعر 
نالى . انظر ٠‏ ( ديوان ٠١11‏ غدهان . النجف”الاشرف ١33/5 ١‏ ( ا شار 
وتحقيق الدكتور أمين موتنابجى ) .2 ص 5555650 ٠‏ 

)١:(‏ اما الاول فهو نالى والثالث هو الشاءر « كردى » , مصطفى 
بك ابن احمد بك صاحيقران المتخلض ب «.كردى » 2)١880-1481١5(‏ 
ولد في السليمانية وتوفى فيها » شاعر مبدغ كتب في الحب بعاطفة صوفية 
مشيوبة بالياس والقنوط » وقد كان اليأس الصورة الصادفة والانعكاس 
الواقعي للمجتمع القلق وغير العادل الذى كان يعيششس فيه 2 فهو واقعى في 
تصوور الام مجدمية. ' 

)١5(‏ عبدالر حمن بك ادن محمد بك ابن احمد بنك صاحقران 
المتخلضص ب « سالم ») (ه ١855-2-4‏ )ء ولد في السليمانية وتوفى 
قبها 2 وصور ابن عم الساعر كردى . شباعر الفروسية والبطولة والملاحم , 
صور نضالات شعبه ضد العز أ فى قصائلد رالعة تعف في مصاف الشعر 

الكلاسيكى الشرقى العالمى . وله في الحب والغزل باع طويل ٠‏ مكدر في 
الشعر 2 وان قروانة يفوق ددواكن صاحبيه نالى وكردى من حيثت كثرة 
النعاج ٠‏ 


ا وت5 لد 


(15) الحاج ميررًا عبدالرحيم ابن الملا عفور ابن نصر الله المتخلص 
ب « وفاتثى » ( ١115-1822‏ ), ولد في مدينة ساوجبلاع ( مهاباد ) 
بكردستان الايرانية ونوفى في بادية الشام في طريق عودته من الحج 2 هو 
شاعر الغزل يمزج الطبيعة فى جمال حبيبته ؛ ابداعاته قليلة الا ان صوره 
ددا يعة ٠‏ له قابليه فائقة ف الاقتياس الواعى ٠‏ ولكنة يجعل الصدورة المقتيسة 
جميلة يقربها من الابداع والاصالة ٠‏ 


. يروى انه عاصر وصاحب النبي دوسى‎ ٠ خفس : اسم نبى‎ )١10( 
وردت ىق الروايات السامية بانه شرب « ماء الحياة (( واصبح خالدا‎ 
5 لايموت . إسسمه الحقيقى « تاليا » أو (« انما 8 )ا » وقد‎ 

يمو منذى 7 م يوه ولك سنمى لاسسام 
خضر لأنه يتواجد في الادا ثن الخضراء ويقضى أوفانه فيها 2 يقال انه ذهب 
يبحث عن « ماء الحياة » بطلب من الاسخندر المقدوبى ار ( اسكندر ذى 
القرنين ) » وقد ادرك في جهة « الظلمات » عين الحياة فشرب منها واصبح 
خالدا » وصو هوحود أددا بمحضر المسساعدة كل تابه أو ضال سبيلة قٍْ القفار 
والفيافى والوديان والجيال ٠‏ 


(184) جم « جمشيد » , ابن +ظهذهرت » وعو الشاه الرايع للامسرة 
المشدادية كنا جاء فئشاهنامنةالفردوتي الاسطورية .وقدحكم سيعمائة 
سنة . وحمو مؤؤسس عيد نوروز » تذكر الإسطورة بأنه كان يملك كأسا 
) جام ) فية خطة « خربطة ("( العالم 1 وكان تستطيع ال يرى العالم واسمرارء 


خلال ذلك الكأس ونه كلك «سسيطرا على العالم 8 


15١‏ حوالق الزبل : القصيد ده الكرس المصذنو ع من الشعر الذى 
شقل به الزبل والروث والفسقل والسر جين ١‏ 
والسر جين 0 

(١؟)‏ تقصد دالت بية )0 التردية والاحلاق » ف عرف المنتصوقة » أما 
المرشد فهو المصطلح الصوفى لشسيخ الطريقة » والمقامات جمع مقامة » تعبير 
صوفى » وعى المراحل التى على الزاهد والسالك ان يطويها بالرياضة 
حمست تنحصر في سميع مراحل هٍ التوبة 5 الورع 1 الْرْ هد 3 الفقر 8 الصير : 
التو كل 3 الرضا 5 

(569) هو باقل الأيادى , حاهلى يشرب به المثل لحماقته ٠‏ 


(9؟) تاتخدم «منليجه» وبالفارسية «منيزه») اسما للحستناع 
والحبيبة والعشيةة في الشعر 2 وهى في الاصل ابنة أفراسمياب التى عشسقها 


نين ابن كيو بطل القصة الاسطورية التي وردت في الشاهنامة , وقد 
ا 2 


انمكست حكاءة الحب هذه فى الادب الكردى العكاسا واسعا . 


تدل 


النيل 


00 


0 


له 


#6 


00 


(5) 


(52) الخلد : الحنة , الجحنان ٠‏ 


(55) الصدغ : مابين الءسن والاذن في سانب الوجه والشعر ال ذى 
(53) تثناية الى الصباية والصغر في العمر ٠‏ 


(259 الوسمة واأوسم : شجرة لها ورق يستخدم في التنوين » ورف 
» مأ يصبغ به * 
و دوي + الس شر ل انيية + 


زديك) شاية عن نغر الحببيةه * 


عغصادر البحث . 


دذيوان ادب 

٠ ) (ا شير حسيين حزن‎ ١353 . ديوان ادب . رواندوز‎ ) 1١( 

رب) ديوان الشساعر الشهير مصتتاح الديوان . بغداد . ١3153‏ ( نشسر 
عبن مسو 

رح) ديوان ادب ؛ أرسل ١3332‏ ( نثس مطيعه أربيل ) ٠‏ 

( د ) ديوان مصياح الديوان ( أدب ) مهاباد ( ازران ) ٠‏ 

زم مصياح الديوان الشاعر الشمهير 5 منطتة مكريان »2 بغداد 
“0 2ع ( بحث ونشر الدكتور معروف خزنهدار ) * 


ديوان سخود . بغداد 2 ٠ ١53/٠‏ ( جمع ولنسسشيق ولعحرس محمد 
الملا كر يم 5 


ديوان سالم : 
(ب) ديواكت سسألم . أربيل 2 5لا5١ ٠‏ 


ددوان الملا عثمان * النحفت الاشرف لات ١‏ ( نر والحدقيق أ تاماه 


أمين مواتايجى ) ٠.‏ 

ديوان كردى : 

١991 » دبوان كردق » بقداد‎ ) 1١ 
١115١ : (ب) دبوان كردى : اربيل‎ 


2) 


27 


)4 
له 


رج) يوان كردى ؛ مهاباد ( ايران ) * 

ديوان نالى : 

(أ) دنوان نالى » بغداد , ١971‏ 

(ب) دبوان الى » سنندج ؛ /9؟9١1‏ . 

(ج) دبوان نالى , أربيل » 1955 ٠.‏ 

(د) دسوان ثالى > أربيل > 159/5 

(ه) ديوان تالى ع مهاباد ) اران ) * 
ديوان وقائى : 

( أ ) دبوات وفائى ؛ أربيل )» 196١‏ . 

(ب) دبوان وقائى ؛ أربيل » 1955 . 
قصائد سنابات نوقًا . بسروت 2 1١9568‏ 5 8 


محلة (١‏ روونا كى - الدون 2-4 أرسل ,2 ٠١ ١ 5135_١595.‏ 


أ /52 سمه 


لقد اعدت الصحافة في مرحلتها الاولى على كواهل الادياء 
فتولوا الكتابة فيها » وعرضوا ثمرات افكارهم على صفحاتها فضمت 
2 كثير من مراحلها الاواى بؤاكير الادب الحديث على نحو ما نرى 2 
صحفنا الرائدة في مصر وسوريا ولينان والعراق » لد اتخذ الادياء 
العرب ف مختلف ديارهم وتباين آرائهم من الصحافة وسيلة للتعبير عما 
بجيش في نفوسهم وعلى هذا الاسان تسكن ان تعد الصحف بسثابة 
قنطرة الى نهضتنا الحداثة لانها كانت ملتقى النابهين من ارباب الفكر 
والقلم »كان الرواد يحملون فكر ةمعيئة ارادوا بهأخدمة بلادهم فلم بحدو أ 
خيرا من الصحافة في ابصال هذه الافكار ونشرها » فلم نبغ شاعر او 
ادرب او مؤرخ الا كنب في جريدة او مجله ومن هنا جاءت صحفهم 
حركة فكرية وادبية وعلسية”؟2 » كسا أن كثيرا من الظواهر الفكرية 
تشير الى انها كانت نجد طريقها الى الصحافة يوم لم تكن وسائل 
الثقافة الاخرى منتشرة بين الناس ٠‏ لهذا وذاك لا يمكن للباحث بأية 
حال من الاتحوال الاكفناء عن السحافة لأنها المسدر الاسائن والعامن 
المحرك من عوامل نهضتنا الحديثة ؛ اذ تفاعلت الصحافة مع الحياة 
بعامة ومع الادب بخاصة وامتزجت به امتزاجا عجيبا فكان لها الفضل في 
ابتداع فنون جديدة وتطورات اخرى كثيرة ٠‏ 


اي هك 


وعلى هذا يمكن القول ان الصحافة هى السحل الحافل لكثير من 
مظاس بها اشكرية ونيا اثارت قيجة اذبة اق بياسية اق اوكباعب: 
الا انعكس صداها على الصحافة » لانها كانت المجال المسيح الذي 
اتخده الادباء وسيلة لنشر ارالهم واداعته في الناس فطه حسين والعقاد 
والمازني واحمد امين وتوفيق الحكيم ومحمد رضا الشيبي والزهماوي 
والرصافي وفهمي المدرس كتيوا في الصحف في فترات متقاربة او 
متباعدة نم جمعوا هذه المقالات واودعوها كتبهم المؤامة اليوم وهكذا 
كان ظهور الصحافة ابذانا سيلاد نورة جديدة في الفكر على كثير مسن 
المقاييس التي سبقت ظهورها » حتى ليمكن اعتبارها حدا فاصلا بين 
ادبين » ادب الخاصة وادب الجماهير ٠‏ ومما لا جدال فيه ان للصحافة 
تآثيرا في الادب حيثما وجد وبخاصة في دورها الاول » الدور الذي 
سثل بداوة الصحافة العربية في«مختلف.اقطارها ولا سيما في العراق ٠‏ 
ذلك الدور الذي لابد للاديب العراقي أو العربي من ان يطهر فيه نلناس 
بصورة جديدة غير الصورة التى كان علتها قبل نشوء الصحافه ٠‏ 
وبعمارة ادق ان الصحافة خدمت. الادب .واللغة .خدمة واضحة وشاركت 
كذلك في نثقيف الجمهور سختلف الاالوان الثقافية كما ان لها 
الصحافة ل فضلا على الادب يفنونه المختلفة » القصة والمقال 
والقصمدة ٠‏ 

نقد كان الادب العربى ف الوقت الدى ظهرت فيه الصحافه مقصورا 
على طبقة معينة من الناس تغرم بالاشكال والزخارف وتقتن صالعريبمن 
الكلام ونطرب لحوثي الافظ متخذة من الرسائل والمقامات مشالا 
بحتذى .هذا الاسلوب الذي اتبحللقراءيومذاك لميعدقادراعلىاستيعاب 
التطورات الحديثة والافكار الحديدة » فالحاجة دعت الى اسلوب جديد 
بلائم كل الملاءمة تطور الحياة الحديثة في كل مجالاتهما لان التفنن في 
السجع ومنهج النثر في صفحات نلك المقامات والرسائل لا يصلح لمخاطبة 
الجماهير ولا التحدث معها لانه اسلوب يكد العقل وبتعب الذهن كمسا 


عه 2851# سب 


إن سنة التطور تقضى أن يلس كل عصر حلة تادثم طباع ذويه وتنأسب 
اذواقهم وهكذا استطاعت الصحافة أن تزاحم النثى المسجوع 4 فيسو 
مقامات ورعهما ل ؛ سلطانه وشتعده عنها لينزوى في حدود تلك المقامات 
فطوعت « الصحافة » اللغة وحولت الالفاظ الى واقع ملموس مما ايقظ. 
الجماهير وهزها من الاعماق فاستقطيها »واستلب اعجابها فاندفع الناس 
.نحو الادب والمطالعة » كنا ان الاسلوب هو الاخر تطور تنيجة طبيعية 
لتطور الحياة واختلاف الاذواق ففتحت الصحافة اللغة على هذه الحياة 
وجءلتهاسهلة طيعئّةمبسطة بحيث فهمهاالمثقف والمتعلم بل القارىءااعادي ٠‏ 
وهكذا انحسرت موحة الاساليب التقليدية وانمحت في الصحافة نهائيا 
وو* لان الفنون الادسة والصحافية لا تنواءم معها ٠‏ فالصحافة فن أدبي 
حديث كانت وما زالت عاملا وبا ومهما في نشر الثقافة العامة وايصال 
المهاهيم الحدثة والممتكرة الى مختلف الطبقات فهى مورد اساس لكل 
الها 3 الادبية ولفكرنة ولولا هده الصحف التي اعائنها على الظهور 
وشحعتها على النمو ومنحتها القدرة على التأثير واعطنها بعض صورهما 
وملامحها لبقيت تلك التيازات مجهولة منسية ٠‏ وليس من المبالغة في 
شيء اذا قلنا ان النهضة الادربة في العالم العربي مدينة لاولئتك الرواد 
الذين عبدو الطريق احيلنا المعاصر ٠‏ اولئك الرواد على سبيل العد” لا 
الحصر عبداللطيف ثنيان صاحب الرقيب وابراهيم صالح شكر صاحب 
الامانى والناشئة والناشئة الحديدة والزمان » واحمد عزة الاعظمى » 
ضاهب مخلة المعرض > :وابر اغيم حلي العمر صااحب لبان العرب والفيد 
والزهاوي الشاعر صاحب الاصاية والشاعر معروف الرصاقي صاحب 
الامل وغيرهم .. هؤلاء جبيعا ضربوا سهم وافر في الصحافة والادب» 
للصلة الرشقة بين الصحافة والادب وهذا ما نلاحظه في مختلف 
الفنون الادسة فالقصة والاقصوصة كان معرضها الصحافة اذ يندر ان 
نجد قصة او اقصوصة عراقية لم تاشر على صمحات الصحف اذكانت 
الوعاء الذي حففظ تراثا حيا من ترائنا ٠‏ والصحافة هى التى امدت 
85١‏ لد 


الباحثين والدارسين بمختلف الفنون الادبية من قصة واقصوصة ومقال 
وقصيدة وما اليها ) 

ومن اصلاح مختلف شؤون الحياة فال موضوعات التي عالجها المقال 
بمختلف انواعه » السياسي » والاجتماعي »؛ والصحافي هي نفس 
الموضوعات التي عالجها الشعر فكنت نجد الشعر الاجتماعي والسياني 
والتمثيلى وغيرها » حتى ليمكن ان يقال ان القصيدة ليس فيها ما يميؤها 
عن القال فين الوق والقافة بحضى_الاتحاي كبا :ان المبحافة ارت فى 
الشعر تأثيرا واضحا في الالفاظ » ومهدت الى تبسيط اللغة » وزودتها 
بالخيوية الكافية للتير.عن كل ما.هو تيد وستتعدن: ف الاساليب 
والمعانى » اذ اختلفت القصيدة الحديثة في الصحافة عن القصيدة القديمة 
فأصبحت تلتصق بحياة الجماهير ٠‏ فالشاعر المجيد هو الذي شارك 
الجماهير احساساتها وامالها » كبا احدث الشعراء موضوعات جديدة أم 
تألفها القصيدة قبل ظهور الضحافة ».ولو انعمنا النظر في ما نشر مسن 
شعر على صفحات الصحف 'الياراقية/خاصة لوجدناه الوسيلة الفعالة 
لاثارة الشعور القومى وانقَاظَة مما اذى الى ابجاد احساس مشترك بين 
ابناء الشعب وتقوبة الروابظ نبتهم لان الشعر الحديث نزل الى مستواهم 
وخاطبهم باللغة التي ,ألفونها وعبر عن مشاعرهم » كما تحولت بعض 
الاغراض القديمة في القصائد من حيث غرضها » ومن حيث لغتهماء 
واسلوبها ومن حبث الدور الذي ادته للمجتمع 5 مدان السياسسة 
والادب كل ذلك بفعل الصحافة » ولو تنبعنا الحركة الشعرية في العراق 
منذ متنصف القرن التاسع عشر حتى اوائل القرن العشرين لوجدنا ان 
الشعراء كانوا طلبعة النهضة العراقية سياسية كانت ام فكرية » ادي ة آم 
اجتماعية ٠‏ 

لقد لعبت الصحافة الدور الفعال في تقل القصيدة من طور الى 
طور ؛ والارتقاء بالشاعر من حالة الى حالة » فالشاعر الذي وجد قبل 
ظلهور الصحافة والشاعر الذى وجد بعد ظهورها بختلفان كل الاختلاف» 

اع 


كات ااقياغيعمر القدبيم تخد من شسسعره وسسيالهة 
التالسسسييت والدح وللتسلية وبخاطمب بشسسعر © طيقهة 
خاصة من الناس الذين يشهمون لغنه ورموزه » وهذه الطبقة هي طبقف»ه 
المثقفين » ببنما نرى الشاعر الحديث قد وهب نفسه لمجتمعه عن طريق 
الصحافة التي تقدم اتناحه الى قراله بعس عاين عو اطفهم ومشاعرهم ُ 
وتتيجة لهذا تأثرت القصيدة الحديثة من حيث اسلوبها ومن حيسث 
موضوعهاأ ٠‏ امأ من حيث الاسلوب فان لغة القصيدة اصبحت من السهولة 
بسكان بحيث شهمها الناس عامة لان الشاعر بخاطب بها العامة » كما 
بفهم الناس عامة وبحسب حسا بهم وبهذا تخلصث القصصيدة الحدشة 
من الالفاظ الغربية والمستتغلقة التى كانت تعد من علامات القصيدة 
الفريدة سابقا ٠‏ 

اما من حرث الموضوع فد كان الشاعر إقتنصس المناسبات المختامة 
لتتخذ من قصيدته عنوانا لناقشه ظاهرة سباسية أو اجتماعية أو ادية 
وتعللهاءلان هذه الظواهر هىالموقظط والمننه للشعراء على نظوالقصادد 
ليقدموها الى الجمهور ٠‏ لذا كانت القصيدة في الصحف الاداة الاولى 
للتعبير عما يسمى « بالرأي العام » والرائد الحقيقي لبقية فنون الادب. 
فاذا حدثت في المجتمع حالة سياسية » انبرت القصيدة للخوض ف هذا 
الموضوع وتهافت الشعراء على نظم ما مسرل هذه الناحصة 6 واذا فييا 
حكن حالة الساعة قامت القصيدة للسير عن ذلك عن مفضيات 

كل ما تقدم شين لنا فضل الصحافة في ازدهار الادب ورقيه باهم 
فلو نه القصدة والمقالة واللعة والاسلوب ٠‏ ولو 2 نظرنا السئى بعض 
الاداب الاجنسة الحدثة لوجدنا فضل الصحافة ظاهرا على كل من اللعة 
والادب بجميع اشكاله المعروفة ول هد توصل القوم 5 اوربا وامريكا 
ا قت 


يرون بين هذين الفنين اكثر من خيط دقيق لا شك انه وهى مع الزمن 
واوشّك ان ينقطع )57 ٠‏ 

المهم هنا ان الصحافة كانت من أهم الوسائل لنشسر اللفة 
ولنوها وتطؤرها والناعتها فين الناين لهذا حاءت لك السحفه الرائدة 
حافلة بالاصطلاحات الحددثة التى استوجبتها الظروف وبالمقالات الكثيرة 
ف اللفة والافب واللناظرات والساجلات. المختافة وهكذا فسساركت 
الصحافة في النمهوض بمختلف الفنون الادبية واللغوية لايمان كتابها منذ 
ظهورها بعظم مسؤوليتها فأولوا هذه النواحي اهميتها ٠‏ واهتمام هذه 
الصحف الرائدة ,اللغة والادب انما يعبر عن طبيعة المرحلة التى ]ل اليها 
الوضم في العراق يوم ذاك اذ ضعفت اللغة وعمها الفساد وسادت الرطائة 
لعدم اهتمام الدولة العثمانية باللغة ويكفي لتصدير هذه الناحية وعدم 
عناية الحكم العثماني باللغة العربية وتعليمها في المدارس ما قاله الرحالة 
«جون فانيس» وقد زار الغراق عام ١5.*‏ وادرك أن العراقيين بحاجة 
ماسة الى مدارس حديئة بجرى التغليم فيها باللغة العربية بدلا من اللغة 
التركية ٠‏ ولا فاتح الوالي العثماني تقصده هذا اجابة متهكما : « ما 
انت واضاعة وقتك. في تعليم الحمير.» 220 + 

فلم يكن بدا والحالة هذه من ان تعنى الصحف عناية تامة باللغة 
والمقالة قبل ان تهتم بالمهمات السساسية الاخرى لان اللغة عنوان الامة 
واستقلالها وسيادتها وهى كذلك مفتاح معرفة تراث الامة وامجادها 
وعن عنا زكرت معظم الصحف » ان لم اقل أكثرها ؛ على مطالية الدولة 
العثسانية باستعمال اللغة العرية في الدوائر الحكومية ولمدارس 
والمعاملات ٠‏ 

اد اصاب اللغة والادب الحمود لان الحكام حظروا التكلم 
بالعربية والمراسلات في دوائرهم الرسمية والمدارس ٠‏ 

واستمر الصحافيون العراقيون والادباء يطالبون الحكام العثمانيين 
بحعل اللغة العرسة هي اللغة الرسمية حتى تحقق ذلك عام إليها 

سه 


فاستيشر الادباء والصحافيون بهذا النصر وآخذت البحوث اللغوية 
تزين صفحات المجلات ٠‏ 

لقد تحملت الصحافة عبء هذا العمل المضني زمنا طويلا على اارغم 
مما لاقته من عنت واضمطهاد في مختلف الءهود وبخاصة في العهمد 
العثمانى أيام ولاية نافلم باشا ء إذ حارب اللنة العربية وحارب المطالبين 
باستعمالها لعة 5 الدواثر اأرسمية والمدارس الا ان المكرة ظطللت تراود 
اذهان الصحاؤيين الاحرار حتى هيا الله لها أن تخ نخرج الى حيز” التبمسد 
وعد اول من اقدم على اصدار .مجلة تعنى باللغة وآدابها .الاب انسناس 
ماري الكرملى اسماها « لغة العرب © تلك المجلة التى عنيت بالمباحث 
العرية فحققت امنية لاما راودت اذهان اللمكرين والادباه مسسنوات 
طويلة . 

وهكذا اتفتدم. الباب'على مصرّاعيه ا أن كع وتحقق با 
كانت ل ثمار عملها اذ ملوعت اللفة وجعاتها تي 
بالحاجة للتعنير عن كل ما هو“ حديث وحدلا, ٠‏ تحملات الصبحافة 
العراقية عىء هذه 1 5 اتلغوبة :كما تحدات عيء تحو يل هذه الاتماظل 
الى واقع حي ملموس فخلقت في الجماهي. .ب الادب وحمب ا 
انتتى حرمو ا منها زمنا ملو بلا؟ لان اللعة لسان الشعب تتحط باتخطاعله 
وترشن يليه نلف اللقه اذل مرقطة ارفائنة وفنا فذية العسب 1 
وجود لاغة منفصاة عن ااشعب ولا يمكن ال تعيش لهك دون شعب شكام 
ديا والا قائءا تون معط 3 الكت... والقواميس ردنا قال أفا*طون ش 
( خيس اسائدة إلاعة الشعب »© تسكن ال نضيت وخير نقاد لا الأمتممال 
وق ضو الان المباءان يبعي أن يكون :لور أنلغة 5 محا اهها تلرر 
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فيها » وليس من شك في انها تدخلت بشكل او بآخر في تحديد مفاهيسنا 
الثقافية ورسم مستقبل تطور ادينا * 

ان صحافتنا بدأت على اكناف الادباء فوضعوا فيها مفاهيم لرساله 
القلم واضطرتهم الظروف الى الادلاء يدلوهم في كل المجاللات التي 
تحركت فنها الصحافة فصاغوا الخبر.وعلقوا على الاحداث ودخلوا في 
اتون الامور السياسية والخلافات الحزبية التي كانت هذه الصحصف 
لواءها » فقّد بدأت الصحافة تستعمل الفاظا معينة وتزاكيب. بذاتها 
واصبحت وكأنها مجمع لغوي بحاول ان ينشيء لغة جديدة تقرب. الفرد 
الوة ا ا 
الور وااتبانن " ٠‏ 


الصحانة وتطور اللغة 


عملت الصحافة على تطوين::اللغة منذ اواخر القرن التاسع عشر الى 
اليوم وهو عمل طبيعي ) لان الصحافة.قلب الامة النابض ولسانها الناطق 
وهذا اللسان ينبغي له ان نتكلم كل يوم ٠‏ واذن فقد وجب ان تكون 
هذه اللغة طيعة للتعبير عن حاجات الحياة اليومية » كان الادباء في الشرق 
العربي يقلدون الماضيين ف طرائقهم الكتايبة » منهم من سير على طر يقه 
القاشي الفاضل » ومنهم من ينهج نهج أبن العميد فكنت نحد الالفاظ 
مكررة معادة » غريبة ليس فيها ما يغني القارىء او يزيد من ثقافة ولك 
ل ع ل يه عن اغراض معينة في مدم 
وال از ثائر أو أمبر أو تهنئة بمولود جديد الإعرنة يج بجع وعكيدا 
ولما كانت هذه الالفاظ والمعانى والاساليب لانتفق وطبيعة العصر الحديث 
فلم يكن بمقدور الكاتب الصحافي ار الاديب ان يعنى بهذه الاثشكال 
الغريبة والانماط المتفرة للذوق والعقل » فالالما:ل القديمة والاساليب 
المعادة لا يمكن لها ان تنهض بكل تبعات الحاضر او المستقبل » ومن ثم 
. كان على الصحافيين الاوائل ازاء هذا ان يقفوا من هذه الالفاظ المغلقة 
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والمعانى الغريبة موقفا صلبا وان يعنوا عناية خاصة بالالفاظ السهلة 
' والمعانى الواضحة تسهيلا للقراء وتقريبا للافهام ومسايرة لتقدم العصر 
في مختلف مرافقه لتعدد الحاجات وتطور اساليب الحياة » لهذا اندفع 
الكتاب الى ايحاد اساليب جديدة والفاظ حدثه تنلاءم وروح العصر 
قن اوعى .وعن لد عيدا وعن غير وعي ولا قصد حينا كخراءء كانت 
الصحافة من دون شك » عاملا فاعلا في اشاعة الالفاظ والاصطلاحات 
الحدثة الدالة على المعانى يعينها ء وهكذا وجدنا الصحافة خرجت 
باللغة من لور الى علور حتى يمكن ان يقال ان الصحافة ادت بنجاح تام 
كل ما كان يأمل فيها المجددون من رجال اللغة وكل ما نادى .به الغيارى 
على هذه اللغة من وجوب تبسيطها بحث فهمها أكبر عدد ممكن من 
اثقراء ومن وجوب تطويرها حتى تنسع للتعبير عن كل جديد ومستحدث 
شي الادب والعلموالمن٠‏ »أن تنسديطك اللغة عمل لا : تقوم به غير الصحافة ٠‏ 
فالصحافة تكتب ليفهمها الناثن » وتَصطنِم اسلوبا يفهمه اكبر عدد مسكن 
من هؤلاء الناس ٠‏ فالصحاف عبر عن أي رأي تعبير! .يقوم على 
التبسيط والدقة في استخدام الالقاظ والايحاز » بينما الادب عبر 
تعبيرا يختلف عن الصحاني اذ يعتمد على الكناية » والاستعارة والمجاز 
بانواعه المختلئة ليتدم لقارئه ما تعيش به مشاعره وما تختلج في تقسيته 
من آراء ذائية200 ٠‏ 

نقد ادت الصحافة الى كثرة استعمال الالفاظ الجديدة المستحدثه 
والالفاظ. المساتعرية مثل ياسكل »© وراديو » وسيئما واتومييل »© 
وتلغراف » وتافون وتافزيون وما اليها مما اثار حفيظه المحافظين على 
اللغة » وعلى التراث » فزاد حذرهم ونشبت المعارك القلمية بين المحافظين 
وال مجددين ؛ رأى برد على نقيضة » وحجة تفند أخرى » ومناظره تبلل 
اخرى حدث هذا مند اوالير القرث التاسع عشر وحتى بومنا هذا وآخر 
هذه المناظرات الشهيرة المناظرة بن الشيخ عبدالله البستائي والشسيخ 
عبد القادر المغربى » وقد شارك الاب انستاس ماري الكرملى فيها ٠‏ 

سب لاج لم 


هذه المناظرة وامئالها كانت تدور على المستحدثات اللغوية » التي إخدنا 
منها اليوم اسلوب البحث » والنظر الدقيق الى اللغة وقد يان لنا بوضوح 
ان بعض مما كان ينكره جهابذة اللغة بومذاك على الكتاب من مفردات 
اصبح مأنوسا عاديا ف زمننا » ككلمة « مواطن »© اصبعحت مأتوسسه 
بفضل الصحافة وهي تطلق على الشخص الذي يدين بالولاء لارضه 
وقومئنه »واشتق منهاافعال واسماء واشتققنا «المواطنة» وهي فيالاصل 
بعيدة جدا عن المعنى الذي استعملت له فآن « واطن » في اصل الوضع 
اللغوي تقابل د وام » < لفظا ومعنى » + ف « واطن © بمعنى « واطأ 4« 
وذلك لان للحروف خصائص وصفات الخفة في بعضها .والثقل ف 

بعضها الاخر » وتعرف صفة الحرف من الثقل والحقة اذا ما تناه 
ساكنا » وقمله همزة متحركة بالفتح ٠‏ لنأخد الصاد والكاف مثلا ؛ فاذا 
ونيا عدن وتم له قل عاقيا كنة تقول 2 وأض © افبيقى التقين 
جاربا إاما اذا وضعن! « كافا 6 .يبدل الصاد وافظنا » فيتقطع الس ٠‏ 
واذن » فكل حرف نقطع .به النفس فهو ثقيل » وكل حرف سسقى النفس 
فيه دارا ذمو خضيف. ناذا اجتمعت فياللعة العربة كلمتان متمائلتان في 
الحروف الا بحرفا [اللاسط ونال سيار ددا ٠‏ الا أنه و في الكلسة 
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أاتنشسثْ4ه الحرف التفل اُوى 227 0 الكل ل ١‏ سي ننى تحن لا 
الخفيف : مثل «ا مي” »6 و « كي” » صب الماء من الاناه » آراق منه 
شيئا » وأبتى فيه شيئا يسمى « صبابة » ادا « أب" » فمعناها : قلب 
الاناء كاملا ٠‏ « صايق © و « ا > ٠‏ « التصفيق 6 حو التصدبمة 
بانكفين رع داتس التستييه © ال ا المرفى تخص «< التسفب دق 6 


بأ! رجال ى 2 لصفي 0( اانساء ٠‏ ومرم هده أيأم وال هص ثثبرة ذ 
2 اللياً م اتلمن “يلا الذي 6 هو أول اللي ن اللي عي مخ يناع 5 
الما ثثر الرلادة » وهر لان متح. ع فاذا كأن سائاة وتيا فيسحى ابن 
نز أأغذاء »م و 5 العغداء » : « الل اء ع عو كل, :عام نتثائله الانماتث ئُ 
«سيل حيا” 2 انا ( الغداء » ذهو الوجية المعروفة ومله خط بنش الكتاب 


0 كه مسسة 


عندما تتولون : « استتبل ذلان فلانا » ثم استبقاه لطعام الغذاء » او دعاه 
لتناول الغذاء » لاعتقادهم ان الذال افصحمن الدال ٠‏ كذلك في قولهم : 
د دهسته السيارة » السيارة لا تدهس » لان « دهس » فعل غسير 
موجود ٠‏ فالمصيح ان يقال : « دعسته السيارة » أو «رهسته» ٠‏ 
اما ما قلناه سانا من ان « واطن بمعنى واطا » فقد ورد في بعض 
تعابير العرب قولهي : «تواطا فلان وفلانا» أي اتفقا على أمر صراحةءأما 
اذا لم يبرزا هذا الامر صراحة » فتقول : « نواطا عليه » و « تواطن 
فلان وفلانا » أي : اتفقا على امر لكنهما لم ببرزاه » فاذا ايرزاه فهو 
« التواطى » ٠‏ اما استعمال الصحافيين المحدثين للكلمة قياسا منهم على 
د أفعال المشاركة » مثل « ضارب زيد عمرا » فهو الخطأ ء صحيح أن 
وزن « فاعل » من أفعال المشاركة.» ولكن هذه الافعال ينبغي ان يكون 
كل واحد من المشاركين فاعلا ومفعولا » فيكون الفعل متعديا مشل : 
« ضارب زيد عمرا » فكل منهمًا ‏ ضارب ومضروب » أما في « واطن 
زيد عمرا » فليس كل واحد منهما ا واطنا وموطونا » » لأن الفععصل 
«وطن» غير متعد ٠‏ فاذا حَازَلنا ان نقول : «واطن زيد عمرا» » جاز 
لغيرنا ان يول : «باغله» شاركه في البغل » و «حامره» شاركه في 
الحثار » و « فارسه » شناركه في القرسن ٠‏ بيد أن كل هذا لا قيمة له 
تحأه الاستعمال » فهو سيد اللغة ان الأيتسيال اجرى « واطن »© بهذا 
المعنى فتبعناه ء وهناك كلات كثيرة من هذا النوع مثل « ناور يناور ؛ 
مناورة » فكلمة « مناورة » غربية الاصل استعملناها نحن العسرب 
واشتققنا منها الفعل « ناور » بناور ©6.وقلنا : « زدد ناور على خالد » 
أي يدور حوله لي<تال عليه ٠‏ وليس من شك في ان اللغة تشسورت 
بفضل الصحف طوال القرن التاسع عشر والثلث الاول من القسرن 
المشرقة عاذ إن تطلورها] هنك العخرب(5) العالمة الثانة كان أعظم واقوى 
واسرع لان التغيير في الحياة الذي اتت به تلك الحرب فاق كل تصور ٠‏ 
فلو أخذنا جريدة ظهرت عام ومو م وأخذنا الجريدة قسها في يومنا 
ت454 ات 


هذا لوجدنا عددا هائلا من المفردات لم يكن لنا بها عهد قبل الحرب ٠‏ 
كما دخلت بعض المفردات الاجنبية بصيغتها كا « الراديو » » 
« الاستراتيجية » « التلفزيون » » « السيئما » » « التلعون »© » 
« الرادار » » كما اخذت بعض المفردات التى عربت أو حرفت عن معناها 
الاصيل او ترجمت أمثال « التكتيكية » 2 التوثيق © « التحقيق » 
د التأكيد » « الاستطلاع » ب بمعنى الاستبيان » ثم «التحديث» » ولعل 
من آخر المستحدثات » ما شاع .من مثل قولهم : «تصعيد الازمة » و 
« تصعيد الاضرابات » والتعجيز ٠‏ والتعويم فكلمة « التعويم » بالذات 
استعملت اخيرا في غير محلها فصرنا نسمع «تعويم المارك» أو « تعويم 
الدولار » لقد استعملها الصحافيون قبلا عندما ارادوا التعبير عن مصرفه - 
افلس فكانت الكلمة في محلها.لان الافلاس كالغرق » في المجاز الاجنبي »> 
فأتى التعويم ينشله ؛ والغريق بيعوم أي بصعد به الى أعلى البحر ٠‏ 

ومن المستحدث كلمة «التغطية» اذا استعملت بكثرة في الاذاعات 
والصحف من ذلك قولهم :2 ويرافق الوفد الرسمي عدد من المصورين 
والاذاعبين والمراسلين لتغطية اخبار الوفد » ٠‏ هذه التغطية لا تعرفها 
العربية وهي فرنسية الاصل » وكذلك قولهم : «هو رجل بمعنى الكلمة» 
و « لعب دورا » فالفعل « لعب »6 لازم يقال : « لعب بالكرة » وف 
العربية يقال يمثل دورا ومنها « طلب يدها » ٠‏ رحم الله الشيخ ابراهيم 
اليازجي عندما شدد لكين على احد الشباب في مصر لما عرب رواية 
اجنبية فقال فيها « ان بطل الروابية 'تقدم الى فلان وطلب يد ابنته » فقال 
اليازجي : « هذا تعبير لا يعرف بالعربية » اما اليوم فقد صار جاريا 
مألوفا على الالسئة والاستعمال » وله وحه في المحاز » اذ يؤخد الحزء 
للكل فنقول مثلا:«حرر ر قبةالعيد)ثم من التعابير المستحدثةقو أهم «حضر 
مناورة بالدخيرة الحة » هذا تعبير اجنبي من غير شك ٠‏ وهناك من مثل 
قولهم : « تصفية القوات » « تصفية القضية » « من اجل حياة أسلم 
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واطول » الواقع ان « أفعل التفضيل » له موث فلا يصح ان تقول : 
د نحن في الحياة الادنى » بل « في الحياة الدنيا » وهكذا يجب أن نقول: 
د من اجل حياة فضلى » وكذلك القول « في الشكلة الاخصر » و 
« السياسة الامثل » و « ضغوط خارجية لتطويق الحركة الوطنية » 
د فازت الحكومة بثقة كثيفة » « الحكومة تستلم المبادرة » « احباط 
التخطيط الهدام » وهناك بعض التعابير التي تخالف اصول اللغة وهي 
شائعة الاستعمال من ذلك « وصل رئيس واعضاء الوفد » » والصواب 
« وصل رئيس الوفد واعضاؤه » لانه لا يمكن ان يكون مضافان 
لضاف اليه واحد وهذا وارد على ندرة ٠‏ وقد اتتقد على احمد شوقي 
قوله: 1 ١‏ 
وتأود”ت اعطاف بانك في“ندئى “واحمر من خفريهما خداك 

الا أن أحمد شوقي_ له أسوة بالمتنبي 

كأن بينهم عالمون بأننى . جلوب اليهم من معادته البيتما 

كأن سنهم عالمون بأنتي ' خلوب اليهم من معادتل اليما 

والمتنبى له أسوة بالاعشى : 

ازال أذينة عن ملكه وأخرج عن حصنه ذا يرن 

واذن » فينبغي ان يفسح ف المجال للصحافة ولكن لا نسمح لها 
بالخروج عن القواعد والاصول باية حال من الاحوال لئلا تيع الالفاظ 
الخارجة عن القياس وبتوالي الابام والسنين تجهز هذه( الالفاظ على 
الفصيحة أو تصبح في زاوية الاهمال والنسيان فلا نسمح مثلا بالقول : 
« رئيس الوزراء يتأكد من متانة موقفه » ٠‏ فهذا خط تعبيرى : « لا 
بتأكد من الثيء ؛ بل « الثي يء ينأكد » أي بصير اكيدا ١ ٠‏ 

ولعل من افظم ما اشيع استعماله وتردد على الالسن قواهسم : 
واد الحو ١‏ ارا لو كبر ساك «سمو ) عل درن 
فعول وهو ما يستوى فيه المذكر والمونث فاذا صح” توهمهم او تخيلهم 
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فأن «ر سصون » من فيل « مصن © وهو لا معنى له ولا وجود ٠.‏ 
والصواب <ا صان »© فالسيدة « مصونه » وهناك الأنمك التي افنتيك 
اعشاط مر ن الأسماء مثل : ذا قيم” » أد قانوا : « فيم انغي نشيء »ا ٠‏ صذا 
الفعل مشتق من « القيمة » والصحيح في هدا الاب » قوم » فهمو 
« واوى » لا « ياني » : قرام الشيء » ومنه « انتشويم 24 التقييم 4 
ومما هو جدير بالاحظة ان للكلامات عمرا كالكاثنات الحية ولا عجب قي 
هذاء اذ ان كل اغة متعرضة حتما ودائما » ولا سيما في عصور التطور 
والانتة.ل » لقونين متعا ذستين » قوة المحافظة والتقنيد التى نشد بها الى 
اليقاء والدوام ف حانتها الحاضرة » وقوة الانطلاق التي تدقع بها الى 
التحدد بطرق واسأليب جديدة تفرضها البيئة المتطورة ٠‏ ان اللغة العرىية 
تعرضت لتطورات عديدة في عمرها الطويل واهمها تطورات في الحقبة 
الاتتقالبة الاولى من حياة البداؤة الى نحياة الحضارة النى كانت ذروتها 
ف العصر العباني ٠‏ ثم في الحقبة الانتقالية الثانية من حال السبات 
المتطاول الى اليقظة الحاضرة ٠‏ فيّهاتين الحقيتين تعرضت اللغة للثيارين 
المتعاكسين. السابقين ٠‏ وما دام الفكر يتطورفيكتشف آفاقا جديدة فلا 
ناص من تطوز اللغة في سبيل التعبير عن هذه الافاق وغما تتضمنه من 
مدا لولات » ولا نبقى لعة على الها الا اذا جمدت ووقف نوها وتمجد 
فكرها » فلابد اذنلكل شعب ناهض نام من ان بطور لعته » وتطوراللعة 
هذا يقوم بعيئه الكاتب والصحاق والمؤلف والادب » 0 مسئ 
شعردون شعورا يوميا بالحاجة الى الكلمة المتعبير عن المعنى االجديد أو 
عن الظاهرة الجديدة ؛ هؤلاء هم حماة اللغة » شعرون بضرورة التعبير 
فيعبرون عن حاجاتهم اليها وحاجة من ,تعاملون معهم بشرط ان تخضع 
تلك الالبائل لابسط قواعد اذلغة » لاصول التعمير فضلا عن خضوعها 
لقواعد اللغة ء لقد دهمت اللغة العربية كثير من الالفاظ التى استعملت 
وما زالت في الصحافة بصورة عامة ويمكن ان نحدد انواع هذه التعابير 
قَْ اريع كلو أغر تنب 


» ل الاشتقاق, وهو اشنقاق مستساع وطبيعي كاشتقاقنا من « تلعون‎ ١ 
» تلمن. » « شعن » ومن ( تتمزيون »6 د تلمز » د طلمز‎ 
فالعرب‎ ٠ م تدفرة » والالة « التلفاز » وهو اشتقاق لا غبار عليه‎ 
اشتقوا اولا من اعضاء الجسم فتالوا « رأسه » أي « اصابه على‎ 
٠ رأسه » و « دمعه » أى 2 ضريه ف دماغه » ومنه البرهان الدامغ‎ 


و« شفهه » أي < اصابه في شفته )» » كلهأ مشتقات ليع سسة 6 
واغشتققنا كذلك كيرب واكد وهدرج ونحس وتكل وكبرت 
ومغنط وقلنا : المائية والكمية والهوية والشخصانية والعقلانية 
على غرار النفسائية والعلمانيه + 

؟ ب المجاز :ب وهو اوسع المجالات واوضح الاساليب ,قوم اما بمط 
الكلمة القديمة » وتوسيع مضمونها حتى تنتقل من معنى الى معنى 
كما حصل في الدراجة والسيارة اى باستعبال الصفات والتعوت 
جربا على طريقة انعرك القدامى ف استعمسلهم الصفات يبدل 
الموصوفات «.الصارم.» « الأيتر » « الصمصام » وعلى هذا 
قالوا : طوافة » غواصة » تماثة » مدمرة » قناصه ء طائرة + 

+ _ النحت : كقولنا « القوة المجوقلة » أي المنقولة جوا»ء و 
« الجومائية » و « البرمانية 6 ٠‏ 

ب التعريب : وهو اذ اسكلمة الاجنبية وسكبها في قالب عربي : كما 
قالوا قديما : « تفلسف » و <« فلسف » قلنا : « تلفن » يتلمن » 
تافنة » « تلهن تلفر تافزة » وكآما قالوا : ذهب » وفضض ونحس » 
قلنا : مرب واكسد وهدرج ؛ ونكل وكبرت ومغنط ٠‏ والفاظ 
الديمقراشة والارستتقراطة والدكتاتورية والحرب الباردة والعرب 
النفسية » والتخطيط وإلنكتيك السراسى كلها » الفاظ احتضنتها 
الصحافة ورددها الناس في اقوالهم والكتاب ف كتاباتهم ٠‏ ومن 
تصفح صحفنا القدبية بجدها حافلة بالدعوة الى تجديد الالفاظ 
واتتشال اللغة من سمودها لأنيان اوكك الكتان ان قطورلنة اه 
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امة من الامم هو مقياس رقي تلك الامة » فهذا الكاتب الشاعسر 
معروف الرصافي يهيب بالقوم على صفحات جريادته الامل : إن 
ينهضوا بهذه اللغة ويطوروها وان يولوها عنايتهم » لانها عنوان 
تقدمهم » وأن اهمالهم لها معناه تاخرهيم وجمودهم ٠‏ جاء في مقال 
له تحت عنوان « جمودنا في انلغة » : « لغة كل امة مقياس رقيها » 
هذه قضية لا ستري فيها عاقل » وهي تصدق في منرادها على لعاته 
جميع الامم الحاضرة والغايرة » فاذا اردتم ان تعرفوا مبلغ كل امة 
من العلم والصناعة والتجارة والسياسة فانظروا في لغتها فاتكم 
تعرفون مبلغها من ذلك كله ٠.٠‏ واللغة العربية قد مضى زمان 
عليها كانت فيه سيدة اللغات اذ كأن اهلها سادة الناس » ولا 
نوقفت اللغه » ولم تجر مع:الزمان » ولم تشاركه فيما احدئه 
وجدده كل يوم انجر بها توقفها “الى التآخر عن غيرها من الات 
الامم المستمرة على التقدم 2506 الواقع ان اللغة العربية بالفاظها 
زمنايها وما لبها _لى :20ر5 عن فبسبية اكثر الخترسيييات 
والمكتفات وانما هو عحز الناطقين بها » فهى لغة قابلة لمسايرة 
الاحداث في كل زمان ومكان ولها الامكانات التي لم تنوفر لاية. 
لغة من اللغات في الاشتقاق والتصريف ولها المرونة عاى التعبير عن 
كل مستحدث وجديد » لنستمع الى الرصاني يشرح هذا قائلا : 
( ان اللغة العربية براء من هذا العجز وانئما هو عخز اهلها 
والناطقين بها فهي واهلها اليوم كما قال الشاعر : 

تقلدتني الليالىي وهي مديرة كأنني صارم في كف منهزم 
ان الرواد من اسلافنا كانوا بحرون لتنمية لغدهم وتجديدها فسي 


طريقين » احدهما الاشتقاق » والاخر التعرب غير اننا قطعنا على اتفسنا 
هذين الطريقين وسددناهما ظلما وعدوانا في وجه من أراد ان يسلكهما 
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اليوم منا » 21١(‏ دعا اولئك الادباء والصحافيون الاوائل بمقالاتهم الى 
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وبخاصة في عهدا الأتحاد والترقي الدين حاولوا تنريك العناصر العرسة 
والقضاء على اللغة العربية » دعا اونئك الكتاب العربه الى الاخد بهده 
اللغة لغة انقرآن والحديث واحلالها المنزلة اللائقة بها وربطوا هده 
الدعوات بالامحاد والاجداد ومااثرهم كنا انهم ب الصحافيين ب نددوا 
بالاساليب المستعمله في المكاتبات الحكومية وما اعتاد عليه الموظفون من 
لغة مئة بعيدة كل البعد عن العربية حتى يجد انقارىء انه يقرأ رطانة لا 
صلة لها بالعربية ويردد الفاظا اعجمية مكتوبة بحروف عربية تشعر وانت 
ررووها اقبي لتر لق انتك ومصطتحانك + اقرآ مسن هذا الال 
بعنوان « عريضة مخصوصة الى حريدة حقايق الوقايع » : 

د( بينما انا في مطالعاتي الى. نسخة جريدتكم التى نمرتها و١١‏ 
الواردة بهذه المرة مع البوسستة'قراءتي الى صورة المطالعة التي جرت 

بين الصلح والحرب واذا ١‏ جار.) الي الذي كنت قد ارسلته ‏ 
مقدما الى تجسس الافكار وحَيت اتتي قد آمرته بالذهاب الى الجبهة 
الشمالية وفى رجوعه ةيفاق مي تلاقى هناك 21106 مم 
اقرأ متالا اخر بعنوان « مواد عمومية » لتجد الصورة واضحة اركة 
الاسلوب والالفاظ الاعجمية : « لا يخفى ان الدولة التي تملك على 
اورمائات واسعة فلا شك ان هوائها يكون معتدلا ويكون ذلك مسسببا 
مستغلا لادخار النقود اما مما لك السلطة السنية حال كونها مملوة من 
هذا الجوهر » فحدوث الغعوايل المتمادية كانت حايلة عن ذلك وبقيت 
تلك الثروة مرمية على الاارض » 2370 هذه الركاكة الفاضحة والاغلاط 
المزرية والعيارات الاعحسية تدل دلااة واأضحه على عدم اهتمام الدواة 
بالعربية واساليبها ومحاولة القضاء عليها ولتتريك العناصر العربية حسب 
الخطة التي رسمها الاتحاديون ٠‏ ظ 

ومن بمعن النظر ف اللغة العربية الفصحى منذ الاحتلال العثمائي 
حتى الحرب العالمية الاولى لا برى لها وهنا لذ اكوا ١لا‏ ين اناسن 
بعدون على الاصايم اذ كانت لغة الدولة والولاءات التابعة لها اللفة 


ا هع نه 


التركية » مما اثار حفيظه الوطنيين فثارت في قلوبهم الحمية العربية 
فطلبوا الى الحكومة العثمائية على صفحات صحفهم ان تجعل اللغة 
الرسمية في الولايات العربية التبعه نلدولة العثمانية العربية ء 
كان لهذه الصبحات المدو به ابره في هز الشعور القومى ٠‏ وهدا ما 
نلحظه في جريدتى الرقيب وصدى بل اذ كاتا تلحان بأصرار وعناد » 
على الرغم من قسوة الحكام ومعارضتهم » على استعمال العربية في 
المدارس والمحاكم والمعاملات الحكومية جاء في جريدة الرقيب قواها : 
« كلنا نعرف ان الاولاد المتعلمين 2 المكاتب الانتدانه الذين حازوا 
الشهادة منها لا بعرفون شيئًا من اللغة التركية لان تلك المدة لا تكفيهم 
لتعلم اللغة تكلما » فضلا عن القراءة والكتابة بها » ولا يعرفون شيئا من 
العربية فضلا عن التحرر بها أما لو كان التعليم في المكاتب الابتدائية 
بلغة الوطن العربية ‏ لتمكن الولد ان تتعلم مدة بقائه فيه ما 
دمكنه من تحرير كتاب يرد اليه ٠٠٠‏ اليس من الخزي والعار الا نحد 
في بلاد العرب من بحسن كتابة .سطر بالعربية ؟ اليس هذا من الاسباب 
لانقراض هذه اللغة ااشريفة.؟ 2106 وقد لجأت جريدة صدى بابل الى 
تهديد الدولة العثمانية بعد أن يئست من تحقيق هذا المطلب بقولها : 
« ان الدواة العثمانية ان اصرت على استعمال اللغة التركية فى المدارس 
والمحاكم فأنها تقيم قائمة ابناء العرب عليها 21406 غير ان ناظم باشا والي 
العراق حارب هذه النزعة وقضى عليها مدة حكمه ٠‏ 
الواقم ان خدمة اللغة العربية في الصحافة العراقية لم تظهر الابتاهور 
مجلة « لغة العرب » حيث ادت المجلة خدمة كبيرة للعربية لا نجحد مند 
ظهورها عام ١91١١‏ م حتى ا.عتعمابها وقد كانت عاملا من عو امل شسسيوع 
الفصحى حيث تحملت اعياء هذه الح 210355 وزميلاتها وكان صاحب 
محلة لغة العرب « الاب النستاس ماري الكرملى » من الاوائل الذين 
عالجوا موضوعات المصطلحات العلمية بالعراق أيام بوادر النهضصة 
الحدعة , وأشبع اللغة والادب درسا وتحليلا وتمحيصا في كل عدد من 


لس "ا سم 


اعدادها حاء في عددها الاول 

« عقدنا النية في اصدار هذه اا<اة الشهرية خدمة للوطن والعلم 
واللادب 5 وإنعابه من انها ان نعرف العراق واهله ومشاديره بسن 
جاورنا من سكاف الديار الشرقية » وبمن 'نآى عنا من العلماء والباحثين 
والمستشرقين © ٠‏ 

وقك سا, ر على طريقة انكر ملي » الصعحافي والباحث « رزوق عبسى 6 
وبخاصة فى المباحث انلغوية من ذلك « المنحوت العامي والافظ الدخيل 
في 4 يداد 2 ء. وقد نشر الاثنان مقالاات ضافة في مجلة لغة 
العرب والمجلات العريية » وكأن الكرملي ينشر تلك المقالات بعنوان : 

جر أغلاط اللغويين الاقدمين » ثم جمع تلك المتقالات واودعها كنابه 
الموسوم ب « اغلاط المعوبين الاقدمين » ٠‏ وقد فعل زميله « رزوق 
) فعله تمر أن المدة هإتفيتو قبل أن يطيخ كنابه ٠‏ 
ان الاشد بلعه الحثاة والاةتاح على الالفاظ الجديدة امر مهم 
و و اجب ذاللخة قواعد اكنر منها ممردات » والعودة الى طبيعة الاشياء 


سو | 


السلرمة ؛ الواضعة + البسيطة تدعو الى تطوير الشعب. وعندها تتطور 
أعته » وادأ أوحد لاع دوت أ 2 التعبير الملا ثماة 4 امتطافك الصرحافة أن 

عدامهأ وودمارها يبر 9 التفاول حاصلا' سن اللعة ادي 4 ق لا محال 
أية سمال دن الا-موال للاصطناع الخيالي واللحوثي من الالفاظ ٠‏ 
والمتصفح في في اللغة العربية نواجههمسألة وقوف 0 العاجزينءأو قل 
المأ لديز اليم سعون ايقاء القديم على قددكة وعدم لحك با مه طلحات 
اننا ١‏ * ني المخترعات والكعدفات واحلوم العده .» لو الرغم مان 
م وه ارا 0 والذي أ ام هنا ان اللعة اأمئ.ة : كما شرر علماء 


الع >“ .2 داطور 0000 كان وال ا 4 واب 32 دطسبحتي ها لع 


سس د يس 
5 ١ن‏ 500 5 اث م ن قلا دل أي والخئ ل ثء رف أن م كن د 5-5 حريه 


يه ١‏ 5 0 1 مه اقاءه 5 0 : .- . 
الأشالطات 6 والمخاترعا ث 6 اتكون عمق وأ ره اق اتسين اسم 
5 حل دك واحد د 4 معارة عن المعانى الت تحول 7 الل وتام ء 


ل لاا سم 


الشدماكن 6 فى جنااللقة العرية عر ها نال وسككال غنية بامككان اهسسا 
وقابل انها التكامنة فيها + كما انها قادرة على التعبى عن 'بدالجات الاين 
بها » ومسايرة لكل زمان ومكان » ولعل خير دليل على هذا ما قام به 
من دوسيو ودر"عو ا وكتين اذى الوضويغات البليية والمطلعييسات 
الجديدة مند مطلع النهضة الحدية » مواكيه منهم للحاحة الى 
اليه1 ٠279‏ 

كانت الصحافة النير الحر للاراء الجديدة بديدة والحرس على انمائها 
ومواكيتها للتطورات الحديثة كما انها كانت تندد بالاخطاء 
اللغو نه التى شاعت ل ا اليها ٠‏ 
فهده جريدة ( العاصمة » تنبرى لذلك في مقالانها المتعددة بعنوان : 
< اللعة العربية في الدواوين ن الرسمية » جاء في احدها قواهَا : « لاتخال 
احدا بكر ما للغة من الاهمية الكبرى والمنزلة الرفعية عند الامم » فهي 
رمز عزهم وكنثال همتهم ه٠ة‏ اما لغة الضاد تلك اللعة التي اعحزت 
المصحاء عن أن بخوضو ا نحرها ٠+‏ فَما اعظمها لغة ! ٠٠‏ ومكفها فخرا 
أن بد اللعات الاجنسة قد مدات اليها الابدى » وقد شهدوا غهضلها 
والفضل يجا توسييو الأغداء ‏ ع وللاسب رمت هذه اللثة بايد 
شلها الله # أذهبت بروتتها » وأزالت محاسنها 6 ثم تنتقل الجريدة 
معاتبة بل شاكية الى ما آل اليه الامر من هزال وضعف في المراسلات 
الرسمية مهيية بالدولة الى اصلاح ما فسد : عه فالمطلم على ا.لكاتبات 
الرسمة في فى دواوين الحكومة اندر ررض سينا درق فبها من المور ات 
والهنات. ٠٠‏ وبأخد منه الحزن مأخذهء ٠‏ رحماك انها اللغة ! انما اشكو 
بثك وحزنك الى حكومتنا لاصسلاح حالتك واتقاذك من براثن 
الظلم م 

خاضت الصحاؤة ف هذه الشوؤون اللغوية وأمثالها مما ادى ١‏ 
ازائة الحدود الذي ران على اللغة قِ بعض الصحف والمعلات 0 تبات 
ففتحت تلك الصحف النادية بتطوير اللغة صفحاتها لتقويم ما اعوج من 


سد لاع ندم 


الفاظ وهجر الغريب » ودعت ايضا الى تعريب الالفاظ الاعجميه أو 
. ابعادها عن المكاتيات الفصيحة » ولعل من المضحك المبكي ان نسجل في 
بوذا اناب ان بعض الكتاب الصحافيين كانوا نتحرجون في الكتابات 
الصحافية والادبية خشية النقد وحتى الاب النستاس ماري الكرملي 
لم يسلم من هذا النقد وأي كاتب مهما علت منزلته فقد كتبت جريدة 
الزمان لصاحيها الصحاف الادب ابراهيم صالح شكر » مقالا تحت عنوان 
« غلطات الاب النستاس »© بقام « مغريل » حاء فيه : « با صاحب 
.جريدة الزمان » 2250 ارجو نشر ما ياي تنبيها للاب انستاس على غلطاته 
اللغوية في الصفحة الاولى من العدد الاخير من محلة « لغة العرب » قال 
الاب : هداه ائله الى سواء السبيل في اللغة العرببة التي يغار عليها ٠‏ 
١‏ - 3 ولم يكن ابدا لسافنا 4 والصوان ان يقول : « لم يكن قط 
لسلهنا » ٠‏ 
+ _ وقال :م ومخاللة احخدادنا للاحخاف » والصواب ان ول . 
د ومخالطة اجدادنا الأحاف » ٠‏ 
م # وقال : « وليس الامر كمّا”موهموه » والصسواب ان يقول : 
د« وليس الامر على ما توهموه: » أو« على الذي توهموه » ٠‏ 
وقال : « ان اللغة هى محاكاة ») والصواب أن يقول : « ان اللعة 
محاكأة » ١ ٠‏ 


ه ل وقال : « قصيف الرعد الشديد » والصواب « قصيف الرعد » بلا 


شاديد لان « اشصف » و « القصيف © بدلان على شسسءة 
السيوت2 2 ٠‏ 


ثيل الينا وتحن تقراً هذا النقد اللغوي ان الناقد لم م الدليل 
اللعورىي 0 الححة اللغوبة على تخطئة الكر ملي » ولو اعتسد عئى المعاجم 
اللغوبة الكثيرة لتقوبة ادلته » واسناد حجته لتعميم الفائدة لكان ا-مسن٠‏ 
وثمة ناحرة ا-خرى هي ان منطق التطور يقي استعمال الانفاظ بالنسبة 
الى الث وف » فليس الدليل على صمحة اللفظة قدم استعمالها وتحديد 


- ال 2 


معناها أأعا عذديم ألما صحتها 23 « نى من دلالة معناها على الغى 2 بي* و سيوع . 


استعماتها ف المجتمع ضقن اللظر عن معناها ألّد دبه210ء ٠‏ لفك الترمت 


الصدف بهذا المدأميداً الفصناحة ف الكدا بهو نع تعلى كلمن بحاو ل الخروج. 


عن هذا الا 'تحاه لا'نه قضاء على لعه الضشاد ء ه ودعوة الى هدم التراث » 
ومن هنا ذعى الكتاب الملجددون ا على كل من تصاول 
التساهل ١‏ ف امر اللعة من حيث النحو و! ف وغرها او الدعوة الى 
العامة ق كتاياته لانه اقرار 3 يسنان ة وهحرها 3 فهد! الاديب 
القاص وعحردو ذ احمد | لسيد متقهد الكاتب مص 2 سلاعة مو سى 0 
ك! كنا اله » فى مفتسال يعتوان 
على ات تتعمال العامية في كتابه « اليوم والعد » في مقسال يعئوان 
2 بعض ما قَ كتابه اليوم والعد د حاء قب» 2 »*»٠»*»‏ ددا سلامة هو سى 
مقاله قائل : « أزعم» وهذه الكلمة فى غرانها ابعد مدى من «اظن» 
التي قالع الكافب ٠‏ على أنه لاسو لاتب ان لدي رايه على ان 35 
و بصطه بالشب» والشكوك 3 مره للتارنبن ٠‏ وقول ف ولقكين 
2 وفٍ اتعام ا ماضي حدامت فق سورنا مجحل قاءة الحرك 45 1 2 8 25-8 
رسالتن دعا فيهما ال اصطناع العاميه السورية شلك من اللادسة 
الفصحى 34 لين أن شول 2 وقك اد سا الصحف أأسو 3 وأاة#لسطنية 
حنى العراقية تقب رأبة وتنسنه الى ضعفء الدمية الي غلبته حة.ى 
ا.خرلوده من تميوعبة القوم.4 اأدر بيه و صم 4١‏ قْ حاءود الوليةالسورية 
قا :د كف تهالك الرجل 3 قتععييك كل مأ شو عأمل على اخرا جالعربي 
ف كدق 4 العر د.4 الكرة د 6 سول ق دن اا 5 7 3 سنت يهم 
على ألمعة الف حى لا" 1 : أو لهم > نويه اتعلدق. 0 نا لمما عد هأ 
عر نادت أغراها الادية » ونلكن اندي انه 5-2 عدها لانها تتجمد سم 
اأمر ' م تحت راث واأتحاد 3 نول 2 لمي ميرول ان اث 
حرى نؤدى بها اغراشنا بدا' من هذء إاللثة » ول" أدري. اذا 
لله دوم لين .4 55 ف سل 56 البعة إى وكأن ادق 
تراةا 9 دما فعاز فك تابه 0 يك بانلعة الى 0 


لدم «*ظ/ة سند 


ويريد » 292 ٠‏ وهكذا وجدنا الكتاب يصيون جل اهتمامهم على 
الالفاظ الفصيحة وتحنب العامية والاعجمية ويعد الدكتور مصطفى 
جواد من ابرز من أشاع الاتفاظ المصيحة اذ فتحت مجلة « لعسسة 
العرب ) صفحانيا | لكتاباته 7 استمع اليه 5 مقال له بعنوان « عبره 
كذا وعيره بكذ! » حاء فيه : « جاء في مختار الصحاح : عيتره كدا : 
من التعيير » هو التوبيخ والعامة تقول : « عيتره يكذا » نآقول ليس 
ذلك كلام العامة وحدهم بل كلام الفصحاء ايضا » فقد جاء في 
« الكامل 6 : « فقال خالد اطعمونى ماء وهو على المثبر © فعيتير 
بذلك « وفي صفحة ١١7‏ منه » ولذلك عيترت بنو تميم بحب الطعام » 
والذي عندي « أن عير بكذا » افصح من « عيكره كذا » لان معنى 
التعيير هو التوبيخ ولا وجه لنصبه مفعولين » ولان الفعل محتاج 
الى « باء السيبية © فنقول : «. وتخه بعجزه عن الكلام » وعيكسره 
بحبه للطعام » 27 ٠‏ هذا وللبحث صلة ٠‏ 


. ١ا"ه دكتور عناد الكبيسي « الادب فى صحافة العراق ») ص‎ )١( 
0 ا ا و ا اا ل ايد‎ 
اكلكلء‎ 
٠» ١٠51/ علي الوردي طبعة المجتمع العراني ص‎ 2 
* ١:؟15 عناد الكبيسي 1 إلادب في صحافة العراق 4 ص‎ ٠ د لخر‎ 
اه لتفصيل هذا راجع فاروق خورشيد « بين الصحافة والادب » الدار‎ 
. 31511 السرية عام‎ 
دور‎ ١ ١977 عام‎ 7١[9/ (1).راجغ”« مجلة العرفان اللبنانية » ج 8 ص‎ 
٠» الصحافة في تبسيط اللغة » للدكتور غبداللطيف حمزة‎ 
0 قابل الدكتور افرام البستاني. « دور الصحافة في تطوير اللغة‎ 1 
. 199/6 مجلة الطباعة العدد الثالث‎ 
انك قابل : 'الد كتور فؤاد افرام البسستاني « دور الصحافة ف تطوير‎ 
٠ ١91/5 اللغة » مجلة الطبّاعة العدد الثالث عام‎ 
. 9 كانون الاول ف‎ ١١ في‎ )1١( جريدة:الأمل العدد‎ )1( 
٠ المصدر نفسه‎ )٠.( 
* ١6ا/ل*‎ 5 ١؟مل العدد‎ ١ جر بدة الزوراء‎ 1١ 1 
م م‎ 3 31١1١ (؟5ت0 جرابدة الزوراء العدد‎ 
”7)675( حريدة الرقيب «العدد‎ )١*( 
لتفصيل ذلك راجع الدكتور منير بكر « الصحافة العراقية‎ )1+( 
٠) واتجامهاتها » فصل « حرددة صدى تابل» وترسمة صاحيها « داود صليو!‎ 
» راجع الملصدر نفسهة فصلل « مجلة لغة العرب‎ )١5( 
المباحث اللغوية في العراق»‎ ١ للتوسع في هذا الاب يراجع كتاب‎ )١3( 
0 ٠ لل دكتور مصطفى حواد‎ 
للتوسع في حك! إلباب يراجم كتاب « الباحث اللغرية في العراق»‎ )١( 
٠ للدكتور مصطفى جواد‎ 
٠ بقلم مصطفى عزة‎ ١951 العدد (؟8) في الثامن من شسباط عام‎ )١8( 
٠ يقصد به ابراهيم صالح ثكر‎ )19( 
٠١595؟ا/ حريدة الزمان العدى 09) في التاسم والعشرين من تموز‎ )٠©( 
٠ 5١ قابل « المماحث اللغفوية » ص‎ )5١( 
* ١919197 (9؟) جريدة اأزدأن العدد السادس عام‎ 
. |9559 9؟) مجلة لغة العرب ىه عام‎ 


لس لالع سم 


الاعلام في الحركات الثورية الكبرى(1) ١:‏ 
الاعلام في الاسسلام 


| بقلم الدكتور مختار التهامي 


)) تستهدف هذه الدراسة التعرف على الوسائل والاساليب التي 
ظ ا علوم 


١‏ ابم شد (سلدي) جل متدرا ف الدعوة الى الاسلام 
لبقا 1 كان ينزل به الوجي ء وكانت ظروف قريشس النفسنية وهي 
المعروقة بغطرستها وشدة تسسكها بدن آبائها أدعى الى اتباع مثل 
ذلك الاسلوب » قلو أن محمدا جابههم بالدعوة فحاءة لكان الاحتمال 
الأرج التقاه عليها لامها 1١‏ ظ ظ 

وبناء على ذلك » فقا مرت الدعوة بمراءعل ثلاث اتبع فيهما 
الرسول اساايب اعلامية متنوعة سنعرض لها بالتفصيل على صفحات 
. هذا البحث القادمة ٠‏ وهذه المراحل هي : 


اولا : مرحلة الدعوة السرية : 
وقد استمرت هذه المرحلة سنرات ثلاث /١‏ نسي سول 


٠ بالدعوة‎ 


سس مس ل 


(1) هذه هي الدراسة الارلى ضمن سلسلة من الدراسات يعدها 
المؤلف للنشر قباعا .. . ش 
ا وات 


معنده! نزل قوله تعالى : « يا أيها المدثر © قم فأنذر » وريك 
فكبر » وثيابك فطهر » والرجز فأهجر » ولا تمنن تستكثر » ولريك 
فأصير © ٠‏ 

كان هذا النداء اعلانا ببدء الرسالة وأمرا لمحمد ان بدعو تومه 
للاسلام ٠‏ ولقد وجه الرسول جهده باديء الامر لاقناع اهل بيته 
واخلص اصدقائه ٠‏ وهكذا نجح محمد في ان يجمع حوله فئة قليلة 
من التابعين في السنوات الثلاث الاولى من بعثته كان يجتمع بهم في 
الخفاء بعيدا عن الانظار فيقراً عليهم ما ينزل عليه من القرآن ويشرح 
لمم تعاليم الاسام ٠‏ 

وكانت زوجته السيدة خديحجة أول من آمن به وكان علي بن ابي 
طانب أول من آمن به من الرجال ‏ وان كان في ذلك الوقت ما زال 
صبيا يافعا ‏ وتبعه أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة وطائمة من 


الموالى الفقراء ممن توسم فيهم الاإسول قول الاسلام و٠‏ 


ثانيا ٠‏ موحدلة الجهر بالدعوة : 

دهر محيد بالنئعوة عند ما نل قوله 'تعالى . 

2 فأاصدع ما تؤمر + دعر ض عن الكير 4 

فكان هذا الامر اعلانا عنم بداية ذلك الطلريق الطويل المض: 
الذي اتخذه الرسول وصحبه والذي اتتهمى بانتصار الاسلام واكتساح 
الدعوة الاسلامية كانة الحزم : العربية وأمتدادهما لنائق اخرى 
محاورة ٠.‏ 

وقد انعفد الاعلام عن الاسلام ف تلك ا مرحيله الخرق التالية : 

3 ب. الحيرة ّ الاسواق ازيامة ومو اسب  , احج قر الهحرة‎ ١ 
٠ وكان أهم 'نمار تلك الدعوة سعة انعقة الاوا.. والثانية‎ 

فب د كتب الرمول اي ام م العرب ٠‏ 


5 


ج ‏ كتب الرسول الى الملوك ٠‏ 
البعوث الدينية ٠‏ 

وسنتناول كل نقطة من هذه النقاط فيما بلي بشيء من التفصيل: 
ال الدعوة في الاسواق العامة ومواسم انحج : 

من الوسائل التى اتبعها الرسول قبل الهجرة أنه كان يذهب الى 
الاسواق العامة حيث مراكز تجمعات قادة الرأي من أشسراف العرب 
كنذاك الذين كانوا يتوجهون الى تلك الاسواق للمتاجرة والمنادمة 
وفداء الاسرى والتحكيم في الخصومات والتفاخر بالاشعار والخطب 
وكان من هذه الاسواق : سوق عكاظ وذو المجاز ومجنة وغيرها ٠٠‏ 

كما كان الرسول (صلعم) ينتهز فرصة الحج لنشر الدعوة بين 
القبائل التي كانت تتدفق على مكة فكان منهم من يستجيب له ومنهم 
من بعرض عنه ٠‏ وقد حدث أن التقى بفئة قليلة من أهل المدنة 
لا تجاوز عددها ستة أو سبغة أشخاص فتلا عليهم القركن وعرض 
عليهم الاسلام فأقبلوا عليه وآمنوا به ورجعوا الى قومهم دعاة الدين 
الحدد ٠٠.‏ 
بيعة العقبة الاولى : 

وف العام التالى وفد الى مكة اثنا عشر رجلا من الأوس 
. والخزرج فلقيهم الرسول عند العقبة وعرض الاسلام عليهم فاستدابوا 
له ويابعوه على ألا شركوا بالله » وآلا سرقوا » وألا بزنوا » وآلا 
يقتلوا أولادهم ٠‏ ثم ان الرسول أرسل معهم مصعب بن عمير ليدعو 
أها ل ويقرأ عليهم القرآن ويثرمهم في الصلاة ويفقهم 
يه ا لاولى ٠+‏ 

وهذا سين حقيقة هامة وهي أن كل مسلم كان داعية الى دينه ٠‏ 
وهكذ! سارت الدعوة قدما فضل هذه الثايرة ويفضل التأثير المباشر 
لعامل الاتصال الشخمى وتلك القدوة الحسنة المتنثلة في شخص 
لقائم بالدعوة ٠ه‏ 0 

1 ل 


بيعة العقية الثانية : ا ا اي 


وف موسم الج الي جاء من يثرب للائسة وسبعون رجا 
وامرأتان من الاوس والخزرج ٠.‏ وعند العقبة ايضا اجتمع بهم الرسول 
غلى التحى السايق ذكرة فقلوا دعوته وتعهدوا له بالدفاع عن الاسا 
وطلبوا منه الهجرة الى بلادهم ٠‏ وتسمى هصكه البيعة بيعة العقية 
الثانية » وقد ترتب عليها دعم مركز الاسلام في المدينة وتحالف أمصل 
. يثرب مع الرسول في نشر الدعوة والدفاع عنها ٠٠‏ 

وكانت. دراي ل رترت الاسم اور 
فقد لقى الآن قوما قد تهيات عقولهم بصورة أفضل لتقبل الاسسلام 
نفضل مجاورتهم للفيف من أهل الكتاب وعلمهم من اليهود بان هناك 
نبيا سيبعث وبذلك فقد كانوا أقدر على فهم نبوة محمد من أهل مكة 
الوثنيين الذين كانوا يرون ف ذهابه أصنامهم فساد تجارتي وذهاب 


أموالهم وكل آمالهم .٠‏ 


ب كنب الرسول الى امراء العرب : 

أذ الرسول منذ بداية السنة السادسة للهجرة ة في ارسال الرسل 
من قبله الى القبائل العربية وامراء النواحي يدعوهي الى الاسلام ٠‏ 
وكان ممن استجاب لدعوته النذر بن ساوى أمسير البحرين وبع 
امراء اليمن وامير عمان بينما رفض الحسارث الفساني امير دمشق 
دعوته ٠‏ 000 ْ 

والكي: 3 ننه اسوك يتطوة ايعان والاطراه طاتعرة ع فقييد 
كانوا ف غياب الديمقراطية السياسية في تلك العصور هم المسيطرون 

شئون رعاياهم والمتصرفون في أمورهم الدينية والدنيوية , 
وبالتالى فان اسلام الزعماء كان دي الى أسلام الغالبية الكبرى من 
ونه جص اندو ا ان الزعيم الذي لا يقبل الدعوة لا بد وأن 
ببذل قصارى جهده لعرقلتها د لها ٠٠٠‏ 


6م54 سه 


بارضا الى اكلوك ورؤساء الاعم : 
بقتنصر الرسول في دعوته على لجزيوة الوية بل لق أرسل 

عد الى الماوك وروسساء الامم خا الحزيرة يدعوهم اى 
الدين الاسلامى باعتيار أن رسالته لاناس 0 للعرب خاصة ٠ ٠‏ 

وتان ممن راسلهم الرسول كسرى أنو شروان الدي استقيل 
دعوته استقبالا مهينا » والنجاشي ملك الحبشة الذي أكرم رسول النبي 
اليه » والمقوقس حاكم مصر من قبل هرقل الذي أرسل هداياه الى 
الرسول وكان منهماجاريتان احداهما ماريا القبطية التي تزوجها 
د البعوث الديئية : 

فش 


ظ كنا أرسل الرسول:(صلعم)_البعسوث الدينية الى القبائسل 
العربية والى الآمم خارج الحزيرة العربية للتبشير بالاسلام ٠‏ 

ومن أمثلة هذه البعوتٌ البعثة التي ارسلها الى نجد لنششر الدين 
الجديد بين أهلها وكانت تتكون من أرتعين مسلما من زهرة شساب 
المدينة وان كانت هذه البعثة بالذات قد تعرضت للابادة ليلا ولم ينج 
وخاصة تلك البعوث التي أرسلها الرسول الى بلاد اليمن فتتابع أبناء 


اهمية عنصر الاتصال الشخصي في السعوة الاسلامية : 

يتضح مما تقدم الاهمية الكبرى التي كانت لعمامل الانصال 
الشخصي في الدعوة الى الاسلام » فقد كان كل مسلم داعية الى دينه 
وقدوة فى سلوكه ٠٠‏ وام دكن هناك فصل بين مهمة المعلم الديني وبين 
عامة المؤمنين » بمعنى انه لم تكن هناك طبقة دينية تختص بمهمة نشر 
العقيدة بل كان هذا واحبا على كل مسلم في مواجهة من نتصل بهم 


سالامع ا د 


من الكفار » شعاره في ذلك : د ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 6 .. 

على ان الحديث عن أهمية عامل الاتصال الشسسخصى قتفى 
بالضرورة أن نعرض بشيء من التفصيل لمضبون الاعسلام ووسائله 
وركائزه الاساسية ف الدعوة الاسلامية ٠‏ 


الاعلاع في صدر الاسالام : وسائله ومضوونه : 

أولا -. انقرآن الكريم : 

كان القرآن الكريم المصدر الاساس لتعاليم العقيدةالاسلامية ٠‏ 
فكان لذلك: الوسيلة الاعلامية الاولى للدعوة الاسلامية » وكان له 
المضل الاول في دخول الكثيرين في الاسلام ٠‏ 

وكان الرغيول (ضلعم) بدأ دعوته غالبا بقراءة القرآن الكريم 
اعدادا لنفوس السامعين ٠‏ وتروى الرؤاة أن تلاوة الرسول كقشانك 
منغمة جذابة تخلب موسيقاها الاسماع وتجذب القلوب » وان كثيرا 
من العرب أسلموا حين سفعوا القرآن يتلى عليهم » فقد تحداهم 
القرآن ببلاغته ونزلت آياته تنذر المشركين وتبشر المؤمنين .. 

وكان لهذه الآيات وقع حسن في تفوس الكثيرين ممن سمعوهاء 

فمن ذلك ما يروى عن الشاعر الطفيل بن عمرو الدوس الذي قدم إلى 
مكة فخشيت قريش أن يجذبه محمد اليه فسعت اليه تحسذره من 
أقواله الساحرة وتنصحه بألا يكلمه وألا يستمع اليه ء وبينما هو 
بالكعبة ذات يوم اذ سمع الرسول نتلو القرآن فما كان منه الا ان 
تبعه الى بيته وأسلم بين يديه وبذلك كسب الاسلام داعية له قدره 
ومكانته في ذلك اازمان ٠٠‏ 

أما قصة اسلام عمر بن الخطاب بعد قراءته صحينة بها سورة 
عله فمعروفة شائعة ٠٠‏ 


وليس من شك ان اساوب القرآن الكريم كان له تأثيره البااخغ 
في عقول العرب وقلويهم » ذلك اللاسلوب الذي ,تنوع بتنوع المواقف: 
وعدا ووعيدا » جزاء وعقابا » والذدي يختلف باختلاف طبانع المخاطبين 
ب أو ما نسميهم في لغة الاعلام بمستقيلي الرسالة الاعلامية ب فنراه 
يشتد مع المكايرين والعصاة وبلين ويعذب مم المؤمنين الصابريسن اذ 
سليهم ف مواقف محنهم ويقص عليهم قصص الآمم الساببتقة التي 
منت بالانمياء فتعجاها الله أو ظلمت واستكبرت فجل عليها عذابه 
ونقمته ٠٠‏ 

' وبالاضافة الى ما تقدم فان اختلاف العرب في عقائدهم وعدم 

استنادهم ال أدلة عقلية مقنعة تطمئن الها النفوس قد أضعف حجتةهم 
أمام ححة القركن ومنطقه القوي ودلائله الكثيرة التي ساقها والتي 
ركد وحدانية الخالق فلم سيتطظيعوا أن بقاوموا الدين الجديد مقاومة 
جدية فلجأوا الى ما يسكن'ان نسميه'بلغة الاعلام المعاصر يضاروب 
الحرب النفسية المختافة من. اطلاق الشائعات والاكاذيب وحملات 
السخرية والتشكيك والدس الرخيص وانفتعال الازمات ٠‏ فلقد هب 
الكفار يجادلون الرسول بالباطل ويقترحون عليه الاتيان بالمعجزات 
وشولود : « ماله لا بحيل الصفا والمروة ذهبا ؟ ولا ينزل الكتاب 
الذي يتحدث عنه مخطوطا من السماء ؟ ولم لا بحيي الموتى ويسير 
الجبال ؟ ولم لا يفجر ينبوعا وهو أعلم بحاجة أهل بلده الى الماء ؟ 

ويطول جدالهم بالباطل شأن القوم حين بعوزهم البرهان العقلي 
ولا يسعفهم التفكير المنطقي في مواجهة عقيدة تكتسح أمامها عقيدة 
فقدت قدرتها على الأقناع *٠‏ 

وف مواجهة هذه ااحرب النفسية تعددت الاساليب الاعلامية 
في القركن حسب مقتنيات الظروف والاحوال ٠‏ وتبرز في مقدمة هذه 
الاساليب ما بلى : 


ل إولكرةٌ سه 


© اسلوب الاقناع الفقلي : 


ل ا والامثلة كير وده قوله تعالى :21 اسه 


لهم الارض الميتة احييناها وأخرجنا منها حرا فمنه ياكلون وجعك_ا 
فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره 
وما عماته أيديهم أفلا يشكرون ٠‏ سبحان الذي خلق الازواج كل 
مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسل 
منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقسدير 


العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون أله ديم 35 


لا السمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار وكل في فلك 
شبخون ٠6‏ ْ 

وقوله تمالى : ١‏ 

« الله الذي خلق السموات. والارض وأنزل من السماء مساء 
فأخرج من الثمرات رزقلا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لكم الانهار وَسَحْرَ لكم الشمس والقمر دائبين وسخر 
لم الليل والنهار وآتاكم من كل .ما ساألتموه » وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار » . 


؟ ‏ اساوب البرامج الابجابية المحددة القائهة 

على مبعاي الجزاء والعقاب : 

فمن ذلك قوله تعالى : « الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
بصب هن فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم 
مقامع من حديد كلما أرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فيما 
وذوقوا عذاب الحريق ٠‏ ان الله بدخل الذين 1منوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الانهار بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا 
ولباسهم فيها حرير »© ٠‏ ظ 


دوهج لد 


ا أسلوث التوبيخ والتبكيت : 


كقوله تعالى 0 سمو في ارش فتكون ام تيون 
الي في الصدور » 0 
؛ ب اسلوب ضرب الامثلة من قصص الاولين : 


اليه 2 لصحن 3 م السايقة ني [ ل بالله 


انبا الخطاية : 

اتخذ الاسلام الخطابة سلاحا ماضيا من اسلحته الاعلامية لنشرٌ 
الدعوة » فكانت الخطابة أداة الرشو لو الخطباء لسان الدعوةالاسلامية 
الناطق وقلبها الخافق حتئ .لقد قيل ان الكلام ثان مسا يه 
الاسلامسة وان الخطانة أكانت حندها © ٠‏ 

والخطابة كما فوا كنت للف ةف دن فنون القول 20 
الجبهور وتحه الى الاقناع والاستمالة » وهي في لغة الاعلام الحدث 
فن من فنون التحريض والتحريك الجماهيري ٠‏ 

1-1 كانت الخطاءة ضرورة من ضرورات الحياة العربية في ذلك 
الوقت » فلم يكن هناك قانون أو نظام يهتدى به الناس الذين كثيراً 
ما كانت تنشسايك مصالحهم وأطماءهم فيحتكمون الى السيف حيتا 
والى الحجة الدامغة حينا آخر وكثيرا ما كانت الكامة البليغة أمضى 
من السيف وأبعد تأثيرا ٠‏ وكان الخطباء ء كثيرين والغالب فيهم أن 
يكونوا من سادة القبائل وأهل الرأي فيها » فلقد كان لكل قبيلة 
خطيب أو أكثر *٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فقد كانت الأمية السائدة بين العرب مسن 
الاسياب الاساسية ال لني تحتم اعشاد الاسلام على الخلاية اعشمنادا 

ب ١ة:‏ سه 


كبيرا وبذلك رن ا لا ل ا 
د ان الكلام عندما حاء الاسلام ذن شعرا او خطابة 6 ٠‏ 


بام سس ار ليه ان تر انين 
ا 7, ويمس قاو بهم وعقو لهم بالقول الحزلو المنطق 
العذب والحجة الدامغة ٠‏ ستراه بمثابة الختلب تلقى فيهسم فيتفعلون 
5 ويستجيبول لها ٠‏ وكثيرا مأ استخدم القرآن الاسلوب الحطابى 

شر كقوله :هق قا ها افلس 24 د ا اها التوى نوا هدي و 

00 7 ع«( 00 »؟» 
وتدافع 0 ونين أهدافها ومثلها العليا و دم اسمن يش 1 و 
وحدوده وتبشر وتندرا٠‏ 

وكما اعتمد الرسول على الخطاية وهو تعر ص دعو نه علىالقبائل 
واحياء العرب ف مواسم الخج وف الاسواق » اعتمدت الجبهمة 
المنأوثة عليها ايضا لمحارية السام الا.ان الخطابة التي تدعو الى 
وعقو لهم لقمامها على ا العذالة والاخلاق واثقاقها م المنطق 
نه 


الثا ب التسعر : 
الزعماء أصحاب المصالح » ولم تقف اسلحة هذا الصراع عند حسد 
السيف بل استخدمت كل الاسلحة الايديولوجية والدعائية المتاحة في 
ذاك العصر فكان الشعر لها كوا كان القرآن « 
وأم تخلف الرسو 8 عن استخدا! 0 ذلات. السلاح فالمعروف انه 
نظم حملة من الشعراءبقيادة محسانٌ بن نات بت للدفاع عن الأسلام و نشر 
ل 5989 سد 


دعرته والرد على المشركين » فثاهر 'نتيجسة لذلك نوع من الشسعر 
الأيدبو لوجي فيه اعلان عن العقيدة ودعوة الى الاسلام ونبثسير 
للمؤمنين ووعيد للكافرين وتحريض عليهم ٠‏ وقد حاول السعراء ما 
حاوله الخطباء من محاراة القرآن في جزالة اللفئل وروعة الأسلوب 
وسمو المعانى وبراعة التشبيهات ٠‏ 


ولقد كان من مظاهر تآثير الاسلام فيمن دخلوا فيه أل سسعر 
التهاجي بين الأوس والخزرج أخذ ,تحول بعد ان كان فخرا وهجاء 
جاهليا في سبيل السبادة القبلية والمطالب المادية فص ار فخرا وهجاء 
اسلاميا ساهمت فيه القبيلتان ضد قرش وحلفائها ٠‏ وكانت القبائل 
الاخرىق تنحه شيئا فشيئا الى احد الحانئبين فشعراؤها اما مع الاسلام 
واما عليه ٠‏ ولا بد ان نندكر.هنا طائفة من الشاعرات اللاتي عاصسرن 
تلك الفترة وكان شعرهن'حبية انار كتحريضا على اثقتال وبكاء على 
التثلى من ذويهن واشتفاء من اعدالهن ٠٠‏ 1 

خلاصة القول ان الشعر في ذلك الوقت, كان يعكس صورة حيه 
للصراع بين الجاهلية والاسلام » بن نظام آذنت شمسه بالمغيب ونظام 
مكتسح ثوره الكون ٠‏ وربما لا بأد كثيرا عن الحق ذلك الكاتب 


الذي اعتبر شعر لك الحقبة لونا مر الوان السمل الصحفي الاعلامي» 
لو قيمناء بمفهوم العصر الحديث ٠‏ قمع كل متركة من الممارك الي 
كانت تدءور دين المسلمين والمشركين دارت معارك أخرى بين الشسعراء 
لان الدعرذ كاءت. ى حاحة لمن بذيعها ويذود عنها حجائها في أمة يبل 
ف ها اكلام م “19 يلم الحسام ٠.٠‏ 

والجدير بالملاحظة ذلك التقارب المدحون! بين الشعر والخطابة في 
تلك انفترة في كثي. من الا-عيان ٠‏ فكثيرا ما كاذ الشعراء وهس 
ستودفوق احريك الشامر ر.قاح السامعن تقاءون مني اآرب الى 
الخلاءة 5 ولعل أيعة الاحداث 5 نذاك وتحر لها ون ضراع وصدام 
عنبفين وحاجتها اللحة إلى الخطابة هي التي حمات الشعر أل يعد ذد 


الا له 


حذوها ولولا الوزن والقافية لاعتبر د لادوم جد لسر 
خطانةة ٠‏ /! 
والخلاصة أن شعر الدغوة الاسلامية كان ل خساته اداه اعلامنة 
أخرى استخدمتها تلك الدعوة » وكان متسما بطابع الخطاية (أوهو 
الخطابة جاءت في قوالب الشعر وصوره ولعل ذلك يرجع الشيى ان 
الخطابة كانت ولا تزال ب الاسلوب الامثل للوصول. الى ' تفوسس 
الناس وخاصة حيث تسود .الامية 56 


ش دايعا . الشعارات و والطقو 


0 -واذا كان الاسلام قِدٍ 500 التغلغل في تفوس الناسسس 
خفقد ساعدت على ذلك عدة .عوامل منها .حياة ؛ الورع والتقوى التي كان 
بحياها المسلمون الاوائثل وتحملهم أشد أنواعالعذاب في سبي لعقيدتهم 
مما كأن له آثره في جذب الناس الى هذا الدين ٠‏ ومن هذه العوامل 
أيضا بساطة الشعار الاسلامي الاسا ببس الذي يعلن عن العقيدة 
: الاسلامية بهذه الكلمات :5لا اله ا تلثاالله » محمد رسول الله » خقد 
كان كل ما يطلب من الذي يدخل في الاسلام قبول هاتين الشهادتين ٠‏ 
وهذا الشعار رغم. احتوائه على لب العقيدة يتميز بالبساطة البالفة 
والخلو من التعقيدات الفلسفية فهو ف متناول ادراك الشخص|العادي٠‏ 

رذ قبل من يدخمل الأسلام هذه العقيدة الواضحة التي يعبر عنها 
هذا الشمعار النسيط فلا بد من أن إتتعلم شة فرانض الدين : اقامة 
الصلوات الخسىء اضاء الزكاة ء صوم رمضان » الحج. وكلها مطنوس 
تقوىي ارتبادله بالعقيدة واتمائه ١ل‏ ى ال مجتمع الاسلامي ٠‏ 

فآداء الصلوات ااخمسن كل «رم عمل على جانب عظيم من التأثير 
سواء في جذب. الناش الى هذا الدين الجديد أو في الاحتفاظ بالمسلمين 
.متهم وتقوية شعورهم بالاتتماء ٠‏ قفي هذه الصلوات اليومية يتجلى 
“هذا الددين ك3 طريقة نسكية لخاشعة مؤثزة لا بد وان ترك انطباعهها 

49840 عا 


وتأثيرها العميق في نفس كل من المتعبد والمشاهد ٠‏ فما من شخصمس 
اتصل بالمسلمين 'للمرة الاولى الا وأخذ بمظهر دينهم هذا فحيثما كأن 
رف المسلم منهم عندما بحين موعد الصلاة نترك أعماله لكي نؤدي 
..صلواته في سكينة وتواضع ٠‏ ويتضاعف هذا التأثير في صلاة يوم 
الجمعة يطبيعة الحال س والمسلمون كلهم منهسكون في صلاتمسم 
مظهرون أعمق ابات الخشوع والاجلال في كل اشارة تبديها صفوفهم 
' الطويلة المتراصة كالبنيان شد بعضه 01 
ورنطبق هذا الكلام نفسه على الحج حيث يجتمع المؤمنون كل 
عام تل اي ري واعنه ببرينط لا فرق بين عظيم وحقير غنى وفقير أبيض 
5 أسود عربي أم أعجميٍ يجتمعون في ذلك المكانالمقد س الذي يولون 
وجوههم شطره ابنما كانوا على ظهر الارض في كل وقت من اوقات 
صلاتهم مؤكدين. بذلك ]ا سمى.معاني الترابط والاخوة والتعاطف وهم 
يجوبون في موكبهم الديني الرهيب حول بيت الله الحرام ٠‏ 
ولقد شهدنا فى عم لسعزر ابدحيها كيف لجسأت بعض النظم 
السياسية الى خلق طقوئن وصبغها بالصبغة الدينية لا لعبادة الله ولكن 
لعبادة الافراد من أمثال هتلر وموسولينى وغيرهما ٠‏ 
وبعد » وف نهاية :هذا البحث » فاننا اذا جاز لنا ان تقارن 
الاساليب الاعلامية الني انبعتها الدعوة الاسلامية بالاساليب الاعلامية 
0 عتها الثورة المرنسية او البلشفية أو غيرهما من الثورات 
هه الحدكة لاد ركنا ان 'لا شيء جديد تحت الشمس عندما تكون 
اليقكة عبق التقسن القترية اه 
فالكتاب ب وهو في الدعوة الاسلامية كتاب منزل من الله 
تعالى ب هو الاساس الفلسفي أو الايديولوجى للدعوة ٠‏ 
والاتصال الشخمي على مسويئ الخلية ثم على مستوى 
الاجتماعات المحدودة فالاجتماعات والمؤتمرات الكبيرة فالشات 
التعيرية عق اباس نفس اللصوة بي 0" 
0 اهمه ب 


والخطية هي السب الاساليب لمخاطية الجماهير الحفيرة وتحريك» 
مشاعرها ونزداد 1 هميتها مع الجماهير الامية «٠‏ 

وحدتثث بلا حر عن بساللة الشعارات وذوتها وفعالية الملقوس 
وجاذييتها ٠٠‏ 


مصاسس البحث 
الخطابة والدور الذي لصسته في الاعلام عن ائدعوة الأسلاصية : 


المراجع : ١‏ - « الخطالة في يكير الاسلام 4 
الجرء الاول : « العصر الديني سد عغصر البعئة الاسلامية »4 
تأليف : ذه محمد طافن درو شن 
الناشر : دار المعارف 55 الفشاهرة ومعكة ا 
؟ ب« الخطابة المرنية في عصرها الذهبي » 
الفضل. الام بالخطابة فى .صن الأشلام 
تأليف : دء. آعم ء'ث أأاتصص 
الدشر 6 دار العارف ب القاهرة | 
ب (ا جممر» .غطب المربه في عصور العربية الزاهرة © 
الجزع الأول : غمصر صمدار الاسلام 
تاليف .4 احفد ؟ كن صقرت 
اإنخاشض : مكدبية مصسلئى "عاب الحلبى, 3 التاهره 1350 


- الاعادم عن الدعوة في الاسواق العام برمواسم لاحي : 
المرأججع ةَ أت 0 الآ.ملام الهررم وابنشسار <١‏ 3 


تالف > و سائك ع قاد 
الناشر: + الدار القرمية ‏ (افاهرة 56ؤا 


مه احان 1 هك 


- دوي الشهر في الاعلدم عن الدعوة الاسلامية : 
المراجع : اس 2م تاربخ الشعر السياسي 4 
الباب الثاني : الشعر في صدر الاسلام 
الباب الثاني : الشعر في صدر الاسلام 
تأليف : دء أاحمد الشساسيه 
الناثر : مكتبية النهضة المصربة القاهرة ١965115‏ 
كتنب الرسول الى امراء العرب وثالوك : 
المراجع ' آت 1 الاسلام ظهوره وانتشساره 6 
الفصل العشرون : « كتب الرسول الى امراء العرب 6 


الفصل الحادي والعشرون : « كتب الرسول الى الملوك » 
الناشر : الدان القومية ‏ القاهرة ه16ؤأا 

؟ ل « جنهرة رَسَائلَالعرب في عصور العربية الزاهرة » 
الجزء الأول 6:/إعصر /صددر الاسلام 

تأليف : احمد زكي ضفوت 

الناشر:: مصطقفقى اللبابى الحلبى ب القاهرة 7و ١‏ 


انتشار الدعوة عن طريق الاتصال الشخصي : 
المراجم : « الدعوة الى الاسلام © 00000 

حك في تاريخ شع العقيدة الاسلامية 

تأليفه ١:‏ سير توماس ارنولد 

ترحمة : 3. حسسن أبراهيم حسدن 

الناشر : مكتة النهضة المدرية ل القاهرة /1ه1ا 


مراجع أخرى 


اس حرجي زيبدان : تاريخ التمدث الإسلامي 
فصل « الدولة الاسلامية كيفا نشأت » 
وفصل « التثار الاسلام » 
الناشر : دار الهلال ‏ القاهره ١358/,‏ 
5 


به أاحمد امين : فجر الاسلام 
الناشر : مكتبة النهضة المصرية 8م98١‏ 


" ل دء علي ابراهيم حسين : التاريخ الاسلامي العام 
الناشر : مكتبة الانحلو المصربة ‏ القاهرة 1569 


؛ ‏ دء مختار التهامي : الرأئ العام والحرب النفسية 
الجزء الاول ‏ الطبعة الثالثة: القاغرة ١919/6‏ 


هع« دء مختار التهامى : «.الرأي العام والحر بالنفسية ل الإيديو لوجيا 
والدعابة  »‏ الجزء الثاني بت دار المعارف ‏ القاهرة 199/6 . 


0 


ا كلنةع ب 


اولتاق 


الدكتور عادل جاسم محمد ' 
قسم اللغة العربية 


ان اقدم مالحة لهذه المشكلة المزمنة في حياة اتفكر على امتداد 
الوجود الافساني كانت على يد ( ارسطو ) في كتابه عن الشعر » وذلك 
عندما عقد فصلا خاصا يتعلق بقضية الشعر والتاريخ » فاطلق على الاخير 
نفل : الواقعي » وعلى الملحمة لفظ : المحتمل ٠‏ ثم وضع الى جانب 

3 الملحمة » كلمة « الشعر » كرديف لها » كما فعل مع الواقعي عند 
وضع لها كلمة « التاريخ » معتيزا أباها مرادفا لها ايضا * وقد اوحى 
الينا هذا النظام » عبر قروؤن عديدة تالعنوان الذي توج هذه المقالة 
على ان عنوان الفصل المذكور في كتاب ارسطو » جاء على هذه الصورة: 
الواقعي والمحتملنت التازيخ والملحمة ( والشعر )"1 فوضح بذلك 

ان المقصود بالواقعي هو التاريخ » وبالمحتمل هي الملحمة ٠‏ وان ارسطو 
عندما وضع كلمة « الشعر » الى جوار الملحمة » انما ار راد اتصالهما » 
حتى انه جعلهنا كاله لشيء الواحد ٠‏ وكان قد قرر في اول فصول الكتاب؛ 
بأن الشاعر لا بعد فاعرا مهرد اه ستخدم الاوزان » ثم ضرب الامثلة 
0 
ل و مسو ا وي 
حقيقة افضت بنا الى رفض كثير من المنظومات التاريخية » فلم ندخلها 

ف عداد الملاحم بل مكثت في غابة أبعادها ضربا من الشعر التمرشسي 
لخمظ التاريخ » ومثلنا لها بمنظومة ابن عبد ربه9! .مه بيتا ) 

444 سه 


وقصيدة ابي طالب اين عبدالجبار7!» ٠‏ وجرى على ذلك من عد مقامات 
الهمداني والحريري من الملاحم » وملحمه أخرى نثرية سبق في وضعها 
ملحمة داتنى والفردوس للتن الشاعر الانكليزي » تلك هي رسالسة 
الفقراة للآى الثلاء الممرى .»وسو سن الميذا الذى ,ويه قارفا ان 
الفثن الذي تتحلى به ملاحم < الايام » العربية خلال قصائدها وهو 
وهو يودي نمس المهمة الشعرية فاعتبر ناه جزءا لاينفصل عن الشعرااوارد 
في اقاصيص الايام » لانه ودس سرياكم 
لانزاع . 

فالمنظومات: التاريخية » وان كانت موزونة غ لا تدخل في الشعر ولا 
الملاحم » لكن نثر « الايام » برغم ابتعاده عن القوالب الشعرية المألوفة: 
بدخل في الشعر مثل أي احزاء اساسية. في لغة الايام » ولا ستعد عن 
الصيغة الملحمية المألوفة ٠‏ لان مهمة الشاعر الحقيقية ‏ كما ضيف 
ارسطو هنا ليست في رواية الامور كما وقعت فعلا » بل روابة ما 
يمكن ان تع ٠‏ « والاشياء ممكنة :اما بحسب الاحتمال أو بحسب 
الضرورة » ذلك ان المؤورخ والشاعر لا يختلفان في كون احدهما يروى 
الاحداث شعرا » والاخر يروها نثرا ٠‏ فقد كان يمكن تأليف تاريخ 
هيردوتس نظما » ولكنه كان سيظل تاردخا » سواء كتنب نظما او نثرأ ٠‏ 

وأنسا عديرا من 
بينما الاخر يروى الاحداث التى بمكن ان تقع ٠‏ ولهذا كان الشعر ادفر 
.حظا من الفلسفه » وأسمى مقاما من ١‏ اريخ ء لان الشعر بالاحرى يروى 
الكلى »© بيئمأ التارمخ يروي الحزئى 6 واذن تكون مخطئين .اذا 
نحن توهمنا بآن الايام الجاهلية يكن ان ردي مهمة تاريخية بحتة » 
كما فعل الطبري وابن الاثير » لان:هذه المهمة غير موجودة أصلا في 


سا * 9*© ند 


كن احدهماأ ار( 0 الاعداث التي وقعت قعل 9 


الملاحم » فليست هي تاريخا بالمعنى العلمي كما انها ليست وثائق وبيانات 
رسمية د وملوك ؛ بل هي ف حتيقتها رؤى لظواهر مضت واستقرت 
ذكرباتها فى وجدان الامة اسطورة حية »© : تتوالد وتتكاثر » وتطلعات 
لمكن » يقع دائما ٠‏ ولينظر احدنا الى الالياذة كيف تكررت في وجدان 
الامة ايونانية » مع ان الحدث التاريخي فيها قد تحول الى آثان ومحنطات 
في متاحف لروادة وأثينا ٠‏ 

والملحمة لا تقف وقوف الوثيقه التاربخية » ولا تنتهى عند حدود 
في زمان او مكان معينين » بل تفسير دائم لعمليات كبرى تجرى داخل 
الكون والطبيعة والمجتمعات البشرية ٠‏ واما التاريخ » فانه « لا شسسر 
الظاهرات الاجتماعية وانما بين اصولها فقط » ولا يمكن ان يعتبر هذا 
تفسيرا بالمعنى المفهوم 26> ٠‏ ؤان الملحمة استسطان م1اء6م15105 ) 
للظاهرة في مولدها » واستطلاع لمستقيلها ٠‏ وهي على تعبير « كروتشه » 
شأنها في ذلك شأن الادراك القطري الذي سبق تمييز الحقيقي من 
اللاحقيقى ٠‏ « لان الشعر ينبِعْي ان .يكون وفيا لا لحقائق جزئية » بل 
للطبيعة العامة لعلمنا » ومن ثم كان اكثر فلسفة من التاريخ »990 ٠‏ 

فالتاريخ ‏ على ما قدر ارسطو ‏ هو الخبر الذي يروي الاحداث 
دون تحليل الفكر المحرك لها » او دون نظر فلسفي لما وراء همده 
الاحداث » وما يمكن ان تكون عليه ٠‏ فتاريخ ابن الآثير » بل حتى 
الطبري قبله » لا يسكن إن يقاس بما كتب ابن خلدون في المقدمة الي 
رسمت لنا نواميس ذلك التارمخ ١ ٠‏ 

وضتكةاسنا ارسدر بالععر حدديا ده ارات + لاق الكل 
بهذا ا معنى اسمى من الجزئي ويسكن ملاحظة هذه الظاهرة من طبيعة 
الشخوص الذين يدخلون في ملاحم « الايام » العربية » ولنأخذ مسن 


ا 2 


يوم « ذي قار » مثلا » عندما نقل المؤرخون خبره كوقعة مشسهورة » 
ودخل الادب العربي كملحمة من ملاحم الايام » اخترقت سجف ال ماضي 
السحيق ؛ ابتاءاء بتاسيس الحيرة » وظهور العيادبين # رهط عدي بن 
زيد الشاعر الجاهلي ‏ ومرورا بملوكها اللخميين حتى مقتل النعمان بن 
المنذر > وانتهاء امه الفارسية التى اعقيها سقوط الحيرة » فأعقب 
هزائم الفرس + ثم ظلت الملحمة في عطائها » تمتتح ايوابا لمستقبل عربي 
مثمر في المنطقة » حيث سطع اول خيط من نور » مبعثه البشائر الاولى 
لود دي جديد صن مراحل التطور ء ثم التآمل الفلسفي في الوجود ٠‏ 

أن الأدو قن حقددين المخوص الندودة شرخصية ا #كمتد 
وربما اكثر لها أساسٍ في الوإقح التإوهخي + وان كانت جواتبها ت رتسم 

في. الملاحم الشعرية بلا حدود » بل يضاف اليها » مل شخصية 

جلجامش.!2 » عشرات الذكريات الشعبية لعشرات الايطال ٠‏ لكن تصبح 
الشخصية المكثفة مركز اشنماع لانماط سلوكية صادرة: من نماذج يشريه 
متنوعة ٠‏ واما مئات الشخوص التي تصنع وحدة الحدث او الفعل داخل 
الملحمة0"© م فقد لا يقر بحقيقتهم عالم التاريخ » وهي عنده شسخوص 
مخترع 1غ وادر من اكع قد كون التسخوص + بالميية الى مكيان 
وجردط 6 1 المتحين ء 0 ظ 

ثم سرعان ما تعود لدى الشاعر ممكنة جدا ٠‏ فالياحث التاريخي 
يقتنع من الاحداث سضعة اشخاص » تحدد معالم وجودهم وملا مسح 
شخصياتهم تحديدا صارما » وهو تفسير الكلى والجزئي الذي خصه 
ارسطو بكثير من العناية في بحثه ٠‏ 

وان اختيار ارسطو للعلوم التاريخية والطبيعية ب وحتى الطبية ‏ 
كمقارنة للشعر » اختيار نموذجي » فالعلوم التاريخية » فيما نعرف » 


ل 2689 ممه 


تتميز عن العلوم الطبيعة في ان الثانية تملك اداتين من أدوات اابحث ٠»‏ 
وهاتان الاداتان هما الملاحظة والتجرية » اما العلوم التاريخية فتتاح لم 
فحسب » اداة الملاحظة التي تتخذ اسلوب دراسة الوثائق ٠١‏ والدراسه 
التاريخية ‏ اذن ‏ تعني تفبيم الوثائق والافادة منها » على قدر مأ تعرف 
من وقائئع التاريخ » وترتيبها تريبا زمنيا ٠‏ ذلك ما بسطه سافيني والاخوان 
د جريم » في بداية القرن الماضي لجوهر منهج البحث التاريخي » وهم 
بصدد الدراسة الموضوعية لعلم الفلكور الذي تعرض من هذه الناحية ؛ 
اكثر ما تعرض » لاتتقاد المورخين ٠‏ فمن الجلي الواضح » ان الجانب 
.لاوفى من الوثائق التي جمعها علماء الفلكور واستخدموها » لا تزرعم 
نفسها تاريخا عريقا ومطرجل313:) 

لتر هله الجزئية التي كيد أعليها الباحئون في الادب والفن » 
بمثال 1 خر » خارج اطار < الايام » لكي يلتقي بها في الاختصاص » 
اضافة لما ذكر ناه عن يوم( ذي قار » : فلقد ابدى سانت جيروم ؛ ملاحظة 
عايرة في بعض كتاباته فقال : « ان لغة الغلاطبين في آسيا الصغرى »6 

تشبه الى حد بعيد لخات موجودة في بلاد الغال ٠‏ من هذه العسارات 
اتنهى محترفو كتابة التاريخ الى القول بأن اللشات السسلتية كانت' 
مستخدمة اثناء القرن الرابع الميلادي في اسيا الصغرى وبلاد الغال » 
والذي حدث اذن » هو ان سانت جيروم » كان ينقل مجرد نقل عن 
كتابات التواريخ القديمة المفقودة لفارو » وكان فارو بدوره قد استقى 
الواقعة » موضوع المناقشة » من كتابات يوزيد ونيوس » وهو من كناب 
القرن الاول قبل الميلاد ٠‏ 

وهكذا فالتاريخ الحقيقي للوثيقة » يسبق تاريخها الرسمي يخمسة 

٠ قرون271‎ 


ا ا ا 


والى هنا » لا بوجد خلاف ظاهر بين المنهحين » غير ان ثمة اشماء 
جديرة بأن تقال في هذا الموضوع ٠‏ فميدان التاريخ ب باعتباره علما 
وثاثقيا ‏ نتهى باتتهاء الوثيقة نفسها » فاذا طبقنا هذه القاعدة تطبيقا 
شاملا + لقصر التارخ اينا قور عن أن يدي رسالته + وفمتى به يناء 
التاريخ الظاهري او السياسي للانسان ٠‏ وحيث لا توجد وثائق » يكون 
من حق المورم ‏ وهذا حقه لانزاع فيه ان إستنبط شتى النتائج من 
الاستدلالات اللغوية » او مدلولات الحفائر الاثرية » ويزيد عدد هذه 
النتائج الاستدلالية اذا انتقلنا من التاريخ السياسي الى التار بخ الاجتماعي 
والاقنصادي » حيث تنزايد ندرة الوثائق ذلك ان واضعي التقاويم 
التاريخية القديمة المحترفين » قد استغرقوا » لسبب من الاسياب » قيما 
بقع من تقلبات واحداث ظاهرية ملموسة » على مسرح الحياة الكيير 279 
فالنتيجة الاخرى التي حصلنا عليها » لم تتحصر في « الجزئي » الذي 
ذكره ارسطو » بل في القصور الذي صوره لنا سانت جيروه2292 ٠‏ لذلك 
اكد رونالد نكلسن10١2‏ » على ضرورة نبذ الفكرة المسيئة الى 
الاسطورة والخرافة 6 عندما اعتيرتا مصدر اقناد للادب الغربى 
القديم » ودعا الى ضرورة دراسة هذا الادب من خلال الاسسطورة 
والخرافة » ما دامتا قد مكثتا في معتقد شبه الجزيرة حقيقية ترسم لهم 
طريق حياتهم وتفتح آفاق مستقلبهم » مثل أبة ايدلوجية تدخل في وعي 
الامة دون اعتراض » وموقف تفسيري للانسان لمواجهة انواع التحديات 
المحفزة ضد وجوده على ظهر هذا الكوكب ٠‏ 

ولقد اعطت هذه الدراسات » النتائج العلمية والواقعية على مدى 
التطبيق العلمي » والملاحظة النظرية على حد سواء » بل ان الافتراض 
الذي يعم العالم » حول دراسة علم التاريخ » من كونه يخدم في نشر 


فت 8668 عت 


روح التسامح في الشؤود النشرية » برغم إن عددا من اسانذة التاريخ 
الحديث لم يبرهنوا على صحة وواقعية هذا الافتراض 6 ع أن هصىر 
اللا تنيجة زخم ذوي للندارات الادبية والمنية الجديدة » وللنظريات 


العلفة والسنا بي الحديشة 34 8 هذا الحقل ٠‏ 


ان الاشخاص الدين تذكرهم 2 الملاحم « بأسمالهم, » هم ف 
حقيقتهم لا ينتمون الى افراد حزثيين لهم امتداد لوجود مادي محدود » 
بل انها اسماء كلية » تعبر عن نماذج انسانية » او رموز لا تصلح لعير 
الشعر » فهى في التاريخ » الواقع المسكن او الصدى لما وقع » في حين ان 
المسكن الشعري » هو المسكن مطلقا » او عند كورني » نقلا عن ملاحظه 
هاردي » مبسوط على هذا الوجه : « ان الحقيقة التاريخية ذريعة لاضفاء 
طابع الاحتمال على الاحداث الجارية ٠270620‏ 


و لم يكن هناك اريخ وشع يقد تان اشع مس مراع 
أحلامهم في العودة الى الماضي وربطه بالمعاصرة واستشراف المستقبل : 
ال كه حر انه اذا كان القفره في 
المجتسع الافسائي يميعن الحظات الدمر في اتصال سريع مذعل مستعيتا 
بغنى تحربة اللحظة الماضية المخزونة في أعماق ذاكرته باللحظة القادمة . 
التي تنحفز لها تفسه » فيتم هذا الارتباط السريع تلقائيا ومن نفسير 
أقتعال » فأحرى بالمجتمع البشري الموزع جغرافيا في جماعات أن يحقق 
لنفسه هذا الاتصال المستمر ولكن مصلحة الجماعة الانسانية غير مصلحة 
الفرد » خفى هذه الحالة تفنى الذاتية وتندمج ( الانا ) متحولة مسن 
الجزئي الى الكلى في حركة جدلية » وفاعلية ديناميكية وفق نظام كوو ني 
متطور دائما » سعى نحو هدف يحقق فيه لنفسه وحدة اندماجية 
'نسانية على مدى بعيد غير منظور ولا متوقع » لان خارطة التوزيسم 


ا 2 


«دجعر اق نانسر © وان اصطنحت لنفسها الحدود والحواحز » ساعية أيذا: 
الى مثل هذا الربط الذاتى للحظات الانسانية » ومثله للجماعة البشرية ؛ 
يلار تاتروة عاد ملاحل؟ تحقين التجزاق الاننبانية الشركة + ولوس 
أثره في بلوغ وسائل الحضارة("2 المتشابهة لدى جميع الناس ٠‏ فكانت 
مهمة التاريخ خزن الحقائق في صورتها الكلية » ومهمة الشعر استنطاقها 
في صورتها الحزكية ٠٠‏ ربما بما لا يناسب واقعها » فقد ترد الحقيقة 
التاربخية مغايرة لاصلها » أو مكبرة الف مرة على ما هى عليه » أو ريما 
فوت كليس :لها ان فى اليجود الأتائي لثلك الجباعة > وبمباره ثادة 
بمكن أن نقول : اذا كان التاريخ ارادة » فالشعر هو الطموح الحالم 
الذي سعى دائما لتحسيد هذه الارادة » على أن التاربخ لا بلتقي م 
الشعر أبدا ولا بحل أديهبا في الاآخر مطلتا فيوم ذي قار الذي 
تحول لدى العربي الى (نشككةقوملة | لا أثر له في الوجود البشري 
الفارسي ولا في تراثهم » وهذا أمر طبيعي » فكثير من الهزائم تحتجب 

عن بطر الامة » وصر ري يي سج تن الامة ببمة عل 
أها فصر 6 لاا نعاضيت المحزكة بيلهوم وننية وخر حت يدها ينقيوء 
آخر وقضية جديدة » فخسرت حربا ( مالا ورجالا ) وربحت مفهوما 


وقبل أن تنحول الحقيقة التاريخية لدى المؤرخ الى حدوث مروي 
أو مدون + كانت 5 جنا الشاعر المعبر عن شعبه أحساسا دفيئب! 
يحرارا غائيفا وم ترلد اللعظة التاريخة وسسظ الاق العوزام سان 
والمؤثرات » لكنها نظل دون الطموح ودون التصور ؛ لان منطشلق 
الوقائم وفرضيات المسكن المتيسر هو الذي يدخل عنصرا حاسما في 
كخر لحظة ولادة ٠‏ فينقل الاحساس تفسه والحوار نفسه وتصورات 


ا كا 


ل ل 0 
وبظل التاريخ أداة الشعر في بلوغ الاهداف ولنضرب مثلا من طبيعة 

البطل ومكو ناته الثقافية والحضارية 2 0016026 وفسسرائحة 

الاجتماعية ف أدينا العربي » سواء أكان هذا البطل اسطوريا كلاسيكيا 
أو رومانتيكيا أو ماديا واقعيا ٠‏ فلم يكن جلحامش مثلا طوع ه0115 
الا ملكا أبوه كاهن مدينة الوركاء(214 لكن جلحامش الملحمة الشعرية 
وجلجامش الاسطورة صيغة أوجدها ائتلاف جملة عوامل بيئية تبعت من 
قلى ( اوروك ) التاريخية وتطلعات أهلها نحو الخلاص ٠٠٠١‏ وظل طموح 
العراقيين الى خلاص اكبر على, يد منقذ او مخلص فتحول جلجامش الى 
مجموعة ( ذكريات شعبية |2050 حافت على جوهرها الملاحم الشعرية » 
يصعب على اموس أن ستخرج من محتواها حقيقة وثائقية ثابتة » بل 
هي في تقديره شخصيات مخترعة .قف منها موقف الفاحص الماقق » 
يجهد نفسه وفكره ليسَترشد بها في الوصول الى وثيقه ٠‏ ويمثل «سيف 
ابن ذي يزن » قمة الطموح القومي ضمن اطار المجتمع الانساني العربي 
الذي استحال بحكم الظروف الموضوعية وتطور الاحداث في المنطقفة 
الى بطل قومي ثم اسطوري ء ونقطة اشعاع مضيئة في بلاد العرب نحو 
التحرير القومى من قبضة الاجنبي » وان كان سيف قد وجد نفسه بعد 
طرد الغزاة الفرس بمعوئة الاحباش أنه اسشدل سيدا يسيد2””"© ع فبدا 
رحلة نضال شاقة وطويلة ٠٠‏ ظل صداها يتردد ف أرض العروبة » فكانت 
أحلام الجماهير العربية تنمو وتنعاظم حول نواة جديدة تمثل رؤيسا 
جديدة للعالم » اصبح عنترة بن شداد بمقتضاها هوه اللمرشح لدور 
البطولة في هذه المرحلة ٠‏ واذا تأرجح عنترة بين التاريخ والاسطورة » 
فآته بذلك يعطي التفسير العلمي لوظيفة التاريخ » والمدلول الشعري ل 


ندم للا»ء© بم 


يحتمل أنه واقع او سيقع أو لما نان محتملا أن سيقع'2"1 ٠‏ وقد تكون 
جزئيات الحياة اليومية ليست بذات صيغة معطية لرجل التاريخ » لكنها 
تدخل في الملحمة الشعرية خامة اساسية لصوغ الحدث وقد لا تكون ٠‏ 
هي المرجوة من وراء طرحها واستطراد رواتها » لكن ماذا يفعل مخترع 
الملحمة وواضعها الاول » انه يجمع مواد صنعته من ميدان عماه للانه 
ليس أدل على دراسة البيئة من اشيائها ٠‏ لكن جامع الملحمة قد لا يجد 
ضرورة في سرد كل الاحداث ووصف الموجودات بل يكتفي بما يفي 
بالغرض » فهو ريما يحذف أو ريما يبالغ في التضخيم والتعظيم وقد 
ببالغ في التحقير والتقليل بحسب مقتضيات العصر الذي تدخل فيسه 
اللحمةء٠‏ 


والمهم ابقاء الرمز الموحي للاصل ثم اسقاطه على العصر وديمومته 
لكل العصور ٠‏ وهنا تقفف عند مفترق طرق : دين عمل الشاعر والمؤرخ 
والائثروبولوجي ٠‏ فما لا يحتاجه الشاعر ويرميه بعيدا عنه » قد يأخذ 
الاكروبولريس ونا بنحيه هذا الاخير عنه قد يحتاج اليه المؤرخ ٠‏ على 
أن الانثرو بولوجي والمؤرخ قد يقفان موقف الفاحص والمدقق لاسباب 
تتعلق بطبيعة منهجهما العلمي » في حين لو صنع الشاعر مثل صنيعهما 
لخرج من طبيعة مهمته ولكان مقصرا في اتمام جواب صورته الشعرية 
بكل ابعادها ٠و‏ اذا لم رجمع المؤلف مادةملاحمه من أشياءالبيئةوموجوداتها 
التي تفرز الاحداث » فأن ابه محاولة أخرى للجمع ستغدو ضربا مسن 
الميتافيزيقيا ٠‏ 

حةا ان مساهمة الكون والطبيعة والاحياء الموجودين على وجه 
الارض ف خلق الاحداث يعد اغراقا في الخال الا ان تشخيص او 
(أنسئة ) هذه الخلائق يقربها من الواقع البشري ٠‏ وهذا هو التفسير 


لم لثم »© سه 


الدقيق تفضية « الجزئي «6 التي أشار اليها أرسطو ٠‏ والذي شيرب 
المسالة اكثر » أننا لو نظرنا الى قضية العرب في فلسطين » وجدناها في 
رأي التاريخ أو المؤرخ اكبر تراجيديا يخوضها العربي ضد اعداء عالميين . 
متعاونين في الشرق والغرب » يعملون على ادامة الاغتصاب والعدوان » 
لكنها في نظر الشعر قضية تتألف يوميا من مئات التراجيديات الصعيرة» 
تتحد مع بعضها لتأخذ شكل الدراما الكبيرة التي لا يرى المؤرخ منها 
الا رؤية اجمالية لا ترقى الى ركبا الشاعر التفصيلية ومع ذلك فهنالك 
فرق ٠‏ ان المورخ لكي يدون هذه التراجيديا التاريخية محتاج الى 
اشرطة وتسجيلات ووثائق ومستندات وشهود والى عينة من المقاتلين 
والقادة لكى يقول كلمته في حربهم السوس »© أو « العبور »او 
د الدفرسوار » أو هزائم خزيران »ولا يتكلف الشاعر الا الاستعانة 
بوجدان الامة الذي هو وحدانه لكي يقول في حرب تشرين ما يخالف 
كل المخالفة لما سيقوله المرخ في هده الحربه.ء ان شعر « نزار قباني » 
مثلا لا بعلي المدلول المادي لهذه الحرب كما يعطيها مؤرخ امريكي 
يستعين يصحفي يساهم في هذه الحرب وما تخرجه منظمة اليو سكو 
والامم المتحدة والجامعة العربية وتصريحات العسكريين » وما سيتتوله 
شاعر صهيونى سوف بقف على الضفة الاخرى من معطيات الشاع سر 
الخرو, 7 355 00 الكار 3 ف طريق «اإث ٠‏ قول كاب باب 0 
د ونادر! ما يحتفظ التا..م نتفد .لات كافية عن المآاسي الكبرى التي 
نقع ان مم كته اللاهثة 37 يحذءث غالبا أن تطرح تلك التكاث تفسها 
من خلال ما هو عام وبال التحريد » ذلك أن التاريخ أضيق من إن 
إنقف ملو يلا أمام ما هو جزئ وصغير ومباشر وهومي : أذلك يمر ببرود 
على ملايين التفصيلات الممجحة » على الاحزان التي لأ :وصف » والالام 


التى لا تحد » يصهرها فٍ بوتقة الهموم الكلية » وتتركز الكلمات في 
صفحاته لتصبح ابماءات في الذاكرة ٠٠٠‏ »6 

ومن منطلقات النظرية العربية الثورية يحدد الكاتب تفسه وجهة 
النظر السياسية للثوريين فيقول : « واذا كان العمل السياسي النضالي 
في سبيل أية قضية ينطلق اساسا من « الوعي ي الثوري » بها » فان هذا 
بعطى التجريد مشروعيته » فالثوار لأعاضوة ترف التوقف امسام 
. التمصيلات الصغيرة ؛ فكل ما هو جزئي يندمج ويتوحد في شعارهم 
السياسي الذي يقاتلوز من أجله ؛ انهم مهمومون بلمسائل اله لءايا والكلية 
لا تتوقف امام الهموم البشرية اليومية » لانهم يوقنون ‏ هذا صحيح 
تماما ‏ ان تلك الاحزان الصغيرة لا تنفي بالخضوع لها تمسيا » ولا 
بعد بالتوقف امامها والانشيغال بها ٠‏ في الاتتصار في المعركة الأم ؛ 
. هزيمة لكل الالام التي لاتحد > ولكل الاحزان التي لا توصف ٠٠‏ » 

وأما في حدود الالتزام بالادب والفن « فأن كثيرين في وطننسا 
العربي » يطمحون أن تلهم مَآسَيْه وتكباته فنائيه وادباءه فنا جاوز 
الخطاء» والدعائة » لا نتطلق من ذهنيه عستم وتخطط ؛» ولكن من 
حس مباشر ينفذ الى أغوار النفس الانسانية » يستكنه شرها المطلوى » 
ويشرح عالمها الداخلي الذي هو بالضرورة محصلة تفاعل مع كل معطيات 
العالم الخارجي » ولعل عدم القدرة على ذلك بالشكل الكافي » تعود»؛ 
من بين ما نعود » الى برودة التاريخ المدون تحاه العديد من التفصيلات 
التي بسكن أن تكون الهاما للفن والادب ؛ وبرودة الثوريين المبرر » تجاه 
الواقم الجزئي » سواء عندما يدونون أو سارسون 6٠٠‏ 0 

ولكن الكاتب يقرر بمد هذا التجاوز فيقول « وربما يأنتي وقت 
تكون التوتف امام تلك الجزئيات اتماجمة في مسي التاريخ الكبرى 


0000 هاه 07 


ممكنا » يوم تنتصر الثورة « الثورة العربية والقضية الفلسطينية 0") 
ختصبح الام المخاض ذكريات بحن اليها الناس » وتشحد فيهم القدرة 
.على تطوير الثورة. والحرص عليها » لكن ذلك لا يعني أن هذه المواجعم 
الصغيرة » ينبغي أن تننظر الاتتصار النهائي » لتنشر أو تحقق او .تكون 
محل بحث فلبغضها دلالاته العامة والجوهرية ٠‏ فاذا كان صحيحا أن 
. المماهيم العامة تتتكون من الجزئيات الصغيرة كان تلك الدركيات ا 
“همقد لدى عقلية تجليلية قدرتها على طرح كل ما هو عام وكلي ٠‏ وههي 
الى هذا تطرح واقعا جيا ونايضا من خلال تفصيلاته الصغيرة والحسية 
والمساثشرة»فتشبكل بهذا المعنى!لهاما ثرا .لف نالثورة وادابها من خلال عل 
تسي. بين هموم الانسان الفرد الغارق في ذانه » وهموم الاخرين التي 
تتعادل مع همومه » وتشكل تنوبعا آخر على مأساة واحدة تنشد التمرد 
عليها والتصدي لها والثورة:التى تنسّتف كل ما يسببها ٠٠‏ » 
ولمل أحدث ما أمدتنا به البحوث الطلمية » هي تلك النتاسج 
المنطقية الجديدة التي قدمت الاساوب الجديد في البحث عن الحقائق 
الكلنة مووضوعة ق خطوات ن فلاك47© > تنظر الاولى الى الحقائق الجزئية 
الوصول الى طبيعة العلاقة والى ربط المعلومات لتنسيقها وتنظيمها ٠‏ 
وتنظر الخطوة الثانية الى عملية بناء لحقائق عامة تعبر عن علاقات 
الحقائق الجزئية » والحقائق الاولى أقل في العدد والطبائع عن الثانية ) 
من قبن ان الاولى حسية والثانية عقلية يتحقق و.بودها في العقل لا في 
الطبيء ٠‏ وتكون الخوة الثالشة بمثابة تنظيم للحقائق المخلفة ٠‏ 
وعير الا دث عن خطواته اثلاث هذه : فيما بخص الكليات ( او 
قوابت النارم ) والجزئيات ( متغيرات الشسعر © سأ فيه الملحمى ) 
مثاث الحقائقق حعل قاعدته ممثلة للحقائق الحزئية وضلعسه 
الادمن الصاعد اشارة لعملية الاتنقال من الجزئيات الى الحقائق المعامة» 


عدا أآأآه سه 


وضلعه الايسر النازل يشير الى طريق الهبوط من القمة الى الجزئيات 
كتعبير عن العلاقة بين الكليات والجزئيات ٠‏ ويطرح المثلث بوضوح 
محصلة علمية هي ان أل حد نق || لعامة في قمة اثلث أقل عددا من الحقائق 
الجزئية » وهذا يدل على الصيغة الموجزة التي توفرها الجزئيات ٠‏ 

ومن هذا المنطلق كان حكم رجال العلم بان الشعر بجزئياته يمكن 
ان يصير اداة للتازيخ » ومن هذا المنطلق ايضا كان حكمنا بمتغسيرات 
الشعر وثوابت التاريخ ٠‏ لكن هذه الحقائق الكلية اذا كانت الخذت 
ثبوتها في المسيرة الكبرى للتاربخ الانساني العام أو وتاريخ آية امه من 
أمم الارض » فهي » أي الحقائق الثابتة » تتحول في حزئيات الشسعر 
والملحمه ؛لى متغيرات مؤّرقتة ذات معطيات مختلفة وفق صورة العصسر 
الذي تكون فيه » ووفق أطزه انضبا ٠‏ 

وخير من فرق بين الشعر والتاراخ هو لودفكو كاستفلترو 
000166 ناآ ( الذءِ ي فرق بين مادة الثار ص وطبيعة الشعرءع 
فجعل التاريخ على هق س3 ٠‏ وفي كليهما خلاف بين الشبعر 
والتاردخ لان مادة التارخ ليست من اختراع عقلية المؤرخ » بل يستمدها 
من محرى امور الدنيا » أو من | رادة الله الظاهرة والمستورة » ولغته هي 
اللعة التي ستعملها الناس حين التفكير ؛ اما الشاعر » فمادة شسسعره 


ولحي 35 تمل 2 كاك من عمةر للك الثنأ غر و لعئة ابت هي الله م د مه 


بين الناس في التشكير > لان الناس ثم" شكرون شعر! ٠‏ على ان مسادة 
الشعر بحب ان تكون شسيهة دمادة | التاردخ 7 ومدماكية لها ٠‏ واكن عدم 
الا تكون نفس المادة10؟ »6 « وبااحملة فأن التاريخ شيء تمثل ؛ اما 
الشعر فشي * قابل للتمشيل 25977 6 ٠‏ 

والتاريخ » كما يذكر ابو الريحان البيرونى297 احداث معلومة تعد 


هد *615 هه 


من لدن اول سئة ماضية » كان فيها مبعث نبي بآآنات وبرهان » أو قيام 
ملك مسلط عظيم الشآن ع او هلك أمة بطوفان عام. مخسرب *'ى 
.زلزلة او خسف مبيد او وداء مهنك 6 او قحط مستأصل » او انتقال دولة» 
او تبدل ملة » أو حادثة عظيمة من الابات السماوية » والعلامسسات 
المشهؤرة الارضية.» التى لا:تحدث الا في دهور متطاولة وأزمنة متراميه» 
تعرف بها الااوقات المحددة فلا غنى عنها في جميع الاحوال الدنياويبه 
والدينية » ولكل واحدة من امم المتفرقة في الاقاليم تاريخ على حدة ؛ 
: تعدها من أزمنة ملوكهم واثيائهم أو دولهم »او سنب من: الاسياب' * ٠‏ 
3 ويبدو من كلام البيروني ان النقط الزمانية التي كانت المنرب 
تبتدىء بها حساب السنين كنيرة جدالة:؟ ويذ5 رالطبري ف هذا الضدد 
..ان.قريشا كانوا بتوزخون قبل الْأسِلام. بعام الفيل » وكان سائر العسرب 
ؤرخون بأبامهم المذكورة» كتاريخهم ا ا 
. او بيوم الكلاب الناني22:0 ٠‏ 


فالتاريخ هنا بمعنى تسجيل حوادث امم » ونطلق عليه « التاريخ 
العام »6 واما دمعنى الحوليات » فهو تندوين الحوادث عاما بعام » وبمعتى 
الاخنار » عندما يكون الترتيب تحنسب العصور9”© ٠‏ واما لفظ 
التاريخ > فهو افة عربي نبعتى النيد أو العسنات او الترقت أى 
تحديد الرأت ٠‏ واصل الكلمة السامي من ( روخ ) !لت يلاوح 556 
س نستي ( روح ) العبرية التي تمني القمر » و ( يروح ) التي معناها 
العلير 1*2 © ولغرينا فى #توكن العرية المتوية الاله ( ورحن ) والظام. 
اله رمه الهلال © مها ( برح ) العربة و (يرحا ) السربانية والأراميية 
و (رخو)او(ورخو) الإشورية و ارخ ) البابلية » و ( ورخ ) ا 
العرية اليمينية والحبشية ٠‏ ومنها جمعيا ظهر الفعل ( أرخ ) في الحربية 
م 638 مه 


العربية القصحى ؛ وهو يعني حساب الايام والشهور على دورة القمر » 
والاسم : التار د07 : 

واما علم. التاريخ كمصطلح من مصطلحات الثقافة العلمية » فهو 
ينطيق على تدوين ضروب الحوادث الحولية » كما ينطبق على تراجم 
الرجال » لا على وص شامل للثقافة العقلية ٠‏ وقد وهم كر تكو 
بوط[دعع12 .7 عند حديثه عن التاريخ المأثور في العصر الجاهلي 0 
اسماء برزت في أفق روايته : عبيد بن شرية » وصحار العبدي » ووهب 
ابن منبه مثلا » حيث يذكر ان العرب الاقدمين » كان ينقصهم في 
ندوين التاريخ قوة الملاحظة » والنفوذ الى الحقائق7؟؟ ٠‏ وفاته انهم 
انا كانوا يكتبون التاريخ من خلال الاسطورة او الملحمة اشعرية ؛ 
.ولم ,نكتبوه لذاتهء 0 

ومع ذلك » فآن الذين اعتبرهم كو نكو ينقصهم الابداع » عم في 
الواقع البداية الغامضة لتدوين اخبار الماضين » وما ذكروه كان.مجرد 
مقدمات لكتب المغازي والسين » وان قيل عن بعض العلماء انه كان يطلم 
على وثائق كانت مدفونة منذ العصر الحاهلى 6 وهى تؤكد البدايات او 
المجاولات الاولى للتدوين9*3 » لكن الرواية الشفوية للتاريخ » لا يصح 
الصاقها بملاحو الايام3؟ ٠‏ لان « الايام » ليست من التاربخ في ثيء 
بل هي ادب ملحمي » جرى تدوينه بعد تدوين المغازي والسير واخبار 
الماضيين واساطير الي الجنوبية » أي اساطير الكت والحمير بين(29 
.بدليل ان لغة هذا الادب تغاير لغة كتب المغازى والسير وسواها ؛ وام 
ما ذكره الباحثون عن وجود شروح للقصائد وغير ذلك » فهذا شي»* 
دخيل على اصول الروابات ؛ وايس من المنون » اضيف اليها فيما بعد . 
لذلك جردنا الرواية منه ‏ وذلك عندما جمعنا وحققنا كتاب « ايسام 


15م سا 


العرب » لابي عبيدة2240 ٠‏ 

ان التأليف في المغازي والسير ضرورة املتها طبيعة المرحلة اتتسي 
عاشتها الامة » وبالاخص بعد وفاة الرسول (ص) » وجنوح العمسر 
الراشد الى الافول مسرعا وبصورة غربة ملفتة للنظر ٠‏ | 

ولا نسشيعد ما يقال من ان هذا العلم نشا مع علم التفسير » وانسه 
ضرب من علم التاريخ في اوليته التدوينية » الا انه ليس ضرورة ملحة 
أفلاها المرحلة العلمية التي كان يتجاوزها علم التفسير الذي يشسبه ان 
يكون قلتا سأور النفوس بومئذ من مصير توول اليه الأجال القامة »- 
وهي ندور حول نصوصها المقدسة في اغتراب وغموض » وان كنا لاحظ 
جمدا » ان المغازي والسير كاتا من بين وسائل المفسر وادواته في تقرب 
مضامين الايات والسور من اذهان الجماهير » نظرا لما يتصل يكل آية 
من ظرف يفسر نزولها » او حادثة أو خبر أو غزوة » تقترن بها ٠‏ 

لذلك اتفرد بعض-كتاب المغازي والسير في التأليف التاريبخسي 
الخالص » بعيدا عن مو ؤثرات > المفشرين » او ايه احتناجات اخرى » 
فخصصوا كتاباتهم لاغراض هذا العلم الجديد0؟؟2 ٠‏ ولذلك ايضا قيل 
عن عروة بن الردير : إله اول راف في هذا الماب10) ٠‏ 

اما ايام العرب » فلا يسكن مقارنتها بما ذكرتاه » لانها ‏ بحكم 
تكو بنها الفكري ‏ تنتمي الى عو الم اخرى انما قام الاسلام ثاثر! عليها ٠‏ 
فلا يسكن الخلط بين هذين اللوئين » وان المثوئفين يخطئون عندما 
نتطرقون الى « الايام » بعد فراغهم او اثناء حديثهم عن السير والمفازي 
او الافسير والحديث والفقه + فيذا الف علس اسلافى #وذاك فكسر 
موروث ؛ يتور فيه عنصر الشعر والادب والفن » ولا نجد في المغازي 
والسير سوى التاربخ ء واذاعثر على شيء فيه » فهو لا يتخلى كونه 


اسه لكت ا 


نم عرفت بعدلك » بمصطلح « الايام » فهو انساع او تجوز لا نقره ٠‏ 
لكن قد تصادفنا وقعات ت تحمل نفس المضامين الوثنية القدمة أو القيسم 
الشعورية وان بعضها امتد ؛ فأدرك اتعصر العياسي ” 


ومبدآ الخطاء ف قضية الشعر 550 بالتاريخ ؛ حمسو 
ضياع الوثائق وانعدام التدوين ٠‏ فلما نشطلت اقلام الكتاب خسلال 
القر ون الهجرية الاولى » لم نجد غير الملاحم والاخبار الادبية والاساطير 
والمأثورات الشعبية » نستمد منها مادة التاريخ المزمع تدوينه ٠‏ ولاجل 
أن يكون التدوين حقيقيا وصحيحا » اخليا من شوائب الخي سال 
والاستطورة والكذب » كانت التضحية بالكثير من الماثور الشسعبي » 
ودخل في عدادها الشعر الجاهلي وملاحمه » لانه يمثل نسكا وثننما» 
فبسددت الضربة اليه » ويعثرت نصوصه » وضاع الجوهر » فلم بيق الا 
البناء الخارجي غير المنماسك » مَم مدلولات أقرب الى الرمز . 
وعندما بحدثنا ابن هشام » عن علاقة الشعر عحقائق التاريخ © ناذا 
الاشعار التي حملت الى ابن اسحاق دم اعتفءار الرحجل » ماضياً الى 
تبرير تبذهاأ » مسيتادا على آبات من الذكر الحكيم ؛تؤكد كلذب 
رواته452؟ » انما هو عمل لا نثيب أبن هشسام عليه ايوم » لانه بدد موروثا 
ذعيا 11 صالحا ليتخذ. نواة دراسة في ضوء الشابين المحدولة فى 
داخك » وءن الاساطير المروية عن تلكا السصور . والسعر البسيرد 
افيا ان شلافة لهما امثلاما بالعل, 'الوضمي الج.يد ء والتارمم العام 5 
الحوان نو الاخباري » وهو '١‏ تقدم بيان + فهل زاد ابن اسحاق في ثيء 
سوو؛ أفله اختالاحات. تعوسر ٠0‏ 2 ده 6 شمر أ زفات مركدة ‏ استعيفنة هايا 1 
واقعا ...و به خيال الا نسان » متجاوز! التشرة التي التصقت با أقدام 


]0 2 مسيية 


التاريخ المشدودة الى زمان ومكان » وحقيقة ذات حدود وابعاد ٠‏ سنما 
تيدو الاسطورة مشدودة الى الملحمة ٠‏ فلو اخذ الشعر الذي حمل الى 
ابن اسحاق على انه صورة لاصل » أو ظلال شاحبة لموروثات دفيئة » 
نكان الجانب الاسطوري فيه اكثر عطاء في مضامينه » من وجه التاربخ 
المتصني ٠‏ فالمسآلة بكل ما فيها » لا تعدو ان تكون حذلقة نقدية وجهها 
العلماء الى ابن اسحاق » وهو في موقف المعتذر2؟2 وقد سبق ان بينا في 
موضع سابق من هذه الدراسة » بأن هذا الموروث يجب ان يدرس لا ان 
لصخص * 1 

وهكذا ننفي كل استنتاجات مرجليوث » واعتبار الشعر اداة للتاريخ 
ليمضي الى استباط احداث ومشاهد تاريخية من مطولات ابي تسسام 
والبحتري والمتنبي والشريف'الرضي والتعاويذي واخرين » وهي التي 
اطلق عليها العلماء اسم القصيدة القاصة ‏ 12521184 ولا لم تستقم 
النتيجة تماما » اعلن بانه كان بنتظر معلومات تاريخية اخطر » لو كانت 
الدواوين مرتبة بحسب زمن القصائد + ولعل كلامه الاخير يعقل ٠‏ لكن 
كون الشعر اداة للتاريخ » فهو مالا يطاق ٠‏ والاكثر جدوى في عمله هو 
دخوله اعماق القرن الثالث الاسلامي » بحثا وراء القصيدة الحولية 
عع مط او المؤرخة » مثل ارجوزة ابن المعتز في الخليمة 
المعتضد ( سدم بيتا ) ورائية ابي فراس ( من البحر الطويل ) وتتضمن 
وصفا لاحداث الحمدانيين ووقائعهم مع الروم » وارجوزة ابن عبد ربه 
(٠ده‏ سنا ) المنوه بها سابقا9؟؟؟ ان هذا النوع من الشعر التمرشسي 
لحفظ التاريخ »؛ لا بعد من الرواية التاربخية في شيء وهو ايضا غير 
محسوب على شعر الملاحم التاردخي 13ءوم6 1م فضلا عن 
ذلك فهو ليس من قبيل القصص القديه(*1)ء 


ل /اات .هم 


وقد كانت نظرة مرجليوث الى المطولات الجاهلية مبعثها نفس 
المنطلق ؛ كآن مقياس النجاح لديه ان تكون القصيدة قاصة على حد 

تعبيره : ( ومن ثم فالشعر الذي يعالج التاريخ القنلي وغيره » في احواله 
. العاريه تلميحى اكثر منه تاريخي وقصصي ٠‏ واذا ما وصلت الينسا 
القصيدة التي تعائج تلك الاحداث كاملة وجدناها تخلط الاحداث 
التاريخية بأمور اخرى غير ذات صلة بها ٠‏ ولذلك نخرج بقليل مسن 
الامور التاريخية من المعلقات » وخاصة معلقة زهير التي تمدح بعض 
الرجال سعيهم في اقرار السلم بين قبيلتين متحاربتين ايام داحس والغبراء» 
وتحملهم المغارم في سبيل ذلك ٠‏ ولكن وصف معلقة زهير بأنها «قصيدة 
قاصة »ه 7821124 ,شوه صورتها تشويها بعيدا » فهي تعليمية اكثر 
منها قصصية ء ولا تختلفاعن :هذا الام الاشعار التاريخية التي تؤلف 
ديوان العرب0؟» والتخبط واضح في الكلام الوارد ف هذا النص ٠‏ ولم 
تمض مقولة الشعر والتارييخ سْبَلام + .دون-ان تحدث اضرارا او تترك 
آثارا ٠‏ فكان من تأثير التاريخ في الشعر كما قال بعض الباحثين10© « لله 
ظهر لدينا ما نسميه ( تاريخ الادب ) فهو من مخلفات القرن التاسع عشر 
وكان قرن التاريخ والروماتتيكية استهلته مدام دي ستيل تلميذة روسو 
وموتنسكييو يكتابها الذي وسمته ب « الادب من حيث علاقته بالنظم 
الاجتماعية » ثم اطرد البحث في الاعمال الادبية » وفقا للمناهج التاريخية 
ددعوى ان هذه الاعمال » وقد ولدت في الزمان » انما تحيا ف الزمان ٠٠‏ 

لهذا كله انكر « هيدجر 6 ان يكون الشعر حلية تصحب الوجود 
الانسانى » ولا حماسة عارضة » ولا قوة طارئة ولا تسلية مؤقتنة» 
الشعر هو الاساس الذي سند التاريه 480 ٠‏ وكأن دليله الى ذلك » ما 
ذهب اله ه هلدرنُ »6 من ان الشعر حوار » لآن البشر اتفسهم حوار ؛ 


أب اث سمه 


يستطيع كل منهم ان يخاطب الاخر بلغة الشعر الخفية ٠‏ لذلك نحن نؤكه 
على ان الشعر غير جار مجرى الوثيقة التاريخية » لان هذا مجال اخر 
بغاير المجال الاستطيقي90؟2 ٠‏ « وان البشرية تلتمس من شعر شعرائعها 
اصواتها الخالدة جاده حدود الزمان والمكان ع(© ٠‏ 


ا 
مح | جل 


١ 
٠ 


. فن الشعر ص 1" ٠‏ 


نفسه ص 5 ٠‏ 


العقد الفريد 54/٠--5-/!ا؟ه‏ نشر لحنة التأليف ) * 


الذخيرة لابن يسام صن .56 القسيم الاول ( طيع كلية الاداب بمصر ). 


فن الشعر ص ٠.53‏ 

انظر تايلور ص ٠ 8١‏ 

التركيب اللغوى ص 5م * 

انظر مقدمة ملحمة جلجامش للاستاذ طه باقر ٠‏ طبع وزارة الاعلام 
( طبعة ثانية ) وانظر مقدمة ساندرز للملمحمة نفسها ٠‏ 

يقابلها في الدراما الوحدات الثلاث , باضافة وجدة الزمن التي تنعدم 
في الملحمة » 

علم الفلكلور ‏ الكزاندر هجرتي كراب ص 18 ' 

المصدر السابق نفسه ٠‏ 

علم الفلكلور ص ٠ ١5‏ 

تاريخ العرب الادبي ص ١68‏ ' 

علم الفلكلورق ص 5" * 

فن الشعر ص لا؟ ( الهامشش رقم ؟) ٠‏ 

يراجع بحثنا : المنابع الثقاقية الاولى في الشعر الجاهلي ٠‏ مجلة 


الكتاب العدد ( 5 ) سمنة ١91/5‏ هامس رقم )١(‏ ومانقلناه عن مصطلح 
ه#[ه© مامه 


ثقافهة 0101]11156) والهامس رهم (5) الذى ورد فيه بان هذا : 


18 


9إ 


أت 


ااه 


اك 


ات 
ا 


كه 


م 


ا 
8 
5س 
تت 
لك 
لأا 
ا 


برارى تعبير الحضارة 0 التعبير الانتليزى : - 201 

ويختدف عن 011112311011 نراجع جميع المصادر المذكورة هناك ٠‏ 
تراجع في سسيرة هذا البطل مقدمة الملحمة للاستاذ طه باقر بنشراتها 
الثلاث عن وزارة الاعلام والمصادر الني اوردها كاتب المقدمة انظار 
قوله رص 5٠‏ طل ٠‏ ثالثة ) وكانت الوركاء تنقسم في اواثتبل 
عصر فحر السلالات الى قسمين ٠‏ وكان احد اقسامها يقال لله 
« كلاب » فكان ابوه كاهنا عليها ٠‏ 

تراجع مقدمة المحمة بتلم ن٠ك‏ سساندرز تعريب محمد نبيل نوفلل 
وفاروق حافظ القاضي ( دار المعارف 7 مصر ) ٠»‏ 


تاريخ العرب ل فيليب حتى واخرين ( اط * دار غندور بيروت 


٠ ) 535‏ 
مجلة افاق عر بية العدد (9) سنة 1/1 مقالة بقلمنا عنوانها : البطل 


الاسطورق والملحمي . 


مجلة افاق عربية )١(‏ السنة 1 مهقالة بعنوان : تراجيديا الممثل 
صلاح بركات ( بقلم صلاخ عيسى دَراسَة وتحقيق ) 3 
مابين القوسين من اضافاتنا- ٠‏ 0 


منطق البحث العلمي: ٠.د ٠‏ ياسين خليل ( .ص ١4‏ ) طبعة بيروت 
غ/لاو١ا ٠.‏ ش 1 


٠ )١86 ص‎ ١ انيدو القليية‎ 

مقدمة فن الشعر بقلم الدكتور عبدالر حمن بدوى ص 5١-ل!ا١ ٠‏ 
نفسه ص ٠ ١8‏ 

الاثار الباقية ص ؟١ ٠»‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادة ( زمان ) ٠ ”0/5/٠١‏ 

تاريخ الرسل والملوك ا . 

دائرة المعارف الاسلامية 5319/5 ٠‏ 

نفشسه 1/1 

الساميون ولغاتهم ص 5 '* وتراجم مقالة في مجلة افاق عربية 


65# لم 


5801 


5 


الك 


وك 


بعتوان النظرة الدنية للتاريخ بقلم محمد عطار الله العدد (ه) سنة 
1/1 وفيها تفصيل راف لكثلمه التاريخ ٠‏ 


دائرة المعارف الاسلامية * مادة ( ناريخ ) دون . 


دراسات عن المؤرخين العرب سا مرجليوث رص )9١‏ ومابعدها وانغر 
ايضا نساة التدوين التاريخي عند العرب ( ص © ) ومابعدها * وانضر 
دائرة المعارف الاسلامية مادة ( تاريخ 585/5 583 وكان ابن 
التلبي قد زعم بانه ستحخرج اخباره من اديرة الحيرة ؛. وكذلسك 
الرواية المنستوبة الى حماد الراوية بان الملك النعمان أمر » فنسيخت 
الاشعار التي مدح بها هو واهل بيته فوضعت في طنوج - كراريس- 
ودفنت تحت قصره الابيض , فلما مر المختار بن عبيد , قيل له : ان 
تحت القصر كنزا من الكتب فاحتفر فأخرجها ٠‏ ( انظر الخصائص 
لادن جني ( طبعة دار الكتب ) داس ومعجم البلدان لياقفوت 
( القصر الابيض ) وانظر في الخبر الاول ٠‏ الطبرى 59/90 ط ء 
مصر ) سرف ( بريل ) قال هشام : كنت استخرج اخبار العرب 
وانساب نصر بن ربيعة ,وَمَبَالعْ اعمار من عمل منهم لال كسرى , 
وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة :.وفيها ملكهم وامورهم كلها ٠‏ 

نسأة التدوين التاريخي عند العرب ص © وعبارته بنصها « لكن 
العرب » على الرغم من ذلك عرفت نوعا من التاريخ الشفهي » فقد 
كانت. القبائل تروى أيامها.؛ حروبها وانتصارها , لتفخر بها على 
القبائل » ٠ ٠‏ 

يتحدث مرجليوث في كتايه :.دراسات عن المؤرخين العرب ص ١لا‏ 
عن قصائد سمجلت فيها الوان الكفاح بين الاوس والخزرج قبل مجيء 
النبي (ص) فلما جاء الاسلام حرم انشادها * وايام القبيلتين مدونة 
في الاغاني والطبرى وابن الاثير 2 وطرف منها في دواوين شعر اهم > 
مثل قيس بن الخطيم وحسان , وبعضها في المفضليات و لكنست 
اخرى ٠‏ اا 

صدر القسم الارل منه بحزثين الاول منه بعئنوان : الملاحم العربية ٠‏ 
والثاني : الجزء الاول من كتاب الايام ٠‏ 

الطبرى ‏ تاريخ ١/80١585-1؟١-1395‏ ( بريل ) ٠‏ 

كان عروة بن الزبير معاصرا لابان بن عثمان ( ٠١8‏ ه ) وأبان عالم 
بالحديث والفقه . وصاحب المجموعة المفقودة في مغازى الرسول ٠‏ 
وقد توفى عروة في ( 5915 ه ) وكان ,يدون أخباره ولايقتصر على الرواية 


د ١ه‏ هده 


0 


5ثسه 
5 


5 


-0 


ا 
/ا5- 


-54 


كك 
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الشفوبة ٠‏ وقد استعار الخليفة الاموى عبدالملك بعض الواحة هنه 
( واخيرنا الواقدى والطبرى نقلا عن ابن اسحاق ببعض هذه الالواح ٠‏ 
للاسترادة انظر ٠‏ حسين نصار ‏ نثأة التدوين ص 95 ,ء وأنظط 

ايضا حاحجي خليفة ‏ كشف الظنون 5625/8 ٠‏ 

انظر يوم سحبل في الاغاني ١41/1١‏ وشلمح الحماسة 01/١‏ 
( التبريزى ) ومعاهد التنصيص ٠ 5/١‏ ومعجم البلدان 1غ : 

السيرة النبوية ١/ر؟‏ + ٠‏ 

توجد انتقادات اخرى موجهة الى ابن استحاق لدي اين سلا في طبقات 
الشعراء ص /ب--4 5 

دراسات عن المؤرخين العرب ص الا ٠‏ 

هذه التسمية تطلق على هذا النوع من القصص تمييزا له عن 
الاسطورة فالمصص حوادثت تازيخية فد تكون محرفة او مشوهة . 
اها الاساطير ‏ وتدخل الملاحم ضمن هذا الكلام ‏ فهي تفسبير لظامرة 
انسانية او كونية . وصراع البشرية ضد انوع .التجديات المنيعشة 
من الحياة والموت والخلود + وقد عرفا بعض ذلك عن طريق ملحمسة 
جلحامش وقصة الانوها اليش والطوفان وهي ممعالجة مباشرة للقضية 
الكبرى : قضية الموت والخلود ٠‏ وَرَبَمَا كا نمته بصورة غير مباشرة 


كالذى نجده في ملاحم الايام العربية . 


دراسات عن المؤرخين العرب جى 9* ٠‏ 

التركيب اللغوى ”9 ٠‏ 

المصدر السابق وانظر مارتن هيدحر ف الفسلفة والشعر للدكتسور 
عثمان امين ص هو ٠‏ 


التركيب اللغوى ص ٠ ١‏ 
المصدر السابق ص "١8م ٠‏ 


030 


ضع 


ام 


كت 


ا 


1 


مصادر البحث (١‏ مرتبة بحسب تسلسل ورودها فيه » 


فن الشعر لارسطوطاليس . ترجمة الدكةور عبدالرحمن بدوى ( مطيعة 


الذنهضة المصرية بالقاهرة ٠ ) ١987‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه ( نشر لجنة التأليف ) ٠.‏ 

الذخيرة لابن سام القسم الاول - طبع كلية الاداب بمصر ٠‏ 
شعر الايام الجاهلية ‏ دراسة بقلم كاتب المقالة ‏ مطبوعة بالرونيو 


( جزء من دراسة شاملة للاحم الايام العر دية ) وقد نشسرت ف دار 
الحاحظ بغداد 5ل/ا99 ٠‏ 


ايام العرب ‏ لابي عبيدة معمر بن المثنى ( ٠ ٠9‏ لها ) صنعة الدكتور 
عادل البياتي نشر دار الحاحظ بغداد 391/5 ٠‏ ' دتراجع مخطوطة 
الكتاب بالرونيو ٠‏ 1 


تايلور ب للد تعوغ إحمد ابو زيد ) دار المعارف بمصر ١5910‏ )5 0 
التى كيب اللغوى 0-0 2 لطقى. عبد اليديع جد القاهر ةبت تل ة 
النهضة بحن ع 1 
ملحمة جلجامشس مع مقدمة للاستاذ عله باكر نشرة ثانية لوزارة 
الاعلام العراقرقة 0 

منطق البحث العلمي ٠:‏ د ٠‏ باسمين خليل يروت ٠ ١91/5‏ 

ملحمة جلجامشى هب نشسر وزارة الاعلام العراقية ٠‏ ثلاث طبعات بعنابة 
الإستاذ مله باقن 4 

مجلة افاق عربية الاعدادا )١(‏ , (2) , (65) بغداد “/او١ا ٠‏ 

مجلة الكتاب العدد (5) السنة ١91/5‏ بنداد ٠»‏ 

ملحمة جلجامش - مع مقدمة بقلم ن ٠‏ ك ٠‏ ساندرز ‏ ترجمة نبيل 
نوفل وفاروق حافظل القاضي ( طبع دار المعارف بمصر ١/ا!59١ا‏ )ع ٠‏ 
علم الفلكلور , الكزاندر هجر ني - ترجمة رشدى صالح ' طيسسع 


وزارة الثقافة دمضير /51 ٠ ١5‏ 


تاريخ العرب الادبي البروفسدور ربنولد تكلسن ‏ ترجمة الد كتور 
صفاء خلوصي بغداد ٠ ١91/١‏ 
الاثار الباقية لابي الريحان البيروني ٠‏ طبع ليبزك *؟5١ ٠‏ 
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االىى لسسسم شس سم سسسشاصم السسسسد رم - سسرباه عرص مس ءا اممسم ببسب سس ل نم و صو وو يي ب وس عم سس ميس سي سو مسي سوب سد م مو ب من ما مسسييل وسو ا ل لب اسم ا مس ب ص م ب جه جد مج ا 0-0 


الخصائص لابن جنى ( طبعة دار الكتب المصرية ) * 


الساميون ولغاتهم للدكتور حسدنن ظاظا طبع دار المعارف بمصبر 
الا5ا . 


معجم البلدان لياقوت الحموى * طبع السعادة 1905 * 

تاريخ الرسل والملوك للطبرى - طبعة مصر وبريل * 

دراسات عن المؤرخين العرب - مرجليوث - ترجمة الد كتور حسين 
نصار ٠‏ طبع بيروت ٠‏ 

نشأة التدوين عند العرب - للدكتور حسين نصار ‏ طبع مصر ٠‏ 


كشف الظنون ‏ حاجي خليفة , مصطفى بن عبدالله ٠‏ طبع الاستانة 
١51١‏ » 


السيرة النبوية ب لمحمد بن هشسام ‏ طبع الحلبي ههة ٠:‏ 
الاغاني لابي فرج الاصفهاني ( دار الكتب المصرية ) * 


شرح ديوان الحماسة للتبزازي: ابو زكريا بحيى بن علي . طيسع 
السعادة 855؟١ ٠‏ 3 


طبقات الشعراء لمحمد بن سبلام بن عبدالله الجمجي 0 طبع السعادة ٠‏ 
هيدجر في الفلسفة والشعر ب للدكتور عثمان امين. ‏ طبع القاعرة ٠‏ 


3 0 


امال 
أدج م 7 1 سم 


الدكتور صلاح حسين 
كل 4الاداب ب جامة بقداد 


من المعروف ان كتب التاريخ قد.أهملت كثيرا من مظاهر الحياة 
الاضباعة العربية وصور ناي ما تداق بالمتعانب: انعرف والهين 
المختلفة » وتفسير ذلك ا جمهوز مموْرخني العصور الوسعلى لم يكتبوا 
عن حالة البلاد الاجتماعية وطبقات الناس بل اقتصر كلامهم. في 
اغلب إل“حيان على الحالة. السياسية وما .بحري في بلاط الخلفاء 
وال سلاطين » لذا نرأهم توسعون ووسهبون ف الحديث عنها » أما 
عامة الناس فلا تأتي ذكرها ف كتبهم ومئرلفاتهم إلا عرضا وشليل مسن 
الاهتمام والتفصيل » لذا بقى هذا الجانب بعيدا عن الدراسة 


الكل ماتقدم رايث أن 5 عن اصععا: .الحرف واخمن » واخترت 
الدخصي: الدال مودسوعا لهذا البحث أناز أن تتتناول إبعاثنا انال 
عباتت اخرى من [-. عا الحرف والمهن ه وهذا 9 هة محر _أوله 
للاعرف 5 شدمدية الحال سن واقعم الإأثار العرية حيث امنا تلك 
ألا ثار بمعلومات كديرة ارقيية حول شسخصية الحمال ملاسه وندارات 
مهنته وهى ف حقيقتها تعتير مادة اساسية .تند عذدها هذا البحث ٠‏ 

انا المعلومات التى جاء بها المؤرخرن بشأن العصدال فقد ؟ا؛ت 


د 0 


شحيحة مقتضبة وغالبا ما تأتي في سياق قصة » او ذكر حادثة ستشهد 
بها ويفولها في سياق الحديث على انها لا تعنى شسيئا ومع ذلك 
ينكن ان تنتفع منها في الوقوف على بعض المعلومات وهي فسي 
حقيقتها تعتبر مكملة لما هو مصور او منقوش على الاثار المختلفة ٠‏ 

جاه ف لسان العرب و ورول حال : يعسبسل, الكل عسين 
الناس »م ٠210‏ 

والحمال : حامل الاحمال وحرفته الحمالة 0 . ويقال للموضع 
الذي يضم الحمال حمله عليه ويستريح مسستراح 97 

ومن هذه المعلومات ايضا ما يفيد ان الحمالين كانوا يتواجدون 
ف الاسواق العامة » وكان عليهم ان سستصيحوا.. معهم الوسيلة الي 
بواسطتها لاحدهيم .حمل حملهءمثل الاققاص 0 فقد جاء فيحكاية 


' «الحمال مع البنات» في الف ليلة وَليْلة» مانصه : دكأن في بغداد حمال 


أعزب » فبينما هو تي السنوق نوما ا و 0 


:وقفت عليه امرأة ٠‏ فقالت له يصوت رخيم هات قفصك واتتعنى 


ثم حمل القفص وتبعها على دكان فاكهة واشتر ترت منه تفاحا شاميا 
وخوخًا عمانيا وتيعها به الى ان اتت دآر مليحة ٠ 6٠٠‏ 

وتفيد النصوص التاريخية والادبية. ان الحمالين تتواجدون 
أيضا في الموانىء والجزر التى تقع على البحار لان طبيعة الحياة في 
مثل هذه الاماكن تتطلب وجود امثال هؤلاء » فقد جاء فى حكاية 
السندباد البحري من الكتاب المذكور اتفا © ان السندباد في احدى 
سفر أ:ه صادف انْ رست السفينة التى تقله الى .احدى الحزر فأمر 
الصالن باخراج البضائع .من السفيئة الى الجزيرة ٠‏ 

وحاء في كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار : كان 


ل. ”6 سه 


للخلفاء الفاطمين في مصر اماكن تخزن بها الغلال والاتبان ولا تفتح 
الا عند الضرورة وكان لها الحماة م. من الامراء والمشارفين السسدارد 


لون ذلات اليها بالرسائل على روب امراب وامنائها سن 


0 ناحية سلطانة ٠2‏ 


٠‏ واستخدم الحماا لون ف مصر أنقل مياه اشرب وقول القدسن 
وكانت طريقة امداد الناس بالماء في قصبة القطر المشيرق ناريقة لاسر 


للرق قط فكان أهل مضر يشربون ماء النيل يحمله الحمالون في 
الروايا ويصعدون الدور كل علقة شصف داق 2 ٠‏ 


وقد اشار ابن الفوطي90 الى اعمال اخرى للحمالين في ا ْ 
العباسي مثل نقل الكتب » ومما بذكر بهذا الصدد انه « عند افتناح 
المدرسه المستنصرية نقل اليها.الكتب النفيسة المحتوبة على العلوم 
الدينية والادبية ما حمله مائة وستون حمالا » ٠‏ 

ويذكر الصابي 29 ان عضد الدولة حمل. الى الطائع من الالطاف 
والصواني والدست والطارمة ما حمل على خمس مائة حمال ٠‏ 

وتظهر صورة الحمال في تصويره كال اا تار 
مقامات الحريرى » وهي تمثل حانوتا الى جهة اليسار ممثلا في واجهة 
اف ارب فلك جور انلا درن بتهاتن ولعي الجاتوف ,ينا 
وقفه شخص الى يسار الحانوت وقد مد يده اليسرى الى اليسار ومال 
بوجهه الى تفس جهة بده » كان يخاطب شخصا آخر ؛ واما الشخص 
المخاطب فهو دمثل حمالا بحمل فوق ظهره عدلا من تمس الاعدال 
الموضوعة ف الحانوت » وقد ربط العدل بواسطة حبل اشسه ما يكون 
بالسففة #روقد #دهاعاى العيدل:وافروها نوق كفية ون تمن 


سد 65174 سم 


لك م 


لوحه رقم ( )١‏ 


الحنك مياشرة » وقبض عليها معقودة بقيضته امام وجهه » وجسرى 
ماشيا فخطا الخطوة الاولى مقدما رجله اليمنى » بينما تأهبت قدمه 
اليسرى الى الارتماع عن الارض في خطوة لاحقة ٠‏ اما ملاس الحمال 
فهى مؤلمة من سروال » ودراعة » ومنطقة » والسروال من السوع 
الطويل الذى يصل الى نهاية الساق وهو واسم فضفاض يمتاز بكثرة 
طياته » وهو من النوع الذى نفصل بعرض واسع عند منطقة الخصر » 
لكى لا يعيق لابسه عند الحركة » والسروال خال من اية زخرفة 
باستثناء الليات الممثلة عليه » مما نرجّح معه ان يكون مصنوعا مسن 
قماش لين مثل القطن ٠‏ اما الدراعة فهي من الملابس الخارجية للرجال 
وهي عبارة عن جبة مشقوقة المقدم 2١١7‏ » وتظهر فى الضورة على انها 
قصيرة وتصل في الطول اليا منتعنكمإلساقين تقربيا » الا انها فضفاضة: 
كما يظهر ذلك من كثرة اطياتهاا» ووضوحها » والددراعة مثبتة علسى 
الجسم بواسطة نوع ون الشركة انعرف الللفسة 57 ؛ والمنطقة كنا 
نشاهدها في الصورة مركبة من رقامق معد نية صغيرة مامتا يرة متصلة 
مع بعضها ٠‏ ويضع هذا الحمال فوق رأسه غطاءا مؤلما من قلنسوة . 
والقلاسوة ما يوضع على الرأس تكوير رك ٠‏ 

وملاسن هذا لكان 1 رسو وةطارة تانبب التا ورهن خالنة من 
التآنق وليس بها من ضروب التوشية والزركشة شيء ٠‏ واذ سسعة 
املاس وفضفافميتها راجع الى انها تساعد على تحقق مايازم العوسم 
ل و ل الطبيعي 


اإلعاة 06 أمتت م هده المهنة 


* 


العباك وض تلع بال انس 500ظ 
اعم أب القرئين أنخامس او السادس الهجري 2 الح__ادى عر 6 
سسا بة65 امه 


لا و6 ابه 


او الثاني عشر الميلادي» وهو منمجمدوعة اراكيل نوبار بباريس »وقوام 
الإمقرقة ل هذه التحفة رسم لحمال ملتح يضع حملا ملفا من سلة 
برميلية الشكل عميقة ذات زخرفة مؤلفة من خطوط متقاطعة ش كلها 
اقرب ما تكون الى السلال » المصنوعة من مادة الخوص » ولا بمكن 
تمييز ما في هذه السلة من مادة بالرغم من ظهورها من فوهة السلة » 
وقد شد الرجل السله على ظهره بحبل امرره من فوق السلة » وعلى 
جانبيه من فوق العضد » وأمسك بطرف الحبل من امامه » وثبدو علئى 
الصورة اتفعالات الحمال ؛ حيث 'نتبين لنا من خلالها الحمل ثقيلا» 
ومع ان الحمال لم يكن منحني الظهر تحت وطأة الحمل » الا انه بدو 
في الصورة وقد نقوس جسمه بصورة عامة » وببدو ان الرسام لم 
بوفق الى ذلك كليا ٠‏ ظ 

وعلى العموم قد وفق المصور فى أظهار الاتفعالات والمعائاة التي 
رسمها على وجهه ©.فهي صورة تاجحه قياسا الى الصور السابقة ٠‏ 

وقبل معادرة صورة هذا الحمال» الى صورة اخرى غيرها » لابد 

ان اكسر كذللت الى الملاسيس التى ترتديها » وسدو ان ظلهر الحمال 
وصدره يغطيه نوع من الملابس اقرنٍ في شكلها الى ما يعرف فى 
الوقت الحاضر ب ( الجندة ) المستعملة من قبل الحمالين » وهسي 
تصنع من مادة اللاد 20١0‏ والغرض هن استغمال الجندة من قبل 
الحمال » هو حماية الجسم من الاثقال التى يحملها » وقد شد الحسال 
وسطه ببند من النوع العريض » بواسطة انشوطة نلاحظلها من جمة 
الساق البسرى » وقد دس حزءا من طرف البند تحت الانشوطة ,وترك 
احدى نهايتي البند سائبة من نحت الانشوطة في طيات عريضة ٠‏ 

و#اكنا وده إلقه 9107 روي 90 دريوية عذبى تاليا عبن 
النسيج ذات زخرفة مطبوعة ترجع الى القرن الثامن او التاسع المجري 


أ اسه لا 


امد 


لوه ه وقم ( “)2 


52 0 


« الرابع عثر أو الخامس عشير الميلادي »6 وهي محفوظة في متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة » رسما دمثل حمالا يضع كيسا على ظهره » 
وتتألف زخرفته من خطوط متقاطعة تش كل من تقاطعها 
ومستطلات » وقد انحنى الحمال انحناءة تامة تحت وطآة الحمل » 
وقد خطا خطوة واسعة كأنه يريد ان يسرع ف المثي » ولم ,ظمر في 
الصورة ان الحمال ,شد الحمل الى ظهره شدا بخلاف الامثلة المتقدمه 
التى شاهدناها » وانما يبدو فى الصورة وقد رمى الحمل على ظهمره 
رميا » جعله ينحنى في حركة تومي بآثر ثقلها » وتظهر ذراعه اليسسرى 
مرفوعة وراء رأسه » اما اليد اليمنى فممتدة الى الامام ٠‏ 

ويبدو ان الفنان في هذه الصورة لم يكن موفقا كل التوفيق فى 
ابراز معاناة هذا الحمال فظهرت انصورة بسيطة ساذجة جدا ؛ ضعيفة 
من الناحية الفنية ومراعاة النسب + ويشاهد الحمال هنا » وقد بدأ 
امف العلوي مويدة لا الكت ئ النمفالاستل مواليدزا 
بقطعة قماش اقرب ما تكون الى الفوطة » واتفوطة من ملايس الحمال 
فقد ذكر ابن منظور212 ان الحمالين والخدم كانوا يكتزرون بالفوطة » 
وقد جاءت الفوطة هنا ضيقة ومحبوكة على الجسم وتصل في الطول 
الى اعلى الركبتين » وهي مولفة من زخرفة نشبه زخرفة قماش الكيس 
الذى بحمله ٠‏ 

ومن التحف الاثرية التى يظهر فيها رسم الحمال ايضا » حشوتان 
لصندوق من العاج 2150 من القرن الثامن او التاسع الهجري « الثالث 
او الرابع عشر الميلادي » محفوظ في متحف قصر بارجلو في فلورنسه ٠‏ 
تمثل الحشوة الاولى ( لوحة : ) منظرا قوام الحزء العلوي منه رسم 
لشخص يطعن حيوانا » أما الجزء الاسفل من الصورة فهى تمشثل 
حمالا يضع على ظهره سلة من الخوص ذات غطاء » وقد شد السلة على 

ا 1 ل 


ظهره بواسطة حبل امرره من اسفل حافة السلة » وتظهر الحافة فى 
الصورة على هيئة اخدود » الغرض منها هو تثبيت السلة على الجسم 
بواسطة الحبل وامراره بالاخدود المذكور ؛ والحمال في حالة الحر لحركة 
السائرة من اليسار الى اليمين » وقد خطا برجله اليسرى الى الامام ) 
وتأهبت رجله اليمنى لخطوة لاحقة ٠‏ 


اما الملابس التى يرتديها هذا الحما لفلا تظهر فى الصورة بشكل 
واضح غ مما يتعذر معه نسمية نوعيتها » وبيان شكلها » الا اننا نرجح 
ان تكون ملاس البدن مؤلفة من الدراعة » وقد ثنى هذا الحمال كم 
الدراعة الاسن الى منتصف الذراع » والدراعة مزخرفة باشكال 
هندسية ؛ قوامها نحمة سداسية الاطراف » تحصر بداخلها اشكالا 
اقرب ما تكون الى الزخرفة:من فصّيلة النبات » كما نلاحظ وجود 
ثنيات تنيثق من نقطة عند البطن وعند اسفل الظهر ٠‏ وقد جاءت 
تلك الثنيات على شكل خطوط طويلة © تمتد من اعلى الى اسفل » وعلى 
هيئة خطوط تنسع من فركز واحد» ويبدو ان هذه الطيات جساءت 
تتبحة لحركة الحمال ٠'‏ فقد كان الرسام موفقا كل التوفيق في ذلك » 
حيث استطاع ان يعبر بصددق وواقعية عن له وطياتها وعسن 
توزيع الزخرفة ٠‏ 1 

ونرجح أن يكون قماش الدراعة من الصوف » وذلك لصلابة 
الات الظاهرة عليه » ويلاحظ ان دراعة هذا الحمال 6 مشتة على 
جسمه يرباط اقرب ما يكون الى البند ٠‏ 

اما الحثشوة الثانية ( لوحة ه ) فهي مؤلفة من منظرين » سفلي 
وعلوي » السفلي مثل منظر فلاحا قوم بعمله المعتاد ؛ بينما المنظر 
العلوى رسم لحمال في وضع الحركة السائرة من اليسار الى اليمين » 


|[ 66 امم 


لس ]67 ابد 


وقد وضع على ظهره سله مصنوعد من الخوص مملوءة يعناقيد المنب » 
وقد شدها على ظهره بواسطة حبل مظفور » امرره من خلال حلقة مثبتة 
على سطح السلة » تظهر على الحانب الايمن » ونرجح ان تكون هناك 
حلقة اخرى على الجانب الايسر » والغاية من هاتين الحلقتين هو تلافي 
سقوط السلة وتشبيتها على ظهر الحمال » وقد امسك الحمال طرف 
الحبل الايمن باليد اليسرى ؛ بينما جاءت قبضته للطرف الاخر » بشكل 
معاكس » بحيث امسسكه باليد اليمئنى وقد تدلى طرقفا الحبسل الى 
الاسفل » وقد خطا الحمال بساقه اليمنى الى الامام » بينما بقيست 
الساق السرى ثاتة ٠‏ 

وسدو الحمال في الصورة منحنيا تماما » مما يدل على وطمأة 
الحمل الذي على ظهره » كما ازتسمت على وجهه علامات البيؤس ٠‏ 

ويرتدي هذا الحمال الدراعة اسوة بالحمالين الذين مر ذكرهم ؛ 
ومما يجلب الاتتباه انه توجِد عَنَدَوسَظ هذا الحمال » جزءء من الدراعة 
تندلى فوق منطقة اليطن » ويدل ذلك على وجود حزام وان مذا 
القسم المتدلي من الدراعة » يخفي الحزام تفسه » كما بلاحظ في 
الصورة » ان الحمال قد ثنى ذراع الدراعة الايمن الى اعلى » وقد 
توخى من ذلك اعطاء الايسدي حرية الحركة » والدراعة خالية من 
اية زخرفة » الا من خطوط طولية نمتد من اعلى الى اسفل » عسوض 
بها الفنان عن الطيات التى بدأت معها الدراعة رقيقة ناعمة وكأنها 
مصنوعة من قماش رقيق جدا ٠‏ اما غطاء الرأس » فيتألف من قلنسوة » 
وبلاحظ ان للقلنسوة حافة مخيطة وتتج عن خياطتها حدوث كشكشة 
كما هو واضح في الصورة ٠‏ 

اما ملابس القدم التى يرتديها الحمال » فهي نوع من الاحذية لها 
رقبة طويلة ؛ والقسم العلوى من الحذاء الذي مدأ من منطقة التقاء 

| 6# عم 


القدم بالساق » مؤلف من قياطين ملفوة حول الساق والى منتصفه ٠‏ 
وهناك قطة جديرة بالملاحظة وددت الاشارة اليها ؛ وهى أن طبيعة هذين 
العنالق من .خلال ملايضناء والعلال الت يحيلاتها د«يجملنا رجه 
معه عدم اعتبارهما حمالين اعتياديين لعامة الناس » وائما مختص سان 
لطبيعة معينة من المجتمع ٠‏ ثرية او حاكمة .. 


1١8٠ صاا١ ابن منظور ( طبعه صادر بيروت ) مادة « حمل » الى‎ )١( 

(؟) نفس المصدر فى ١١‏ ص +ل/ا١ا ٠‏ 

(؟) العسكرى : كتاب تلخيص الاسماء والاشياء ص ١اص‏ 559 . 

(:) تراجع صفحة (5/8) من الكتاب * 

(5) فسن المصدر ص لا١٠ ٠‏ 

435١ص‎ ١ المقريزي : المواعظ والاءتبار بذكر الخطط والآثار الى‎ )١( 

(/1) المقدسسي : [إحسسسن التقاسيم ص /ا١؟ ٠‏ 

(8) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص 6ه . 

)5 الصابي رسوم ذار الخلافة ص ٠١٠١‏ * 

والدست مايهيأ للجلوس عليه للخليفة او الامير او الوزير وكبار 
الناس ِ انظ حاشية ص ١١‏ . 


والطارمه : قبة تنخدذ هن نفيس الخشسب وانطيق بأنواع الح<ريسر 
والديباج والابريسم ٠‏ 


انظر المسعودى مروج الذهب جح 6 ص 07-555؟5 ٠٠‏ وانظر كذلك 
رسوم دار الخلافة ص 98 ٠‏ 


لء 6 بغداد 8 حورت من أعداد الذكتور مصطلفى حواد والذكتور 
أاحمد سوسة محمدك مكرة والاستاذ ناجي ععروفئف ص الما ٠‏ 


. 55 أبن سيدة : المتخصص جح 4 ص‎ )1١( 


)١19(‏ أأنطقة : هي كل ما شددت به وسطك ( ابن سيدة /اأصدر 
السابق ىج 5 صصص 58 * 


95 )2 أن دسبدة : المخصص ح 1 ص ؟ة . 


*)715( انظر زكى محمد حسن ؛: اطلس الفئون الزخرفية شكل‎ )١5( 


سس غ6 سم 


(ه١)‏ الاماد :5 عبارة عن عملية لحصق 5 تلبيد للدسو فب الندوفه 


بدار بقة صمغية أو صانونية لا أثر للنسسيجج فيها . 


فوطة 


) 15 


م١‎ 


36 


٠)5٠١(( انظر ذ كي محمد حسسين اطلس الفنون الوخرضة شكل‎ )١1( 

(2)11 الفوطة : : ضرب من الثياب قصار غلاظ 'تكون مازر ودواحدنيها 

/ إبن سيدة المخصص جح :5 ص 7 ١‏ 

٠ 1/98 لسان العرب : ج لاص‎ )١4( 

طكخطه كلل عط 01 5تمطه[ا 320 وطمووعء5 :م512 5 - 19 
.( 19. 1ج (1954 701.1 .15اقخطع 001 ونث 


الراصع 


الف لينة وليلة . طبعة دار الهلال 

الجهشيارى ٠‏ ابو عبدالل محمد بن عبد وس 

الوزراء والكتاب ٠‏ حققه ووضع فهارسهة مصطفى السقا وابراهيم 
الابيارىق وعبدالحفيظ شلبي ٠‏ مطبعة الحلبي /لاة ؟ اه38 1515م ٠‏ 


ابن سيده : ابو الحسن .علي بن اسماعيل . 

الملخصصس ب /ا١‏ جزآأ 5 المطبعة الامرية سولاق القامرة ( ١5١5١1‏ سه 
١(؟!‏ هد ). 1 
الصابي : ابو الحسن الهلآلَّين"اللحسن . 

- ه ) الصابي : ابو ل لا بن المحسن‎ ١ 

رسيوم دار الخلافة تحقيق ميخاثيل عواد 2 مطبعة العاني ببغداد 
ل 5 اانء " 

المسكرى + ابو هلال الحتين بن عبفاللة بن شهل .. 

كتاب التلخيص في معرنة اسسماء الاشياء ٠‏ تحقيق د ٠‏ عزة حسن 
مطبدوعات مجمع اللغة العربية بدمشضق ( ١311/5‏ م 
( نوعداه/هلاكام):. 

ابن الفوطي : ابو الفضل عبدالرزاق بن احمد * 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة تحقيق د ٠‏ 
مضطقى. دواد * مطيفة القرانكه يغدان 6١‏ ى + 

المسعودى : دو و الحسن علي ان ابي الحسين بن علي 4 

هروج الذهب ب ومعادن الجوهر في التاريع ٠‏ باريس ١81/9‏ م ٠‏ 
امقر مزى 7 تقي تقى الدين احمد بن علي 

الأواعظ والاعشار بذكر الخطط والاثار . جرأآن , مطبعة بولاق 
ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم 

. لسأن !١‏ لعرب )١8(‏ محلدا * دار صادر - بيروت اه . 


2 


شر رفز سرت 
مراع 
الدكتور عزمي محمد شفيق 
قسم اللقة العسربية 
من خلال دراسة التاريخ السيامي والحربى لحزب الخوارج ؛ 
ودراسة شعرهم » تنبيسن أن لهم نظ رتهم الفلسفية الشاملة والعميقة 
للموت ٠‏ وترقيط هذه النظرة الفلسفية الخاصة » بشكل اسامي » 
بعقيدتهم الددنية وبميدأ « الشزاء » (0) بخاصة » كما ترتيط أيضا 
بطبيعتهم البدوية وسلوكم العربى * 
يتميز الخوارج بحبهم للموت »© والبحث عنه » والتحسر عليه ؛ 
. والتعطش اليه ٠‏ وريما فرح الخارجى اذا ما طعن » وكأن ذلك وعد 
بالخلود » وبشارة بالجنة.» طعن على بن ابى طالب مرة خارجيا » وحين 
احس الاخير انه ميت لا محالة صاح : ( -عبذا الروحة الى الجنة » ٠29‏ 
. وهذه الطرفة ليس اقل غرابة من قصة ذلك الخارجى الذي طعن فلما 
أتفذه ارمح مق ان طاعنه وهو تلو : « وعحلت اليك رب" 
فى لباق ماد" بين زرعة بن البرج على بن ابي طالب قال 
على أزرعة : < كأنى يك قتيلا تسنفى عليك الرياح » وكان جد واب 
زرعة ورد لو تان ذنك» 24 ٠+‏ وهناك ركام من الامثلة لنتدليل على, 
رغية ١ل<وارج‏ الجامحة في ا'وت ٠‏ وربسا تكون من المنيد ان نذثر 
هنا قسة حوثرة : التائد الخدجي الدي جاءه أبوه الى المعركة حاملا 
حفيده [ ابن حوئرة ) ليغريه بالعودة والرجوع عن مبدأ الخوارج ٠‏ 


د 021 سه 


قال الجسد لابنه حوثرة : « أي بني اجيتك بابك لعلك تراه فتحن 
اليه » ٠‏ فرد” حوثرة عليه : ( يا أبت » أنا والله الى طعنة نافذة اتقلب 
فيها فيها على كعب الرمح أشوق مني الى ابني » 0© . 
له شجاعة الخوارج المخلوطة بالتقى العميق ؛ اذ 
كانوا يهتبلون اية فرصة للقتال مهما يكن السبب 37 » ولم ينكن لدبهم 
شيء احب من القتال » فهو الفرصة المحببة للقاء الموث ٠‏ تقول الشاعر 
فطري بن الفجاءة يصور هذا الحب : 
ْ أنغادي جلاد المعلسين كأتنسي 
على العسل الماذي” أ*صبح غادبا 
اذا استلب الخوف الرجال قلوبهم | 
حبسننا على الموت النفوس الغواليا ) 
وكان القمد عبد رابه الصغير نوصي اتباعه في الحرب قاللا. 
د القوا عدوكم غدا فان غلبوكم على الحياة فلا فلك عليسين 
لون » 0*7 ٠‏ ونؤه الم اك وفنا سسا مود الخوارج فيقول : 
« وأكثرهم لم يكن الي بالقتل وشيمتهم استعذاب الموت ع © . 
ويقول أيضا : < وكن في جملة الخوارج لدد واحتحاح على كثرة 
خطبائهمم وشعرائهم وتفاذ بصي رتهسم وتوطين اتسسهم على 
الموت © 230 
شعر الخوارج بجملته يصور بدقة هذا الاندفاع الغريب 
نحو الموت والتكالب لتحقيق الرغبة فيه ٠‏ هذا عمرو بن الحصين 
بصور في احدى مراثيه اندفاعهم نحو الموت وحبهم له » فيقول : 
٠‏ لاشحسىيء يلقاه أسس" له 
من طعنة في ثغسرة التحر 010 
0 50 


واستعذاب الموت » على هذا النحو » نغمة تسيطر على القصيد 
الخارجي ٠ ٠‏ عمران بن حطان » قائد الصفرية وفقيههم » مثلا » يرثي 
مض رفاقه من الخوارج فيصف طربهم للموت وليب اسم ا 4 
واخوة لهم طابت نفوسهم 
بالموت عند التفاف الناس بالناس 39 
ويصف شاعر خارجي آخر احساسه بحلاوة طعم الموت في 
المعركة » خاصة حين يمتزج بنلاوة الذكر الحكيم فيقول : 
ومن يخفس” اظفار المنايا فاتا 
لبسئنا. لهن السابغات من الصبر 
وان كريه الموت عناك مذاقه 
لونلا طب مق الذاكر 99 


بروى أن القائمد سعيك بن نهدل أل أتباعه » وهو بكر علسحى 
حجيش أعدائه : « كيف طيب أنفسكم بالموت ؟ © فأجابوه : « ما أطبنها 


بهةزج 210 
وكان أحد الخوارج شد شدة كربهة على أعدائه في المعركة 
ورتجن : 
لا جزع ايوم على قرب الاجل 
الموت أحلى عندنا من العسسل 
تحن مشو الموت اذا ابوت دا 00 
هذا الحب الغرب أحال الموت في المعركة الى امنية وهب لها 
الخوارج انفسهم » فتحد الخارجي في حيائه وف شعره ستعحبل 
الموت ويشكو إما تآخر ويستبطه ٠‏ 
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| هذا قطري يصف احساسه الغرب ببطء الموت » مصورا حزعه 
لتآخر منيته » بالبيت التالي : 


الى متى تخطئني الشهاده والموت في اعناقنا قلادم 1) 


ويصور سائر شعر قطري استبطاءه للموت » وملله من الاتنظار 
والبقاء » على الرغم من كثرة ما يقاتل ويطاعن » يقول : 
الى كم تعاريني السيوف ولا أرى 
ظ معاراتهما تدعو الي حماميا 
ولو قركب الموت القراع لقد أنى 
لموتي أن يدنو لطول قراهيسا 
اغادي جسلال المعلمين كأنني 
على العسَل" الماذي اصبحح غاديا 002 
ونا.فم هذا الشاعر الى الموت » ولكن ندهش وش كو لان 
الدة تخطئه » على الرغم هن اقدامه واندفاعه في المعركة ٠‏ وهو حين 
يندفم وسط حشد المقاتلين كأنما سعى لحني العسسل لا لتلقى 
الموت ٠‏ 
و الشكوئي المرة تقسها نج د<ا فى شعر حطان الاعسر الذى 
تملكه الحيرة لبقائه حيا برام كاده قتاله بسكو ها و 
التسالي : 


دى العبير 


كذاك صروف الدهر فنا عجائب لجؤي 


وكثرة الخوارج كانت تشكو من اللحرمان من المسوت ٠‏ وفي 


خطبة عبدالله الصعير التي يخاطب فيها جيشه فيل المعركة ما بد.ر 


سد  ©55‏ ا سيله 


هذه الشكوى » يقول  :‏ من قتل منكم قتل شهيدا ومن سلم من القثل 
بعر روي 007 
ولم بعد الموت © في حياة الخوارج وفي شعرهم » موتا كالذي 
بألف الناس وانما هو ثيء آخر وخاصة اذا كان قتلا في المعركنة 
سيف او رمح ٠‏ هذه الفكرة مصورة بشكل واضح في شعر قطري ٠‏ 
يبقول: 
ادعو الكيأة الى النزال ولا أرى 2 طعن الكريم على القنا بحمام”””' 
وهو » قطما ؛ عند الخوارج يفضل الحيّاة ويشرفها » لذلك قجد 
بعض جرحى الخوارج ستعطفون طاعتيهم ليجهزوا عليهم فينالوا بعض 
العبرف ٠‏ ومن ذلك ما قاله رمم تخارجي لطاعنه : 
عست" ابن ذات النوف اجهز غلى امري* 
برى اموت انقى من حياة واكرمصا ‏ 
تتركني في الحقاشسه. إنسسي ٠‏ 
شجاع اذا ما التكس مثلك أحجحما م 
وبسيب من هذا الحب والاندفاع الغربيين الى الموت ملواعيبة 
واخشارا كان الخوارج غالبا يقتلون وهم شباب ٠‏ وشكر بذلك 
الخوارج وتححون » فيقول شاء عم برثي أحد رفاقه 


فثوى صريعا +الرماح تنوه 2 أن الشراة قصيرة الأعار0") 


0 8 3 5 ل 34 352 0 
وبحزن الخوارج وشعرون بانندم والاسى اذا ما تقدسيى أحت 
رفاقهم الى الشهادة وكأنهم قد اموا حين سبقهم رفيقهم وهم وارالي! 
احاء و بعضهم عار أنه خذله فعلا وس تركه لسوت وحدا! ٠‏ ببصور 
هذا قول حبيب. بن خدرة : ْ 


2560 سه 


ولس هيه بي وى الف اشكو الى الله له خذلاني لانصاري م 


' وبلاحظ. اللرء بوضوح كيف تحبر الخارجي لانه ظل وحيدا 
واخطاته المنية .و تقدمه ,الرفاق حين يقرا قولٍ لعا تعر م 1 


قدر يخلفني ويمضيهم ه00 بالهف كيف يفوتني المقدان (9) 
.فبكرة استطالة ' الحياة.ولا جدواها وتفاهتها والشبعور بعبئها. وكونها 
عبئا ثقيلا » ومحاولة التجاة من شراكها والل من بين رعاءهت) 
وطوغيتها قادت الخوارج الى موقف السام من الحياة بشكل صربح 
0 كيرة اد ردد في شعرٍ الخوارج الذى يضر الملل من" الحيلناة 
والازدراء لها ٠‏ فالحياة عنلاهح عباء ثقيل وبانوراما من الضحاكة 
د" 0 و وبيت “عام إالى) في لود “ادق التصير عبن 
السام جاده . 
اق كل عدم مرضةة” 01 :قيسلة 
ظ ويتنهى ولا يتنين.* منتى ذا الى متى ؟ 290 
0 ومثال ذلكواضح إيضا في شعر الخويرث الراسجي الذي 0 
اقول لني و في الخلاء ألومها ا 
0 ذعيني قد مالت من العمتر” 
“ومن اععيية اافسير نهآ ونتيية 
0001 مذممة عند الكرام ذوي الصبسسر 
سأركب حوباء الابور “اللي د 2 ش 
0 الذى لاة قى المجرق بج القصر فيد 
وتلل 50ظ ام حك م المقاتلة الخارجية نموذجا فريدا في التعبير 
ا ا ل ا 0 


5دهم أ 


الاعداء وهي تنشد : 

أحثل رأسا قد نأ 
2:7 إلا فى عيبل سني ع كا 

1 وليه قا هذا الراك التي لي موقف وار ان الوق سد 

“عد بف الشوارع ا تحول الوت من كؤئة أمنية اعبات 

تيه بها امبوهم الحاي والتطني» وتيت 6 مسيم . 0 


لَك مفيلة :” “وقد ”مللت ذهنه وغصله 


م 


ا ا :بام لون ايفين لد ارق 
1 ال. .بقاتل 0 رت نز مقطري “ليف ا 1 غند 
"الجوارج! : ل | 9 

سل الموت فاية ككل حي قدي لامكل "الذض 53 وى 
.وف احدى موائيه. يضف اله لفرت الوك" تأنه أنه أغاى 0 
5 ان يحققه خارجى فيقول. : 05 
. ويلغوا الغرض. الاقصى من الطلب 7" 
ويضف قطري الموت في موضع آخر يانه .«. الغابه القصوى © : 
شول بحث احد رفاقه على الثورة لنيل الشهادة : 
وس حوب اندلق الجماد غنيمة 
دك اشباعا 57 غيسر اكأاسستم 
هي الغاية. القصوى ايده وابها 
دا نال 1 فى الدثنا الغنين كل 5 0 
وقطري صرح )5 اشن للينال الشهادة هدقه-الاول :- 
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اقارع عن دار انخلود ولا أرى 20 بقاء على حال لمن ليس باقي]0*» 
< فان غلبوكم على الحياة فلا يغلينكم على الموت » تكشف عن 
مكانة الموت كغابة في حياة الخوارج 7(" وقد يقال ان هذه انفكرة 
١‏ وليدة حماسة الخواررج المادقة ٠‏ وقد تكون هذا صحيحأ ٠‏ عبسل 
إن: كثرة ورودها : فى أدب الخوارج جملة » ثم كثرة الشواهد على 
انناريتها عدا »ومليتيا فى عانم التضالة عر كد مكان الفكرة 


2253200 وهكذا أصبنع الموت في غرف شعراء الخوارج » كرامة يتبارون فسى 


أنيلها ٠‏ ونخد ذلك واضحا في شعرهم ٠ ٠‏ يقول الجعد بن ضمام الذهلي 
برثي مطز بن عمرآن الخارجي : 
ارق امطسرا ة قد باع لله -تقييسية 
بآظل يعطبي للسرأة ويبوعد 
فأصبح قد تأل الكرامة اله 7 
بما كان يسعى في ابتغاها ويجهد (4؟) 
انه لمعقول ان وجب الخوارج الحهاد » فيكون فرضا »او ان 
| يغالوا فيكون (فرض عين) ”*؟ على الرجل والمرأة على حد سواء ) 
بخلافء سائر الفرق الاسلامية ؛ ومن ثم ف» قد يكون معقولا ان 
يخرجوا فيغاتلوا عدودم ايحققوا هدذا او غاية » فان لم يكن ساك 
مفر من الموت فتلك انشهادة ٠‏ أما ان يكون الموت غاية تهذ' أسر 
الغراية ٠ | ٠‏ 
واذا كان سائر العرب فضلون الموت حين تكون الامر مسالة 
كرامة وعزة » وي ثرون للى على حياة الذل والاستكانة » فان الخ ارج 
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ذهوا كيرا في هذا الامر » واندفعوا حتى ليخيل للدارس انهم احبوا 
الموت من أجل الموت ٠‏ وانك لتجد في شعر العرب ان شرف الموت 
يقضل ذل الحياة » في حين تجد أن شرف الموت في شعر الخسوارج 
مطلق وان شرف الموت من شرف الحياة ٠‏ 

ان النظرة الاسلامية في الجهاد تؤكد ان المرء يقاتل لينتصر على 
عدوه : فان قتل » نال اجر الشهادة » ومآواه الجنة ٠‏ والمسلمون 
كانوا لايلقون باتفسهم الى التهلكة ؛ ان تكن هناك فرصة حياة 7 

على الرغم من ان ن اشتراكهم في مثل هذه المعارك كان بعد واجبا دينياء 
ولعل ما جاء في القركن الكريم توضيح لهذا الموقف : « كتنب 
عليكي القتال وهو كره ه لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير 
ل > 50 ٠‏ ويؤكد ذلك حلءث الرسول (ص) » اذ أثر عنه أنه 
قال : قل لقائه العدو » بعظ أصحابه : « ايها الناس لاتتمنوا لقناء 
العديو » واسألوا الله العافية 6 فاذ! لقيتموهم فاصبرو! واعلموا الْ. 
الحنة تحت ظلال السيوف » ٠‏ ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري. 
الببحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم » 2287 . 

ويهلم الخارجى من فكرة الموت في الفراش أو في السوق حتف 
امه ٠‏ فالموت الحق هو القتل فى المعزكة ٠‏ يقول عمران بن حطان : 
احاذر أن أموت على فراثي وأرجو الموت نحت ذرى العوالي0"'' 

وبدعو عمرو بن الحصين ربه ان لا تكون ميتنه بين ذوب» 
وائما في ساحة القتال + 

يارب أوجبها ولا تتعلتسن 
نسي المنون ادى أكف قرائب 7 

ويبدو اموت في المعركة كأنه ركن اساسي من أركان العقيدة 


48ج عمد 


الخارجية » فالجاحظ يذكر اعتقاد الخوارج. ان القتال دين (280 ويعتقد 
بعض الخوارج ان القتل سر من الموت » خطب صالح ب حى سدور 


في اصحابه ققال : « ولا تجزعوا ٠‏ 0 اله كل لا من 

الموت ؛ والموت نازل بكم ع 249 ٠‏ . ' 000 
. وخثسية الخارجي ا موت قبل الخروج او الثورة 3 واضحة في 

النصوص الشعربة الخارجية. ٠.‏ قٍ فبعض الخوارج من القعدة » وهم 


قلة.» كانت تقتضيهم ملبيعة بسرية التنظيم إلى السكوقي الموقت + أو.. 
الهدنة المسلحة » فكانوا بقِضوإها في قلق وخوف » خشية أن تخترممم.. 
المنية قبل..الثورة او 2 البشسراء 6 ٠‏ ووضح. هذا العقب ول 0 
الخارجي ٠‏ , ا 
حدر المنية: أن: تحئء. 000 لم إقض أمن اي الشدراة ماترير يي 
١‏ فالشاعن” ب يضف خوفه' من ان تخترمه المنية وهو 'لما: فق ره 
في اللحاق 'بالشراة:٠‏ ويمكن لمنن هذاه المكرة فى رأسالةالقائيه شبييث 
بدن يريد العنيتاني الى :افامه. صالخ ماج يستشجله:فيهااما- 0 
الخروج » ويصور فيها خوفه ' من الموت قبل تحقيق الثوزة.» كتب اليهايه 
«'لا آمن: ان تخترمني المنية ولا لجاهد الظالمين فاقيالا وااله 
فضلا مترؤكاء ةع 447) ومثل ذللءئة ماخاء أيضا في خطبة القائد الصمرئ:: 
سعيد بن بهدل ل رفاقه ».قال : «. لقد.خمت أن ,آتيني الموت بغتة قبل , 


أن أقضي حق الله على" +٠‏ 24*76 وني محاورة بين أبي يي السوازع 
الراسبي ونافع بن الازرق قال الاول : « ان في غدو اموت » ورواحه. 
ما بححلنى » فاخاف معه فوت ما أريد » (43) ., 

000 الخارجي أن بموت قعصا بالرمح » ثم بترك جسده عاريا 
همكذا في الصحارى الجافة والفحاج السحيقة » لتأكله الضواري 


سهة 6086# ممه 


والسباع ثم تحرق الشمس جمجيته ‏ قتصير كالحنظل البالي » ومن 
ثم تستحيل. تراب يختلط بالارض »؛ او تذروه الريح ٠‏ وريما: يكون 
الخوارج بهذا !قد حاولوا متابعة الرسول العربي الكريم وتقليده ٠‏ فقد 
ذكر آنه هم :بدفن اعمه حمزاة غب معركة أخد لتأكله المسيفاع 
والضؤاري واتعؤاسر .الا انه 'عدل عن 'ذلك »6 اوادفئة *خواف أن: تحزن 


عمته صفية ؛ ولكي لا تكون سنة من بعدة 1167 ٠‏ 


وصبورة الشهيد الخارجي ؛ كمأ سنتيين ملأمحها في النصوصض 
الشعرية » هي صورة البطل الطعين'» أو الجريح المتردي » الذي 

ا اس ا 4 
موه خزارج هلوا في امرية قاذ هذا السو +. وعد 0 
'مضوا قثلا واتمريقا وطلميا وم عمط وقوعفة . 00 
ظ وعلى هذا النوال بقول شاغر آخر يرئى رفيّقه : ش ا 
وار ولا قي الله بالغحينكللية وخذمه بالسيف باللة ا 


رجدضه الخررة ل فير الى بلال الذي + شير الى اعتقاد. 
الخوارج ان طرق الجنة هو الموتفي المعركة والبقاء غي يناحهبا 
بلا دفن : ا ٠‏ 
رجو الجنان اذا 565 اجا | 

ش تحت السجاج كمثل الحنظل اليالى 662 
وبية كران رون عطاق سيور شهيها خاريجيا اكخثر ترك بلا دفن : 
تسبي فداوك من ملقى سهملة 
لم يصبح اليوم في الاجداث مدفونا (01» 


ب 206815 مه 


وهذه الصورة نفسها ترد في شعر الجعد بن ضمام الذي يقول : 
بنفسي قتلى في دقوق._اء غوردت 
وقد قطعت مله روس وأذرع 
ويرسم لنا شاعر آخر هذه ا'صورة لقلتى خوارج تركوا لتأكل 
الضباع لحو مهم »؛ شول : 
صرعيى فخاوية يو هلم 
وخوامع” لحمانهم تغري 
والصورة كثيرة الورود في شعر الخوارج ٠‏ 
وف الشعر الخارجى صور كثيرة » بتخيل فيها الشعراء اتفسهم 
قتلى ٠‏ ويسم هذا التخيل آمالهم في ذلك » او ريما بصور نوعا 
من التعويض »؛ وبخاصة عند هؤلاء القمدة الذين حرموا فرصسة 
المصاركة في القتال ٠‏ ومثال (ذلطه/ كن اذ) رى في شعر عبرو بسن 
الحصين الذي شارك في ثورة الآبَاضتة"ق اخريات العصر الاموي ٠‏ 
عرو هذا توهم انه طمن ثم ,تضرع ان.لا تكون ميتته بين 
أعل» : 
يارب أوجبهسا ولا تتعلقفن 
تفي الملنون لدى أكف قرائب 
والطرماح الشاعر القعدي يتخيل آنه قتل ثم طرح جسده في 
واد سحيق حيث النسور تنقر عينيه وتتتخطف الضاردات لحمه » بقول : 


إفرك 
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اذا العرش أن حانت وفاتى فلا تكن 
ولكن أحسن يومي سعيدا بعصبةر 
يصابون في فجج” من الارض جائف 


8681© عم 


فاققتل قعصا ثم يرمى بأعظسي 
كضغث الخلا بين الرياح العواصف 
دوسن السماء في تسسور عواكف () 
ويتمنى الخارجي لو يكون مقتله على يدي ملحد غادر ٠‏ وربما 
اصتقد الخوارج أن ذلك اكثر ثوايا ٠‏ تقول ام عمرانث ثري انها 
وتصف طريه للموت ودعاءه أن تكون قاتله ملحدا غدارا : 
بدعوه را واعلانا ليرزقه شهادة يدي ملحادة غدر © 
مققتله أو في مواضع عزيزة من جسمه كالرأس والوجه والتحر وأن تكون: 
ابن عييرة الذي تضرع فيه الى ربه أن يطعن سنيف حاد القطع : 


و يارب هب لى ضربة بمهند, حسام اذا لاقى القريبة يهبر 017 


ويصور شعر ابي بلال فخرهم بالقتل وتصديهم للرماح والسيوف 
شحورهم ورؤوسهم في مثل قوله : ظ 
ولكننا تلقى القنا بنحورنا2 وبالهام تلق كل أبيض ذي أثر 0 
وصور أيضا بيت عمرو بن الحصين تلذذ الخوارج بالصبر على 
طعن السيوف »© شول : 
في فتية صيروا تفوسهم للمشرفية والقنا السمر 087 
والشاعر نفسه بجسد الفرح الطاغي للخارجي اذا ما طعسن في 
نحره في مثل قوله : 


66# لد 


3 5 دل 5 أسيعر أ 
ظ | منن طضة في مرة الح 
لجسلاء منهلسرة تخسن ممما 
كاهك ت غو اص جسوفه. تجري دومع 
| وقولة ؟ أيضا إنضفت هذة النزعة دا حرارع متتخرا : 
عرءوأ ضوارم للجلاد وباشروا” حر" 3 
ويصورالنا شاعر خارجي ار كرت 2 0 
اجسادهم درمه للتبال: والزماح : الكو بي 1 اا ا ار 0 
م شيو ال 0 فلم اما 
بقل 00 باثي رفيقة : , 34 5 
قفاز ولاقى الله بالخير كلبه.٠‏ .وجذمه بالبسيف في الله ضار ه29 


.دفي خة ابي حمزة الخوجي سود كثرة ‏ من بن البخز الله 3 
عسي هذا انحو . وص 
هده الصور بصير وج نري محاولات ! 0 الي , 
وايذائها ومن م التلدذ ذلك 3 أما الموت بالقتل فأئه الذروة مسن 
الالم “عجارن 0 ا ل 
الي مينين ااه رجل خارجي م 
أن واحدهم يني في الرمح حتى يكز فنه 500 , 
١‏ الال اذ ليم تسالة حب الوت نل الاستياد قل 
وشعرهم » اذ لو اقتصر الامر عليه لوحدنا الخارجي ييكتفي بطلسب 


عن 8:685اعتت 


الموت دون التلذذ بألمه ٠‏ المسألة عا م ساس بالاأللم 
وبالموت ” م الضبر عليهما * ا ش 
وفكرة الضبر غلى العذاب ملاحظة في الترراث الخازجي ٠‏ شيب 
ابي يزيا الشنيباني :ملا نخاطب اضحابه وهو بكر على: حتد الحجناج” 
عند مشارف الكوفة في قوله : « با أهل الاسلام : ائما شر شاد اللة 4 وامية:؟ 
شرى الله لم يكبر عليه ما أصأبه من الاذئ والائم في جنب الله ٠‏ 
الضير الضنر” » شدة * كشداتكم: في نو اقفكم الكرسمة » 201١0‏ والفكرة 
تمسها واضحة ايضا في قولة طالب الحق لاتباعه: : 0 5-07 
أن جعل في كل فثرة قايا من أهل” الغثم .يدعون من ضل الى الهد 
يرون ل الام أي جب اله + وحنب اليد بسن لني قل 
د ان البلاء للمؤتنق تسخيس > وير 


بالعوامل و التائرة ل حال 


الغامل- الاول: : العروية.. هذ1" العا بالتقاليد البدو, بة 
مل- مل 1 


والقيم العربيه ة القتالبة وعبطمم؟ علولا 50 0 
ذلك قْ شخاعة الخوازج المثالية المذة: المستمندة ه من قيم سداد 


والاقدام العرببة » وفي تبححهم الدائم في عدم خشيتهم الكسنوت 
وزهوهم به وفخرهم الاقبال عايه ودعوتهم:الخصوم لانزال وتصويرهم 
حب المقارعة وفخرهم بالمخاطرة وتغنيهم بلقاء الابطال حتى ليبدو القتال 
وكأنه رياضة أو ألهية محببة وشعر الخوازج طافح بمثل هذه الصورء 
فقطري » مثلا بصور خروجه للقتال على أنه نزهة صباحية لجنسي 
العسل الايض من شعاف الجبال : 


00© سد 


اغادي جلاد المعلمين كانتي تلى العسل الماذىي” أصبح غاد 180 ) 
ولا أدل على حب الخوارج ادل من أبيات الشاعر حبيب بن 
خيددزة الذي ل وى هنالك ضنت دو .رياضة محيبة كراد الفرنآني 
المعركة فيقول : ٠‏ 
وشهدت الخيل في ملمومة 
لا ترى منهن الا الحدقسا 
بتساقون باطراف القنا 
من نجيسسع الموت كأسا دهقا 
وقيزة اللفبق عني الانتقا 2550 
وتصور فرح الخوارج بالقنال أجمسل تصوير ابيات الشساعر 
الخارجي التي يصف بها أصحابه وهم في طريقهم الى المعركة : 
وهم الاسود لدى العمرين ‏ بسالة 0 
ومن : الخ بسوع كأنهم أحببار 
بمضصبون قد كسروا الحفون الى الوغى 
مالس سيان وفيمسم اسة ةسار 
نمكآنا اعدائٌ وهم أ حي ب أ يمسم 
تزعحدا اذا خطي القن الغتمار 
بردون حومات الحمام وانها 
تالله عند تموسسهم لصغار < 
ونساتطيع 'تنبع أثر عامل « العروبة » في نظرة الخوارج البدوية 
الى الحياة »+ فالحياة ليست حديرة بأن تعاش ما لم تكن حياة عر 
وستؤدد ؛ والموت العزيز خير من الحياة الذليلة ٠‏ وقول قطري في 


الذروة من هذا المعنى : 
وما للمرء خير في حياة - اذا ما عثده من سقط المتاع 17" 
. وهذه النظرة اللدوية الى الحياة والموت ظاهرة في الشعر الخارجي 
كله ٠‏ بقول الخسيري مثلا : 
وما قتل على شار بعارر ولكن يقتلون وعم كرام 7 
وفثل هذا قول عروة بن أ*ديه : 
لعسرك ما بالموت عار على النتى 
اذا ما الب لاقى الحمام كريسا 
ونيا شم السيسيياة وفاره ا ٠‏ 
أحال عليه أن يمسسوث ذميبا 7١‏ 
والمكرة واضحة أيضا في قول قطري : 
الا أها الانفى البججَاق قربا 
حدس الست قلغ سالمرييت الذعاف المقعتبا 
فا في ساقي الحوث في الصرب سية | 
على قناومه ادقن كة واشر اليد 
الجرأة والاقدام والشجاعه العر بة أهدة طول ألفة القتال 
أحالت. الموت الى موضوع آخر عند الخوارج حتى أنه لم بعد موتا 
سل شيا مقدما رالعا: 
ادعو الكساة الى النزال ولا أرى 2 تحر الكريم على القنا بحساء' 0 
على إن شجاعة الخوارج المثالة هذه ممزوجة بايبان واخلذنين 
عنيفين متطرفين لا يعرفان الحدود ء والواقع ان سلوك الخوارج 
السياسي جملة يمكن من بعض الوجوه أن يكون مظهرا يرد الب 
: عاملي العروبة والايمان العميق ٠‏ ظ 


0 


الوافايل الثاني ديني. ٠‏ هذا العامل يمثل 525 للاستشهاد 
وللخلود في الجنة .ونيل اجر السماء ولحاق الشهداء الابرار في عليين 
وروية 00 في جنان الخلود ٠‏ هم حين يقاتلون' وبحشلون عبن 
7 انما يسعون الى اله وادة و بحثون أغنية خحلى النشحالت عندهم 

بيقلنة و استال الان الى غيافة وين لوت ونا ؟ 
0 العقيدة الخارجية » لذا ذك؟ الحاجك كنا ل ك5 اا اتام 2 
القتال ل دين ع 0170 ريرك يمه ييه اقيركت أ + 

وتصوذز “قؤئلة بالقاكلة اهماع أمنان “بن ظبيان قيمة امياد عا 
الخارجي ترام ما اخج"ان الدثنا بحذافيزها إي وان الله ومني 
ف مخرجي هذه الشهادةة 7ك ويمور مجمل الششعر الخارجي 
اندفاع الخوارج نحو المت “ظلنا مهاده «وطهها. عاهاءة 3 ب ب في 
الحنة ٠‏ يقول الاشل الاليقيزص تطبه قي المبكة.: 0 4 
ب ثواب الا 4يوما بطلئنة 5 غنوس كتندق العنبري بن سالم د 

5060000 والامثلة 2 الشعر م 5 هذه الفكرة أ‎ ٠ 
اه الخوارج الى. 0 من ذلك فيدعون أن الجنة ميسر‎ 
٠ : على الشراة لدا يقول الطرماح بن حكيم.‎ . 
لقنيه شقسست شتاء لا اتقضاع له‎ 

00 بمءاكت.لمافز فوزة نعي يمن باز 
واثار 3 عيبن روعاتما أحد” 
ظ أله الست ف المخلص الشا ري يخد 

و وتثردد قف الشعر ااخارجي فكرة اقتران التقى الال عن الحاة ء 
ل ذائماً بشكل كت العلاقة ين معنى , الضلاح والمسنام 
من الحياة وازدرائها ومن م التوق الى الموت ٠‏ هذه الفكرة ؤاضحة 


خم م 


ار التالي : 0 5 
أرب زدني 5 التعسي عاذ وف الحياة بسدها زهادو” 2 


+:ؤنلمح » فضلا على ذلك بعلاقة_اخرى ١‏ ين تصور 57 
. للموت .ومفهوع. التوبة عندمع ..»فانه ظهر بحلاء م من. خلال النصوص 
الخارجية » أن ارت ف ارك 1 إياض).. ل بالنسبة ل 


قصنيدة, قطري . التي . يداك 0 سن | العجد ؛ ١‏ سأك فيا 3 
. يتوب ويلحق بالجواريج لينال الشهادة ل د 


مخاحيايا مط يا 0 


1 


وتب توية الداا ايك لهام ١‏ 0 
فانك ذو ذنب ب ولسيت افير 

5 وسرل ا لبن‎ ١ 

تفدك ابتياء ا ربسا يشير خاسر 1م) 


0 ٠ 
5-6 - 0 ومفهوم 0000 رن الديني‎ 
آكثاره في مواقفهم الاولى من أجدابٌ صفين ومو يحتاج مزيد‎ 
وعلى اني سأعرض بعض مظاهره ف ا الحامل العالييث‎ ٠ درس‎ 
| 0 ٠ في حب الخوارج لللوت‎ 
العامل الكالك عامل 3 تفني. يتجلى فى اقبال الخوار دج واندفاعهم‎ < 
ار 1 عن شعووزهم بالدفيني والاتمء‎ 
ففي الموت » على أحذ تصورهم 9 ل 5 امار‎ 
0000000 بحث رفيقه في القتال فيقول:‎ 5 
0 فمن قليل ما تنال التمره‎ ١ اكرر على هذي الجنوع حوتبره‎ 


وفي العمل الكبير والعظيم يكفر الخوارج عن ذنوبهم ٠‏ وفسي 
الذروة من التغبير عن شعورهم بالدنب قول شاعرهم مالك المزموم : 
ولو قسم الفنب الدي قد أصبته 
على الناس خاف الئاس كلهم الو 2 
وبعزز هذا كلير من الشواهد تشير الى الشعور بالذب فسي 
شعر الخوارج » يقول شاعر خارجي : 
اذا ما التقينا كلت أول فسارس 
يحود بتفس أثقلتها ذنوبها (840) 
فالخوارج شعرون وتتصورون داما انهم خدلوا اخسوالهم 
الدهداء في المعركة أو خانوهم حين تركوهم سوتون وحيدين ؛ وصلم 
بصرحون شعورهم بخذلان رفاقهم » قول شاعرهم ابن خدرة يصور 
مشاعره هذه : 
ب الفسواق سدق ارجيهم واخذ متم 
اشكو .الى الله خذلاني لانصاري (مد) 
وبقول عمرو بن الحصين بصور شحوره بالذنب ويبكت تفسسه 
لانه » فيما يعتقد » خذل رقاقه : 00 
كم مسن أولي مقة صنحبتهم شروا 
فخذلتهم ولننين فعل الداعت 2 
واوضح مثل على رغبة الخرارج في التكنير في سلوكهم السياسي 
ثوراه الدخيلة الا تتحارية التى اشعلوها تكفيرا وتوبة عنا شعروا به 
من ”مدير في معركة النهروان ٠‏ وغاية ما كان يولم الخارجي شعوره 
بالتقصير في امعركة خاصة اذ فر” او هم بالفرار ٠‏ 
ء مما يرتبط بالعامل النفسي فزوع الخوارج الى الموت هرنا 


ندم «"6© مه 


التسردد والمناطلة ورغية فى وضع حد المراوغة وحسما .للصرزاع 
_ والعراان اطبيعية كحب الحياة وحبٍ التفب سن جانت وحجصاب 
الو يا أحتر 0 7 . 

ش شمر عيران ٠‏ مثلا » تصوير رائع للصراع سرحي الود عن 
اجل العقيدة وحب الحياة من اجل حبيبته جيرة ٠‏ قالموت انهاء لحالة 
اله لصراع لزنا 0 
اذا+المراوعة وَالثر دد أوالمماللة فظ واه" عض الخررة” النقسى 
الانشاشة 000 للبقاء 00ظ ا ا عمد .صافية بد 


0 


صل الوك + ون يول مواق ْ 


اد امن ميته في ينض غراتة يوانقما 0 


اوت للقبراع. والمر اوغة وألثر ده 4اودو ف سل 
هلبه ١‏ لالت ع من الس والامل .والوحد :لذا فهو راخيية:. 
00 واضح في قو قول الطرماح مثلا 00 
0 اذا 4 دنياهم_فارقوا الادى 1 بن 


57 ا وصارى ها أن ا عرد ها ق الأضاحف(خهة 
ار لوحا اخار جي لمقتل أمام الحجاج م فاوماً الحجباج خضية الى 
ال.مأ" ها ٠‏ الا إقائله فحعل أنه من ١‏ سمو فطا4 ومن خليه 9 وصيا لله 


مالسب لما ذل ذلك إرشدم اله فُعْال 4 :ال 3 ا 00 لجر تمه ا" 


0 8 .داع 0 الله 4 . ٠‏ قال : هِ ل نأفاسق 27 أ اطخ ام فا دنه 


رأ احماه م 4 ان 1 


8 والععى ا كوا :مس عر ول لام إلى !م ا ودذا للد 


٠. 3‏ إبديا 9 
الشاء و ديف ! لذ لل 9 امعو ل 

٠‏ 1 م 
مها ويا م 35 سن 5 “ومن | ثم ضر دا م كام 


تسمه ١‏ 2 نوا سه 


الرهين المرادي احد نساك الخوارج وشعرائها تصوير للشسعور 
بالمراوغة والضيق بهما: 
الي البائم مأ هلم لاقة 


.ويسسكن لكثرة الامثلة على هذا 52 الجماعي نحو الوت 
من قبل الخوارج أن تفسر هذه الظاهرة بانها ماسوشية «رو1طء7/]380 
او ضرب من الماسوشية ٠‏ وسدو » لاول وهلة أنه » سكن ان برد هذا 
الرضى ويشكقن تدعو أن المأنواقنة' جالة الى لاطرق ا#رسية سيت 
مرضا وبائيا |.يمكن أن ضيبت المجموع في حين أن حب الخوارج للموت 
ظاهرة عامة ٠‏ في مثل هذا القزلا ٠‏ الاخيرة من الممكن ايضا ان ,ناقش 
ارد وشند تحت ذرائم من نظربات السلوك الحشدي في علم الاجتماع٠‏ 
فالدراسات في العلم الاخرر تكد أن الظاهرة الفردية المرضية يكن 
إل نعم في الحشد أو الجماعة في ظل ظروف اجتماعية ونفسية معينة 
وان الحمهور المحتشد في مظاهرة أو فريق محارب أو ثائر أو هاج 
أو خارج على السلطة سكن أن بقع تحت تأثير معين واحد قيلت 
سلوكا عاما متشابها أي أله من المحتمل أن يصاب الجمهور بالهست» 
او السادية او الماسوشية او تنتابه حاللات رعب او فزع جيعي أو بسيطر 
عليه العنف الجمعى 417 ٠‏ على أن هذا التفسير سقى فرضا أو 
احتمالا قائما 525 العوامل الاخرى ورسا تكول له بعض تصب. 
في جملة العوامل التى ؟.مت سلوك الخوارج ٠‏ 
وبلاحظ أيضا 7 فكرة الموت في حياة الخوارج وشعرهم كانت 
سسم ‏ 51© اسيم 


تشل موقفهم النفسي من « الصبر » الذي يعني المعاناة والمقاساة 
أو الاصطار في المحنة والعذاب ٠‏ 

وببدو من هنا ان الخارجي كان في صراع دائم مع الزمن وكان 
الموت وسيلته للاتنصار عليه والتخلص من العذاب والصراع ٠‏ ومن 
يقرأ شعر الخوارج يدرك انهم كانوا بحاولون تقصير المسافة بسين 
عيشة الموت 2634 عصذ::.1 التي كانوا يعانونها والجنة 


باندفاعهم نحو الموت قلف ”" والصمر 4 بال لنسسية اين الانقضاء من رعامة..... 5 
الحمهور. » بعنى التمد حدود مأ بفرض العقل والشبرع وترك فيمياة. 0 


يمنمان منه ٠‏ وهكذا يكون الصبر وسيلة للنصر على الزمن ولتحقيق 
هدف من اهداقهم الديئية ٠‏ 0 

ونظرية الصوفية ف ,الصير كانت 0 أن الفسسنر 
مطلوب ( ضرورة الصير ) قبل الموناً_«الاتحاد بذات الله او الفناء 
فيه 9" ٠‏ وريما بسببت. من موقمهم حيال الصبر كان الخوارج 
بتلذذون بالم الموت ويجدونه مريحا ٠‏ يقول عنهم ابن ابي الحديد 
على كراهيته للخوارج ان « الخوارج اكثرهم لم نكن الي بالة 
وشيمتهم استعذاب الموت » 2900 , 

ومن الطبيعي ان تتوقع ان هناك بعض العناصر الخا رجي سة 
الممتازة لم تقو على مواصلة المواجهة المستمرة لحقيقة الموت : تلك 
المواجهة التى فرضتها ظروف الحياة الخارجية الفاسية » فسقطت 
في حومة الصراع الحاد بين فوازع البقاء وعوامل حب الموت » او 
حودت لاسي يي به 
موقف الخوارج ٠‏ 


ولعل أظهر جواف هده الظلاهرة وميا" هو الصراع مسسينل 
ل ا . 2 


نوازع البقاء وعوامل حب الوك أن ار لايع تانينق 
«ؤضنوؤئه فيه 'وراضبحة ولان.ها ترك من ,شنجى وأسى ف القصيد :البخارجي 
.كمسا هذا الشعر طعنه لسر 0 3 5 أيضا ترك في. مكبر 
ا ازا بيد العول , ش 4 إٍْ 


0 وني شعرعسرآن” إن خلال حجنن و3 هذ "الضراع'': ينان 
من حب عمران لزوجه ذا جمرة 6أ "نملق بالحياة وَأحبْها ؤخاف الود 
لكنه لم اتتخل “عن العقيدة الخارجم ةالتي, ب رضت 
:ونستصفرها » وتلزم حب الموت ٠‏ 'وهكدا تذبذبت روح رات بده 
النقضين لسرا ساسم العنفةةة 

اعرر د الاع اي ال الفائنة جر + وأعوأ في غمرة 
د ون لمي ا و 1 
الها ولا شيم اوليك الجوعى والثراة والاشقياء'» الفيين هم أجد 
الناس التقور انها 0 دك بالحاة 


ع الا الا و ااا 


٠‏ على أنهشم :فيا عراة. وجستسوع 
اراها'" وان كاتنث تحلمنب. فانفنا اح 


5 ما ب صذفه» 0 0 


و كو وان ع كمه أرتقعك شو أماية هل «دعية و ذل كحيرة + 
مجر 7 كران بع عع كح دي ص ا بي ا لصوو س2 
01 ٌ 5 
انتى لم الها لك 0 هن أممة يه" 0 5 
ل 0 0 
كما يد اراسي 
ان درل اذ هد كه للعو له قاردعةه 8 حى 
د 8ع 0 ١‏ 
امامت الى ارش ل موك عسي 
سم ١‏ . ئَ ل رحن العو 0501 


فلست واجدة ارضا بها شر 
الا يروحون أفواجا ويغدونسا 0 
نا اجمسر قد منات انيه 
وتبسل مومس مات النييسونا 
ا شير اق ملت فين ماهمرة 20 
:من حادث لم يزل با جمر يعيينسا 
اذن لدامات بمرداس سلاتة 0 00 
1 ش رسا لباه بذات الغصن ناعون 00 
3 ان فكرة الموت فتن عن القمه 557 سن 
ضوعاته » نغسا شجيأ وقوشحه بظلال كيبة الا انها » مع كل ذلك ء 
تمده : بطعم.متميز منْ الايمان والاخلاص | ابراه الصادقة ولم 
تخضمه الى مبررات اليأس! ودواعي التردد ٠‏ ثم ان اموت » فضلا 
على ذلك » مثثل بالنسبة للغواوع وجا د والوعد والخلاص 5 
7 استطاع | القصيد الخارنجي .ان شطع من منطلق الأخرام ( 
موب الدعوة ام ولد والجنى على إفداة ل سيلا ف 


الهوامشنن: 


)١(‏ الشراء ٠‏ المصطلح الخارجي , يعني الثورة والخروج احتجاجا 
على الجور . وتحقيقا للهدف ٠‏ ولهذا الاصطلاح علاقة اشتقاقية باسمهم 
( الشراة ) , اذ كانوا يسمون انفسهم بهذا الاسم ٠‏ و« الشراة » مشستق 
ع لى زعمهم » هن أنهم شروا انفسهم ف ستبيل الله آخذا من الآنة الكردمة : 
( ومن الناس من يشرى. نقسة يتاه .عوضاة الث ٠6‏ ( قزآن "/لا١5‏ ) ٠.‏ 
والشراء » قٍْ المسطلح الخاص دفقه بعض فرقهم القاعدة والائاضية بخاصة . 

يعني المرحلة الرابعة من مراحل الدين الاباضي أو « المسلك » الرابسم 
حيث تتحتم الثورة على السلطان الجاثر 8 والمسالك الاربعة ف الديان 


3 


20 


الابافي هي : الكتمان والظهور والدفاع والشراء . الجيطالي . اسماعيل 
أين موسى > قناطنر الحير ات نحفيق عمروخليفة النامي .العاهرة2[11020 
ص ١؟ؤ ٠‏ 

(5) الميرد » محمد بن يزيد . التامل ف اللغة والادب ٠.‏ القاصرة 
1531 ,2 ص 911/5 - الك , ابن ابي الحديد , عزالدين عبدالحميد . 
شرح نهج البلاغه » القاعرة 1153-55 2 ص 5/؟الا"؟ ٠‏ 

(؟) المبرد ص 105 , ابن أبي الحديد 53/6 ٠‏ ابن عند ربة 2 أحمد 
بن محمد ء العقد الفريد 2 القاهرة ١544‏ , ص ٠ 591/١‏ القرآن 085/5١‏ 

(5) الطبري »2 أبو جعفر بن جرير , تاريخ الرسل والملوك . ليدن 
1511-81 , ص ٠ 3531/١‏ 

(5) المبرد ص 941/5 ٠‏ ابن عيد ربهة ص /١‏ "52 1 

(1) راجع المبرد ص /ا5١١‏ » ابن عبد ربهة ص 51١/١‏ حول الامثلة ٠‏ 

(0) ابن منقذ , إسامة » لباب الآداب » القاهرة ١958‏ , ص 0؟؟ ٠‏ 
والماذي العسل الأبيض ٠‏ 

(8) المبرد ص 321715 , ابن ابي الجديد ص ٠ 5١١/5‏ 

(9) اين ابي الحديد ص 59/50 ٠‏ 

٠017/5 ,/ 584/5 المبرد ص 560-465.. أنِنَ ابي الحديد ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابو الفرج » علي بن الحسين الاصبهاني ٠‏ كتاب الأغاني » بولاق 
86-1 هاء ص 1١57/5١‏ »2 ابن أبي الحديد صر ه/لا؟١ ٠‏ 

(؟١)‏ ياقوت من عبدالله الحموي » معجم البلداك » القاهرة ١905‏ , 
( ميجاس ) * 

٠ ء ابن ابي الحديد ص ؟1/54/5؟‎ 4١5 المبرد ص‎ )١5( 

5 البلاذري » احمد بن بحيى »2 انساب الإشراف 5 متخطوط‎ )١5( 


ص 599/9 ٠‏ 
)١8(‏ البغدادي » عبدالقادر بن عمر , خزانة الأدب » بولاق 595 اه 
ص 5908/5 » العيني » محمد بن أحمد , شرح شواهد الألفية ٠‏ بولاق 


8 هاص "؟/ ١٠١‏ . 
)١1(‏ الدينوري . أحمد بن داودء الأخبار الطوال . ليدث 88م1ا 2 
ص /الا؟ ٠‏ 


, ابن منقذ 2, ص 5960 , المرتفضى ؛ الشريف علي بن الحسين‎ )١0( 
2 الأمالي 3 القامر 5 :1565 ص لخم ذا . الخالديان » تعأحجمك وستعيكل‎ 
٠ ١١! ص‎ , 550 - ١908 الأشسباء والنظائر . القاهرة‎ 


اياك كك 


[فيلفق البلاذري ٠‏ مخطوط 2 ص 5ه" : 

* ١/١ ابن ابي الحديد , صن‎ )١5( 

٠ * ١96٠/9 البغدادي 2 ص 5090/8/5 ء العيني 2 ص‎ )5١( 

(5) المعري , ابو العلاء اأحمد بن عبدالله . العصول والغايات . 
الناهرة 8 2 ص 2/١‏ » ابن منند ص 35 ٠‏ 


(5؟) المبرد 2 ص 5ا١١‏ , ابن ابي الحديد , صصن 5١/6‏ , الجاحط , 
عمرو بن بحر , البيان والتبين , الفاهرة ١53/8‏ 2 ص ١/لا١‏ 2 ٠‏ 
ز١0)‏ البلادري , مخطوط 2 ص ١ 212/١‏ المرهى 2 ص 515/١‏ 
)١15(‏ ابن ابي الحديد » ص ٠ 18/8/١6‏ حول امشثله اخرى من صدا 
النوع راجع الاصعهاني : الاغاني ص الا 0 الشر ينسي م احمك دن عنيد 
المؤمن » شرح المغامات الحريريه , الفاهرة ١582‏ هخاص 2٠١5/١‏ مجموعه 
المعا نبي » مطبعة الجواتب ١١١١‏ هاء ص 96؟ ٠‏ 
له 15ع3اء2 , 5001617 عطله , لمعت بتطتلهط - ملف 
مذ 562104 35 وع1[15طقطكا عغطا 01 وع21م0ع12 2011121 
د 00طمنا ,( متوعط"1' ) 198لا 22373:320نا عطة 1ه وأاعوط ماعط 1 
-125114 320 «ودمعغطغ 2011121 ر116ظ ,مسعلوهك : 504 .2 ,1975 
.5 .2 ,1956 ,221111201 , ادهج قطك1 ط 01 1105لا 
(59) ابن عساكر , على بن حسن , تهذيب التاريخ الكيير » دمشق 


8 شا ص 21/١‏ . د * احسان عباس ,» شعر الخوارج ٠‏ بيروت 
16535 ص ٠ ١3١‏ 


(10؟) البلاذري » مخطوط , ص 587 / + راجم قصة المحرق في المبرد 
ص ١55‏ * 


,548 الشرشسي . ص ٠١5/١‏ , الطبري 2 ص 6// ؛ مجموعة 
ال معا ني ص 55 , البلاذري . مخطوط » ص, نين . العيون والحدائق , 
مؤلف مجهول ء ليدن 1865 .ا ص 7/5/5 

(53) ابن ابي الحديد ,ا ص 1/0/5" » المرتضى 2 صن 1531/١‏ ,2 
العيئي هم انان » ابن منقد 2 ص 5؟؟ 0 الخالديان صن ١‏ 1 
ابن خلكان .2 أحمد بن محمد 2 55 الاعيات ,. بيروت ١1538‏ ب آلا 
ص 314/5 : 


(50) ياقوقت , ص 9/ ٠ ١0/١‏ 
لنضة أأمنيةء رودي 0 علي سس الحسين 0 دررج الذمعب 7 باريس أكمادب 


ًّ 


لاا » ص هرت "١‏ 4 أبن أعثم الكوق »2 كتاب الفتوح , مخولومل اسطتبول 
( رقم كةو )ل ورقة 0 . 


عت 0517 مب 


(55) ابن منقذ 2 ص 
ص لا١١ ٠.‏ 


(؟5) المبرد » ص 1١75‏ . أبن ابي الحديد ٠ص ٠511/5‏ 
مجر البلاذري 0 مخطومل غ2 ص ٠١/5‏ 1 


06 »2 المر تتضى » ص ٠86/١‏ , الخالديان , 


(9؟) الفرض نوعان : الأول فرض عين وهو مايطالب بأدانة ككل 
المكلفين وإذا فعله أحدهم لم يسقط الطلب عن الآخرين تالصلاة ٠‏ والنا: 
فرضص كفاية وهو مايطالب يطالب بأدانه مجمو ع المكتلفين واذا فعله واحسد 
منهم سقط الطلب عن الباقين كصلاة الجنازة والجهاد ٠‏ انظر علي حسب 
الله > اصول التشر بع الأسلامي ط ب؟, القفامسرة 220055 ص 595١‏ , 
الجرجاني » علي بن محمد » التعريفات , القاهرة 65 0 ص 40155 . 

(51) البغدادي , عبدالقاذر بن طاهر . الفرق دين الفرقٌ : ببسلا 
تاريخ » ص 0١‏ وانظر المصدر نفسه حول موقف امل السنة من الأجل ٠‏ 

٠. ١5/5 , 90؟) قرآن‎ 

(8؟) النووي » يحيى بن شرف » رياض الصالحين . القاهرة 19808, 
ص 185 , ؟9غ ٠‏ ش 

(5؟) البلاذري ؛ ١نساب‏ الاشراف ‏ القدس الا ٠ ١‏ ص5 رج 85/5, 
المبرد 867 , البقدغادي , ص50/ 4599 ' ْ ٠‏ 

. (10) الاصفهاني , الاغاني , صن-50/ ٠١١‏ : ش 

. ١95314 الحاحظط » عمرو بن بحر » رشائل الحاحظ ,2 القامزة‎ )5١( 
ش‎ 5 ١ 5 ه/١ ص‎ 

(؟5) الطبرىي ص :8857/9 ٠‏ | 

(9؟5) الاصفهاني » الاغاني » ص ٠ ٠١5/5١‏ ش 

(55) الطبري 2 ص 65-885/5م ٠‏ ابن الأثير » عزالدن . الكامل في 
التاريخ , ليدن ١‏ الا., ص 595/5 ٠‏ 1 

(55) البلاذري 2 مخطوط ص 5915/5 ٠‏ 

(85) البلالري ص 382 1.4/5 ٠‏ 

590) ابن هعشام , أبو محمد عبدالملك , السيرة النبوة 2 القاهرة 
6 )2 ص 01084 . 

(5) المرد 2. ص ١كثم‏ * 

(59) الطبري , ص ١1/9//5‏ , البلاذذري » مخطوط , ص 158/95 ٠‏ 

(69) الازكوي , سترحان من سيعيد , كشياب الغمة الجامع لأخبار 
الامة » مخطوط المتحفة البر بطانية رقم م5484 19018468 ورقة 4 1 , 
الجيطالى » ص 1554/9 ٠‏ 


د 6# سمدم 


(١ه)ابين‏ عساكر , و علي إن بحسن تاريخ دسق + مخطرط الأوقاف 
رقم (55؟) مصور عن نسخة معهد. احياء المخطؤطات قٍ ارم . اورقة 
04 أ.٠‏ 

(؟ه) ياقوت 2 ص 11/5 مادة ( داقوقا ) ٠»‏ 

(؟05) الاصفهاني ٠‏ الاغاني 2 ص ١١‏ . 


(خ2)6 الطرماح بن حكيم الطائي . الديوان » تحقيق كر نكو ,. لندن 
/ا61١‏ ,ا ص 86068١1-1ه‏ * 


ك4 البلاذري » ص 9ج بي تيا 0001 ٠١‏ ادن أبي 
الحديد 2 ص ٠١5/5‏ * 


5ه البياسي ٠‏ يوسيب بن محمد » الاعلام اروب الواقعة ف 5 صدر 
الاسلام » » مخطوط دار الكتب رقم وتاريخ 45؟ , ورقة كلا 1[ ٠‏ 


ز/اه) البلاذري ص ؟:/ج اناق تر د صن 1لا ابن ابي 
الحديد 2 ص ٠ ٠١5/8‏ 


عد المضدر السابق , . 


١‏ 0 المصدر السابق؛: ص 3 ٠‏ وفي القصيدة التي ورد ننه 
البيت صور اخرى من هذا النحو * 

(11) ابن غبد زبه » ص ا ا | 
09 الطبري 2 ؟/لالا1#ا ع ١ : ّْ ١‏ 
(35) الازكوي ٠‏ مخطوطهء + ورقة 538ب ٠‏ فيك ع ها 
(366) التؤحيدى 2 أبو حيات : ال والدخاان * .دمشق لكا ١‏ 

ص 185/1 ٠‏ ' 
(65) الطبري 2 :/ 95356 * 
09 المبرد » ص 5١81‏ 5 
(38) ابن منقدذ 2 ص ص ه؟" ٠‏ المرتضى 2 ص 758/١‏ »2 الخالد يان 
سس لا١١ا ٠‏ 
9 الطبري , ص ٠١١7/59‏ * ويؤلقني يعجبني ٠‏ 
(٠ل/ا)‏ ابن ابي الحديد , 588/9 * 


2007١‏ ار تفى ص دنا م ادن أني الحد بد ص قفن ل 
عبد ربة . ص ١/رهة ١٠١‏ * 
(؟/) الطليرى ب ص 1901//9 - 
'فرفة البياسي . مخطوط . ورقة م أ * ْ 
(1/5) المعري ص ١» ٠ /١‏ التبريزي » » يجيى بن علي ؛ شرح ديهوان 
|4 لظ ا امن كا 


العماسة » الثاهرة 55516 صد عن 9[ 34+ الودون لابو بعلن خرن 
ديوان الحماسة ,2 القاهرة ١55‏ ص ركاه 0 

(1/5) البغدادي ٠‏ ص 55/8/54 ٠‏ العيني » ص ؟/ ٠ ١6١‏ 

71ع) الحاحظل 4 رسائل الحاحظ ص ١ه‏ 0 


(8/) البياسي , مخطوط . ورقة 6١/5‏ ب ء المبرد ص ١139‏ , 
الآمدي ,. الحسن بن بشر ء المؤتلف والمختلف , القاهرة 8 ضاء ص 
٠١١‏ »ابن ابي الحديد2, ص 559/54 . ش 


إفهة الطرماح , ددوان ٠‏ 


, ا١مخمخ الدينذوري 0 أحمد سن داود 03 الأخبار الطوال « ليدن‎ ١) 
, ص 1/17 ؟ * راجم ايضا خطبة صالح دن مسرح في الطبري »2 ص كلم‎ 
, ؛ المسعودي‎ 18١/5 اسطنبول , ( رقم 1907 ) مكنبة أحمد الثالث , ورقة‎ 
ظ‎ ٠ ١5 5١90/98 ص‎ 

)5 المبرد » ص 915 » ابن ابي الحديد 2 ص 59/5 » ابن عسطة 
ربه . ص 5١79/١‏ »ء البياسي » مخطوط , ورقة 185 . 


٠ ١955/1١1 الاغاني ص‎ ٠ الاصفهاني‎ )85( 

(84) مجموعة المعاني ؛:صن5278٠‏ ابن نقذ ص 59595 . 

(85) البلاذري » مخطوط 2 ص :/715؟ ٠المرتضى‏ ,. ص ٠ 535/١‏ 

(85) الأصفهاني » الاغاني ص ٠٠١5/5١‏ 

(/81) ابن عساك ٠‏ تهذيب » ص 159/5 » المبرد » ص 57 / العيني, 
صن 5/ 18/8 » ابن منظور , محمد بن مكرم , بيروت 1908 ء مادة (كاس). 

(84) الطرماح > ديوات , ص 81-١58‏ ء ابن ابي الحديد , ص 
ءءء . 

(85) ابن خلكان , ص ؟5/9*؟ ٠‏ 

(69) المسرد ص ٠٠١١6١‏ نالا .ابن ابي الحديد ٠‏ صنى تان : 
البلاذري » ص "رت 1/5 . 


3١١‏ تذهب دراسات علم الاجتماع 2 دموضصو ظاهرة الحش_سود 
وتأثيرها في سلوك أفراد الحشد الى أن الأفراد في الحشد يسلكون ,2 تحت 
تأثيرات معيئة سسلوكا متشادها أو واحدا * وتدفاوت هذه الدراسات 2 


تحديد الدوافع المؤثرة على سلوك الحشود والأفراد » فبعضها يؤكد على 


لذت #/ا© مم 


دور الحشد وبعضهنا الإشسر يوعكدك علب دور العارك لعسسسة» 


والبعض الشالث بوءكد على طبيعه عوامل خارجيهة تعسود الى 
طبيعة المجتمع و طبيعة أعضاء الحشد ٠‏ وابرز الدراسات 5 الاتحاه ازول 
شخي دراسات غوستاف لويون في تابه ( نفسية الحشود ) الذى الفه عام 
همه ٠‏ آأندت نظرية لأويون دذى النزعه المحافظة أن مجرد انضدمأم الفرد 
ان حتشد ما يعطال قدراته موقنا فيصبح ريئسة 5 مهب ربح الحشد 
فانضمام الافراد الى الحشد يؤدي الى خضوعهم الى حالة عقلية معينة وهي 
( الروح الجمعية ) التي نتآلف من الرغبات اللاششعورية المستر لة بين جميح 
أفراد الجنس الا أنها تختلف عن روح أو عقلية الافراد المكونين للحشسد ٠‏ 
ويتفق دين ماترن في مؤلفه ( سلوك الحشود ) ( عام 112١‏ ) مع لويون في 
أن الحسد هو موقف يؤدي الى انطلاف الرغبيات اللاشعورية لدى أعغضائة 
وذلك لاختفاء الجانب الشعوري لديهم , الا أنه يختلف معه حول ظهور 
( العقل الجمعي ) * كما أنه افاد من سيكولوجية فرويد في تطبيقها على 
رجل الحشد ويعتير مارتن الحشد حالة ذهنية معينة قد تؤثر في الجماعهة 
سبب توقف الافكار الضابطة: المشتركة عن أداء وظيفتها في البيئنة 
الاجتماعية المباشرة مما يؤدي إلى تحرر وانطلاق البواعث المكبوتة * 


أما أهم الدراسات التي توّكد على دور الفرد فهي دراسة اولبورت 
عام 0لا في مؤلقه ( علم النفسن الاجتماعي ) ٠‏ برى اوليمرت أن سلوك 
الحشد صورة مضخمة لسّلوك. الفرد ٠‏ ان تجمهر الافراد الذين يستجيبون 
لفكرة واحدة يخلق شعورا لددهم بانتشار تلك الفكرة لدى الجميتسع . 
فالحشد في نظر اولبرت مجموعة أفراد يحاولون الوصول إلى تحقيق أهداف 
مشتركة حالت الظروف الاعتيادية دون تحقيقها فاحبطت دوافعهم 
الاساسية مما أدى بهم الى السلوك الاعتداثي بصورة شعورية أو لاشعوربة ٠‏ 
وهذا السلوك الاعتدائي لايصدر عن ( عقل جمعي ) يسيطر على الأفراد وانما 
هو ناتج عن اندفاع الأفراد وحماسهم لاشباع رغباتهم بصورة جمعية ' 

وأهم الدراسات التي تؤكد على طبيعة العوامل الخارجية هي دراسات 
ميلر ودولارد التي نشرامما عام ١15١‏ في كتابهما ( التعلم الاجتماع-ي 
والتقليد ) وأرجعا فيها الأسباب المؤثرة قي سلوك الأفراد والحشد الى 
عوامل اقتصادية واجتماعية تحركها اسباب آنية عرضية ٠‏ ان اجتماع هذه 
العوامل مع ظهور الزعيم يؤدي الى الطلاق العنف وبروز ( التضامن الجمعي) 
وتنسيق وتنظيم هذه العنف بصورة تتلاءم مع القوالب الحضارية للمجتمع 
ومن ثم الى توزيع الادوار على الأفراد كل حسب شخصيتة وسدماته وبروذ 
عنصر المالغة في حالات الرعب أو العنف الجمعي نسية للعامل المس.ب 
لذلك الرعب او العنف مم ظهور مركب « سادو_ماسوقي)» أي حب الاللاء 
للغير وللنفس . فذيناك لذة مضمرة يجدها أفراد الحشد في التخريب أو 

ل ابام له 


ايذاء النفس ٠‏ 

انظر « دراسة في السلوك الحشدى » للدكتورة فوزية العطية ٠‏ مجلة 
كلية الآداب » جامعة بغداد ٠‏ العدد اناسع عشس ١51/1‏ ص 1515 , 
مجموعة من العلماء الامريكان ٠‏ ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية . 
ترجمة مجموعة من الدكاترة بأشراف بوسف, مراد , القاهرة 1935 , المجلد, 
ىس ل/ث8؟ 2 لخم 2 595" 9وك؟كا, مصلفى سودف ء. مقدمة لعلم النفسى 
الاجتماعي . ط ا ؟ , القاهرة ١9535‏ , ص 9556 ٠‏ 


(55) الحساك عباس ٠‏ المقدمة راجع رأيه فيها ٠‏ 
(59) المصدر السابق . ص لا ٠*١‏ 


(15) ابن ابي الحديد » ص 59/5 ؛ لأمثلة من هذا النوع راجم ابن 
خلكان . ص 58/5 ؛ المبرد ‏ ص 2٠985‏ 0 ش 


9ترحمة عمران ) ؛ ورقة .م89/4؟ ب0.. 


(45) ابن عساكر » مخطوط , ورقة #/.6 202017 


اند 7595© اعم 


دجويو عجوي سيس ماو 


الجتيزلامصادقٍ د 
وذ قاد وكراش برام لاي 


جب و م ميس سيس ها موه يع سوس يي وسيم ود ا 


ال : الدكتور صباح فحمود محمد 
اا قسم الجغرافية - - كلية الاداب 

مقدمة : ' . 1 0 0 ٍ َُ 

هناك علاقة ونيقة دين الْدراشات الاقتصادية | والجغرافية ٠‏ ولعل 
اعم تلك العلاقاتِ ؛ والتي تقتر: فيها الدراستان من بعضهما كثيرا : 
الاهتمام بالتنظيم؛ #لكاني اللارظن + وان كانت الجغرافية اساسا نهتسم 
بالعلاقات المكانية .: فان” مرضر] الحين الاقتصادي يمثل حلقة ربط قوبسهة 

بين الدراساتا أ الجغهرا فية والاقتصادية . سيب «(ان »© دراسة الحيز 

الاتتصادي لها ارتياظ :كبير بالنحيز الجغرافي ونظريةالمكانالمركزيوا فليم 
المدينة ان: اهمية الدراسة! لاتبرر فد كونها تدرس مؤضوعا تفلهر فيه علاقة 
وثيقة بين الاقتصاد والجغرافيّة:فحسب ٠‏ بل لما لموإضوع الحيز الاقتصادى 
من اممية في إلتخطلط الافتصادي الاقليمى والتخطيفل الحضرى والاقليمي : 
والتي تبر أهميتها في النثول الثامية والتي تأخد بمندأ التخطيط ٠‏ 

تمن ! الدراننتة” تو ضيح يوم م الحيز الاتأصادي وانواعه » كما 
حرى التركيق على دراسة الحين المستقطب ل د الدراسات الاقليمية 


واراتباطة بالدإراسات الجارافبة؛ : 0 


الخيز م5 بقوم. مفهوم! | الحيز 'بممناد ١‏ لو أسسع على فكسسرة 
الاحتواء أى انه محتوى : .من اشبخاص واش. أ ء 'وقبد أشار فراسنوا بتارم 
"26 2322015 7 الى الخيز التجريدى 2 ' 2ع559 12541804لك 
الدى يعرف قل محلم الات :بواسطة اثنين او غراية انعاد هي 


النقط م الخداوط زالحجوم ٠‏ وإن صل | الحاز بر اعةه بواسدلة 
المانة المكونة اله اى التاسيسية. أو بواسطة نظام دياضي المعلاتاث ٠ )١(‏ 


كا يشي برو قزه 27622‏ الى ال. 520 سمو 
نشوك أله تن نستهماه راد ال ممودزة لوصفظ رائه يعرف 
واسمه الحائقات. 7 نبو تؤؤف كا سل النتوك والخمئو.ك والححوم 5 وان ل 1 


م 


الجر إنبة الاتع'دية أضاء 0 ادي هذه ال لاقات !0 ظوء, انح 


لكي 


اقتصاء علث الاعف ٠‏ الدتاء: رل رقم اك 


رن 526 


ل[ 5ل/اة ‏ سم 


0 0 ج97 0 د عصسن 


عمتسم و 
0-2 
لشرية ص 
فين ا 
00 ص (يس ص | ونين يفيضا 
ارحق يدي وو ا برعي يا 0 مضكة> ١‏ أإمضص يوست ١‏ الت 
٠ |‏ يوتسم ان 
مم | صا بك ف ظ ش! ريد 
اصسسيام 


يتوم تيم لبتم )١(‏ لوح مهمد 0 


اما الحيز الاقتصادى ‏ ©5280 11001202011 فيشير بيرو الى أنه 
يعرف بواسطة العلاقات الاققتصادية التي توحجد بسن العناصر الاقتصادية . 


كما يعطي امثلة لاتواع من الحيز الاقتصادى كل 9 : 
١‏ الحيز المالي ر النقدى) م5586 211012643137 
ين حدق اقتصادى للشعب 32341012 01 52266 1م1800 


220101 0 م3820 01 .5 ملل 

4 الحيز الاقتصادى الاوربي 523206 18:601202212 صوء دعبا 

كما بلاحط .يأن هناك انواع .متعددة ذات احمجسام مختلفة للحيز 

الاقتتضادى يمكن ملاحظتها في الحدول ( رقم ” ) 47) مرتبة على شكل 
مستويات من الاضغر الى الاكبر ٠‏ 


جدول رقع (5) 
الاسماء المطروحة بالانكليزية والالمانية لانواع الحيز الاقتصادي 
بحجومه الختلفة ( مع الامثلة ) 
00 0 
الإمثلة 1 الى د 
بالانكليزية | بالالمانية 

سس سس سمس مس مسمس سه 

الولايات. المتصدة والهند 

والاتحاد السوفيتي 120551181 ععوم5 - وع110 

فرنسا والمانيا 21 0) عع8م5 - 11320 

الاقليم مننات 1111111 ععوم5 - «مز 112 

المدينة اوولن الت لم5 - 1410 

القرية 2 ' 11011 6 - 11100 
م ا شكس شم 

المصدر : 0 ,ره : وت#عطاأه 2ق وعصدع4! 


يقسم الحيز الاقتصادى الى ثلاثة انواع هي ( انظر الجدول رقم ”* ): 


|[ ث/ات اسم 


جرع اله( 


21176 17 وري لع يم ا 
امعلن” 
ب ديو تضم أطوم 1 
50 ومع كم مٍِ للدت وم ب 


حسا مسجير ).١ل‏ سيم مسمة ميتي 


مسيم 
الحم 


امم سان وي 3 ؛' 
اله 


بع كان بو حو عل ا 


5 
لهسعحاتة 


ولسمم 


ل 


:جا ساف 


ع ير 


60 01 ا مسد 


0 5 
الم م 5 »" 
ام ع 
وسح م ب للم يسوي مامد عمد 


0 م ظ 
سوم ديرن 1د 
: م كما 


هج 534 ان 


ل 000 
1 0 د سح ا 00 


جرمصدكيع 01د 


عسوي عتمم 4رى, 
(ر) لويم مهي 


١س‏ حيز الخطسة : 
الحيز الاقتصادى الذى يعرف بواسيطة .1١‏ مخمةه 210 ( حيز الخطة), 
ويدعى ايضا (البرمجه( 212081830121118 ) او سيك - 201123 
ره 
وقد أشار إوداء ين 50 .1 .ل الى هذا الحيز كت بانة ( حيز 


ان ححيز الخطة حيز لساري غير موجود في الواقم وانما تهدق 
السلطة من خلال سياستها الاقتصادية الى ايجاده وتطبيق ووضع حدوده 
ضمن حيز جغراتفى 5.0 لمء نام ةع مع معين ٠‏ أن الحين الاقتصادى 
للاقتصاد الوطني ككل يقسم الى أعداد معينة من الحيز التخطيطي ٠‏ وحيز 
الخطة قد نكون اقليم اقتصادى له خطة اقليمية ومجموع الخطط الاقليمية 
تعمل بشكل متكامل ضمن اطار متكامل معين هو | 


الخطط الفومية!؟؟ ٠‏ واورد 8261201 مثالا لهذا الحيز فذكر 
بأن المعمل في موضعه الاول هو حيز خطة '. والخطة .هي مجموعة العلاقات 
التى توجد بين العمل ومجهزي. المسنتخدم 2215 (الواد الاولية ؛ العمل 
الطاقة . راس المال ) من جهة , ومشسترى المنتج 4م0114 من جهة اخرى . 
وان المسافة الاقتصادية تقاس بمصطلحات نقدية اي بمصطاحاتة الاقيام 
والكلف وتحدد بواسطة عوامل خارج الخطة ٠‏ والتى تعمد عق تراكدربي 
و تنتيم اخخطة الغمك..».. إضاقة .الى ركيب وتظيم مجسسوع اللا و 
علاقاانها بالمعمل(3) ٠‏ 


"2 الحيز المتجانس : ْ ش 0 
اما الحيز الاقتصادى الآخر فهو الحيز المتخانس: مدترة: 00ر80 
والذى تتميز اجزاؤه بصفات ومميزات متقاربة ٠‏ وقد اسنتخدمت متأ سار 
ومؤشرات معينة لتصنيف هذه الانواع من الحيز ٠‏ ويقترب هذا النوع من 
الحيز من مفهوم الاقليم ف الحغرافية ٠‏ فقد اتخذت الزراعة مثلا كمعيار 
لتقسيم العالم الى اقاليم زراعية او تقسيم 'لقارات أده الاقطار ١‏ لى الاليسم 
زراعية او نباتية او صناعسية ٠٠‏ الغ او تؤخذ محمرعةمن الصدئات البيعية 
والاقتصادية والاجتماعية لتميز انواع من الحيز او الاقليم المتجانس (6. 
وقد ادنار فر انسه! بيرو الى إن علاقات المجانسة التي يعرف الحيسد 
الاقتصساذي ع! أضانهها ذات صلة بالوسمدات ا المكونة له وتراكببها 
او ذات صن بالعلاقات دن هذه الوحدات (66) ه 

ويثير الدكتور 101011027 سلؤالا في تعقيبة ومتاقشعة العامة 
الاستاء بودفيل : ٠‏ ش 
*متطضهام 00 01 ملأو اع" تمبص1 ممصم ممم جوج 1 


2 


فيما يتعلق بمأ ذكره بودفيل عسن ( حاجة التكامل والارتباط 
الاقتصادى ) فيقول ولكن ماهي درجة التجانس الاجتماعي لهذه الاقاليم 
التي يذكرها بودفيل(1١)‏ . وفي الواقعان الدكتور 1111467 قد انطلق 
من دكرة ان الوافع الاجتماعي يتميز باستمرارية التغير وعدم الثبات ولهذا 
فأن الاقاليم التي تتجانس في بعض الصفات ليس هن الضروري ان تتجانس 
اجتماعيا ٠‏ 
ويسير الاسناذ .21311 م2616 الى إن الحيز المتجالسس يرادف 
الاقليم الثابت او المستقر 11681011 2513110 او الاقليم المتناسق اخحصائيا 
112211013111102 51911511031 : وآنه يعرف وفقا الى عدد من الصفات 
الاحصائية 2 قاذا اخذنا كثافة السكان مشلا: فستظهر هناك اقاليم للكثافة 
:: السكانية ٠٠٠‏ .واذا اخذنا معأ بير اخرى فستعطينا الما اخرى من الاقاليم 
المتحانسة وهكذا .ءءء (1*9) : | 


+« - الصز ١‏ قعل مستقطب : 
1 اما. الحيز الثالث فهوالحيز المستقطب 528966 21 0 الخيز 


الاقتصادي كمجال: للقرى 1070685 181610 2 85 كما يسيمى ايضصا 
١‏ المقديه ) 00 20021 0 1 ْ 


:وقد اشار يودفيل الى أهمية :هذا الحيز لاغراض السياسة الاقتصادية 
الاقليمية في حين اقترح . 28015161 .ل بأن مثل هذا الاقليم الذى يؤكد على 
سنياسةالنمو يجبا نيدءئ د5681011 1211م 107610 1,2020121 11 
وقد استعمل الاستاذ 721311 :82 مصطلحا ليدل على الحيز المستقطب 
و عق ال طمزعع5 1"1017 اسقط 2ن 00 ٠‏ 
ظ وفيا الحقيقة ان فكسرة الاستقطاب 201) ع0 وع201 
قد طرحها لأول مرة الاستاذ ) فرانسوا ديرو ) فى مقاله الملسهور ٠‏ 
' ععصوووأه© ه86 61م ع0 310ص هآ تناه ع210 “ 
عام ه! مقارل نظريات النمو المتوازن والمسعة 01 ٠‏ 
لقد اضيف اسم بيرو الى قائمة اسسماء الاقتصاديين الذين امتمسوا 
يموضوع الحيز الذى يبدو وقفا على الالمان ٠‏ لقد أضاف 1110 
مساهمة فرنسية مهمة الى هذا التيار.( دراسة الحيز الاقتصادى ) ٠‏ 
ان فكرة الاستقطاب تؤكد على ان النمو يتركز في مواقم مكانية متعددة 
وفي فروم صناعية رئيسة ولهدا فقد ارتبطت هذه الفكرة مع الصناعات 
الرئيسة ل 1280:56 ويذكر الاستاذ 1881162 .8 .ل 
بان المفاهيم والفرضيات الاساسية لفكرة الاستقطاب التن عرضها بيرو 
تجيب على الاسثلة التالية : 
هلاه ا 


١ماعي‏ صفات ومميزاتالصناعةالر ئيسهء ع22011710 11101151716 
؟ ‏ ماهي صفات التر كبسب الصناعى 

اسم 00 العلاقات المتداخلة المكانية والقطاعية بين الصناعة 
51 ماهي. العلاقات المتداخلة بين نمو القوى الصناعية المستقطبه 


ونمو القطر ويستدرك 13511612 ويضيف بأن بيرو لم يجب على هذه 


ومن اهمه الدراسات (14) المتعلقة بهذا الموضوع ( الاستقطاب ) : 
دراسات 11115811 19605 )١5(‏ وفرانسوا بيرو 1١950(‏ 50 ور 
ع1 ١١559‏ و( ك[[مطع1]1 . لكحؤلا) 0ك دار 
(272386مة ١:‏ كول 9 و2 2 طلتناعوع8 5*9ؤا 542 ٠.‏ 
وقد قسم الاستاذ 132511672 بحوث اقطاب النمو الى مجموعتين. : 
١-الاولى‏ ذات الاتجاه الوضفي كدراسيةفرانسيوا بيرو للرور 101121 
ودراسة 2523110261 عن اللورين ودراسة 10612573 عن . 
؟" ‏ المجموعة الثانية ذات الاتجاء. التخطيطي كدراسة يود فيل عن 
5 111235 ودراسة ‏ 103512 عن 116286 ودراسة روستفيلد 
2 دمء8505 عن (12تلث' ودراسة [12[ع22 عن فنزريلا(5؟) ٠‏ 
وني رأى الاستاذ بيروبان للمعمل. حيز يعرف كمجال للقسوى 
و02" 08 171614 وبسيب انه كذلك فأن الحيز الاقتصادى يتضمن 
مراكن 121565©) او اقطاب 201 )5١(‏ أو 8061 2 وهن حيث 
القوى المركزية ( الجاذية ) والعمركزية ( الطاردة )» » فان كل 
مركز يكون مركز جذب وطرد له مجاله المميز له والذى يقيمع 
في حقول او مجالات مراكز اإخري , انه امأ يجذب الناس والائسسياء او 
يطردهم , انه اما ان يجذب العناسر الاقتصادية الى حيز خطته او يطردها . 


عبر هذه العمليات يتحدد المجال الاقتصادى للتأثير , سسواء كان هذا المجالع 
متصلا طوبغرافيا أو لم يكن 257 ٠‏ 


وهكذا نجد بان الاستاذ بيرو لايبرى ضرورة الاتصال الجغرائي 


للارض حتى يمكن إن يسمى هذا المجال حيزا مستقطبا » وانما سمتحدد هذا 
الجال نتيجة لتأثيرات قوى الجذب والطرد * 


ل يلام عد 


ان العرض السابق قد يثير سلؤالا هو : هل ان النمو الاقتصادى 
مستقطب ؟ 
في الحقيقة ان النمو يقل استقطاببا فوق الحيز الجغفراني 
3م58 76087851631 نما ان صان سياسات جديدة ( لتصحيح ) 
التوزيع الاقتصادى فوق الحيز الجغرافي ٠‏ كما ان المعطيات المتوفرة عن 
نمو المدن الاسبانية ( على سبيل المثال ) في القرن السابق تظهر بأن 
ما اهيا م موي 0 كان اكثر وضوحا في الماضي 
في الوقت الحاضر ٠‏ كاشفة نموا متجانسا في عملية نمو نظم المدن ' 
0 الى ان اغلب المعطيات المتوفرة للاقطار الاوربية الاخرى تمسر 
ايضا زيادة في استقرار وثبات التركيب الحضرى على مر الزمن (78) ٠‏ 
الحيز المستقطب والحيز الجفراني 
لاحظنا سابقا بأن فرانسوا بيرو لايرى ضرورة الاتصال الجغرافي 
(الارضي) للحيز المستقطب ٠وقد‏ اشارالاستاذ 116172022125611 1011200 
تعليلا لذلك ‏ بان ديرو قد اعتم اصلا بالنمو الاقتصادي و بصورة رئيسة 
بالمعامل والصناعات وعلاقاتهيا المتداخلة ٠‏ وليس بالتمط الجفرافي للنشياط 
الاقتصادى , او التطبيقات الجفغرافية للنمو الاقتصادي ٠‏ وبالنسبة الى 
عد 0ر2 فان الحييز الجفراقي ببدو وكانه واحد فقط ولا اكثر 
من نوع تجر يدى من الحيز ١١ا‏ * 
ان فكرة الت كيب الصَعاعي اولتدط جل هي فوطي الو 00 
وفي المصطلحات الفرنسية انها نشير الى مجال الحيز المنظم ٠‏ ولهذا فانه 
يجب بعد ذلك , تمبيزها عن المفاهيم التي تشير الى الحيز الجغرافيٍ ىك 
5 [12011511133 النطاقات ‏ 20265 ٠‏ الصناعات , والنطاقات 
والمراكن , او الاقاليم الاقتصادية ووفقا الى >[1122[ع29 فان نظرية 
قطب النمو حينما تطبق على الحيز الجغرافي يمكن ان تعتبر كنظرية ظرفية 
للنمو الاقايمي ٠‏ وعلى عكس 287012 فان بود نبل أكد على أن الحيز 
الاقتصادى يرتبط «الحيز لجرك عبر التحولات الوظيفية للعمدي.سات 
الاقتصادية إن هذه الاعحولات يكن ن النظر الها من وحجهات نظن قسلاث 
مختلفة , دعا الى تعردف الحيز الاتتصادى كه .نانس ومستقطب وخطة ٠‏ 
. كما ان القطب الحغرافى يمكن انل يفسر كقطب لسو ء, فيما اذا كان يحتوى 
على معامل ضخمة ( حجم كبير ‏ تكنيك عال ) تعمل ضمن صنزاءأات دافعة ٠‏ 
وباختصار فان فكرة المراكز الاقليمية كاقطاب للدمو تقع في الحيز الجغرائي 
: في شعور برو وبودكيل » تستدد على افتراض بان النمو الاقتصادى هن 
'مستقطب في جميع انواع الحينٌ ؛ في الحيز الصناعى المنظم , بالاضافة الى 
اللحيز الجذرافي (* ٠‏ انظر الحدول رقم :وهة)* 
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الحيز المستقطب وعلاقته بنظرية الموقع ‏ 1002431011 01 1122013 

ونظرية المتان المركري 5 أتلتدعن 01 ادمع 11 

يرنبط مفهوم الحيز المستقطب ارتباطا وثيقا بنظرية المرقع ونظرية 
المكا نامر تزي ء في كو نهاجميعا تهتم بالتنظيم الما ني 01531112211011 5021121 
او الاقتتصاديات المكتانية 1/0011012105 221131 5ت 

ان فكرة الحيز المستقطب نشأت من ملاحظة الاشعاع التجسارى 
لنمراكز الحضرية وع0©217) 708313[) كوجود مدنية حولها افليم اقتصادى» 
وهو ماعالجته نظرية المومع ابتداء عن 11111612 1/011 بمشروعه 
531 1501310 عام 1853 حيث عالج فيه كيف تتوزع استعمالات 
الارض حول مدينة كبيرة تقع في وسط سهل متجانس منبسط »؛ وتوصل 
الى سست نطاقات لاستعمالات الارض الزراعية ذات شكل حلقي (1) ٠‏ 

ثم جاء كريستالر بمشروعه عن الاماكن المركزية في جنوب المانيا ‏ 
المتعلق بعدد وحجم وتوزيع مراكز الاستيطان ٠‏ وترصل الى ان لكل مركز 
منطقة سداسية الشكل تحيطانة تدعى 1168102 71183عط2ع 1م دده 
وان هناك هيراركية ( طيقية ) في احجام وتوزيع مراكزالاستيطان هذه(؟5 ٠.‏ 


وقد اشار مع25ة 2ع باأن الحيز المستقطبيرتبط ارتباطا 
ونيتا بفكرة الهيراركية ‏ 111617376137 كما اشار الى ان نظرية المكان 
المركزي ونظرية بود فيل عتمم بعضه البعض الآخر * 

ان نظرية المكان المركزي ‏ ©2180 06114181) يمكن ان تخدم في 
تعليل اثر النمو في مركز معين على المراكز الاخرى ٠‏ وفي مسائل كيفية 
التغيرات المباشرة في نظم المراكز 2 وفي مسائل ضبط النمو الحضرى ٠‏ 
ولكن هذه النظرية لاتفسر ظاهرة النمو مطلقا ٠‏ انها نظرية ثابتة تهدف 
فقط الى شرح وجود انماط معينة من المراكز , لاكيف ان هذا النمط. جاء 
الى الوجود تدريجيا . وانها لاتقول اى شيء حول كيف إن النتمطا سوف 
يخضع لتغيرات في المستقبل ٠‏ ولهذا فان شرح مثل هذه الظاهرة الحركية 
من الضرورى النظر الى نظريات النمو ٠‏ واذا كانت نظرية المكان المر لزي 
تتم بالتجمع في الحيز الجغراني فان نظرية النمو المستقطب تهتم بالحيز 
الوظيفي المنظم ( الصناعى ) والحيز الجغراني ايضا 9) ٠‏ 

كما ان الحيئ المستقطب ير تبعل مع ماعرضه اوغست لوشى 1,056 
عن النطقة الاقتصادية 8525 ©212012م12 حيث مهيز ثلاث مناطلق 
اقتصادية ذات شكل سداسي ايضا هي : 

مناطق سوق بسيطة دع +عجا[موجد ع[مصزة ار سوق 

+ع 1/1211 


لح[ م0 هد 


؟ س. شيكات من مناطق السوق البسيطة 14645 او النطاقات 
05 


؟ نظم من الشبكات 11615 01 225ع53:51 او الاقاليم 11681015 
وتظهر ميها فكرة التدرج اى الهيراركية في الحيز الاقتصادى » من المستقطب 
السسيط الى مجموعة من هذه اد 8ع112215 الثى تكون انطتة ‏ 166مقر 
الى نظم من هذه الانطقة والتى داعاها زوش بالاقاليم الشسديدة التعتقييد 
والثر كيب ٠‏ كما انها حالة مثالية لاقليم مكتف ذاتيا من الصعوبة العثور 
عليه ف الواقع الشغرف * 


كما وتراتبط فكرة الحين. المستقطب مع مفهوم اتليم المدينة 
2 01173 في الدراسات الاقليمية والدراسات الحضرية وجغرافية' 
الحضر ( المدن ) حيث ان لكل مدينة منطقة استقطاب تتأثر وتؤثر بها . 
وتدعى هذه المنطقة ايضا الهنترلاند ‏ ( الغازيرة 40 ) والاوملائد 
1 المجال المدني 11610 1312 والاقليم المدني 126101 قدو طحن 
المنطقة التجارية للمديئنة 8 15206 ,رده 1ه 1 بع مه و 
المنطقة التابعة للمديئة - 20768 111115813 011439 منطقة إسناد 
المدينة 8 8011128 نا منطتة سوق المدينة ‏ 2268 (1164وير 
( عند لوش ) , مجال نفوذ المدينة ١‏ 0 
ععطبط ]1 ص 61 عمتعطم5 نوع:3 كنع مخطء و6 
منطقة خدمات المدينة 652 1ر5 .وغير ذلك من المفاهيم 
والمصطلحات الاخرى (0*8) ٠‏ 
وقد اتبع في. تحديد منطقة الاستقطاب . خدمات ووظائف عديدة منها 
البيع بالمفرد , توزيع الحليب » البيع بالجملة لبضائع مختلفة , تداول 
الصحف » الخدمات بمختلف انواعها »فمن الدراساتمن استعملتوظيفة 
او خدمة واحدة كخدمات الياص او القطارات او النداءات الهاتفية ٠*٠‏ الى 
غير ذلك من الخدمات والوظائف ٠‏ 
كما وقد ١‏ ستعملت دراسات اخري طرقا رياضية واحصائية مختلفة 
لتحديد اقليم المدينة كقانون جذب خدمات البيع بالمفرد ٠‏ 


0 11 كنوع 2-00 . 
لرايلي ‏ 23111 .3 1171111222 : 


المسافة بيل مدينة أو ب 


ديا سسلكان مدينة ]أ 


سه 58© الم 


ومعادلة لاتزذنكه  )5.16.‏ د الى غير ذلك317) 


وهكذا نحد ان علوما كثيرة تلتقي في دراسة الحيز 532 

فان الدراسات الاقليمية واقتصادبات المكان وحجغرافيةالحضر وغيرها 
من العلوم » تهتم بالتنظيم المكاني الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالنسو 
الاقتصادى والتخطيط الاقتصادى لقطر ما ٠‏ وذلك فان لهذا الموضوع 
أهميتة في التخطيط الاقليمي الذي يهدف الى تطوير الاقاليم في قطرنا 
بشكل عادل ومتوازف وتحقيق خطط التئمية الاقتصادية بشكل سسمليم "٠‏ 
لاا 0000ل 
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و 2 ب 
١‏ فنا ء على ستيس 
وا 1 
لامها لشي لإشلاميما 
محسود مطلبوب 
مدرس ف قسم الدين 
يراد بالجناية على التفس التتل ٠‏ والقتل ‏ فعل من العباد تزول » 
الحاة(9© ٠‏ أي : ازهاق روح انسان بفعل انسان اخر ٠‏ 
ويستير القتل العمد العدوان ( بغير حق ) من اعظم المحرمات به 
الاشراك بالله قال تعالى ( من اجل ذلك كتينا على بني أسرائيل اله 
من قتل نمسا بعير نفس او شاد ف الارض فكأنما قتل الناس جميعا )2 ' 
فجعل سبحانه وتعالى في هذه الاية قتل النفس الواحدة كتخريب العالم 
أكلنية + ٠‏ 
وقد اجمع الفقهاء على تخريم القَعَلّ نغير حق » والاصل فيه الكتاب 
والسنة والاجماع ٠‏ 
اما الكتاب : فقوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم النه الا 
بالحق وم قتل مظلوما فقد جعلنا لولبه سلطانا فلا يسرف في القتل انه 
كان منصورا )9 وقلوه تعانى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
الا قير كوا نه شنا وذلوالدين اعمانا عو لوا اولاد دم من املاق 
عدن رزقكم واياهى ملا تقريوا الذواحشن ما ظهر مها وها طن وله 
دلوا الشس الى سوم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 00-5 
وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولادكم خفسية املاق ثحن نرزقهم واياكم ان 
قتلهم كان خطنا كبيرا )01 وقوله تعالى : ( ومن يقتل متومنا متعميدا 


0ت 6 


فحزاؤه جهام خالدا فيها وغعضب الله سلهو لعنه واعد 1077 با عظيس 7 ١‏ 

وف أسئنة : قولهة صا ى أئله عليه وسلم : 1 لا بحل دم أمرىء مسلم 
شهد ان لأ 1 4 الا الله واني رسول ائله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة )20 وقوله لا 
قتل مسلم آلا باحدى ثلاث خصال : ز زان محصن فيرجم » ورجل يقتل 
مسلما معتمدا فيقتل ؛ ورخل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله 
فيقتل أو يصلب او ينفى من الارض )220 وقوله أ ( ان من ورطات الامور 
التي لا مخرج لمن اوقع تقبسه فيها سففك الدم الحرام بغير حله)0*) وقوله: 
(لا يزال الؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما )200 . 


وف الاجباع :فاته ارم 3 


8 اقسام القتل بالنسبة لحكمه : 


القتل في الشربعة الاملامية خلى نوين : قتل محرم : وهو كل قتل 
عدوان ٠‏ 
. وقتل بحق : وهو كل قتل لا عدوان فيه » كقتل القاقل وقتل المرتد. 
وقسم بعض الفقهاء القنل بالنسبة لحكمه الى خمسة أقساء930© : 
1مكتل واجب: كتتل المإند اذا لم رشب © والحربي اذا لم مسال أو 
بعط الامان ٠‏ 
؟ س قتل محرم : كقتل المعصوم بغير حق . 
؟ س قتل مكروه : كقتل الغازي قريبه الكافر اذا لم يسب الله ورسولهء 
فاذا سبهما لم بكره قتله ٠‏ 
4 فقتل مندوب : كقتل الغازي قريبه الكافر اذا مسب الله ورسوله . 
ه ‏ قتل مباح : كقتل الاسين ٠‏ 
لدعم با 


إقسام القتل بالنسبة لذاته : 
: يقس الفتهاء القثل بالنسية لذاته الى ثلاثة أق ,0 ويم ل 

وخا » وبهذا قال الحتفية والشافعية والحنابلة والامامية والزيدية”"" ٠‏ 
واستدلوا يقوله تعالى : ( ومن يقتل مكومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
ذها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) » ويقوله تعالى ' 
روما كان ومن ان يقتل بئؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خط حرم ار 
رقية مؤمنة وديه مسلمة الى أهله )9150 + ويقول الرسول صلى اله + 
وله : ( الا ان في قتيل خط العمد قتيل السوط والعم والححر مائة 
ال 
000 'وقال الكاساني وابو بكر الرازي من الحتفية : القتل اربعة أنواع * 
عمد وشيه عمد وخطا وما اجر مجرئ. الخطا ه وأضاف ابو بكر الرازي 
نوعا خامسا وهو القتل بالتسببٍ2210 م ا 

وقال الملكة : اقتل نوعاب : عمد وخطا » وبهذا قال الظاهرة » 
واستدلوا بالايتين السابقتين يقول الامام مالك : ( ان القتل نوعان : عمه 
وخطا » فمن زاد عليهما فقد زاد على النص )277 ٠‏ وقال ابن حزم * 
( وادعى قوم إن غهنا سما ثألنا وهو عيذ الخطا » وهو قول فاسد ** 
لم يصح في ذلك نص أصلا)”""' ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية والظاهرية لان الرسول صلسى 
عليه وسلم قال بالتتل شبه العمد ( الا ان في قتيل خطا العمد ٠٠‏ ) وقال 
به عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري والمغيرة رضي 
فله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة فيكون اجناعا ٠‏ ْ 

والعدالة تقتضي تفسيم القتل الى عمد وشبه عمد وخط » لانه ليس 
من العدالة ان نعتير الشخص الذي يضربه آخر سوط او بحجارة 

288 سه 


صعيرة العالب انهما لا يقتلان فيموت ذلك الشخص أنه قانل متعسدا 
فيقتص منه ٠‏ ولان القصد مسألة تتعلق بنية الجاني » ولا يطلع علسى 
النياأت إلا الله تعالى » وانما الحكم يدار على الظاهر وليس ادل على 
النية واكثر اظهارا لها من الالة المستعملة في القتل فمن قصد ضمرب 
آخر بآلة تقتل غالبا كان حكمه حكم من قصد القتل » ومن قصصدد 
الضرب بآلة لا تقنل غالنا كان حكمه مترددا بين العمد والخطا » ثقداه 
إشبه العمد لانه قصد الضرب ودشيه الخطأ لاله ضرب بما لا يتتسل 
غالبا » وما لا يقتل غالبا يدل على انه لم يقصد القتل فكان شبه 
عمسده 

اما قول المالكية والظاهرية : وهو ان شبه اليد لم يصح به نص 
فلا يمكن الاخذ به لان النص ورد في السنة النبوية » ولا يشترط ان 
ان يكون النص في الكتاب' لكي عمل به لان السئة النبوية تعتبسر 
المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد الكتاب ٠‏ 
الققتل العمد: 


وهو ان تعمد ضربه بالة وكان قاصدا ازهاق روحه ٠‏ 


ولا كان القصد أمرا غير ظاه اقم استعمال الالة اثزائلة غال 
١ - .+‏ . 
مقامه ٠‏ وعليه فمن تعمد الضرب. بآلة العا( سفيها انها ستل وحدت 


الموت تتيحة لها الغرب “أو كان هذا الضرب سببا للنتيجة كان القتل 
عمدا ٠‏ ولكي, نتحتق, القتل العمد يجب ان تتوفر فيه الاركان التالية : 
٠‏ س وقوع فعل عمدي من الجاني على المجنى عليه ٠‏ والافعال من 
هذا القبيل كثيرة ومتنوعة » س.ررد قسما منها فيما بلى 28 ؛ 


أ اذا اانه يدل بك له حك او طعن سيف والسسكين والرمعم 
سي 2 29 


2 


والاشفار والابرة وما اشبه ذلك او يعمل عمل هسده 
الاشياء في الجرح والطعن كالنار والزجاج ٠‏ 

ب ل اذا ضربه بمثقل بقتل مثله غالبا سواء أكان من حديد 
كالستدان والمطرقة او حجر ”قيل او خشسبة كبيرة ٠‏ وروى 
عن ابي حنيفة ان القتل بحديد لاحد له لين 
تفورك 21 ى 
والراجح ما ذهب اليه غير ابي حنيفة لان هذه الآلات 
الغالب فيها انها تقتل » ولا يشترط في القتل ان يكون بآلة 
لها حد ٠‏ روى ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر 
فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ححرين 7" 5 

ل اذا القى عليه.خائطا او صخرة او ختثسبة كبيرة او ما اشبه 
مما هلك غالبا" 

د اذا ضريه سيثقل ضصغير كالعصا والسوط وكرر الشرب 
عليه لانه قتلة نما بقتل غالبا فأشبه الضرب سثقل كبير ٠‏ 
اي رس سس اوم 
بحيث برتمع عان الارض فيختنق ويموت ٠‏ 

و اذا خنقه برديه او بمندل أو أي شيء ضعه على فيه واتف 4ه 

٠ فيسمسوت‎ 

و اذ! إلتام في نار او مأء يغرقه ولا تمكن من التخلص 
.منه اما لدثرت اماء !و الثأر و'ما امحزه عن التخلص أرضن أو 
غضٌ ذلك ٠‏ وكذلك اذا القاه في شر فماءت ٠‏ . 

ح_ ذا القاه مرع علو كخل او حاط عال ملك به غالبا فيموت٠‏ 

نت “667# .هد 


ل ل اذا حبسه في مكان ومئع عنه الطعام والشراب مدة لاسقى 
فيها حتى موت ٠‏ 
ي نت اذا سقاه سما !و اطعمه شيئًا قاتلا فمات ٠‏ 


؟ ب انل يكون الجا ني قاصدا بفعله هذا ازهاق روح المحنى عليه » 
فاذا لم يكن قاصدا ذلك فالقتل غير عمد ٠‏ فمن تعمد ضرب 
ابنه او زوحته للتأدب فمات الابن او مانت الزوحة فالقتئل 
أبس بعماد ٠‏ 
العاف لمحي سر الظاهر كار الى 
الالة التي اتعيلت 5 في الفرب » فان كانت الغالب فيها انها 
تقتل فالقتل عمد » وان كان الغا فيها انها لا تقتل فالتل 
ليس يعمد ظ 

م ب أن يكون الموت قد حدث تتيجة للفعل » وبتعبير آخر ان ,يكون 
الفعل هو الذي. ادى الى آزهاق الروح » فاذا لم يكن كذلك ( 
فالقتل ليس بعمد ء يقول الامام الشافعي :( اذا طين عليه بيتا بغير 
طعام ولا شراب مدة الاغلب انه يبوت من مثله او ضربه بسوط 

فى شدة البرد او الحر ونحو ذلك مما الاغلب انه بسوت من مثله 
فمات فعليه القود ) © فهنا الموت حصل تتيجة بقاء المجدي 
عليه مدة بدون طعام وشراب » وحصلت هذه النتيجة بناء على 
فمل الجاني الذي منعه من ذلك ٠‏ 

حكم القتل العمسد : 
حكم القتل العمد : القصاص او الدية والامم والكفارة على رأي 

بعض الفقهاء ٠‏ 

6844 مم 


اولا : القصاص ل | 
القصاص : عبارة عن المساواة » وف اللغة : اتباع الاثر ٠‏ شال : 
قصصت الثىء اذا تتبعت اثره شيئًا بعد شيء » وفته قوله تعالى : 
( 


( وقالت لاخته قصيه ) 277 أي : اتبعي أثره ٠17‏ 
وف الاصطلاح : عقوبة مقدرة وحمت حقا للعرد ٠1590‏ 
وسمى القصاص بالقود لأن المقنص منه 5 الغالب قاد شيء» 

يريط فيه أو ببده الى القتل: فسمي القتل قودا لذلك ٠‏ 
والقصاص مشروع » ثبتت. مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع 

والتفيد ل 27 
ففى الكتاب قوله تعالى : ب ابها الذين آمنوا كتب عليكم 

القصاص فى القتلى ) 0© .وقوه تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان 

النفس بالنفس ) © وقؤله تعالى : (/ولكم في القصاص حياة يا 

اولي الالباب.) 27 وقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلف. 

لولبه سلطانا فلا يسرف في القتل ) 290 ٠‏ 


. وف السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين اما ان يقتل واما ان نفدى) 297 وقوله : ( من اصيب بام 
او خبل فهو. بالخيار نين احدى ثلاث فان اراد الرابعة فخدوا على يدبه » 
ان قتل او يعفو او بأخد الدية ) وقوله : ( .العميد قود الا ان 
بعفو ولي المقتتول ) (93) وف لمظ : ( من قتل عامدا فهود قود ) 9) 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه : ان الربيع عمته كسرت ثنية جارية 
فطلوا اليها العفو فأبوا أهلها فعرضوا الارش فأبوا » فأتوا رسو 
الله صلمى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فأمر رسول الله صاى 
إأله عليه وسام باتقصاص ؛ قال انس بن النضير ‏ وهو أخو الربيع ب 


ل 46ج ممه 


تارسول الله اتلس نمة الربيج ؟ لا والذي بعك بالحق لا تكس 
النكهاءة قال سول ل الله صلى الله عليه وسام : (يا انس ككنات الله 
القصساص ) فرضي القوم فعفوا ل" 

وفي الاجماع : أن الامة مجمعة على ذلك ولم ينكر عليها أحك ٠‏ 

وف المعقول : ان قِ القتل العمد فساد العالم وهلاكه » وهذ! 
الفساد من اعظم الجنايات » ولو اكتفي بالزجر والوعيد في الآخدرة 
ما اتجزر الا القليل من الناس عن ذلك » فان اكثر الناس لاينزجرون 
الا خوفا من العقوبة الغاجلة التي تكون متلفة للجاني » فشرع القصاص 
لتحقيق معنى الزجر ٠‏ يقول ابن القيم الجوزية : « فلولا القصاص 
لفسد. العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء » فكان في 
القصاص دفع لمفسدة التجرى على الدماء بالجناية والاستيفاء ٠‏ وقد 
قالتَ العرب في جاهليتهلا: القتل زهي للقتل » وبسنفك الدماء تين 
الدماء فلم تعسل التجاسة بالنجاسة » بل الجناية نجاسة والقصاص 
طهرة » واذا لم يكن بد من .موت من استحق ق القئل قموته بالسينمه 
افع له في عاجلته وآجلته والموت به اسرع الموتات وأرجاها وأقلها الم 
فموته مصاحة له ولاولياء القتيل ولحموم الناس » والقصاص فيه ملهرة 
للسقتول وحياة للنوع الانساني وتشف للمظلوم وعدل بين القات.ل 
والمقتول "١‏ ث4 " 
وجوب القصاص : 

' واذا واد وني امقتول أن أخد الدية بدلا عن القصاص فهل 

ذلك ويدون ر زو القات نل ؟ أى نهل ان الواحن في القت المنياد 
انقصاص أم الشير دنه دبين أخذ الدية ؟ ظ ظ 

اختلف التراء في ذلك ).خذع اله أل القرل ان اتقصاص 

وت لب 


في القتل العمد واجب عينا » فلا بحق للولي ان بأخذ الدية من القاتل 
بدون رضاه » واستدلوا نقوله تعالى : (. بأ انها الدين افنوا خيني” 
عليكم القصاص في القتلى ) وقالوا: ان هذه الآية تبين ان 
القصاص هو الواجب في القتل العرد 2500 ٠‏ وبهذا قال المالكية والاماميه 
واستدل المالكية بالآية السابقة » وقول الرسول صلى الله عليه وسام 
في قصة سن الريع : ( كناب الله القصاص ) 270 واستدل الامامية 
اية السابقة كذلك وبقوله تعالى : ( السن بالسن ) وبحديث الصادق 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من قتل مكؤمنا متعمذا قيد 
به الا ان درضى اولياء المقتول ان يقباوا الدية فان رضوا بالدية وأحب 
ذلك القاتل فالدية ) ٠290‏ 

وللشافعية في ذلك قولان : 

الاول : ان القصاص في القتل العمد ليس بواجب عينا » بل 
الواجب احد الشيئين اما القصاصض واما الدية » ولولى المقنول تعيين 
ذلك ؛ ان شاء استوفى القصاص وأن شاء أخذ الدية يدون رضا 
القاتل ٠‏ [ ش 

والثاني : ان الواجب في القتل الحة التصاض بون اللولبي 
الحق في أخذ الدية من غير رضا القاتل ٠‏ واستدلوا شوله تعالى : 
( فمن عفي له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان )/1©. 
وقالوا معناه فايتبع ولد الدية فان الله سبحانه وتعالى اوجب على 
القاتل اداء الدية الى الولى بدون أن يرضى اقاتل : لان اداء الديه 
عنانة اللفسن عن الهلاك وائله واجب ٠‏ 

قال تعالى : ( ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة ) 0 ولان شنمان 
القتل بحب حا للمقتول لان الحناية وردت على حقه فكان الواجب 

الوه لد 0000 


بها حتنا له » وجق العبد ما ينتفع به » والمقتول لا ينتفع بالقصاص » 
و ينتفع بالمال لانه تقضى منه ددونه وتنفذ منه وصاءاه ٠‏ وقالوا : ان 
العفو في قوله سبحانه وتعالى : (.فمن عفي له من اخيه ) ان تقبل 
الدية في العمد 4© ٠‏ 

. وبهذين القولين قال الحناملة 2132 ٠‏ 

وقال الظاهرية والزيدية : ولى المقنول بالخيار ان شاء اققتسص 
وان شاء أخذ الدية رضي القاتل بذلك او لع يرض ٠‏ واستدلوا تقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 
اما بودى واما ان يقاد ) 249 , 

مما تقدم يظهر لنا ان الفقهاء انقسموا الى فريقين » الاول : وهم 
الحنفية والمالكية والامامية قالوا : ان الواجب في القتل العمد هو 
القصاص.» وليس للولي ان بختار الدية بدون رضا القاتل ٠‏ واثاني 
هم الشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية قالوا : ان ولي المتتول 
بالخيار ان شاء اقتص من الجاني وان شاء اخذ الدية رضي القامق ل 
بذلك ام ابسى ٠‏ 

وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا مات انجاني او عنا الولي عنه وام 
يشترط المال عليه » فعلى رأي الفريق الاول يسقط القصاص والدية » 
وعلى رأي الفريق الثاني لا تسقط الدية فتؤخذ من تركته وان سكوته 
عنها ليس بمسقط لهسا لان الواجب عندهم في القتيل العمد الود 
شيئين القصاص او الدءة ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والامامية لقوله تعالى : ( يا ايها 
الذين 5منوا كتب عليم القصاص في القتلى ) وقوله تعالى : ( النفس 
بالنفس) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود) وقوله: 

لالكميةاهة ا 


( كتاب الله القصاص ) فهذه النصوص تبين لنا ان موجب القتدسل 
العمد هو القصاص » وليس للولي ان يأخذ الدية من الجانى الا بعد 
رضاه .ثم ان الولي لو عنما عن القصاص قبل ان يختاره صح عدوه 
عند الجميع » ولو لم يكن هو الواجب بالقتل لما صح عفوه قبل تعيينه 
بالاختيار اذ العفو عن الشيء قبل وجوبه باطل » واذا كان القصاص هو 
الواجب الاصلى فلا يتفرد الولي بالعدول عنه الى المال بدلا عنه لانه 


معاوضة 6 ولا الس أحد على المعاوضة ٠‏ 


واذا قلنا ان الواجب هو القصاص او الدية رضي القائل يذلك 
ام أبى فهذا القول ينودي في الغالب الى ان تذهي التفوس هدرا وهذا 
لا يرضاه الشرع ء ولتوضيح ذلك تقول : ان أصر ولي الدم على 
اخذ الدية من القاتل بدون رضاه ولم يكن عند القاتل ثيء بدفعه الى 
الول » فناذا يفعل الولي ؟هَلتتركة الى ان يصبح عنده المسال يعد 
أمد بعيد » وريما لم يصبيح عنده + وتترك الجاني بدون عقاب يعبث في 
الارض فسادا ؟ سيما وان الفقهاء متفقون على ان دية القتل العمسد 
تكون في مال الجاني ٠‏ 


( من قئل له قتيل فهو بخير النظزين اما يودى واما أن يقاد ) فهمذا 

الى الدية بعك ان تمق الحانى وولئ المحنى عليه عليها ٠‏ فشقوله ساي 

الله عليه وسلم ) اما أن تودى واما ان بقاد ) معتياة :ان ولبسي 

المجنى عليه له ان يقنص من الجاني أو بأخد الدية منه بعد ال تسم 
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واداء اليه باحسان ) فالمراد به هو الولي لا الجاني لقوله تعالى : 
( فمن عفى له ) والجاني معفو عنه لا له » لان قوله تعالى : ( فاتباع 
بالمعروف ) أمر لمن دخل تحت كلمة (من) وان الجاني لا نتبع احدا 
بل هو المتبيع » وان المنتبع »هو الولي فكان ن هو الداخل تحت 

كلمة (فمن) فكان معنى الآنة : فمن 0 من أخيه شيء 
بطريق اافشل فليتبع بالمعروف ؛ وان افظ العفو بمعنى الفضل جائز 
في اللغة » قال تعالى : (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) 6 أي 
الفضل ٠‏ وقالت العرب : خذ ما اتاك عفوا » أي فضلا ٠‏ وهذا دايل 
على جواز اخد المال من الجاني يرضاه ٠‏ 

واما قول انشافعية 0000038 
المتنول باقع به اكثر من المال لانه تسيقى اولاده واهله كوياة ع وهذا 
لا يحصل بل مال » لان في اقحال اشفاء غليل الاولياء فيتركوا 
المخاصة مع اهل الجاني » بينما اذا بقي الجاني على قيد الحياة فسيقدم 
احد الاولياء على قتله وبالتالي .يقتل هذا وهكذا ٠‏ 
ش.روط القصاص : 

لكي بج بالقصاص لابد من نوفر بعض الشروط في القاتسل 
والمقتتول والقتل ء 

شروط القاتل : 

ب أث تكون عاقلا وبالغا ؛ قَانْ كان صبيا او محنونا فلا قصاص 
عليهما لأنه عقوبة وهما (. سأ من اهل العقوبة أرفم فم القلم عنهما وعليهما 
الدمة 

واختلف في الدية هل تكون في مالهما او على العاقلة ؟ قال 
الحنفية ‏ والحنايلة والمالكية والزيدية : الدية على العاقلة لان عمدهر! 


سم ©#ه" هد 


خطأ فياخذ حكمه 44> وذهب الشافعية الى ان الدية في مالهما لآن 
القنل عمد وهو ضد الخطأ » وكان ينبغي ان يجب القصاص الآ ان.»ه 
سقط للشبهة لانهما ليسا من اهل العقوبة فيجب عليهما موجبه الآخر 
وهو المال 245 وبهذا قال الامامية (47» وقال الظاهرية : لا دية عليه 
لرفع القلم عنهما 4 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة والمالكية والزيدية وهو ان 
الدية على العاقلة لان عمدهما خط فيجب ان بأخذ حكمه » وان البالغ 
العاقل اذا اخطأ في القتل فان الدية تجب على عاقلته للتخفيف عنه 
وهؤلاء اولى بذلك ٠‏ 

وما ذهب اليه الشافعية من::ان قتلهما عمد لايمكن ان نسلم به ) 
لان العبد هو القصد » والقصد نترة يغلى العلم » والعلم يكعون 
بالعقل » والصغير قاصر العقل » والمجنون معدوم العقل فلا تحقق 
منهما القصد ٠‏ وما ذهت اليّه الظاهرية يؤدي الى اهدار الدم 
وهذا لا تحوز ٠ ٠‏ 

؟ ‏ أن بكون القاتل متعمدا في القتل قاصدا اباه » فان كان 
مخطئا فلا قصاص عليه » لان القصاص عقوبة شديدة فيتطلب جناية 
شديدة ؛ والحناءة لا تكون شديدة الا مع القصد ٠‏ 

ب _ أن بكون القاتل مختارا ٠‏ 
شروط المقندول : 

١‏ ان لاكون المقتول جزءا من القاتل » فاذا قتل الوالد 
ولده وان سفل فلا قصاص عليه » وكذلك الجد الصحيح وان عا 
والحد الناسد وان علا » والام والجدة من جهة الاب وجهة الام ) 
وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل والد بولده )!4 


له أه٠"‏ سه 


ولان الاب كان هو السبب ف وجوده فلا يكون الابن سيبا لفنائه ٠‏ 
ولما روى عن عمرو كتيب وان رجلا من بني مدلج قال له قتادة 
حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه فمات © فقدم سراقة 
ابن جشعم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له » فقال 
له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين وماثة بعير حتى اقدم عليك 
فلما قدم عليه عمر اخذ من تلك الايل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واريعين 
خلفة » ثم قال : اين اخو المقتول ؟ فقال : ها أناذا » قال : خذها فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس لقاتل شيء ) 457» وقال 
الامامية : ان الام تقتل بولدها وكذلك ابويها لاختصاص الأدلة 
بالاب ٠00‏ 


والراجح ما ذهب اليهاغير الامامية/لان اسم الوالد مشتق من 
الولادة فيشه ىكل والد وان.علا وكل ولد وان سفل ٠‏ 

وقال الامام مالك :"ان قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتلن 
به وان ذيحه او قتله قتلا لا شك في أنه عمد الى قتله دون تأديبه 
أقد منه (221 ٠‏ 

واذا سقط القصاص وجيت الدبة في ماله لانه قتله عمدا » 

والعاقلة لا تقل العيد م : 

؟ ‏ ان يكون المقتول مكافئا للقاتل : فلا يقتل المسلم بالكافر 
الجر بي لعدم المكافاة ٠‏ 

وهذا الشرط لابمنع من ان قاد المسام بالمسلم وان كان لامكاة» 
في الصفات كأن يكون مقطوع الاطراف » معدوم الحواس ؛ والقاتل 
صحيحا او كان العكس » وكذلك ان تفاوتا في العلم والشرف والغنى 
والفقر والصحة ؛ والقوة والضعف »؛ والكب واليكر لآن السلمين 
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تتكافا دماؤهم ٠‏ قال صلى الله عليم وسلم : ( المسلنون شتكافاً: 
دماؤهم ) . 0579© ولان اعتبار التساوي قْ الصفات يؤدى الى 
سقوط القتصاص فتفوت حكمة الزحر والردع ٠‏ روى عن ابي بكر 
رضى الله عنه انه قال لرجل شكى اليه عاملا انه قطع يده ظلما : ( لئن. 
كنت صادقاً لاقد بك منه ) وروى ان عمر بن الخطاب رضى الله عذ» 
فسن ذعل به ذلك قليرفعه الى اقصد منه / قال عمرو بن العاص : أو أن 
رجلا ادب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال: ( اي والذي تفسي بيندم 
اقصه) ٠.09‏ 

ولا يقتل المسلم بالذمي ونعذأ“قال الشافعية والحنايلة والالكيه 
والامامية والظاهرية واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لبقتل 
مسلم. يكافر ) 6010 .. 

واختلفوا فيما يجب عليه ؛ فقال الشافعية : يعزر ويحبس ولا يبلغ 
بحيسه سنة 2*0 وقال المالكية : اذا قتله غيلة بان خدعه حتى ذهب 
به الى موضع فقتله يقتل به سياسة » اما اذا لم يقتله غيلة فعليه 
الدية فَقَل (2051) ٠‏ وقال الظاهرية 8 يودب اذا قتله عمدا وسحن حنى 
الدية ص واذا اعتاد قتل اهل الذمة حاز الاقتصاص منه بعك رد فاضل 
الدية 060 وعند الحنابلة والزيد.ة عليه الدية شقط لك "” 


وعند الحنفية يقتل المسام بالذمي لقوله تعالى : ( النفس بالنفس) 
قاد مساما بذمى وقال : ( انا احق من وفى بذمته ) ولاستوائها في 
العصمة المؤيدة ولان عدم القصاص فيه تنفير لهم عن قبول عقلد 

| !6" هه 


الذمة ٠210‏ 
٠‏ والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( لايقتل مسلم بكافر ) واما قول الحنفية : ان عدم القصاص 
فيه تلفي لهم عن قبول عقد الذمة فقول : اغا اعتاد المسلم قتل الذميين 
بغير حق فللامام ان يقتله سياسة لا قصاصا ٠‏ 

ولا نشترط الممائلة في العدد » فلو قتل جماعة واحدا يقتلون به 
كماما لوعرد البائلة فى التمل وهو التكل + ويسذا فال الحثرىة 
والششافعية والحنابلة والمالكية والزيدية » واستدلوا بقول عمر رضي الله 
عنه : لو تمالاأ ٠‏ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا 297 ٠‏ 

وقال الظاهرية : لا تقتل الحماعة بالواحد لقوله تعالى : (وكتبنا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس ) فتقتضاه انه لا يؤخذ بالنفس اكثر من 
من تمس واحدة » وان التفاوت ف الاوصاف يمنع 1279 

وقال الامامية : اذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به » والولي 
بالخيار بين قتل الجميع بعد أن برد عَليهُمآمَا فضتل عن دية المقتول 
فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته » وبين قتل 
البعض وبرد الباقون دية جنابتهم 2197 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الظاهرية والامامية » وهو ان الجماعة 
تفتل بالواحد لقتل عمر رضي الله عنه الجماعة بالواحد ٠‏ روي أن 
امرأة بصنماء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا أه من غيرهما 
غلاما تال له أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوحها خليلا فقالت له : ان 
هذا الغلام فضحنا فاقتله » فأبى فامتنعت منه فطاوعها » فاجتمع على 
قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه اعضاء 
وجعله في عيبة فوضعوه ف ركيئة فأخذ خليلها فاعترف ثم اعقرف 

حم 4ع مد 


الزاقون 4 فكتب تعلى نه وشو يومثة امبو ب نقاتهم الى عمر » فكتب 
عمس بقتلهم جميعا وقال : والله لو ان اهل صدما" سراي © 0 
لقالتهم اجمعن 2140 ٠‏ وروى عن علي رضي الله عنه انه قتل ثلافة 
قتلوا رجلا » وعن | ابن عباس رضي الله عنهما انه قتل جماعة بواحد وام 
مرف لهم مخالف في عصرهم ذكان اجماعا ء ولانها عقوبة تجب للواحد 
على الو احد فوجبت للواحد على الجماعة وان المصلحة العامة تقتفي 
ذلك لان القتل شرع لتفي القتل » قال تعالى : ( ولكم في القصاص 
حياة با اولي الالباب ) فلو يقتل الجماعة بالواحد لتذرع النناس 
الناس الى القتل بطربق الا ل د 
آخرين يضمهم الاىتفسه ليسقط القصاص عنه » وهذا فيه تهويت 
لا شرع له القصاص وهو الحياة. ٠‏ 

اما ما استدل به الظاهرية فلا ينفي قتل الجماعة بالواحد » لان 
كل واحد منهم يعتير قاتلا قحب عليه القصاص ٠‏ وما ذهب اليه 
الامامية لا سكن الاخذ ىه لان القصاص لا تدرا » فأما ان يقتص 

من الجميع أو تو خذ منهم الدية ٠‏ 

'وكذلك لانشسترط المماثلة في الذكورء والانوثة » فبقتل الذكر 
دلاتثى ؛ والاتى بالذكر لقوله تعالى : ( النفس بالتفس ) وان النبي 
ه. لى الله دليه وسام قل يهوديا رض رأس امرأة من الانصار ٠‏ 27 
ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده أن رسيل 
الله صلى المه عليه وسلم كاين الى أهل اليمن كتابا بين فيه الفرائفض 
وان انرجل, تل بالمرأت ٠510‏ 

وعند الامامية : المرأة تقتل :ا( جل م رد باقي ديته ٠1200‏ 

والراجخ ما ذهب اليه غير الاماممة لقوله تعالى : ( النفس بالافسر) 


مسيم و ا عمد 


'فتشمل الذكر. والانثى » ولانهما شخصان بحد كل واحد منهما بقذف 
صاجيه فيقتل كل منهما بالآخر ٠‏ ولانه لايجب مع القصاص شيء على 
المقتص منه ؛ لان الجانى لا بجنى على اكثر من تفسه » ولان بعض الدم 
وول الى مال قويقة الندل من نفسها وماليا هذ لاتعرد .. 

فاذا كانت من وجب عايها القصاص حاملا فلا يقتص منها قبن 
ان تضع حملها لقوله تعالى : ( فلا يسرف في القتل ) وقتل الحامل 


. فيه قثل لغير القاتل وهو الجنين فيكون اسرافا » ولقول الرسول صلى 


الله عليه وسلم : ( اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها 
أن كانت حاملا » وحتى تكفل ولدها ؛ وان زنت لم ترجم حتى تضع 
ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ) 27 وانه صلى الله عليه وسلم قال 
للغامديه التي اقرت بالزنا : ( ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ٠٠‏ ئم 
قال : ارجعي حنى ترضعيه ) ٠‏ 

ويقتل كل من المرأة والرجل بالخنثى المشكل » ويقتل الخنشى 
بهما لانه لا يخلو من ان يكون ذكرا او انثى ٠‏ 

ب ان تكو المقتوكل مخقون الدم »أي غير مباح شرعا » فمسن 
اباح الشرع قتله لزنا بعد أحصان او ردة لم يقتل قاتله وان كان بغي 
اذن الامام لان دمه هدر ٠‏ ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الولي 
قتل به لانه محقون الدم بالنسبة لغيره ٠‏ 
شروط. القنسل : 

شترط في القتل ان يكون عمدا ؛ فان كان خطأ او شبه عسد 
اسستيفاء القصاص وكيفية استيفائه : 

يستوفي القصاص كل وارث حتى ولو كان زوجا او زوجة لانه 

1 لذااكاوخ" لد 


يورث كالمال » قال تعالى : ( من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) 
وااولي هو الوارث ٠‏ فاذا كان الوارث واحدا وكان بالعا وعاقلا 
فله ان سستوفيه » وكذلك اذا كانوا اكثر من واعد وثائرا العم 
حاضرين واتفقوا على استيفائه » لان القصاص وجب للجناية التي وردت 
على المجنى عليه فكان حتا له » الا انه عجز بموته عن الاستيفاء بنفسه 
فيقوم الورثة مقامه بطريق الارث عنه مشتركا بينهم ٠‏ وقال صميو 

نمة : ان المقضود من القصاص هو التشفي وانه لا يحصل للميت 
وبحصل للورئة فكان حقا لهم اتداء 21 ٠‏ 

وسواء ثبت لهم بطريق الارث عنه و كان لهم حقا حقا انتداء كما 
قال ابو حنيفة فالنتيجة واحدة والخلاف في كيفية ثبوته فقط ٠‏ 


وعند الامامية : الزوج والزوجة لا برثانه 2359 وقال المالكية: 
ل ستوقى القصاص الا العصية لان الولاية انما هي للذكر دو 
الاي 1177م 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية والامامية لقوله تعالى : ( فقد 
جعلنا نوليه سلطأنا ) والولي هو الوارث مطلقا » ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( فاهله بين خيرتين ) وهذا عام في جميع اهله » والمرأة من 
اهله ثم ان النساء والازواج يرثون من الدية فيرثون كذلك من 
الشاضن كالعصبية ٠.‏ 

وللورثة ان سستوفوا حتى ولو كانوا محجورين لسفه او لدين » 
لان القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر ولانه وضبع للتشفي وهم 
اهل له ٠‏ ولهم ان يقتصوا حتى ولو كان على المقتول دين وكره 
الدائنون لانهم ليسوا بو اولان رزلان تورجب الل البيه النسامي 
واخذ الدءة غير واجب على الوارث ف دين مورثه ٠‏ 

2 0-7 


فاذا كان غير بعضهم حاضرين والبعض الآخر غائبين فليسس 
للحاضرين ان يقتصوا حتى بحضر الغائيون لان استيفاء القصاص 

لاعيوة السكن الايناذن الاتبسينين الحتميال عسو 
الغائب او صلحه ٠‏ وعد الامامية يحوز لاحساضر 
استيفاء القصاص بشرط ان يضمن حصص الباقين من الدية 290 , 

واذا كان بعضهم صغيرا او مجنونا فليس لغيرهما الاستيفاء حتى 
يبلغ الصغير وشيق المجنون ٠‏ وقال مالك وابو حنيفة والامامية : 
للكبار العقلاء استيفاؤه لان الحسن بن على رضي الله عنهما قتل 
ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار ولم يتكر ذلك » ولان ولاية 
القصاص هي استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية © , 

والراجح ما ذهب اليه.غير مالك وابي حنيفة والامامية لان 
القصاص ثبت لجماعة معينين وليس لاحدهم استيفاؤه مستقلا من غيره 
كما لو كان بين حاضر وغائب لجحواز عفو الصغير بعد بلوغه او 
مصالحته ٠‏ ىس 

والدليل على ان للصغير او للمجنون فيه حقا ما بآني : 

١‏ انه لو كان منفرد! لاستحقه » ولونافاه الصعر مع غيره 
ثنافاه متفردا ٠‏ 

؟ .انه لى بلغ لاستحق » ولو ام كر ممتحقا عند الموت للم 
كن متتحقا سندء ٠‏ 

ب إنه لو صار الامر آلى الال لاستحته » ولو له تكسن 
': مسةءدقا للقصاص لا استحق البدل ء 
4 انه لو مأث الصغير لاستحقه ورثته » ولو لم يكن حقا لم 
برثه كسام ما لم ستحقه ٠‏ 

مامه ا 


واما قتل ابن ملعجم قصاصا فروي ان انحسن رضي الله عنه قتله 
لكفره لانه قذل. غليا مستحلا لدمه ومعتقدا كمره : وقيل قتله لسعيه قي 
الارض فسادا لاظهاره السلاح فكان كقاطع انطريق اذا قتل » وأن فثله 
الى الامام والحسن هو الامام ولذلك لم ينتظر باقى الورثة ٠‏ 

واذا كان الولى واحدا وصغيرا كصبي قتلت أمه وكأن أبوه 
متفصلا عنها » كان القصاص له وليس لابيه » لان اقصد من القصاص 
التشفي ولا بحصل ذلك باستيفاء الولي ٠‏ وقال ابو حنيفة ومالك : 
للاب استيفاؤه لان انقصاص احد بدلي النفس فكان للاب استيفاوه 
كالدئة ٠29‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير ابي حنيفة ومالك » لآن القصد من 
انتقصاص لا بحصل وهو التقتيهى, باستيفاء الولي » وأن القصاص 
يختلف عن الدية » فالغرض منها يخصل باستيفاء الاب له » ولان الديه 
بملك استيفاءها لانها متعينة 6 والقصاص غير متعين فيجوز العفو'عنه 
الى 'لدية او الصلح على مال اكثر منها او اقل فلا يستوفى مع الشك ٠.‏ 

اما اذا كان مع الصغير الاب لى التحد وكاق القفيام يقبت كبا 
بينهم فللاب ان بكرقه قبل يلوغ الصغيز بالاجماع لان ولاته 
ولاية نظر ومصلحة كولاية التكاح فتثبت لمن كان بها كبيال 
النظر والمصلحة في حى الصغير ؛ بينسا ولاية الغ لاتسكر عن كتال 
النظر والمصلحة قف حق الصغير لقصوره في الشفقة الباعثة عليه فلا 
ولابة له في استيفاء القصاص .في النفس » وله ان ستوفي القصاص 
فيما دون !نفس لانه سلك بها مسلك الاموال وللوصي ولاه استيقاء 
الامموالة هنة .., ش ٠‏ 

هذا اذا كان للسجني عليه 00 آنا ! اذا لم :تكن له وارث 

س 888 اس 


كاللقيط فالامام وليه » وله ان ١‏ بقتص من الجاني أو بأخد الدية وضعها 
في بت مال المسلمين لان بيت المال وارث لمن لا وارث له وليس لهالعفو 
بدون مقا يل لانه لايملك ذلك لانالحق فيه للمسلمين كافةء؛والامام نائب 
' عنهم في الاقامة » وفي العفو اسقاط حقهم وهذا لا يجوز . 

وقال ابو بوسف : ليس للسلطان ان يسستوفي القصاص اذا كان 
المقتول من اهل دار الاسلام وله ان بآخذ الدية » لان المتنول ني دار 
الإسلام لا يخلو عن ولي له عادة الا انه ريما لأيعرف » وقيام ولاية 
الولي تمنع ولابة اسلطان ؛ وبهذا لا يملك العفو بخلاف الحربى 
اذا دخل في دار الاسلام فأسلم ان الظاهمر لا ولى ي له في دار 
الاسلام :"2 , 

والراجح ما ذهب اليه غير ابي بوسف لان وجود الولي الذي 
لابعرف كعدمه » واذا انعدم الولي قام الامام مقامه لاته ولي لمن لا ولي 
.له » وروي انه للا قتل الخليفة عمر بن بن الخطاب رضي الله عنه خرج 
الهرمزان والخنجر في بده فظن عَببِدَائلهِ ان هذا الذي قتل عسر 
افقتله » فرفع ذلك الى عثماق ري الله أعنه فقا علي رضي الله عه 
لعثمان : أقتل عبيدالله » فامتام عثمان » وقال : كيف اقتل رجلا قتل 
ابوه امس ؟ لا افعل ولكن هذا رجل من الارض وانا وليه اعفو عده 
واقدى هته 0353 ش 

والمولي ان سادر الى استيفاء القصاص نفسه بعد ان باآذن له 
الأمام رو يحتسوره »ناذا كله بدون اذن الامام فلا قود عليه ؛ واننا 
عرز لتجاوزه على سلطة الامام ٠‏ وف رواية : يجوز الاستيفاء بغير 
حضور الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى برجل يقوده فقال : 
ان هذا قتل أخى فاعترف بقتله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

ءاكب 


( اذهب واقتله ) ٠279‏ 

واذا كان للمجنى عليه اكثر من ولي فلا يجوز أن يجتمع الجميع 
على قتله » وانما يترك الامر الى واحد منهم يتفقون عليه » فاذا لم 
يتم الاتفاق بينهم اجريت : القرغة فمن خرجت قرعته امر الباقون 
بتو كياه لانه لايجوز له الاستيفاء بغير اذنهم لان الحق لهم » ولا شرع 
لامرأة او مريض او اشل اليمنى » ولا يترك لهم قتله لان الغالب انهم 
لا بقدرون على قتله الا يتعذيبه ٠‏ 

فاذا لم تفقوا على توكيل احدهم منعوا من الاستيفاء حتسى 
يوكلوا ؛ لان في قتل الجميع له مثلة » وان الشارع نهى عن المثلة ٠‏ 

وارى ان الولي لا يجوز له ان يستوفي القصاص بنفسه » وانما 
يقوم الامام تعيين رجل سنتوق الحدود والقصاص لان هذا من 
المصالح العامة » ويقوم بتعيين مرب له من بيت المال كما هؤ معمول 
به فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وقبل استيفاء القصاص لابد من حضور الامام والشهود » ويسال 
عما له وعما عليه » وان تعضب عيناه ٠‏ يقول الماوردي : يعتبر في 
استيفاء القصاص عثرة اشياء 299 م 

١‏ حضور الحاكم او تائيه ء 

؟ ب حضور شاهدين ٠‏ 

م . حضور الاعوان فريما يحتاج الى الكتف . 

؛ ‏ يكومر المتتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة ٠‏ 

ه# يؤمر بالوصية فيما عليه وفيما له ٠‏ 

5 ب يزمر بالتوبة من ذنوبه ٠‏ 

7س يساق الى موضع القصاص برفق ولا يشتم ٠‏ 

اس ١١5ى‏ سم 


4 - تشد عورته بشداد حتى لا 'نظهر ٠‏ 

هس نشد عيناه بعصابة حتى لايرى القثل ٠‏ 

6ب ينك عنقه :و شيرية سيق هارم لذ كال ولا سسموم + 

ويستوفى القصاص بالسيف اذا كان الجاني قد قتل المجنسى 
عليه به » ولا يضرب الا العنق اتقاء للتعذيب وعلى الامام إن يتفنقد 
الالة التى سستوفى بها » فان كانت كالة منع الاستيفاء بها لثلا يعدب 
المقتول » قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان الله كتب عليكم 
الاحسان على كل شيء » فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذزبظخم 
فاحسنوا الذبحة » وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ) 2 ٠‏ فان 
كانت مسمومة لا يحوز الاستيفاء بها لانها تفسد البدن ٠‏ 


وأن قتله بغير السيف .كما لو“قتله بحجر او هدم او تغريق 
او تحريق او خنق فيقتص منه بالسيف /ايضا لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( لا قود إلا بالسيف ) 2157 وبهذا قال الحنفية والامامية 
والزيدية وروابة عن الحنايلة **؟ وقال. الشافعية والمالكية والظاهرية 
. والحنايلة في احدى الرواءتين : يقتص من القاتل على الصفة الى 
قتل بها المجنى عليه » فمن قتل تغريقا قتل تغريقا » ومن قتل بحجر 
يقتل بمثل ذلك لحديث انس رضي الله عنه : ان يموديا رض رأس 
جارية بين حجرين فاخد فاعترف تأمر به رسول الاه صلى الله عليه 
وسلم ان ترض رأسه بالحجارة » ولقولة تعالى : ( كتب يكسم 
القصاص في القتلى ) والقصاص يقتضي المائلة » ذاذا لم يمت من أول 
مرة بكر, عليه ذلك الفعل حتى بموت به » ولانه قتله بذلك فله قتله 


م / و يق 1 
وانراجح ما ذهب اليه الحنفية والامامية والزيدية والحنابلة في 


احدى الرواتين وهو ان القصاص لا يستوفى الا بالسيف لآنه يودي 
الغرض المطلوب وهو ازهاق روح الجاني » وان تكرار الضرب على . 
الجاني وحرقه فيه تعذيب له وتمثيل به » وقد نهى المشرع عن المثلة 
فلا حاحة الى هذا التعذيب وهذا التمثيل ٠‏ ثم ماذا تفعل اذا كان 
الجاني قد قتل المجنى عليه بما لا بحل ؟ كان يتكون قد لاط به فقت 
أو جرعه خمرا فمات » هل تفعل بالجاني بمثل ما فعل ؟ فان قالوا : 
يحلن بخشية بالنسبة للاول ويوجر خلا مكان الخمر » او قالوا: 
ستوفى فى مثل هذه الحالات بالسيف » نقول : لا مماثئلة بين 
المملين ٠‏ 

اما ما استدل به الشافعية والمالكية والظاهرية وهو قوله تعالى : 
( كنب عليكم القصاص في القتلى ) فمعتاه ان القاتل يقتل » وهذا لاينفي 
استاء القصاص بالسيف ٠‏ أما حديث انس رضي الله عنه فيحتمل 
ان تكون النبي نبى صلى الله عليه وَسَلمِ قد فعل ذلك لمصلحة كما أحرق 
علي رضي الله عنه الغلاة ‏ روى أن عليا عثر على قوم خرجوا مسن 
محيته فاستحوذ عليهم الشيطان الى ان كفروا بربهم وحجدوا ما جاء 
به نبيهم فاتخذوه ريا وااها وقالوا : انت خالقنا ورازقنا فاستتابهم 
فأبوا فحرقهم بالنار » وروي انه لما حرقهم وصاحوا اليه الان ظهر لا 
كلمووا يمنا انك انت اله لان ابن عمك الذي ارسلته قال : 
(لا يحرق بالتار الا رب النار ) 2457 ء 

ولو قتل الولى الجاني بابة طريقة كانت فانه يكون مستوفيا 
لحقه ع الا انه أثم مجاوزته حد الشرع ٠‏ 


كفال. ة المتتصصن منه : 


لا تصصح كفالة الجاني لكي يخلى سبيله » لان الكفالة لاتجوز في 
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القصاص » فان الغرض منها استيفاء الح من الكفيل اذا نعذر احضار 
المكفول به © ولما كان لاسمكن استيفاء القتصاص من الكفيل فلم 
تصح الكفالة به ٠‏ ولان فيها ضياع حق الولي فربما خلي سبيله فيهرب»٠‏ 

وبناء على ذلك فاذا وجب تأخير الاستيفاء كأن يكون الولى صغيرا 
او مجنونا أو غائبا فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصغير او يفيسق 
المجنون او يحضر الغائب ٠‏ وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في 
ذلك احد فكان اجماعا ٠2459‏ 

ورب قائل يقول : لم لا يخلى سبيله كالمدين المعسر ؟ فنقول : ان 
في اخلاء سييله تضييعا للحق فانه سيرب حتما لكي ,تخلص مسن 
القصاص » وان هناك فروقا دبئة وبباعن المدين المعسير منها : 
والقصاص واحب وأنما ع اتشفاؤه 3 

؟- اذا حبس المعسر تتعذر عليه الكسب لقضاء الدين ؛ فحبسه 
لاشد بل نضر الدانين 6 وف القصاص مضيع الحق نفسة بالاخلاء 3 
بالحيس ٠‏ 

“اب أن من يقتص منه فيه تفوبت تفسه وتفعه » فاذا تعذر تفودت 
فسسه قتفودت نفعه جائ: 24849 , 
مسقو 54 القصماص : 

سقط القصاص 5 الحاللات اللاة : 

ذا آاذامات الجانى لفوات محل القصاص للانه ل" تصور 

قاء الشيء في غير محله ٠‏ 
سد 518 سد 


؟ ‏ العفو : كأن يقول العافي : عفوت أو اسقطت او آدرآت لو 
سداد لاسي سرض نلك" 
ويسترط في العفو : ظ 

أ )ان يكون من صاح بالحق لانه اسقاط للحق » واسسقاط 
الحق له » وائما لهما ولاية استيفاء الحقوق التى وجبت له وان ولايتهما 
مقيدة بالنظر لمصلحة الصغير والعفو اسقاط للحق ٠‏ وكذلك لا يجوز 
للامام ان بعفو مطلقا لان ذلك .من حق المسلمين كافة فلا نملكه ٠‏ 

ب ) ان يكون العاف عاقلا دبالا » فلا يصح العفو من الصبي 

ويصح العفو من وارث ؛ وقال المالكية.: لايصح الا من العصبة ٠‏ 
وذهب الامامية الى القول بان الزوج والزوجة لا يصح العفو منهما » 
وبسب الاختلاف هو ان الاناث والازواج لا بحقى لهم استفاء 
القصاص ٠‏ وقد بينا ذلك عند كلامنا عن استفاء القصاص ٠‏ 

فإذأ كان الولى واحدا وعفا عن الحانى سقط القصاص 4 يان 


الحكمة منه هو تحةق الحياة » وتحةن الحياة تحصل بالعفو لان 
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الظاهر ان العاف لا يطلب الثأر بعد العفو قلا يقصد قتل القاتل , 
والقاتل لا تنصد قتله فيتحقق معنى الحياة ٠‏ وقيل في قوله تعالى : 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) 1 أب : من أحراها بالعقو ؛ 
وقيل ف قوله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) 247 ان ذلك 
العفو والصلح » لان حكم التوراة كان القتل لا غير وحكم الانجينل 


نك 351187 امت 


العفو بغير :يدل فخفف سبحانه وتعالى على الاسلام فشرع العفو 
بدون بدل والصلح ببدل ٠‏ 

والعبرة في العفو ان يكون بعد الموت ؛ فان عفا عنه بهد 
الجرح وقبل الموت فلا يصح عفوه ؛ لان العفو يتطاب وجود القتل » 
والفعل لا يصير قتلا الا بعد الموت فكان عفوه لغوا لانه لم يصادف 
محله فلا يصمح وعند الحنفية جائز استحسانا ٠‏ جاء فى بداعسمع 
الصنائع.: ( فأما اذا عقا عنة بعد الجرح قبل الموت فالقياس لانه لايصح 
عفوه » وف الاستحسان يصح ٠‏ وجه القياس : ان العفو عن القتل 
ستدعي وجود القتل » والفعل لا يصير قتلا الا بفوات الحياة عن 
المحل ولم يوجد فالعفو لم يصادف محله فلم يصح ٠‏ وللاستحسان 
وجهان : احدهما : ان الجرح متى اتصلت به السراية تبين انه وقع 
قتلا من حين وجوده فكان عفوا عن حق ثابت فيصح + والثاني : 
ال القتل وان لم يوجد للحال فقد وجد سبب وجوده وهو الجراح 
المفضي الى فوات الحياة + والسبب المفغني الى" الشيء يقام مقام 
ذلك الشيء في اصول الشرع كالنوم مع الحدث والتكاح مع الوطءء 
ولانه اذا وجد سبب وجود القتل كان- العفو تعجيل الحكم يعسسيد 
وجود سيبه ) 2007 , 

وانا لا اتفق مع الحنفية فيما ذهبوا اليه استحسانا » لان الجرح 
مهما كان بِليعًا قد لاْودي الى الموت » وان الجرح لا يعتبر سببا 
للقتل لان كثيرا من الناس يصابون بجروح بليغة فتشفى جراحهم » 
ولو سامنا ان الجرح من شأنه يؤدي الى الموت فيكون العفو قبل 
وحود سه وهذا لا نصح اء 

واذا كان القصاص مشتركا بين اكثر من واحد فعفا احدهما 

سكا" سد 


سقط القصاص عن القائل لان نصيب العافي سقط بالعفو فيسقط 
نصيب الآخر لانه لا نتحزأ ويكون لغير العافي حصته من الدية » وقد 
روي ذلك عن عمر واين مسعود وا, بن عباس رضي الله عنهم ولم ينقل 
اله اذكر عليهم أحد فيكون اجماعا ٠‏ وقيل في قوله تعالى : ( من عنمي 
له من أخيه شيء ء ) ان هذه الآآية نزات في دم بين شركاء يعمو احدهم 

عن القاتل فللآخرين أن تتبعوه بالمعروف في نصيبهم » وهذا العفو هو 
1-00 ل اللا 

وقال الامامية والظاهرية : اذا عا احد الاولياء عن القصناص 
لاسقط وللباقين ان يقتصوا بعد رد نصيب من عفا عن القاتل 450 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غين“الامامية والظاهرية لان القصناص 
لا نتحزا ولانه واحد قلا تتصور استشقاء بعضه دون البعض ٠‏ 

واذا كان الحناة اكثر من واحد 5 اقترك اثنان في قتل واحد ؛ 
فان عفا الولى عنهمًا سقط القصَاضْ وان:غفا عن احدهما سقط 
القصاص عنه وللولى ان يقتل الاخر لانه يستحق القصاص على كل 
منهيا كاملا » وان العفو عن احدهما لايوجب العفو عن الآخر ٠‏ 
وكذلك اذا قئل واحد اثنين وعفا احد الوليين عنه لا يسقط قصاص 
الولى الآخر لان كل واحد استحق عليه قصاصا كاملا فلا مسقط | 
مدقو الخلعيييا + 

وان عفا المجنى عليه عن القصاص قبل ان يموت بأن جنى عليه 
جناية فيما دون النفس توجب القصاص ثم سرت الجناية الى تفسه 
همات »> وقال : عفوت عن الحناية وما يحدث منها صح عفوه » وبهذا 
قال مالك وابو حنيفة واحمد والشافعى في أحد قوليه لآنه حقه »ع 
وائما جعل للولي بعد موته لانه يقوم مقامه فكان المقتول أحق بالخيار 

ب ثلاث سا 


من الذي أقيم مقامه تعد موتنه © ولانه تعذر استيفاء القلمصاص 
ف النفس دون ما عنما عليه فبيسقط القصاص 0 وقال الظاهمريه 
والشافعي في قوله الآخر : لا يصح عفوه لان الله سبحانه وتعالى خير 
الولى ف ثلاث : أما العفو واما القتصاص واما الددية وذالك عام ع 
كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت او لم ينف 200 , 

والراجح ما ذهب البه الظاهرية والشافعى ف قوله الآخر وصور 
٠‏ 5 ات 1 . | 5 0 535 
ان المحنى علية لا : حَ نه العفو لان الله سبحانه وتعالى جعله 
لاولياته بعد موته » وان المجنى عليه ليس له حق في القصاص لانه 
لا يزال حيا » والقصاص بحب بعد الموت ؛ فاذا لم يكن له حق فبة 
فلا يجوز ان يعفو عن شيء لم بحب له بعد لان فاقد الشيء لابعطيه ٠‏ 
عالما انه لا حق أه عليه ؛ اما.اذا قتله قبل العلم فلا قصاص عليه لان في 
عصمته شبهة في حق القاتل لانه قتله وكان يظن ان قتله مباح له 
كالوكيل اذا قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو ٠‏ 

* - الصلح : لاولي ان يصالح الجاني على مال » ولا يشسترط 
ان يكون بقدر الدية » بل يجوز ان يكون اقل منها او اكثر لقواسه 
نعالى : ( فمن عفي له من أخيه ) قال ابن عباس رضي الله عنه : نزلت 
هدم الآية في الصلح 4 وقوله صلى الله عله وسلم ١‏ ( من قتل لسه 
قتيل فاهله بين خيرتين بين ان بأخذوا المال وبين ان .قتلوا ) وقوله عابه 
الصلاة والسلام 9 ( من قتل عمدأ دفم الى اويا المقتتول فان شاءوا 
قتلوأ » وان شاءوا اخذوا الدية ثلائينحقة وثلاثين جذعة واردسين 
خلفة وما صواحوا عليه فهو لهم ) 2 ولانه عوض عن غير مال 

7 اا ل 


فيجوز الصلح عنه بما يتفقون عليه كالصداق وعوض الخلع ٠‏ 

وروي ان هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص 
والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول سبع ديات أيعفو عنه 
فابى ذلك وقتله 239 ٠‏ 

فاذا تم الاتفاق بين الولي والجاني على البدل سقط القصاص » 
ويكون بدل الصلح من ماله وحالا لانه بدل عن قتل عمد والعاقلة 
لا تعقل عمدا ؛ وحالا لانه لم بحب بالقتل وانما بالعقد فلا تأجل الا 
اذا اتفق الطرفان على ذلك ٠‏ 

واذا صالح الولي الجاني على مال ثم قتله » او قتله ولي آخر » 
أو صااحه بعض الاولياء دؤن نعض وقتل فهو على الخلاف والوفاق 
الذي ذكر ناه في العفو » 

وللامام ان يصالح عَنَ القتل العمد اذا لم يكن للمجنى عليه ولي 
كما فعل الخليفة عثمان رضي الله عنه ٠.‏ 
نانيا:الديسة : 

الديه اسم للمال هو دل النمس » وهو مصدر قال : ودى 
القاتل المقتول اذا اعطى وليه ذلك ؛ وسمئى ذلك المال بالدية نسمية 
الشعول. ناض 5390 ١‏ ش 

و سمي ندل القن عقلا اضا » لان اولياء الحانى كانوا أنون 
الابل ليلا الى فناء اولياء المقدول فيعقاو نها فيصبح اولياء القتيسل 
ويجدون الايل معقولة بفنالهم ٠‏ 

والاصل ف وجوب الدية الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 

قفي الكتاب قوله تعالى : ( ومن قثل مكؤمنا خطا فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ) ٠‏ 

وا ب 


وف الممنة ال لسارم ار 
مائة من الايل ) ٠21600‏ 

وف الاجماع : ان العلماء له ان شكر 
ذلك أحيك + 

وتحب الدية في القت لالعمد وشبه العمد والخطا ٠‏ أما في القتل 
العمد فتجب مغلظة بعد سقوط انقصاص عن الجاني وذلك في الحالات 
الآنية: 

٠ اذا كان الحانى صغيرا او مجنونا‎ ١ 

؟ ‏ اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه ٠‏ 

اذا عفا ولي المجنى عليه عن القصاص واختار الدية » واذا 
تم الاتفاق عليها بين الجاني والولي كما ذهب الى ذلك الحتقية 
والمالكية والامامية ٠‏ 

؛ ‏ اذا كان المحنى عليه دما وعتد الحنفية يجب على قاتل. 
الدمي القصاص + 

ده ان يكون المجنى عليه محقون الدم » فاذا كان دمه هدرا 
كالحربي والمرتد فلا دية له ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في الاموال التى تحب فيها الدية » فذهب 
المالكية الى انها تجب من الابل والدنائير والدراهم ٠‏ فمن الابل 
مالة مشيية ارراعا : خسن وعقرون نت مخامن 6 وخسين وعشرون 
شت لبون » وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة 23010 1 
روى الزهري عن السائب بن يزيد قال : كانت الدية على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ارباعا خمسا وعشرين جذعا وخمسا وعشرين 
حقة ومسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض ٠‏ او الف 


لدم *اة6 سم 


دنار او اثنا عشر اتف درهم لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم 
ذلك على أهل الذهب وعلى اهل الورق بائني عشر الف درهم ٠‏ جاء 
ح المولا للزرقائي : ( الام المجمع عليه عندنا انه لايقبل مسن 
9 8 من الدية الال لانه خلاف الواجب عليهم من ذهب 
او فضة » ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق لان الممروض عليهسم 
الابل » ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب » فائما 
قل عن كل .ما حب غلبيو ) 0577 + 
وقال الشافعية : الاصل في الدية مائة من الابل وتكون اثلاثا : 
اريعون خلفة في بطونها اولادها وثلانون حقة » وثلائون جأعة لقواه 
ْ صلى الله عليه وسلم : ( الا.إن..في قتيل عمد الخطا قتيل السسوط 
والعصا مائة من الابل متها اربعون خلفة في بطونها اولادها ) ٠‏ وعن 
عمرو بن شعيب : ان رحلا يقال له قتادة حذف ايبنه بالسيف فقتله 
فأخذ عمر رضي الله 'عنه منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جدذعة واربعين 
خافة ) 2*0 فاذا لم تتوفر الابل فقيمتها بالغة ما بلغت » ويجبسسر 
الجاني والولي على الابل الا ان بتراضيا على غيرها فيجوز صرفها 
الى ما تراضيا عليه 2580 ٠‏ 


وقال الحتفية : تحب في الدية ماثة من الايل تقسم ار باعا أو ألف 

دئار أو عشرة الاف در م ٠»‏ وهذا تنك الامام ا فيل 

الصاحيات 5 لصيل قْ الديه واحدد من الادسئاف اعد 42 وهي مائة من 

الابل تقسم اثلاثا » أو انلف دنار » أو عشرة الاف ذرهم » او آلف 

شاة » أو مامتا بقرة » او مامتا حلة لما روى ان الخليفة عمر بن الخااب 

الال 4 وعلى اهل الذهب ألف» شاي 4 وعلو, امحل الورق عشرة الآاف 
3555 سمه 


لام 


درهم ؛ وكان قضاؤه بسحضر من الصحابة ولم يتكر عليهاحد فقكان 
اجماعا )ع ى 
وقال الامامية : إلدية الف دينار ان كان القاتل من اصحاب 
الذهب » او عشرة الاف درهم ان 'ذن من اصحاب ا'ورق ؛ او مائثة 
من مسان الابل ان كان من اصحاب الابل » او ما تا بقرة ان كان من 
اصحاب البقر » او الف شاة ان كان من اصحاب الشياه » او ماة حلة 
ان كان من اصحاب الحلل ٠‏ ويكون الجاني مخيرا في دفع أي نوع 
ماء 235١١9‏ ى 1 
وقال الحنابلة : اصول الدية : الابل والورق والبقر والغعلسم 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن : ( وان في 
النفس المؤمنة مائمة من الابل » وعلى اهل الورق الف دينار ) ٠‏ وأي 
شيء احضره الجاني فعلى الواق أخذه» ولا بجوز له المطالبة بغسيره 
سواء كان الجاني من اهل ذلك او لم يكن لانها اصول في قضاء 
الواجب ء وتكون الابل مقسمة آرَباعا » وني رواية أخرى اثلاما ,206١0‏ 
وبهذا قال الزيدية » الا ان الابل غندهم تكون مقسمة ارباعا 2309 , 
وعند الظاهرية : تحب الديه من الابل مقسمة اخماسا » عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون بو لبون » وعشرون حقة » 
وعشرون جدعة ٠‏ ولو تطوع الجاني ان يعطيها كلها اناثا فحسن وكذلك 
اذا اعطاها ارباعا ٠‏ ولا تكون الدية الا من الايل لان النمسوص 
وردت بها » فان عدمت فتحب قيمتها بالعة ما بلغت من اوسسط 
الابل 212, 
والراجح أن الدية تجب من ثلاثة أشياء : الابل والدناير 
والدراهم » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( في النفس المؤمنة مائة مسن 
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الابل ) وقوله : ( وان في النفس المؤمنة مآئة من الابل وعلى اهل 
الورق الف دبنار ) ٠‏ وان عمر رضي الله عنه قضى من الاأجنساس 
الثلائة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكر عليه أحد فقكان 
العسنافيا ء 

واما قضاؤها من الابل فهذا لا بدل على انها تحب عينا لان ذلك 
كان للتيسير على الجناة لانهم كانوا اصحاب ابل » وكانت النقود 
تتعسر عليهم ٠‏ اما القول يانها تجب ايضا من البقر والغنم والحلل فهذا 
يؤدي الى القول انها تجب من الاموال الاخرى كالخيل وغيرها ٠‏ 

59 دية العمد في مال الجاني الا اذا اعاتته العاقلة ؛ لان 
الانسان لآ بواخد بجنابة غيره » قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر 
اخرى ) 21 وقال النبي صلق الله عليه وسلم : ( لاتجني تقس 
تين آخر) 0 وانها ونجيب' بالقتل“العمد » والعاقلة لاتعقل العمد 
لانه لا ستحق التخفيف ٠‏ ا 


وذهب الحنفية والمالكية .الى .ان جناية. الصبي والمجنون على 
العاقاة لان عمدها خط 20١9‏ وهذا ما نرجحه لان القصد لا يكون الا 
بالعقل » والصبي قاصر العقل » والمجنون معدوم العقل ٠‏ وان جميع 
الفقهاء متفقون على ان عمده خطأ » وهذا ١‏ بعني ان حكبه حكم الخطأ ء 
وان دية الفتل الخط تكون على العاقلة ٠‏ وروى ان مجئونا سعى على 
رجل بسيف فضربه » فرفع ذلك الى علي رضي الله عنه فجعله على 
عاقاته وقال : عيلاة وناك ه سواء 20154 

وان القول بآن جنابتهم على العاقلة يودي الى اهتمام الاقارب بهما 
ومراقبتهها والحجر عليهما فتقل الجناية منهما اذا لم تنعدم ٠‏ 

وتكون دية العمد حالة الا ان يصالح الجاني والولي على التأجيل؛ 


سس اا" مسح 


وقال الحنفية والزيدية : تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنين لانها بدل عن 
النفسن فتشيه دية الخيل ٠ )٠١5(‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية والزيدية » لان القاتل لا 
ستحق التخفيف ؛ وانما جعلت دية الخطأ في ثلاث ستين لانها تكون 
على العاقلة » والعاقلة تستحق التخفيف لان الجناية لم تصدر منهم - 
وقد قضى عمر رضي الله عنه في دية ابن قتادة في الحال ٠‏ 

وأرى ان تسمية الدية وبان نوعها ومقدارها في القثل العمد 
لا ضرورة له ؛ لان عقويته القصاص » وانما يصار الى المال اذا اسقط 
صاحب الحق حقه فيه بالعفو اما ان يكون بمقابل واما ان يكون بدون 
مقابل » فاذا كان بمقابل فيكون على النوع والمقدار الذي يتم عليه 
الاتماق » وهذا المقدار بحوز ان:.يكون اكثر من المقدار المعين او اقل 
مله ٠‏ وان النصوص التي بينت نوع ومقدار بدل التفس انما كانت 
في القتل الذي لم يكن فيه قصد ء قال تعالى : ( وما كان لمؤومن 
ان يقتل الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى اهله ٠)‏ 


ثانا الكفارة : 


الاصل فٍ وجوبها قوله نعالى : ( وما كان لمؤمن ان يقتل الا خطا 
ومن قتل مثومنا خطأ فتحرير رقبة مثومنة ودية مسلمة الى اهله ) +٠٠‏ 
الى قوله : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توية من الله وكان 
اللاطليا سكين )0137 بج ّْ 
ويشترط في وجوبها : 
١ب‏ أن يكون القاتل مسلما » عاقلا » وبالغا ٠‏ خلا تحب الكمارة 
' على غير المسلم » وعلى الصبي والمجنون وقال الشافعية والحنابلة : 


ب أل 


تجب الكفازة على الصبي والمجنون لأنه حق مالي حلى بالقتل متعلشت 
بهمأ الدة 230 وا! وأل راجح الاول لان القيادة عباذة وهؤلاء سير 
مخاطبين بالعبادات ء ظ 


؟ - ان يكون المقتول محقون الدم » فلا تجب الكفارة على قاتل 
الحربي والمرتد لان دماءهم مباحة ولا يشترط في المقنول ان يكون 
مسلما فمن قتل ذميا وجبت عليه الكفارة ٠‏ وعند المالكية والاماميسة 
لانجب يقتل الذمى 2279 ٠‏ والراجح غير ما ذهب اليه المالكية والامامية 
لقوله تعالى : ( فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبهة 
متومنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم بحد.فصيام شهرين متتابعين) ٠‏ 

والكفارة حسب النص عتق رقبة فان لم بجد فصيام شهريمن 
متتنابعين ٠‏ وقال الشافعية والامامية في اجدى الروايتين : اذا عجر 
القائل عن الصيام لان يلجا ثتين مسكينا ككفارة الظهار 
حملا النطلق على المقيد 20153 ,م 

والرانجح ما ذهب اليه غير الشافعية والامامية والحنابلة في 
احدى الرواتين لانه لم يرد بالاطعام نص ولو كان الواجب الاطمام 
لورد النص فيه ٠‏ واما قولهم انها ككفارة الظهار حلا للمطلق على 
المقيد فهذا لابحوز لان سبب كفارة الطيار غير سبى كفارة القتل 
قيما متتافان كانتاف» سكنهما © واتنا مغل د غلن القند حن 
ينكرر ذكره متيد! !و مطلقا كاطلاق وجوب الزكاة في خمس من الابل 
وتقيده بالايل السائمة في خبر آخر ٠‏ 

وهل تحب الكفارة في انقتل العمد ؟ لا تحب الكفارة في القتتل 
. العمد لانها من المقدرات فلا يجوز اثباتها الا بالنص » وائما شرعت 
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الكفارة ف القتل الخطأ لرفم الاثم » وقي القد لىالعمد لا برتمسع الاثم 
بالكفارة لوجود التشديد فى الوعيد حيث جعل الله سبحانه وتعالى 
جزاء قاتل العمد جهنم » قال تعالى : ( ومن يقتل مكؤمنا متسدا 
فجزائوه جهنم خالدا فيها ) ٠‏ والى هذا ذهب الحنفية والمالكيهة 
والحنابلة والظاهربة والزيديه 42114 . وقال الشافعية : تحب الكفارة 
ف القتل العمد واستدلوا بما روى واثلة بن الاسقع : قال اتى البي 
صلى الله عليه وسلم تفر من بني سليم فقالوا ان صاحبنا قد أوجب 
فقال : ( فليمتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه في النار ) 
وان الله سبحانه وتعالى اوجب على القائل الخطأ الكفارة ولا ذنب 
له في ذلك » فكان القاتل العامد المذنب احق بالكفارة 201 ٠‏ 

وقال الامامية : تحب في التتل العمد كفارة الجمع وهي العتق 
وصيام شهربن متتابعين واطعام ستين مسكينا لآن ذنبه اعظم وأكيية 
من القاتل الخطل؟ ٠21117‏ 

والراجح ما ذهت الله غير الشافعية والامامية » وهو ان الكفارة 
لانحب في القتل العمد لانه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة » ولو 
كانت واجة لورد النص فيها كما في القتل الخطا ٠‏ وائما وجبت في 
القتل الخطا لرفع الاثم عن القاتل الذي بلحقه سيب ترك التحرز 6 
والاثم في القتل العمد ليس من ذلك الذي يرفع بالكفارة لآنه من 
اكب الكباتن فلا تمحوه الكفارة ٠‏ 

اما حديث واثلة الذي استدل به الشافعية فيحتمل أن القتل كان 
خطا وسماه موجبا » أي فوت النفس بالقتل » ويحتمل ان يكون ثسبه 
عمد » وحمل انه امرهم بالاعتاق تبرعا ٠‏ ولو كان القتل عمد!ا 
لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون مثومنة » ولذكر صيام 


الشهرمسن المتتابعين « 

اما قياسهم على الخطا فهذا لا يجوز » لان الخطا ضد العمد » 
وان الثيء لا يقاس الا على نظيره » وان رفم الاثم في الادنى لايدل 
على رفعه في الاعلى ٠‏ 
القتل ششببه العمد: 

القتل شبه العمد : هو ان يكون الجاني عامدا في الفعل مخطنا 
في القصد ٠‏ أي ان يتعمد في الضرب ولم يكن قاصدا الفتل ٠‏ ودسمى 
في القوانين الوضعية بالفرب المفضي الى الموت ٠‏ 

ولما كان القصد امرا ,ياطنيا قامت الآآلة المستعملة مقامه » فمن ضرب 

آخر آلة الغالب فيها انها لا. تقتل. كان القتل شبه العمد ٠‏ وسمي 
يذلك لانه يشبه العمد لانفيْه قصد الفعل لا القتل فكان عمدا باعتبار 
تفس الفعل © وخطا باغتبار:القتل لانه لم يكن قاصدا ذلك ٠‏ 
الآنية : 

#١‏ وقوع فعل عمدي من الجاني على المجنى عليه + ومن هذه 
الافمال : 


) ان يتعمد ضربه بحجر صغير أو بخشبة صغيرة » اما اذا 


85 0 


غريبه بحجر كبير او خشية كبيرة فالقتل عمد ٠‏ وعند أبي حنيمه 
ب ) اذا ضربه بيده او بآلة تستعمل للتأديب ٠‏ 
؟ ‏ ان لانكون قاصدا القتل » فان كان قاصدا القتل كان يوالي 
عليه الضرب مرات عديدة بسوط الى ان يموت فالقتل عمد ٠‏ 
77 ع 


م # ان تكون هناك علاقة بين الفعل والنتيجة » فان مات يسبب 
آخثر غير الضرب لم يكن الضارب قاتلا ٠‏ 
حتم الفتل شبه العمسد : 

تج بي القتل شبه العمد الدية مغلظة والكفارة والأئم ولا 
قصاص فيه ٠؟‏ | 

اولا : الدية : 

دية شيه العمد مائة من الابل. تقسم ارباعا » خمس وعشرون يله 
مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشسرون حقة » 
وخمس وعشرون جذعة » وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف ووافتهما 
في ذا كالزيدية والحنابلة في روأنة.عنهم 2117 وحجتهم في ذلك : ان 
الديات تعتبر بالصدقات ؛ والشرع 'نهئ عن اخذ الحوامل قفي 
الصدقات لانها كرائم الاموال فكذلك في الديات » ولان دية شيه 
العمد تحب على العاقلة يطريق. الصله منهم للقاتل بمنزلة الصدقات » 
ولان الحمل معنى موهوم لا يوقف عليه حقيقة » فان اتتفاخ البطن 
قد يكون للحسل وقد يكون لداء ٠‏ 

وعند محمد : ثلاثون حقة » وثلائون جذءة » واربعوث خلفة قي 
بطونها اولادها ء وبهذا قال الشافعية والعنايلة في الرواية الاخرى”1"' 
واست.لوا بقول الرسول عليه الصلاة رالسلام () خطبته عام جه 
الوداع : ( الا ان شيل لمطا العما. قتيل الس.رط والعصا ثيه ماد مسن 
الاب اربعون مننا. في بطونها اولادها ) 2050 , 

وعند المألكية تكون الدية كذلك في حالة واحدة » معي اذا قتل 
الوالد ولده بالسيف لانهم لا يقولون يشبه العمد الا في مثل هده 
الحالة (121, 


وقال الامامية : الدية في شبه العمد مائة من الابل » سلاث 
وثلاثون بنت لبون » وثلاث وثلانون حقة » واربع وثلائون خلفة ٠‏ وي 
رواية أخرى ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » واريمود 
خامة 577قكا, ا 1 ١‏ 00 

والراجح ما ذهب اليه محمد والشافعية والحنابلة في احدى 
الروايتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اربعون منها في 
يطو نها اولادها ) ٠‏ ولان دية شبه العمد مغلظة فتغلظ بالسن ٠‏ وما 
احتج به ابو حنيفة وابو بوسف من ان الديات تعتبر بالصدقات » 
والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات فلا يمكن الاخد به » لان 
الدية هنا ليست صدقة وانما عقوبة للقاتل على فعله » ولا يمنع كونها 
على العاقلة ان تكون مغلظة لكي نهتموا بأمور هؤلاء ويمنعوهم مسن 
الاقدام على القتل » فاذا لم بمنعوا هئؤلاء مسن القتل بكونون قد 
ساهموا معهم في الفعل فِيِتَحَمَلوَنَ جزاءة ٠‏ واما قولهم : ان الحممسل 
معنى موهوم لا يوقف على حقيقته » فنقول : ان هناك الكثير مسن 
اهل الخبرة فيمكن الرجوع اليهم معرفة ما اذا كانت حاملا او لم 
تكن » فاذا ظهر ان قسما منها غير حامل تستبدل بحامل وكذلك اذ! 
اجهضت قبل القبض.٠‏ 

ولا تكون دية ثسه العمد على القاتل » وانما تكون على العاقلة » 
لان العاقلة انما تعقل الخطأ تخفيفا عن القاتل لوقوع الفعل مسن 
غير قصد فكذلك هنا » فانه تنج عن ضرب بآلة لا يقصد بها 
القتل فكان مستحقا لهذا التخفيف ٠‏ روى عن ابي هريرة رضي الله 


بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية 
ارد 5 


المرأة على عاقلتها ) 219 ولانه قشل لا يوجدب القصاص فوحبت 
دته على العاقلة كالخطا ٠‏ وبهذا قال الحنفية والشافعية والزيدية 
والحنايلة 217 ٠‏ وذهب الامامية الى القول ان دية شيه العمد تكون 
على القاتل » فان مات او هرب تؤخذ من الاقرب اليه ٠‏ وفي رواية : 
اذا لم يكن له مال استسعي فيها او يكون ف ذمته الى ان وسح 
الله عليه ٠2359‏ ش 

والراجح ما ذهب اليه غير الامامية لقضاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم بها على العاقلة » وان قول الامامية فيل تحميل لبعض الاشخاص 
فوق طاقتهم عن فعل لم يكونوا قد ارتكبوه » وفيه هدر للدم لانه 
من الجائز ان لا يوسع الله على القاتل طيلة حياته فيذهب دم المتتول 
بدون مقايبل ٠‏ 

ولا تجب دية شبه العمد في الحال بل تؤدى في ثلاث سنين » في 
كل سنة ثلثها ٠‏ وانها تخالفب باقي:المتلفات لانها لا تعجب على الجاني 
بل تجب على غيره على سبيل المواساة » فتقضي الحكمة التخفيف عليهم* 
وقد روي عن عمر وعلى رضي الله عنهما انهما قضيا بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان اجماعا 217 ٠‏ 
ثانيا الكفارة : 

تحب الكفارة على القاتل ولو لم يكن قاصدا القتل » لانه يعتبر 
آثما بالضرب لانه قصده » ولانها وحبب على القاتل الخطأ ولم يكن 
قاصدا الضرب ولا القتل فهنا اولى ٠‏ ولان القاتل لم ,تحمل شيئا 
من الدية ؛ فلو وجبت عليه الكفارة لخلا من جميع المسؤوليات وهذا 


لا يصح مطلقا ٠‏ 
والكفارة : هي كفارة القتل الخطا » لان شبه العمد خط في 
ع8 اس 


التقصد وان كان عمدا في الفرب فتتناوله الانة * 

وقال الامامية : الكفارة عتق رقبة متومنة » فان لم يجد كان عليه 
سيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستهن مسكم ١‏ .و" 
يقدر على ذلك انضأ نصدق بما استطاع او صام مأ تدر عله 9599 
ووافقهم في الاطعام الشاقعية والحنابلة في احدى الرواتين ٠‏ 

ان ما ذهب اليه الامامية والشافعية والحنابلة في احدى الرواتين 
لاسكن الاخذ به لان ذلك لم يرد به نص والنص ورد قي التق 
والصيام فقط ٠‏ وقد بسنا ذلكعند كلامنا عن الكفارة في القشل 
العممدء٠‏ 

القنل الخطأً 

القتل الخطة : هو مأ كان خط في الفعل وخطا في القتل ٠‏ أي 
اتماء العمدية في الغرب والقتل +٠‏ ولا تحقق القتل الخطأً الا اذا 
توفرت فيه الاركان الاتية : 

و ان لا تتعمد القاتل الضرب » فان تعمده فالقتل اما عمد 
أو ثسبه عمك ٠‏ 

؟ ‏ ان لانتصد القاتل القتل » فان قصده فالقتل عمد ٠‏ 

م _ ان تكون هناك علاقة يبن الفعل وبين النتيجة » أي ان 
يكون القثل قد حدث تنيجة للفعل ٠‏ 

والقتل الخطا نوعان : الاول : خط ف الفعل : وهو ال قصد 
صيدا قيصيب رجلا » او يقصد رجلا فيصيب غيره ٠‏ والثائى : خطأ في 
القن : وهو ان يرم انسانا انا اله حربي او مرتد فاذا هو مسلم ٠‏ 
حكم القتل الخطا : 

بحب فى القتل الخطأ الدية والكفارة ولا قصاص فيه ؛ لان الخطا 

ل "5 سه 


مرفوع عنا رحمة من. الشرع ٠‏ قال تعالئ : ( وليس عليتكم جناح يما ' 


اخطاتم ) 2399 : ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ) 2980 وقال 
الإسول سبلى الله جابة وسلم : ( رفع عن امتي الخطير والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) 201550 , 

اولا الدية : 

تجب دية الخط بالنص » قال تعالى : ( من قتل مؤمنا خط 

فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله ) . وذلك لصيانة دم المقنول عن 
الفدر + لان ضبان قسن الانبان اسك ددن القاتارء + 

ودية الفتل الخطأ مائة من الايل مقسمة اخماسا وهى : عثشرون 
نت مخاض » وعشرون ابن مخاض » وعثشرون بنت لبون » وعشرون 
حقة » وعشرون + ذهذا قال الخنفية والحنابلة 20١9‏ واستدلوا 
بما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تعن النبى.صلى الله عليه 
وسلم انه قال : ( في دية الخطأ عشرون حقة ) ولكتررة جذعة »2 
وعشرون نت مخاض »© وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن مخاض 
ذكر)0502, 

وذهب الشافعية والمالكية والظاهرية الى ان دية القتل الخطأ تقسم 
اخماسا ايشا كما ذهب اليه الحنفية والحنايلة » الا انه يكون عشرون 

إِ 


أ لبوق مكان اين ممعاض 4 وامتادلوا سمأ رقن عن النبى صلطى الله 


عليه وسلم انه ودى الذي قتل بخيبر بمائة من ابل الصدقة وليس في 
امئان الصتاقة أن مخاض د ” 
وقال الامامية : الدية في قتل الخطأ مائة من الابل » عشرون منها 
فنت قاض ممعفرون أمين لبوق والقيوة كيت اول 
وتسلاتسون حقة وهو الاشهر ٠‏ وقتلىي روابة 
سس 1# الم 


اخرى : خمس وعشرون بنتث مخاض.وخمس وعشرون بنت لبسون 
وخمس وعشرون حقة وخمس وعثرون جذعة ٠‏ وبهذده الرواية قال 
الزيدية 9ك ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة لرواية عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه » ولان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جعل اسنان 
الايل متغيرة كان لغرض التخفيف عن المخطىء وعن عاقلته ٠‏ فاذا جعلنا 
الآين اليو مكان الاين المخاضن فكاتنا اوجينا اربعين بنت مخاض » 
لان الشرع جعل ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض في الزكاة فجوز اخذه 
بدلا عن ابنة المخاض اذا لم تكن موجودة » فلا جع يذ بين البدل 
والمبدل في واجب واحد » ولا تحقق التخفيف ٠‏ 

افا ها امتكل يبه عاك والمالكيّة والظاهرية فلا حجة لهم فيهلان 
اولياء القثيل لم بدعوا على أهل خبير 'قتاه الا عمدا فتكون ديته ديه 
السد 2150 , ' 

وتكون دية الخطأ على عاقلة الخانى اذا ثبت بالبيئة » فاذا يست 
بالاقرار فتكون في مال الجاني لان العاقلة لا تعقل الاقرار والصلح ٠‏ 

والاصل فيها ان تكون في مال الجاني لقوله تعالى : ( ولا تزر 
وازرة وزر اخرى) ولكن ٠‏ هذه الابة خصصت بقوله تعالى : (وا يس عليكم 
جناح فيما أخطاتم ) وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رفم عن 
أمتى الخطا والنسيان ) ٠‏ وقد دلت الاخبار ان الرسول عليه الصلاة 
والنا م قضى بالدية على العاقلة ٠‏ ثم ان حناات الخطأ بكثر وقوعها 
ودية الانسان كثيرة ؛ وابحابها على الجانى مجحف به » فاقتضت الحكمة 
اجاها على الناقلة على سبيل. للوانناة للجاق والثمانة له متقيفيا 
عنه 6 سيما وانه معذور ف فعله ء 


2 


وتؤدى دية الخطا في ثلاث سنين » في كل سنة ثلثها لاجمساع 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ٠‏ فقد روى ان الخليفة عير بسن, 
الخطاب رضي الله عنه قضنى بمحضر من الصحابة ولم ينقل انه خالفه 
أحد فيكون اجماعا ٠‏ ولان دية الخطأً مخففة فيلزم ان تكون مخففة 
في السن والصفة والاستيفاء » وانها على سبيل المواساة فلا تجب 
حالا كالزكاة تخفيفا على العاقلة ٠‏ 

وهل يصح ان تكون دية الخطأ من الذهب والفضة والاجناس 
الاخرى ؟ اختلف الفقهاء في ذلك وقد بينا الخلاف والوفاق في ذلك 
عند كلامنا عن ديبة القتل العمد ٠‏ 
دية الحجلين : 

الجنين : هو الحمل فى بطدن امه » وسمي بالجنين لاستتاره 
فيه » وهو مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ٠‏ 

فاذا سقط من الضربة ميتا ففيه غرة 2١0‏ وقدرت بنصف عشر 
دية الرجل وهى خمس من الابل ».او خمسون دبنارا او ستمائسة 
درهم » وعند الحنفية خمسمائة درهم » لان الدية عندهم عشرة الاف. 
درهم ٠‏ وقال الامامية : ديه الجنين اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح 
مائة دينار 23 وما ذكرناه اولا هو الراجح لان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قغى بذلك ٠‏ 

والقياس ان لا يحب شيء ف الجنين لان حياته مشكوك فيها ؛ 
والشك لا يصلح للالزام ؛ الا ان القياس ترك لما روي عن ابي 
هريرة رضي الله عنه انه قال : ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمست 
احداهما الاخرى بححر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها عبد او امة وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها ) وقدر ذلك بخمسين دينارا ٠‏ وروى انْ عمر بن الخطلاب 

جد 1824 ينه 


رضي الله عنه استشار الناس في املاص المرأة فقال له المغيرة بن 
شعبة : شهدت النبي صلى الله عليهوسام قضى بغرة عبداوامة 
قال : لتأنين يمن ,شهد معك فشهد له محمد بن مسلمة 11197 ٠‏ 

وان القته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة » لانه مات من جناية 
الضارب بعد ولادته فأشيه فتله بعد وضعه * 


وتثيت حياته باستهلاله 23 او برضاعه » او بنفسه » او بعطاسه» 
أو أنة امارة قدل على حياته ٠‏ وقال المالكية : إن علامة الحماة الاستهلال 
بالصياح فقط (2015 . والاول هو الراجح لان الحباة تتحقق بسير 
الاستهلال ٠‏ 

واذا مانت ثم القته ميتا'فميه غرة » وقال الحنفية وامالكية : لاثي» 
فيه لان موتها كان سبيا لموته لانه يتنفس ينفسها فيختنق يموتها فيكون 
كعضو من اعضائها ٠.2140‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية والمالكية » لان الدليل الذي 
اوجب الغرة لم فصل بين خروجه بعد موت الام او قبله » ولانه 
تلف بحناية فيجب ضمانه كما لو سقط حيا في حياتها ٠‏ ولانه لو سقط 
حيا ثم مات يضمنه الضارب فكلك اذا سقط ميتا ٠‏ آما قولهم : انه 
كعضو من اعضائها فلا يصح ء لانه لو كان كذلك لكان اذا سقط 
ميتا ع مانت لايضمن كأعضائها » ولانه آدمي فلا يدخل في ضمان امه ٠‏ 

وان القت اكثر من جنين ففي كل واحد غرة » لأن الفاأعسسل 
كون قد انلف بضربه اكثر من واحد ٠‏ فان القت احدهما ميتا والاخ. 
حيا ثم مات ففي الميت غرة » وفي الحي دية كاملة اعتبارا بحالة الاتفراد» 


وتكون الغرة على العاقلة ويرثها ورثته » وتؤدى ف ثلاث سنين ٠‏ 
وقال الحنفية : تؤدى في سنة واحدة استدلالا بكمال الدية » فان كل 
أذ ه#" عدم 


الدب تؤخد من العاقلة في ثلاث سنين » وكل ما كان من الارش قدر 
ثلث الدية او اقل يوخد في سنة واحدة 2314377, 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية لان الغرة كالدية » وان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة وغرة جنينها علسى 
العاقلة » وان ما تتحمله العاقلة بخفف بالاستيفاء ايضا ٠‏ 

وتجب الكفارة في الجنين بعد الاربعة اشهر لانه قتل تنفسا فلايد 


له من التكفير ٠‏ وقال الحنفية والامامية : لا كفارة في الجنين » لان . 


القتل غير متحقق 21407 ٠‏ وهدًا فا نرجحه » لان حياة الجنسين غير 
متحققة حين الضرب لجواز ان يكون ميتا في بطن امه قبل الضرب ٠‏ 
وان الكفارة لاتجب الا بقتل الحى ؛ والغرة وجبت بالنص خلافنا 
دية الانثى :2.2 

ودية الانثى نصف دية الرجل لاجماع الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 


رضي الله غتهم انهم قالوا :.( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) 0 


ولم ينقل انه اتكر عليهم فيكون اجماعا 2115 ٠‏ وعن مكحول وعطاء 


لس يي قالاةة رافوتنا | لناس_ على أن دية الجر المسلم على عهد رسول_الله.. 


صلى الله عليه وسلم مائة من. الابل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية 

على أهل القرى الف ديار أو اثنى عشر الف درهم » ودية المسرأة 

المسلمة اذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار او ستة آلاف درهم ) 

فاذا كان الذي اصابها من الاعراب فدتها خمسون من الابل » ودبة 

الاعرابية اذا اصابها الاعرابى خمسون من الابل 47؟1؟ ٠‏ وان المرأة في 

ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فتكون كذلك في ديتها : 
00 


ووم .م مسحي ع في ين م ع ات شن جيه كت 


اا ا ااا ممما مما 


دية الخنثى : 
وديه الى المشكا لانة ١‏ رباع دية الرجل » أي صقت دبة ذثر 
ونصف ديه انثى ٠‏ وقال الشافعة : أن ديه الحنثى ده الى لانها 
البقين خلا بحب الزائد بالشك (14) . 
والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية » لآن الخنثى يحتمل ان 
يحون ذكرا ويحتمل أن يكون انثى » ولا يسنا من معرفة حاله فيجب 
التوسط بينهما والعمل بكلا الحالين ٠‏ 
دية الكتابي : 
ودية الكتابى بقدر دية المسلم لقوله تعالى : ( وان كان من قوم 
ينكم وينم مبناق فدية سل )ب بالدية 
ات دادر ام القتدوي قال ماضن النسي 
0 حو جور م ء وعان 
ق ده ة الذمي سكل ديه السك ٠‏ اوهذا قال | الحنفية الا 3 
وذهب الحنابلة والمالكة الون ان درة ' الكتابي هي لصيف ديلة 
المسلم 2141 + واستداء و برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال:(ديه المعاهد تضف دذدبة 
الما 0 


عمر د يذلك )© . 
وذهب اليامامية الى ان درة الذمى ثماثمانة درم بهوديا كان أ 
ب عه 


صرانيا او مجوسيا وهو المشهور وني رواية : دية اليهودي والمجومي 
دية المسلم ٠‏ وفي رواية أخرى : اربعة الاف درهم 230 . 

وقال الظاهرية : ان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا او مستامنا عمدا 
او خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن في العمد سحن حتى 
يتوب كفا لضرره » لقوله تعالى : ( ومن قتل مثومنا خط فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى آهله ) وهذا كله في المؤمنين ٠‏ والضمير الذي 
في ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير 
رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة الى من الله ) 
راجع ضرورة لايمكن غير هذا الى المومن اولا » ولا ذكر لذمي ولا 
لتحاء. 11090اعي 

والراجح ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية » وهو ان دية الكتابي 
نصف دية المسلم لما استدلوا..به » ولقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ( عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين ) )1١7‏ ولان الكفر 
نقص ذ .هم فيؤثر في تنقيص دتهم كالانوثة ء. 

اما الآبة التى استدل بها الحنفية فانها لاتبين مقدار الدية » وانما 
نين ان المسلم اذا قتل الذمي تحب عليه الديه » وقد قدرها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بنصف دية المسلم كما قدر دية المسلم بمائة من 
الال ٠‏ وما استدل به الشافعية وهو قضاء عمر وعثمان رضى الله عنهما 
شلث دية المسلم » فقد روى الامام احمد عن عثمان رضي الله عنه انه 
قضى بنصف دية المسلم وضاعفها على من قتل الذمي عمدا 209 . 

اما قول ابن حزم : ان الضمير الذي في قوله تعالى : ( وان كان 
من قوع بياسكم وبينهم ميثاق ) برجع الى المؤمن المذكور في آول الاية 
فهذا لا يصح ء لانه لو كان كذلك لم يكن هناك ضرورة لها لان 


جيه ار خا لسسع 


الآية ينت في الاول ان في قتل المومن دية ٠‏ يقول النسفي في تيم 
وله ممالى : ( وان كان من قوم بيتكم ويينهم ميثاق ) أي : وان كان 
المقتول ذميا فحكمه حكم المسلم 2199 ٠‏ 

وان قول ابن حزم هذا يؤدى الى الاعتياد على قتل الدمبين 
ونتفيرهم من العيش مع المسلمين بعد ان اخذوا الامان منهم الذي 
بواسطته عصمت دماؤهم واموالهم » لان التأدس والسحن لا يكفياذ 
أردع وزحر انقاتل بل بدفع الناس الى قتاهم وهذا فاد والشرع 


لايرضى به ٠‏ 
انائنا الكفسارة : 


تحب الكفارة في القتل الخطا لقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة) 
ولان فعل الخطأ جنابة بحوز المأؤخذة عليها لقوله تعالى : ( ربنا 
لاطراخذنا ان نسينا أو اخطانا ).فلابد لها من التكفير ٠‏ 

والتكفير ليس عن اثم القتل »وانما عن ترك التحزر وعام 
المالغة في التثبت » لان الآفعال المماحة لا يجوز لاحد ان ساثرها الا 
شرط عدم ابذاء الغير ء فاذا تحقق الاذى فقد تحقق ترك التصمزر 
غياثم ٠‏ 

وتحب الكفارة بالقتل الخطا سواء كان بالمباشرة او بالتسبب ٠‏ 
وقال الحنفية : لا كفارة على القاتل بالتسبب لانه ليس بقاتل عند 
ولا شه عمد ولا خط » بل هو بسبب » ولانه ضمن الدية بغير مباشرة 
لقتل فلا تلزمه الكفارة كالعاقلة 239 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية » لاله تسبب في اتلاف تفن 
اسان فوحبت عليه دئنه كالماشر » فتحب عليه الكفارة اضا. 
وقولهم : انه كالعاقلة لا تلزمه الكهارة » نقول ان العاقلة تختلف عله 
لانها تحمل عن غيرها ولم .يصدر منها قتل ولا تسبب الى القتل » 

ْ 0 لب 


بينما انجاني تسبب في الفتل ٠‏ وقولهم : ليس بقاتل » لايسكن الاخذ 
به لانه لولا فعله لما حدث القتل ٠‏ 0, 

والكفارة عتق رقبة مثومنة » فان لم يجد فصيام شهرين متابعين ٠‏ 
وهل يصح الاطعام ؟ فيه خلاف وقد بينا ذلك عند كلامنا عن الكفارة 
في القتل العمد ٠‏ 
العاقلسة : ش 3 
العاقلة : جمع عاقل » وهو دافع الدية ه وسميت الدية عقلا تسمية 
بالمصدر : لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقنول ثم كثر الاستعيال 
حتى اطلق العقل على الدية وان لم تكن من الابل ٠‏ وقيل : انما سميت 
عقلا لانها تعقل لسان ولي المقتول ٠.‏ او من العقل 
وهو المنع لان العشيرة كانت تمنع القائل بالسنيقة ف الجاهلية سم 
منعت عنه في الاسلام بالمال 2192 

والاصل ف وجوب الدية على العاقلة قضاء النبى صلى الله عليه 
وسلم 7 المرأة الهذلية. ودية جنيتها على عص.ة القاتلة . وأن النفس 
محترمة فلا وجه لاهدارها ٠‏ وان الخطا يعذر فيه الانسان وابجاب 
الددية ف ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمدة ؛ فلابد من ابجاب 
بدله ء فكان من محاسم ن الشربعة الاسلامية وقيامها بمصالح العاد 
أن اوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل »فأوجب عليهم اعاتته على 
ذلك ؟ايجاب ١أ:ذةات‏ على الاقارب 

وأنما ذم.وا ذلك لان الانسان بقصر في الاحتراز لقوة فيه » 
لان الغالب إنه لابحترز بأفعاله اذا كان قويا فكأنه لا الى بأحدء 
وتلك القوة تحصل بأنصاره غالبا مكونون قد اخطاوا -2 له 
وانسييوا في اقدامه على التعدى فكا وا أولى بالضم اليه ٠‏ 

وحاقلة الانسان عصبته + وهم الاقر باء من جهة الاب كالاعمام 

ا 2ن 


ماوع ٠‏ وتقسم الدية على الاقرب فالاقرب » فقس 
على الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم » » ثم أعمام الاب وبنيهم 6 قم 
أعمام الجد وبنيهم * 

وذهب الحنفية الى. ان العاقلة هم اهل الدبوان أن 1 القاتل 
منهم » وتوخذ الدية من عطاباهم في ثلاث سنين + وأهل الديوان هم 
الجيش الذين كتبت اسمائؤهم في الديوان ٠‏ وحجتهم في ذلك أن عمر 
. ابن الخطاب زضي الله عنه عندما دون الدواوين جعل الديهة على اهل 
الديوان + فان لم لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته قبيلته حدق 
التبيي (0101 + 

والراجح ,ما ذهب اليه عي الحنفية » وهو أن العاقلة هم العصبة 
وليس أهل الديوان »الان الرسول صلى.الله عليه وسلم قضى بالدية 
على العصبة م وقضي عبر بن الخطاب رضى الله عن على علي رضي الل 
عنه بان عقل عن نولي تايبدا الطاب ٠‏ وان أهل الديوان 
غرباء عنه » وأقاربه أخص اذ لهم غنم الارث فيازمهم الغرم ٠‏ واذا كان 
عمر بن الخطاب قد قَذ ى اد عر أل الديوان فيحتمل انهمسسم 
كانو! من عشيرة القاتن 5 ش ش 

وبدخل الاباه والايناء مع العاقله 7 من العصية ؛ وهدا مه 
ذهب اليه الحضشة وا أالكية والاماسية والزيد:ة والحنايلة ٠2180‏ وقال 
الشاقعية والشاهرية :الا دخل ااناء والاناء ع الماقلة » واستداوا 
, إما اوفقي الي عوارة رضي الله عنه قال : ( اقتنلت امرآتان من هذيل 
فرمت احداها الاخرى بحجر كثناتها (احتمبيوا الى الرسوك ماي 
الله عليه وا 1 فقضى بديه : المرأة على عافلتها وورثها ولدها ومن ممهم) 
وف رواية : ( ثم ماتت القاتلة فجمل الذبي صلمى الله عليه وسلم عيرائها 


0500708 


لبنيها والعقل على العصبة ) وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لابي رمثة : ( هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه ) 20050 . 

والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية والظاهرية » لان الآبسء 
والابناء من العصبة فأشبهو! الاخوة والاعمام ولان العقل موضوع 
على التناصر وهم من أهله ٠‏ وان العصبة في تحمل العقل كما هم في 
المييراث في تقديم الاقرب فالاقرب » والآباء والابناء احق العصبات 
سير اثه فكانوا اولى بتحمل عقله ٠‏ 
00 وما استدل به الشافعية والظاهرية لا ينفى دخول الآباء والابناء 
مع العاقلة » لان العاقلة كذلك لم تجن ومع هذا فانها تعقل عن 
ولا يودى الجاني من الدية شيا مع العاقلة لان الرسول صلى 
الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولم .يكن الجائي من ضمنها ٠‏ 
وذهب الحنفية والمالكية الى ان. الجاني يازمه من الدية مثل ما يلزم 
أحد العاقلة لان الوجوب عليهم باعتبار النصرة » ولا شك انه ينصر 
تنه كا بمصر غيره 217500 , 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والمالكية » وهو ان الجانسي 
تحمل جزءا من الدية لان العاقلة تنحمل جنابة وجدت مئنه وضمانا 
وجب عليه » فكان هو احؤبالتحمل ٠‏ واذا قيل : انه معذور بفعله 
فيحب ان لا تراخد » قلنا العاقلة ايضا غير مؤاخدذة وميم هذا تتحمل 
الدية فان بحب عليه أولى ٠‏ 
0 ولا تحمل العاقلة اذا كان الواجب اقل من ثلث الدية » وبهذا 
قال الحنابلة والامامية والزيدية والمالكية 3117© لان الاصل وجوب 
الضمان على الحاني لانه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كساثر 

545 لد 


الئفات ٠‏ وذهب الحنفية الى القول ان العاقلة تحمل كل ما كان 
ارشه نصف عثر الدية الى ثلث الدية لقضاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها تفيننقة عقيس 
إزدية ٠2777‏ وقال الشافعية : تتحمل العاقلة القليل والكثير لان مسن 
حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد 2279 وقال الظاهرةة : 
لا تحمل العاقلة الا دية الخطأ 1 الجنين لانه لم بآت نص ولا اجماع 
نازمها فى غير ما ذكر ٠21540‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنابلة والامامية والزيدية والمالكية » وهو 
إن العاقلة لا تتحمل اذا كان الواجب أقل من الثلث لا روي عن عمم, 
اين الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الدية ان لا يحمل منها ثي* 
حتى تبلغ عقل الأمومة ٠‏ وان'الاسبل ان يجب الضمان على التلف » 
وانما خولف في التلكقصاعدا تخفيما عن الحاني لكونه كثيرا » قالٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث كثير ) فيبقى ما دون اثلث على 
الاصل ٠‏ واما دية الحنين فانها وجبت على العاقلة لانها دنة انسان 


كاملة ٠‏ 
ولا تحمل العاقلة القتل العمد » ولا القتل الخطأ وشبه العمه 
الذي يقر به الجاني على تفسه ولا القتل الذي ينكره الحاني و 
ويصالح المدعي على مال عليه » لحديث ابن عباس رضي الله عنهسا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لاتحمل ااعاقلة عمدا ولا عبدا 
ولا صلحا ولا اعترافا ) 20 ولانه لو وجب عليهم باقراره لوجب 
اقرار غيره » ولا يقبل اقرار شخص على غيره ولانه يتهم في ان يكون 
متواطك' مع من يقر له فيأخذ اللدية من عاقلته فيقاسمه اباها ٠‏ ولان بدك 
الصلح بت بمصالحته واختياره فلا تخمله العاقلة كالمال الذي ثبت 
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بالأعتر اف أء “ولا تحمل العاقلة شيعا ء 558 العيد لائه . عامد فيبلا 
ستحق التيف ولا المعاونة :٠‏ 
ويؤخذ من كل واحد من العا قلة ثلاثة دراه او اح 
ولايزاد على ذلك لان الاخد منهم على وجه الصلة والتبرع تخفيفا عن 
القاتل فلا يجوز التغليظ عليهم بالزيادة ٠‏ ويجوز ان ينقص عن هذا 
القدر اذا كانت العاقلة كثيرة » فان قلت العاقلة يضم اليم اقر 
القبائل اليهم . من النسب حتى لا ,يصيب الواحد اكثر من ذلك ٠‏ و 5 
ما ذهب اليه الحنفية ٠ 21١‏ وذهب الشافعية والزيدية الى ان مقدار 
'ما يؤخذ من 5لمواحد نصفف دينار اذا كانوا اغنياء » ومن الوسط 
ربع دنار لان ما دون ذلك ناه 0 وقال الحنابلة والمالكيبة 
والامامية والظاهرية : ليس. هناك مقدار معين لانه لانص فيه » ببل 
. جم ذلك الئ اجتهاد لإا اسميسنب 
. المالية كالتفقة 20987 بي ْ 
والراجح ما ذهب اليه لعا والاكية والامامية اوري ؛ 
:وهو ان كل: وأحد من" العاقلة. تحمل من الدية: بحسب استطاعته » قال 
.تعالى : ( لا يكلف الله تقس! الا وسعها ( 39> ولان :تميين المقدار فيه 
حرج عليهم » فرد.! تحملوا ما لا يطيقونه » قال تعالى : (.وما جمل 
' عليكم في ادي من حرج ) "٠3‏ وال # تعالى : ( يريد الله بكم اليسر 
ولا 59 ل 000 مفلة 75 
ولا.تولد من النساء والصبيان واأاجانين : لان الدية فيها م.تى 
التناض: وعؤلاء ليستوا من ل النصرة ٠‏ وقال الظاهرية : تحب على 
"الضينان واتحالن ام من الفونة 177+ ٠‏ 


والراجح ما ذهب اليه ثم. . الظاهرية ؛ لان هؤلاء ايسواام من اهل 
144 سم 


النصرة » ولان الدية صلة وتبرع بالاعانة والصبيان والمجانين ليسوا 

من أهل التبرع ٠‏ وكذلك لا ييوخذ من الفقير لقوله تغالى : : (لا مكلف 
الله تفسأ"الة وسعها:) وقؤلة تعالى. (الينفق ذو سعة من ببعته ).307 
ولان تحمل الدية مؤاساة فلا يازم الفقير كالزكاة ٠‏ وانها وجنت 
للتخفيف عن القاتل فلا يجوز أ التثقيل بها غلى من لا جناية منه » وفنى 
اإبجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف بما لا يقدر عليه » وربما كان 
الواجب عليه جميع ماله او أكثر منه وقد لايكون عنده ثيء ٠‏ 01 

فاذا لم يكن للجاني عاقلة كاللقيط والذمي الذي أسلم فعاقلته 

ت المال » لان الرسول عله الصادة و والسلام ودى الانضاري الذي قتل 
بخيير من" بيت مأل روي أن رنجلا قتل في زحام في زمن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه فلم يعرف قاتلة م فقال علي لعمر : : يا أمير المؤومنين 
لابطل دم امرىء مسلم ٠.فادى‏ ديته من بت المال(14] ولان امسلمين 
يرثون من لا.وارث له فيعقلون عنه عند عدم وجود عاقلة له ٠‏ 0 

شت القتل بالاقرار والشهادة والقسامة ٠‏ 1 ْ 

اولا ت الاقنرار 0 

اذا اقر انسان بانه قتل شخصا عمدا وجب عليه القصاص ٠‏ 

واذا اقر بانه قثل شخصا خطأ او شبه عمد وجبت الدية ف ماله » لان 
العاقلة لا تعقل الخطاً وشبه العمد الذى بحب باعتراف الجاني ٠‏ 

0 ار مرة واحدة لانه لا دثيل على اعتبار التعدد 

شترط فى القر ان تكون بالغا وعاقلا ومختارا عفلا اعتبار 


ار الصبي والمجنون والمكره لانه قول وهؤلاء لا قول 0 


848 سم 


و 


نانيا ‏ الشهادة : 

. تقبل فى القتل العمد شهادة رجلين عدلين » ولا تقبل فيه شهادة 
رجل وامرأتين » ولاشاهد ويمين الطالب » لان عقوبته القصاص وهي 
اراقة دم فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين ٠‏ 

اما اذا كان القئل خطأ أو شبه عمد فتقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين » أو شهادة رجل عدل مع مين الطالب » لان عقوبتهما المال » 
وهؤلاء تقبل شهادتهم في الاموال كالبيع والاجارة ٠‏ 

ولا بشبت القتل بالشهادة الا مع زوال الشبهة في الفاظ الشاهدين» 
فلو قالا : جرحه لم يكف ذلك الا ان يقولا : جرحه ومات من جرحه » 
لان الجرح لايؤدى الى الموت دائما ٠‏ او قالا : ضربه بالسيف فأسال 
دمه فمات لم ,ثبت القتل لجواز:أن. .يكون مات بعد الضرب بسبسب 
آخر ٠‏ روي عن شريح انه شهد عنده رجل بالقتل فقال : اشهد انه 
اتكأ عليه بمرفقه فمات »© فقال شريح أفمات منه ؟ فأعاد الرجل قوله 
الاول » فقال له شريح : قم فلا شهادة لك 230 ٠‏ 

ولابد من توافقهما على الوصف الواحد الموجب لاتحاد الفعل » 
فلو اختلفا في الزمان بان قال احدهما انه قتله صباحا » وقال الآخر 
انه قله مساء ٠‏ او اختلفا فى المكان فقال أحدهما : انه قتله فى 
الدار » وقال الآخر انه قتله فى الطريق + أو اختلفا فى ؟لة اتسل 
فال احدهما : انه قتله 58 » وقال الآخر : قتله سسكين بطلت 
الشهادة لانها شهادة على فعلين مختلفين فلم يقم على كل فعل الا شاهد 
واحد فلا شبت بذلكة القتل ٠‏ 
الئا ‏ القسامة : 

القسامة في اللغة : الايمان + وهي مأخوذة من القسم الذي هو 
الحلف ٠‏ وف الاصطلاح : الاسمان المكررة في دعوى القتل 23070 , 
ند 45 د 
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والاصل في مشروعية القسامة ما روي عن يشير بن يسار عسن 
سهل بن ابي حثمة ورافعم بن خديج : ان محخيصة بن مسعود وعبدالمه 
ابن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل » 
فاتهموا اليهود © فحاء اخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصه 
الى التبي صلى الله عليه وسلم ؛ فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو 
اصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كبر الكبر ) وق 
رواية ( ليبدأ الاكبر ) فتكلما في أمر صاحبهما » فقال رسول الله صلى 
له عليه وسلم : ( يقسي خمسوق متكم على رجل منهم يدقع 
برمته ) قالوا : أمر لم تشهد نشهده » كيف تحلف ؟ قال : ( فتبرلكم بهود 
ايسان خمسين منهم ) قالوا :.يارسول الا قوم كفار » قال : فوداه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله 20770 ظ 

فاذا وجد المجنى عليه في منطقة ولم يعرف قاتله وادعى وليه 
القتل على اهلها أو على قسم منهم ولم تكن لدية بيئة ؛ فانه يختار 
منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فيقضى 
له بالدية على أهل المنطقة سواء كان القتل عمدا او خط ٠‏ فان لم يكن 
فيهم خمسون كررت الايمان عليهم حتى تتم خمسين ٠‏ 

ولا يقضى بالدية بيمين الولي لان اليمين شرعت للدفم لا 
للاستحقاق » والولى هو المستحق فلا يشرع في حقه ٠‏ وبهذا قال 
الحنفية والظاهرية 2210 وقال الامامية : يحلف المنكصر سينا واحدة 
على نفي الفعل فان فكل عن اليمين حلف المدعي يمينا واحدة بناء عا 
عدم القضاء باللتكول ويشبت الحق على المنكر بيمين المدبعي 2137 ٠‏ 

وذهب الالكية والشافعلية والحنابلة الى ان اليمين شرعت في 
حق الدعين اولا فيحلفون خمسين بمينا على المدعى عليه فيثبت حقهم ؛ 
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فان لم يحلفوا استحلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء تقول 
الزسنول ضلى الله عليه وسلم في خديث سهل ار 
على رجل منهم فيدفغ اليكم برمته ) ) 147ا, : | 

ولا بدخل ف القسامة الصبيان والمحانين والنساء لان الصبيان 
والمحانين ليسوا م من أل القول ظ ان قول ( ده لبن من ' 
أعملل النصرة .. ش 
وأرى ان القسامة لانصلح لاثبات القتل » وانما 57 لدفسم 
الدعوى او للوصول الى معرفة الجاني فلعل احدا من أهل المنطقة 
التي وجد فيها القتيل كان قد رأى الجاني فيقر عليه ٠‏ لان الحقوق 
لا تثبث بيمين المدعين » فاذا حلفوا ولم تكن لهم بينة لا تنبت تثبت لهم 
الحوق كار كدلك بالتبيية لمعي عاريي اذا يليوا فاتهم يبرؤون لان 
البينة على المدعى واليمين على من أنكر > ش . 

ولو كانت الحقوق تثبت باليمين لتسارع الناس الى ادعاء اموال 
الناس بدون حق » قال الرسول صلَى الله عليه وسلم : ( لو يعطى 
الناس يدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على 
من ادعي عليه ) (0181) ٠‏ | 

والدليل على قولنًا ايضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

( فتبرثكم بهود بايمان خمسين منهم ) اي ,برئرون بدفع التهمة عنهم ٠‏ 
اما قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته ذهذا لا يعني ثبوت الحق يمين المدعى لانه عليه 
الصلاة والسلام يعلم بأن احدا لم بحلف بدون مشاهدة القتل فاذا 
حلفوا على ان فلانا هو القاتل فيكون حينئذ كالشهادة فيثبت القتل 
طرق الشهادة ٠‏ 

ظ 5000-7 


الهواشسن 

٠ تكملة فتح القدير ج لم ص 5*5؟‎ )١( 

(؟) سورة الائدة الاية 819 ٠‏ 

3ع( سورة الاسراءع الانة . 

(5) سسورة الانعام الاية ١9١‏ 

4 سووة الاسراء الآية_ 216 * 

(3) سسورة النسساء الايه 55 ٠‏ 

(9) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

(6) رواء ابو داود والنسائي ٠‏ 

(9) رواه البخارى * 

ْ ٠ رواه البخارى‎ )٠١( 

٠ 76+ ينظر : نهاية المحتاج لج 17 ص‎ )1١١( 

(؟١١)‏ ينظر : الميسوط ج ١؟‏ ص ك4ة والام ج ١‏ ص ؟ » والمغني ج 4 
ص 55١55٠0‏ وشرائع الاسلام ج؟ ص 555 ء والبحر الزخار سج ه 
ص ه١؟‏ * 

(؟١)‏ سورة النساء الابة ٠ 5١‏ 

)١5(‏ رواء النسائي 

* 2599 ينظر : بدائع الصنائع جح لا ص‎ )١8( 

للق بدابة المحتهد ى ؟ صن 5535 , والمغني عى لا ص 1 

07 المحلى ج ٠١‏ اص 585 ٠‏ 

(14) ينظر : بدائع معاي كه نابي 1 » وثبينل الحقاثئق جي 1١‏ 
ص 538-519 والام حى خص 6 والمفتي جد 1 ص 158-9520 »2 وشرح 
الموطأ للزرقاني ح ه ص ١9/5‏ 6 أأحلى ىح وأ 711 والتهاسة 
للطوسى ى 78 ؛ والمختصر النافع ج ؟* ص 559 4 والبحر الزخار 
حدهةا ص 5160 . 

(19) ينظر : بدائع الصنائع بى لأا ص “5597 ٠‏ 

(.؟) رواه البخاري ومسلم . 

(51؟) مختصر المزنى ج 0 ص !1 ٠‏ 

90؟) سورة القصص الاية ١١‏ * 

599) لسان العرب المجلد السابع ص 5لا * 

(5؟) تيسن الحقائق + 5 ص /ا5 * 

١م»)‏ سسدروة اللقرة الامة لاا . 

(؟) سورة المائدة الاية ه5 ٠‏ 

090 سورة المقرةٌ الابة ٠ ١1/9‏ 

ليد سورة الاسراء الاية 9 ٠‏ 

3ع 


(55؟) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

(١؟)‏ رواه ابو داود ٠‏ 

6ه( رواه ابو داود ٠‏ 

(؟؟) رواءه ابو داود ٠‏ 

(59) رواه البخارى ٠‏ 

6 اعلام الموفعين ج ؟ ص ١55؟ة ٠‏ 

(55) يدابع الصنائع ج لااص 515-541١‏ 2/2 وتحفة الففهاء ج 5 صن 
٠ ١52-1١51‏ 

(51) بداية المجتهد ج داص 558557 ٠‏ 

(590؟) شرح اللمعة الدمشقية ج ؟ ص ٠ 5١5‏ والنهاية ص "5لا ٠‏ 

(58؟) سسورة البقرة الاية 4لا١ ٠.‏ 

(55) سسورة البقرة الابة ١58‏ . 

(0:) الام ج 3١‏ ص لام وبدائع الصنائع ج لاص ©2523 ١_2؟١ ٠‏ 

٠ 5/0595 ينظر : المغني ج 14 صن‎ )5١( 

(؟2)5 المحلى ج ١٠١‏ صصص ١153م ٠‏ والبحر الزخار ح 5 ص 51١‏ 

(55) سورة البقرة الاية "١9‏ . 

(85) ينظر : تبدين الحقائق ج11 ض1552 2 والمنني ج91 ص هلا؟ .. 
وبداية المجتهد ج ؟ ص57590 , والبحر/الزخارج ه ص 050؟ . 


(55) ينظر : الام ج 1 ص .4 : 

(55) ينظر : شرائع الاسلام ج: ص ه96١ ٠‏ 

(5:07) ينظر : المحلى ج ٠١‏ صن ٠29545‏ 

(58) رواه ابن ماجه ٠‏ 

(55) بداية المجتهد ج ؟ ص 550-557 , وماء قديد : قرية بين مكة والمدبنة ٠‏ 
(0) ينل شرائع الاسلام اج ص ٠ 5١5‏ 

٠ 5*5 بداية المجتهد ج ؟" ص‎ )0١( 

(5 5) رواه ابو داود * 

(59) المغني ج كص 5ه؟ ٠.‏ 

(05) رواه البخارى وابو داود ٠‏ 

(56) الام جا اص 35 ٠‏ 

(55) شرح الموطا للزرقاني جه ص ٠ ١5١96‏ 

(00) المحلى بج ٠١‏ ص 75107 ٠‏ 

(54) شرائع الاسلام ج 5 ص ٠ ٠١4‏ 

(69) المغني ج 9 ص 555-55١‏ , والبحر الؤخار ج م ص 755 ٠‏ 
10 بدائع الصنائم ج لاص 598-550 ٠‏ 

6١١‏ دنظر : بدانع الصنائع ع 1 ص 558 , والام د 5 من 6 , والمغنى 


ف 81" ع 


94 ص 555 , وشرح الموطا للزرقاني ج © ص 19/5 , ايد 
الى ها ص ٠ 5١8‏ 
(50) 'ينظر : المغني ج 1 ص 5593 , ال يا ال للا 
01 0 * 
)5 شرح الموطأ للزرقاني جاه ص لو ع١‏ 0 والعيبة 5 ادم ٠‏ 
والر كية : بئر ليس فيه ماء * 
(ه3) المغني : ج 5 ص /الا1ث8ل!؟ . 
1 شرائع الاسلام جى : ص ٠ 5١5-5١:‏ 
(59) رواه ابن ماحة ٠.‏ 
(14) بدائع الصنائع ج لا ص 589 ٠‏ 
5 ينظر : شرائع الاسلام ج 6 ص؟؟ ء وشرح اللمعة الدمشقية ج5 
ص 5١5‏ * 
(٠/إ)‏ بداية المجتهد ج ؟ ص 558 ' 
(١لا)‏ ينظر شرائع الاسلام ج 4 ص 55١-555‏ * 
(/97) ينظر : المغني ى 1 ص 158- 125 وبدائع ددن 55 
وشرائع الاسلام ج 5.ض 96س * 
(؟/ع) ينظ بدائع الصشائع ج لاعن 549 , وامفني ج 8 ص ٠. 2٠‏ 
(/01) بدائع الصنائع ج لاا ص 559 * 
(ه/7) المصدر السابق الصفحة تفسها ٠‏ 
(كلا) رواه مسلم بمعناه 
(9/) الاشباه والنظائر للسيوطي ضص 4485 * 
(/ا) رواه ابو داود * 
(9/ا) رواه اسن ماحة . 
(46) ينظر بدائع اصنائم ج لا ص 55450 ' وشرائع الاسلام ج ؟ ص 559 + 
والبحر الزخار جاه ص 595 ء. والمغني < 4 ص ٠ 55١‏ 
)8١(‏ ينظر الام جا" عن 85+ ويداية المجتهد > 1 من 5٠‏ , والمحلى ح 
٠‏ ص 550 2 والمغني حو ص 55١‏ * 
(89) الحر الزخار جاه ص 59595 , وروى الحديث ادو داود * 
(89) المغني جح 5ه ص ٠ 55١‏ 
0 اللصدر السابق الصفحة نفسها * 
(860) سورة المائدة الاية :1" ٠»‏ 
(85) سسرة البقرة الاية ٠ ١10/8‏ 
80 لاص 558 ٠*٠‏ 
(88) ينظر : بدائع الصنائع ج لاا ص 43؟-/ا4؟ , والام ج 1 ص ١١‏ , 
والمغنى جح اص 685” , وبداية المجتهد + ” من 598 / والبحر 
الزخار جح ها ص ٠ "١!‏ 
آأه" مه 


(61) ينطر : شراتع الاسلام ج 2 ص 'ككء والمحلى ب ٠‏ ص 185 ٠‏ 

 )6٠(‏ ينظن : : شرح :فتتح الفدين ج م اص 51 » وبداية المجتهد 
ج 5 ص فسن لامي جد ص ؟ لاخلا : دالام _- 
صن ١3‏ 56 اه 

(31) ينظرن : المحى ج ٠١‏ ص ٠‏ 

٠ ٠ الترمدى‎ 0 

(59) ينظر : المغني ج 4 ص لالاج ٠‏ 

(15) تبيين الحقائق ج 3 ص 355 . 

١ ٠ رواه النسائي‎ )5©( 

(53) البنت المخاض : التي انى عليها ول ودخلت فى ا ولت 


امها ٠‏ وبنت اللبون : التي دخلت في الثالثة فصارت امها. ليون 
| بوضع حملها ٠‏ والحقة : التي دخلت في الرابعة ٠‏ والحذغة : ١‏ 5 

دخلت في الخامسة » سميت بذلك لانها جذعت ا 
اسئانها ٠‏ : ْ 0 

٠ ١١98 ده ص‎ )50 

(58) رواه مالك في الموطا * 

0 ينظر : الام ج اا ص ؟955؟ . 

7 ص-078- د‎ 5١ ينظر : المبسوط جح‎ )٠ 

)٠ 0‏ النهاية للطوسي ص 4051 وينظر : شرائع ١‏ الإسلام ج 5 ص 4؟. 

. 59٠ 0- 5875 ينظر : المغني ج 9 ص‎ )٠١( 

0 1 : البحر الزخار جاه ص 50754507 , 

> +6 ص‎ ٠١ ينظر المحلى ح‎ )٠١5( 

(1.5) سورة الانعام 0 35 . 

٠ رواه النسائي‎ )٠٠١5( 

٠+ مر 1ل مرو واي معدي جلا سن ج81‎ ١ للبسوظ‎ ١ ينظر‎ )٠١97( 

٠ 85 ينظر : المبسوط ج 1؟ ص‎ )٠١6( 

)٠١9(‏ ينظر : بدائع الصتائع ب لا ص 591 , والبحر الزخار ب ه ص 
:ا؟_ولا؟ ٠‏ 

٠ 919 سورة النساء الابة‎ )١ ٠١١ 

٠ 54 صا٠١ ينظر : المغتى ج‎ )1١١( 

٠ ينظر : بداية المجتيد +5 ص 555 , والنهاية ص ه الا‎ )١٠١9( 

٠ 3 والنهابة ص‎ 2,5١ ص‎ ٠١ < ينظر : المغنى‎ )١١5 

)١١5(‏ ينظر : تبيين الحقائق ج ‏ ص 3٠١99‏ , وبدابة المجتهد ‏ ؟ 
ص 555 , والمغنى د ٠١‏ ص 5٠‏ والمحل ج١١٠‏ ص 6١65‏ والحجر 
الزخار جاه ص 516 8 ش 


0 


(ه 1غ سظر' مختظير المزتي ا أه اص ١98‏ : 

0 ينض : شراتع الاسبلام ج 4 ص /ا1‎ )١١1( 

»١ ١ 7‏ ينظ : بدائع الصيتائع ج /آ ص 0 3 والبحر الرّخار - جاه حل 
ص ؟/ا؟ اذ ٠‏ 

' + > بنط : بدائع الصنائع ج لا ص ا والام سج‎ )١١14( 
1 ١ والمغني ج 1 ص‎ 

٠ النساني‎ هاور<)١15(‎ 

٠ 4353 ينظر بدايه المجتهد جح ؟ ص‎ )١٠١( 

(١؟١)‏ ينظر النهاية ص 108ل89/ ٠‏ 

(؟؟١١)‏ رواه البخارى ومسملم . 

)١١5(‏ ينض : بدائع الصنائع ج لاا ص 5535 , والام ج 3 ض 38 , والبحر 
الزخار ج ه ص 505 , والمغني ج 5 صن ٠ 49١‏ 

٠ 78 ينظر : شرائع الاسلام +5 ص 541 , والنهاية ص‎ )١15( 
ينظر : بدائع الصنائع. ج لا ص 553 , والام ج 3 ص 38 .والدهاية‎ )١؟5(‎ 
. 555 ص‎ ١ ص 758 » البحر الزخاز جره ص 176" والمغني ج‎ 

(53؟١)‏ النهاية ص 99لا ٠‏ ش 

(51؟١١)‏ سورة الاحزاب إلابه ه ٠.‏ 

(48؟١)‏ سورة البقرة الاية ا : 

(59؟١)‏ رواء الطبراني 

(-؟0) ينطر : بدائع الصنائع + سن 584 , وامفني ج .4 مس 45؛ . 

)١5١1(‏ رواهء ابو داود والتزمذى وإحمد ٠‏ ا 

. 540 ص‎ ٠ ص 65 / وشرح الموطأ للزوقاتي ج‎ ١ ينظر ؛ الام د‎ )١55( 
ْ ٠-588 ص‎ ٠١ والمحلى ج‎ 

055 بنظر : الذياية ص ,2 والمحر الزخار جاه ص '5/ا؟ ٠*٠‏ 

(5؟١)‏ ينظر : المغتي < 38 ص 151 * ا 

(5؟١)‏ الغرة : الخيار * وغرة المال : خياره ٠‏ وقيل انما سمي مايجب 
في الجحنن غرة: أنه اول مقدر ظهر ف, باب الدية ٠‏ وغرة الشدرء : 


35 5 


ولك ا سمي اول الشير غرة * 
)١75(‏ ينظر : المختصسر النافع جك اص ؟١؟‏ ' ا 
1 0 : المغني ج12 ص لاذه , والاملاص : الاجهاضض ٠‏ 


دمل الاستهلال : ' الصياة ٠‏ والاصبل 5 تسمية الصياح اسستهلالا ان دن 
عادة اناس اذا رأوا الهلال صا-وا وأراه لعضدوم بعض ا قم 
صياح المولود الا لانة ف ظهو بره بعد خفائه عكالهلال وصيأحه 
اكصياح هن برام ٠‏ 0 
(9؟١)‏ ينظر : بدابة الكود - جد" ص 4 . 
3 ىه ب 


(:15) ينظر : الاختيار ب ه ص 45 , وبداية المجتهد ب ؟ ص 406 . 

٠ 5:5 ينظئ : الاختيار جه ص‎ )١5١( 

. ؟مل*١ ينظر : الاختيار جب © صن 0 , وشبرائع الاسلام جب 5 ص‎ )١55( 

05 ينخار : : بدائع الام ح /ا ص :> 

05 الام 1 ص ؟؟ ٠,‏ 

١ ٠ المصندر السابق الصفحة نفسنها‎ )١55( 

)١53(‏ ينظر بد بدائع الصنائع ج لا ص 51" 558 ؛ واليحر الزخار ج ه 
ص 1ن" ٠‏ 


)١57(‏ نظر : المفني ج ١‏ ص .58 »© وشرح الوطأ للززقاني ج هاه 
4 95ه١ ٠‏ 


ما 


٠ رواه احمد‎ )١54( 

٠ الام جا ص 9و‎ )١159( 

(١6٠)ينظي‏ : شرائع الاسلام < 5 ص /ا85؟ ٠‏ 

٠2.6 المحلى بج ١٠اصض 7ا55لم:؟‎ )١5١( 

(؟8٠١٠)‏ رواه النساني ٠.‏ 

(؟9١)ينظر‏ : المغني ب 9 ص 550اه . 

: 555 ص‎ ١ تفسير النسفي جح‎ )١54( 

: ١١51١١ صن‎ ١ تين الحقائق ح‎ )١56( 

)١85(‏ تحفة الفقهاء ج ٠”‏ ص الا١١‏ , وشرح اللمعة الدمشقية ج ؟ ص 


٠ 25‏ 
)١51(‏ ينظر : 0 حا" صن ٠221593-15‏ 
)١٠54(‏ سظى : لممسوط + لا؟ ص 51١لا؟١‏ , وبدابة المجتهد + ؟ ص 


, والختصر الناقع جم ص 5١٠50‏ والبحر الزخار جح ه65 صل 
1 ” والمغني ج35 ص 6١5لثكذاه ٠.‏ 

(0669) ينظر : الام ج 1 ص ٠ ١‏ ع والمحلى + ١١‏ ص 18 9 

٠ اص 5-580ه‎ ١١ والمحلى ج‎ , ١55 ينظر : المبسوط ج !5 ص‎ )١٠١( 

)١151(«‏ بنظر : المغني جح 1١‏ ص 2.56.6 » والمختصير النافع حم ؟ 
ص 5١1‏ , والبحر الزخار >< ه ص 5ه؟ . 

(؟1١)‏ ينظر ثبيين الحقائق ج ١‏ ص لالا١ ٠‏ 

٠ 508 ينظر : المغني ج 46 اص‎ )١7( 

)١15(‏ المحلى ج ١١‏ ص 5ه اه 

٠ رواه احمد‎ )١156( 

(1353) ينظر : بدالمع الصائع حلا ضى905؟ * 

. 5905 والبحر الرخار ج 6 صن‎ ١٠١9 ينظر : الام < 1 ص‎ )١39 
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رمة1) ينظر : الغني جا 1١‏ ص .1ه0ب([1ه وبدايه المجتهد بها ١‏ ص 
00 وشرانع الاسيلام لج ة ص 5٠‏ , والمحل ١١‏ 
لاهولمّه ٠.‏ 

روة١)‏ سورة البقرة الاية 85؟ ٠‏ 

* سورة الحج الايه 8/ا‎ )117١( 

ردا١)‏ سورة اليهرة الايه ١865‏ 

©» 07531 ص‎ ١١ ينظر : المحلى ج‎ )١95( 

ز؟/ا١)‏ سورة الطلاق الاية ل ٠‏ 

2 ينظر : المغني ج +3 ص 4؟5ه  5ه‎ )١7:( 

* 55-55 ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١1١( 

)١ 3‏ المغني ج ٠١‏ ص ؟ ٠‏ 

ففحة رواه مسلم ؟ 1 | 

* صن 4لا‎ ١١ + ينظر : الاختيار جات ص 5ت , والمحلى‎ )١01+8( 

(9/ا١)‏ ينظر : شرح اللمعة الدمشقية ج ” ص 19 * 

)١4(‏ ينظ : بداية المجتهد ج ؟ صن 511١‏ ِ والام ج١1‏ ص 868١.‏ ء والمغني 
جح ٠١‏ ص لا * 


2*١ رواه مسلم‎ 45١ 


صسينل 


 رداسصلا‎ 

أب القرآن الكريم . ١‏ 

5 ب صبريح البخارى : دثر. احياء التراث العربي س بيروت ٠‏ 

"ا ب صحيح همسلم : دار احياء التراث العر بي - بيروت ٠‏ 

ب مستد الامام أحمد بن حتبل ب القاهرة . 

ه ع ستن ابي داود : مطبعة مصطقفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. [/ا؟اه 
5م9١‏ م* 

1 سسئن ابن هاجة : مطيعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة ١‏ 

/ا! ب سسلئن النساني : مطيعة مصطفى البابي الحلبي اإقاهرة ٠-9‏ 9 أجه 
ب 195355 م . 

4 سنن الترمذى : مطبعة البابي الحلبي ‏ التاعرة /1؟35١1‏ م 

ه ‏ ا ثيل الاوطار : الش و كاني ٠‏ مطيعة مصطفى البابي الحابي ب القاهرء 
1ه ١195م ٠‏ 

٠‏ الجامع الصغير : عبدالر حمن السيوطي مطيعة مصطفى الباني 
الحلبي - القاهرة ٠‏ 

١‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق : المناوي. - مطبوع ماماى 
الجامع الصغير (٠١‏ : 


اللا هه6 "سه 


